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وتو 


رسالة د کتوراه 


اعداد الد کتور ۷ رمضان عبدالله 























































































































« مقدعة البعث » 


فمك واباك لستعین »> اھا الصراط امس سستقیم ۰ ضراط الذین أ سیت 


عنیهم 2 شير امرب ولا الضالن ۰ 
سبحانك لا علم لنا آلا ما علمتنا ».انك انت العليم .الحكيم 


اللهم وسسلم على سسيدتا .محمد , وهل أخواته الانبياء 


والمرسلين. , .وعی آله »,واآصسا به والتا بعين » دومن *اهتدی «بندبهم اجه‌عین ۰ 


صا 


ليه 


+ رب اغفر لي + ولوالدي »> رب ارحمھما كما رربياني صغږ!‎ ٠ 


وبعد فان الامة لاس لامية لم تكن فی ساجة إلى 'احياء ترأئها , 
ذوي النبوغ والاصالة العلمية من ابنائها + مثل ماهي عليه “الآن ٠.‏ 


وابراز 


'فقد . اخاطت بها "أنما .ط «مختلقة ممن : العقاقات +الاتجننية کل ها 
ريد غزو هذه الإمة بعلمه وحضارته » تقل :زفات شتا رها #الاصيلة و . 


زاعما أن الاصالة الفکر بة منه تنبع ۰ والیه تعود » وأنه هو صاحب الكلمة ' 
الاخيرة في كل لون من الوان الثقافة وم ہے 


ومما زاد الامر خطورة ‏ وی ار في النفس » اثثا نوی بين !سام ده . 


































































































‫َ : و‎ ۳ 0 5 ETE 
ويتخذون منها » أو من أصحايا “الغرباء عن بيئتيم ااسلامیه : موضوعات‎ 


عنهم » وعن افکارھم متي شي اولى بيوصت الاصاة عن اولثث الغر باء ۰ 
وقد تكون افکار اسلافنا من العدماء ا لمیدة الاوئی ۔ او ال اسم 
کس سد کہ کے 3 7 1 ا ۲۱ 


في واقعنا اليوم 58 إنظار الكثر 


هذل" قد يَكوْن ما' ذكرت كافيا لتوضليعح آهمية موضوع مدا 
البحث » وجو : « الباقلاني وآراؤه الكلامية » ٠‏ 

الا انني أضيف الى..ذلك فاقول : ان انقاضی آہا۔ ہکں الباقلاني ب وان : 
کان احد اتباع المدرسة الاشعرية التي اليها يعود الفضل في حماية عقيدة 
أهل السنة القماعةٴ والدفاغ نها ضد زيغ م الزائغين» وتشکيك الشککین» 
الا أنه من أكاير إعلاهها ٠‏ بل يعتبر الرجل الثاني بعد أبي الحسصسن 
الاشعري ٠‏ وقد إضافٍ الى المذهب الاشعري ٠‏ الكثير من افكاره الجديدة 
فقدہ وسح ۳-٦‏ » ودعمه 7 آفام غلیه هن ادلة عقلية , ونقلية , وذلك 
بم تاه الله من سعة في التفكس 2 وطول .باع في اساليب الجدل في واطلاع 
واسشیع على ‏ مختلف انواع الثقافات في عصسحه * 
| والیه یسب كتير من القواعد ٠‏ والقمات القلية ٠‏ التي لم تكن 
سائدة قبله في المدرسة الاشعرية 8 


“لقن كان نجؤانبة العلمية كثيرة حقا » وانتاجه غزیرا » واثره فیمن 







































































































































































































































































































































































































































































































































































بعده من الاشاعرة عمیقا » وترك لمن بعده آزاہا قيمة ء وآثارا نافع 
ف علم الكلام ء والفقه واصوله ¢ دی النقد والبلاغة 0 واعجاز القرآن 7 
وغير ذلك من العلوم التي آصیحت مصادر پرجع اليها. العلماء من بعدہ 


الى 


الى ہومنا هذا ۹ 

و لد ادر ان الشسافعية ہ یراد 07 لا غيره » و باخ من 
اغجاب العلماء. به وبجهاده في سبيل بحماية 'العقيدة أن اعتیروه «..مجدد 
المائة الرابعة لليحرة » وخلعوا عليه القابيه (١‏ سيف السنة ) ( لسسان 
الامة ) و ( امأم متكلمي أهل الحق ) إال. غسسير ذلك من الالقاب العظيمة 


التي سنذکرها في ترحمته ان شاء الله تعا لی ۰ 


ولا شك أن شخصية دهده النزلة من العبقرية والنبوغ لجديرة آن 
تحظی من الباحثين المحدنين بالعناية التي اتب ومنزلته وان تدرس 
آراؤه بتوسيع وشمول ۰ 

وقد قمت في هذه الرسالة بدراسة آهم ا اة 2 ۳ 
به الجانب الكلامي وقد اقتصرت في ذلك على الجانب الطبيعي . .. والالهي 
من آرائه الكلامية , وذلك لاني اظن أن اكثر آرائه المتميزة التي یمکن 
أن تعتبر جديدة في المذهب الاشعري تنحصر في هذين الجانبين ۰ واسا 
5 بقية: الواضیم الکلامية من آلسمعیات » فهو لايخرج 3 آزاء الاشباعرة ٠‏ 


وقد توخیت مل ل قراء هده الدراسة ده ورا : 


: الاهر الاول‎ ٠ 


فلساعمة في اضافة لبنة ا ی: صرح ترائنسا الاسلامي > ذلك 





ء۶ 








۳ 


ش الترات - مز 7 سامعة 1 لازهر ا 7 وكلية امسول: 
| ادي پشکل" خاض وتعقل ص0 تلمیثه ء والاضسافة 
اليه » فوق ما تبتل ف تیا ی 


٠‏ :القاء: «الضوء می*الباقلاتي :'.كمفكر: عظیم» اثری» الدرستة: 
:الاشٹس لگا ٭بافکارد: وآراٹھا “إلقيمة. التي ١‏ - أ جسك متا : ارا واشنشسحجا: . 
فيضن فش ۰ یه وخ 0 ۱ : 


۱ د الامز الثالث : 


هو أن أتتلمد بعل آدائع این 2 جو آراد بها الدفاع عن 
العقيدة الاشلامية ' ل م حصن المسلمين 0 رملاذهم ۰ 


ھللا دی سبیل الوصول الل آراثة + اعتمدت عل م هو في متناول ٠:‏ 
ایدینا من مؤلفاته وهو شيءَ قلیل › و افق ارات الوت ة في كتب الاشاعرة 0 


واماٴ دی الذثي , سرت علي “فهو د ار "أن ازبعة اباب 


وخائضتة ٠+‏ 
آما بالباب. الاوّل ۰.- فقد.جعلته,تمهید! موضوع البحثِ ؛ فتناولت غیه, 
طائفة من المسائل التي لا يستغني. عنها في . بحث يتعرض للآراء الكلامية » 
فذكرت تعاریف مختلفة لعم الکلام ء 27 أن أسسباب الاختلاف 
تعود ال .ان علماء الکلام فریقان » فریق یوجب علی السسلم صرفة 
مقا فة عن طریق " ادلتها ٠‏ وفربيق .لا:توجب ذلك : بل يکتفي منه بالتقلید ٠‏ 


+ ۸ سم 














تحدیدہ وأسياب الاشتلاف سن اندي والتاخرين.. ضر 0 ذلك ۰ 
جا ۹7 + رالقایه وار راء العالماء حول دش ۰ ۱ 
كما تحدثت عن موقم علم الکلام عند SE‏ 1 تا آراء زین 
اللاشتغال به ء والمائعين عنه 2 ثم عقت على هله الآزاء “بتر جيم ضز آراء 
المحوزين له » وبينت ان الذين ذموا علم الکلام »,من الآثية.. المجتهبين ¢ 
انما کانو! بریدون بذلك علم الكلام السائد 9 جو ا بين 7 المبتدعة : 
انا علم الكلام الذي يحافظ عا على العقيدة الاسلامية الحقة »> فلا 
بتسور قنع منه 3 تناولت ب ا تة علم الكلام ' ٠‏ فتعرضت 
بابحاز لبيان الفرق آلر سے الكتئن ا ٢‏ والشتيقة” 0 " والعترلة, 
رامل ۰ و mG E‏ 
1 س ر الاول . :۰ في تعريك علم الكلام .د <١‏ ےر 
ب د؛ افصنل ..المافی سای موضوع.عام. الكلام 0 وغایته ..وآلقابه .ه ۱ 


ت سی کا الثالث : في موقع ۳ 5 عند علماء لمسلمين 0 


ےم ال الات و نشاة 3 الکلام ٭ 
الباقلاليي ۰ سپاسیا واجتماعیا وثقافیا ء وذلك لأن تفکم الانسان 
يتا بنا يجزي في عمنره من اتجاهانت » سوه استتجاب لها-آو"نشار"ف خط 
مضاد لینه الاتحاهات و تصندی: لقاومتهاه ٠‏ ۱ 


ند 











٤ الفصل 0 تناولت عن نشسأة: الباقلاني 2 وحیاته‎ E2 
واشرت تي خلال ذلك أل‎  هعفاقتو‎ 


)۱( امت و ۰ 
(۲) ولادته ومنضستای ٠‏ 
)۳" اضیسنم ته + 
(4) تخقيق الشب ٠‏ 
(۵) ملاصضه الاعتقصسادنی ۰ 
ار مذهبه ف الففسروع ٠‏ 
.۱۷۷(۰ ملامم عن شسبخصيته » وثقافته ‏ + 
وأما الفصل. الثالت » فقد تخدئت فیه عن اتصال الباقلاني بعضد 
الدولة البويهي »> ورحلته الى آلر وم 4 ومناظر انه . ۰ 
وأما الفصل" الر ابع:: "فقد: تناولت- فيه.الكلام .عن شیوخ الباقلاني ء 
وتلامیذہ 5 
وأما الفصسل الخامس » فقد تناو لت فيه مۇلغاته 2 وآثارہ 2 
فاحصيتها ورتبت ها امكن ترتيبة” بقذر ما اشعفتني المراجع ٠‏ وغرفت في 
بخاز بالجز١ ١‏ الخطوط من کتابه « هداية اش سهان ٤‏ الحفوظ بمكتبة 


الازهستر 5 


واما الفصل السسسادس , فقد تحدئت. فیه عن آراء العلماء ني 


+ 
قرم ہیں 





.. وأما الباپ القالث » والرابع تھا و سیر ارس هیا 


بتتاولان آرائه الكلامية فقد جاء #لباب اثقالث في أربعة فصول » تحدثت 


في «افسل ۰ الاول عن منهجه الكلامي » واشتمل مھذا الفصل علی مو اضسیع 
کترة متعددة ۰ كرآي الباقلاني في العرفة > وأقسام العلم ۰ ومدارك 


الملوم 5 والاستدلال ۰ وانواعه 7 وایمان المقلد ء وغر ذلك من الواضیع» 


ا ثم بينت أن الادلة عند البانلاني تنقسم الى قسمين : ادلة نقلية ء وإدلة 


عقلية : وذكسرت أن الادلة النقلية عنده هی : الکتاب. والسنهة ء 


والاجماخ والقیاس ° 4 


ا 


أ واما الادلة العقلية » فهي : ما يلي اس 


۱ | القیاس 

ت نی امیر ۰ 
ج سے انتفاء الدلول لانتفاء دلیله ۰ 

۲ الاستدلال بالشییه آو النظر ۰." ٠‏ 

هاب فن الجدل ۰ 

و سے الاعتماد على مسلمات الخصوم ۰ 

.ام تجداثت في الفصل الثاني عن رأي الباقلاني. في العالم الطبيعي ء 

وحدو له » واشتمل مذا. "لفصل ع لی القدمات الثي, پبيني. علیها دورن 


العالم » فبینت السائل التي تناولیا الباقلاني بالبحث ۰. کمساأنة : العلوم 


رالشي: ۲ وأقسام الوحودات کالجواھهر 3 والاجسام والاعراض ٤‏ لم مت 
صفات الحواهر واحکام العرض » عند الباقلاني والتکلمین ٭. 


سم ١١‏ سم 











ام تاه نت 1 الفصیل , الثالث عن رأي .:الباقلا نى في . خدوث : بلعا! ¢ 


0+00( عليه و ېنت الا مو .التي يتوقغب. عليبها با تینات . لو رل العالم» 
کاثبات . ی والعرض, وحدوثیما وشینتحالة رجود حوآدث الا : أول, 


ص 


لھا ¢ .رغير ذلك م ن الامور المتعلقة .عدا اطوضوع:, 


وانا الفصل الرا دا قد مضه کلام عل ردود د الباقلائی عل 

الطبالميين والنجدین الذ ین ۱ پنکرون اصانع : درون أن صائع ا 
طسعة من الظبات ” ۰ 0 ۱ 

تم انتقلت ال الکلام عن الجانب الالهي في ایی الرایع ع و۶تحداثت 

في الفصل الاول منه عن استدلالات الباقلاني على وجود الله ورحدانیته, 


ثم ردوده علي بعض الطوائف التي خسرجت عل |[ وحدانية 2 كالثنوية 
بجميع طوائفها , والنصاری بفرقها الختلفة ۰ 


واما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الكلام عن الصفات الاليية > 
وبيان موقف الشہپة » والمعتزلة والفلاسفة: وأهل 1 لسنكنة» ٠‏ متها: 0م 


ٹم بینت رآي الباقلاني في الصفات , ا 7 7 
ثم تحدثت عن صفات الذات »> وصفات الافعال 2 وبینت أن 
الباقلاني» يعتير "صفاك..الذأت' مخ القتايمة ا واما طلفات' اللْفعانٌ فخادئة 
عندة”ؤعنك :الاشاعزة حِميعًا + ثم" تكلمث عن“ غلاقة الذاك بالضفات » قبينت' 
ان :الظلفات عند الباقلاتی" لیست"غین اا٠‏ ولا غيز الات 7 وذلك "هو 
ری الاشاعرة خمیعا ؛ و آما : العتزلة فقالو! إن :اإلله: 'عالم آبداته ۶ وقادر 
بذاته » فانكروا بالك”ان تكون لله ضقات زائدة عو وود مه دا 


سا ۷ س 




















ا منت تس هنانك الست له 5 کن اھر رضخ 


م KRE‏ عن الصفات التي 00 فیا الباقلائي + مع سی ۳ 


ل | البقاء 2 وابعضی .الصبسفات الیخیر بة اگ ضالتی۔ بقول ها .الاشسسينعر ي 





سم + واضهحدة “نفك :ذلك زد یئ ھی ”ال 


5 مھا سل" ما فقد عقدانه . العلام . 0 ذلك 0 ۳ 
اا وين راق علق عر یت یعتین الباقلاني انها حقیقة ةي 
الکلام النفسي ۰ ۷ في الكلام اللفظی : ۰ وان الاوں هو القديم ا 
الثاني فانه حادثء ثم ينت أي 9 من اللشسبهة, وللعتزلة حول‌جنه السالة. 


نم بعد ۳ك قق بان من من له واامتر زد 5 
وما امف الپرایم, ء فقد تحدلت فيه برژیة: .الله .تعایی » داي 
الباقلاني قي كم واستدلالاتة اہ 6 ل عل جوازها ووقوعها: 


8 


السسالة » وردود الباقلاني علیهسا 7 


وآخیرا جاءت. الخاتمة وتحبائت .فیها. عن النتانج .التي.. اسیتخاه 
من بحثي هذا » ثم اشرت الى ضرورة تطور علم الکلام حتی لا پقف جامدا 
عند عصر الايجي والتفتازاني » بل ينبغي أن يتطور هذا العلم » لكي تبقى 
له حیویته » وتائره » في المجتمع الاسلامي » ليقوم .بحماية العقيدة في 
العصر الحاضر 2» ضد الموجات الالحادية المختلفة التي تهدد قيم المسلمين, 
وكيانهم * 











ھناء وکل ما ارجوه أن أكون قد وفقت في القاء : عو رتا 
شدخصية الباقلاني وآرائه :الکلامیة ۰ 


ا 


وبعد هذا إالعرض. الِخاطف 'لاہواب ال سالةہ : وفضتولها ٠‏ لا ينتعي" 
الا آن تن بخالص الشسکر والتقدیر لاستاذي الجلیل الدکتوز 7 خم 


یس 


سياد من جهد هن الاشراف ¢ وهتا پعته » ولا ا أن عام الكلية التى 


افا ا نشي پشسکر شخصيته الفذة التي ج جمست ہل ا 


الضادقة ۶ ٠‏ والأيوة | الحانية ۰ 


٠‏ فقد متحتي نحقا. من هلقه' وتوجيهه ”2 ووقتة ٠‏ وصيرة ما لابق 
۵ ۹۷۹۶م ۰ 


هبنشکی كل من دی الي موق او سیل لی تسيا 


وآخبرا اسأل الله تغالى أن كرون e‏ الك ہدایڈ سن 7س 


الطریق العلمی ‏ وأن يعپنني على المضي في طریق. الدراسة. والتحصیل ۰ 


انه على ما یشاء قدیر ء وبالاجابة جدیں ٠‏ 


.وما توفيقي الا بالله عليه توكلت ء واليه انيب ٠‏ - 


سے کو مہ 


الباب الاول 








التمومك : 


ہب ری من ا مناسب قنل أن . نتخوض قي مو ضز عدا لر يسني 2 الذي 
يدون بول شبخصية, البا قلاني , » ولرائه الكلامية .. آن نبحث. في. عدة. مساثل . : 


القاريء بين. الموضوع >..وبين..ما ينبغي اللامه. به بادىء ذي ديدم ۰.۰ 


وهذه المسائل التي نريد ان نجعلها تمهيدا لموضوع رسالتنا حي : 
)١(‏ تعریف علم الكلام ٠‏ 

نر ۲ موضنوعه وغانه » والفا به یا 
(۲) موقم علم الکلام عند علماء السلمیق ٠‏ ' 


۱ ۰ (ع) .ثشناة علم-الکلام .۰ 


سکن اذن آن یمتبر هذا الباب ابا تمهيديا يشتمل عل اربعة فصول -. 


5 











اتفصل الاول 


في تعصريف علم الکلام : 


عرف العلماء علم الكلام بعيارات تنم عن اختلاف نظسر تھم الى علم 
الكلإم ٠‏ فبغضيم يجعل علم الكلام 'مقتصرا على المباحث التي تتفق هم عقائد . 
أهل السينة » دون الخوض في المسائل الفلسفية , في حين نرى الآخرين 
سعلونه أومنم دائرة .۰ بحيث . يشمل عقائد أهل السنة » وغيرهم من 
المخالفين ٠‏ 
وهذه نماذج من تعاریف كلا الفريقين : 


(۱) عرفه عضدالدوین الایچی(۱) بقوله : « الکلام علم بقتدر معه 
عبل اثبات العقائد الدينية » بایراد الحجج ودفم الشبه » ۰ 


ثم یقول : « والیاد بالعقاند » ما قصد به نفس الاعتقاد ء دون 
العمل , و « بالديئية » المنسوبة الل دین محمد صلی الله علیه وسسلم ء 


فان الْضنم "وان خطاناه ‏ لا نخرجه هن علماء الكلام ٠‏ ' 
وفي شرح المواقف للسيد شريف الجرجاني(؟) شرح مطول لهذا 


د اختار اثبات العقائد على تحصيلها إشعارا بأن لسرة الكلام > 


01 








۱ - التوفی ستة ۷۵۹ ص ۰ 
؟ ب التوفی ستة ۸۱٩‏ ه . 


سد ۱۸ اسم 





اباتھا علی الغير ٤‏ وبان العقا ند بجحب ان . توحده من الشرع ليعتد با 0 
وان كانت هما يستقل العقسل فيه ٠‏ : 


ثم الراد بالعقائد ء ما یقصد به نفس الاعتقاد ء دون العمل » فان 


الاحکام لمأخوذة عن السو قسمان : 


۱ حم 


أحدهما : ما يقصد به نفس لاعتقاد. .. كقولنا : الله تعالى عالم , 
قادر ینغ ۰ بصم ء وهذه ات اعتقادية » واصلية ء وقسد 
دون علم الکسلام لحفظهسا ۰ 

والثا,ني : ما يقصد به العمل » كقولنا : الوتر واجب » والزكاح ٠‏ 
فريضة » وحذه تسمى عملية » وفرعية » وقد دون لها علم الفقه » 


" وانها لا تکاد تنحصر في عددء پل تنزاید بتعاقب الحوادث الفعلیة ء 


نلایتانی آن پحاط بها كلها » وانما میلغ من یعلمها هو آلتهیة لا 
بخلاف العقائد » فانها مضبوطة لا تزاید فیها » فلا تعذر الاحاطسة 
بها + والاقتدار علی اثباتھاء وانما تتکٹر وجوه امبتدلالاتھا ¢ وطرق 
دقع شسسبهاتها9) 8 

يفهم من تعريف الايجي على هذا التفسیر ء الامور الآتية : 

ان علم. الکلام يشمل کلام اهل السنة .> وكلام المخالفين ٠‏ 


أن اوا يجب آن و من الشرع ٠‏ وآما علم الکلام فشمر ته 
اثبات هذه العقائد علی ات ¢ با یراد الحجج ودفع الي 5 
لز كس دا این 





١‏ ل انظز الواقفت وفرحه : چا اض ۳ے و۷ 


لہ ١۹‏ س 








01 ف سعد ا لے اللعفتا زان ٤‏ تق ل4 .: 
گر ن زاني(*» بقول 


(لکلام هو العلم پالعقاند الدپنية » عن الادلة اليقينية 9 
أرئ أن التفتازاني لا يختلف عن الايجي في نظرته إلى ان علم الكلام 
یشمل عقائد اهل السنة وغرهم من الخالفین ۰ الا آنني رایت للاسنعاذ ' 
مصطفی عبدالرزاق کلاما غررنبا ء يذكر في کتابه : تمهید لتاریغ الفلسفة 
الاسلامية : ها نصه : « وظاهر ان التفتازاني يخالف الایجي »> في سعلة 
الكلام شاملا لكلام المخالفين » فهو يخصه بالکلام القائم على قانون 
الاسبسلام ء أي ما علم قطعا في الدين » ٠‏ 


والتفتازاني في هذا .موافق للغزالي » وان كان یعتبر علم الکلام 
تحصيلا للعقاائد + بالدلیل العقلي ء ودفاعا عنها , خلافا لرأي الغزالي( ٠‏ 
ان هذا التص ب کما نری ب بنطسوي على دعو ین : الاو یی : ان 
القائم على قانون الاسلام > وهو يخالف الايجي في ذلك ٠‏ والثانية : ان 
التفتازاني يعتين: علم الكلام تحصيلا للعقائد: بالدليل العقلي 2 ودفاعا 
عیها ء خلافا للفزالي » فانه لا يرى استخدام العقل في تحصيل العقائد ٠‏ 


واری ان الاسٹاذ الجلیل: قد إخطاأه التوفيق في کلا الدعویین ۰ 


وذلك مسا پائسی :_ 








٤‏ ن التوفی سنة ۷۹۲ ھ ٭ 
۵ .. القاصد : هن : ۱ 
3 تمهید تتاریغ الفلسفة الاسلامية لصطفی‌عبدالرازق : ص۰۲۲ 


بث ٣+.‏ سم 





: ل ان التفتازاني نفسه شرح تعريفه هذا بقوله‎ ١ 


« وهذا هق معنى العقائد الدينية » أي المنسوية الى دين محمد صل 
الله علیه وسام » سواء تنوقف غلى الشرع », أم لا ۰ وسواء كان من 
. الدین في الواقم ٠‏ ككلام أحل فلحق ء أم لا ككلام المخالفین(۷۸)ء ء 
شبین لنا 2 تفسسلسیر التفتازاي لتعريفه » انه موافق لاد جي 
تمام الموافقة في ان المخالفين _ من فرق المبتدعة . لا بخرجون من علماء 


الكلام » وأن كلامهى ‏ وان خطأناهم فيه لا يخرج من علم الكلام ٠‏ 


۲ سلا أرى ان التفتازاني عندما ذش « ان ؛لبحث فی علم :الکلام یجری 
على قانون الاسلام » أراد ان يحصره في مذهب أهل السنة ء لانه 
أن يتصور أن يقول التفتازاني . بأن الفسرق للخالفة الاخسرى ل 
' كالمعتزلة » والجبرية وغيرهما ‏ خارجة عن الاسلام ۰ 
بل انما ذکر التفتازاني هذا القول » لكي يتمييز علم الکلام عن 
( الالهيات ) عند !لفلاسفة » فانه بعد أن عرف علم الكلام بقوله : 


د الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية ذکی ان موضوعه 
هو : العلوم من حیت یتعلق به اثباتها » ثم ذكر : ان موضوعة عند قدماء 
: التکلمین هو : « الوجود من حيث هو » ولا وجد أن موضوع علم الکلام 
«عند القدماء : التبس بموضوع ( الالهیات ) لان الفلاسفة آیضا پبحئون نی 
أ الالهیات عن ( الموجود ) واستلزم ذلك التباس العلمين ا ببعض » 
لان تمایز العلوم بشمايز موضوعاتها » آراد آن يدفع عذا الالتياس بقوله 
ان غلم الكلام يتميز عن الالاهيات عند الفلاسفة » بکون ألبحث فیه جاربا 
على قانون الاسسلام ۰ 





۷ شرح القاصد للتفتازانی : بب ١ض ٥‏ 


ہب ٣٢‏ سے 











ومذا هو نی ما قاله التفتازاني قي القاصند زد والتقدمون على ان . 
موضوعه : « الوجود من حيث هو » ویتمیز عن « الالهي » بکون البحث 
فده على قانون الاسلام » أي ما علم قطعا من الدين 2 كصدور الكثرة عن 
الواحد ٠‏ ونزول اللك من السماء » وكون العالم محفوفا بالعدم والفتاء > 
ال غير ذلك مما. تجزم به اللة دون الفلسغة . 


۲ كذلك لا اری ما ذهب الیه آلاسستاد و العفتاه زاني بعتیر 
علم الكلام تحصسسسسپلا للمقائد بالدلیل المقلي ۰ ودفاعا عنها , 
بخلاف ۱ الغزالي: ۰ 


ذلك لان الغزالي وان كان يفهم من تعسريفه لعلم الكلام انه 
حصره في مذهب أهل السنة » ولم يتجاوز به الى غيرهم من المخالفين 
اذ عرفه بقوله :هو علم مقصوده حنظ عقيدة اهل‌السنة» وحراستهاء 
عن تضسویش اهل البدعة(؟) الا ان ذلك لا يدل على انه ألغى دور 
العقل في تحصيل العقائد الايمانية ٠‏ 


دادى انه لم یخرج عن داثرة الفکر الاشعري » نف ان النقل هو 
الاساس وان العقل خادم للنقل ۰ ووسيلة لاثباته ۰ لذلك نراه يعنى على 
الحشویة الذین اخذوا بظواهر الشرع » وترکسوا العقل جانبا » وعلى 
العتزلة » آلذین ترکوا الشرع واعتیدوا عل العقل فقط , فیقول : « 
. الحشوية الذین کانوا پرون وجوب الجمود على التقليد ء واتباع الظواهر, 
٤‏ وص و“ ,1 0 





م انظر المقاأصد : ى ١‏ ص ٥ہ‏ 
9 للنقذ من الضسسلال : ۱۸ ۰ 








كلاهما مخطىء ٠‏ اولئك مالوا الى التفريط 2 وهؤلاء ! لىالافراط » فالذی 
يقنم بتقليد الاثر والخبر ,ويدكر مناهجالبحث والنظرء أو يعلمان لامستند 
للشرعالا قول سيد البشر ٠‏ لايستتب له الرشباد »لان برجاب‌العقل‌هو الذي 
يعرف به صدق الشارع ٠‏ والذي يقتصر على محض العقل ء ولا یستضيء 
' بنور الشرع. لا يهتدي الى الصواب ۰ لأن العقل يعتريه العي: والخحصس ء 
فمثل القرآن : الشمس النتشرة الضیاء . ومثل العقل : الیص السننسليم 
عن الأفات , فالعرض عن العقسل مکتفیا بنور القرآن كالمتسرض 
ك0 الضمس مفمضا تلاحفان۱۰۱) ڑا ٭ کڪ 5 


مسب س 


3 اورد أسن خلدون(۱۱) لعلم' الكلام تعن يفا أوخز هن تعسر دفب الغزالي 
وأوضح؛ یتفق معه ف أقتصار علم الكلام على عقا تد و »فقال: 


« هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية » الاد العقلية. 
: والرد على البتدعه المنحر فين في الاعتقادات عن مذاهب الى 8 
واهل السست۱۳(2) ۰ 
بعد استعراض هذه النماذج في التعریف آرید ! ن‌اذکر ان علماء الکلام 
انقسموا الى فريقين : ۰ 
فر یق وجب علی المسلم ان بعر ق عقا لدع بادلتها ۳ الاجمالية 3 
أو التفصيلية ب على خلاف فیما بینهم * 
وفريق لا يوجب معرفة أدلتها. بل يلض أي :ذلك پانید ۰ 
٠‏ الإقتصاد في الاععقاد : ص ؟ ٠‏ 


ء٠ المتوفى سسنة 63م هى‎ ١ 
۰ ) ٦٤٤ ۔ المقدمة لابن خلدون : ص‎ ٢ 


ع ٢٢٢‏ سم 








لذلك ازی آن مند : الفریق. الذي :يجوز التقليدا في العقاكد' الايمانية 2 


ينسرقون هذا العم »يانه : علم ' بنحت فيه عما جب ۔اعتقادہ فی عق الله 
تعالى. » 020 رسله » أي وان ٤‏ كر براهين ذلك ۰ 


۳ وا ان مڑلاہ 0+0۶ تسمية. هلما 1 کلام 6 ۔وانما 
يسمونه بعلم اصول الدین . آو علم. التوحید. » آو ما آشبه ذلك ۰ . 


فكأنهم يرون ٠‏ في علم الكلام اشعارا بالاستدلالات المقلية : ٠‏ واختلاط 
الميأحسث الفلسفية بمسائل الاعتقاد ۰ 


وق لین السيوطي(۱۳) غرفة بقوله : د ان علم اصول الدین 
00 علم مبين فيه مأ يجب اعتقاده ء في حق الله تعال وق عق ول 
علیهم اتصنلاة . وألسیلام » وان لم تذكر براهین ذلك ٠‏ ثم يفصل 
السيوطي في شرحه فيقول : وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في 
الايمان , كمعرفة الله تعالى » وصفاته الثبوتية والسلبية » واحكام 
الا انوہ شاو نشیم لا هت . کقضسیل الائبیاء 
على للانکن1۹(2) ۰ ۱ 


ا تتوفی ستة ٩۱۱‏ م ۰ 


٤ ۱‏ ثقایة العلوم : للسيوطي «وهو کتاب بحجم كراسةصغيرة. 
ذكر فيه أربعة عشسم علما : بدأ تأصول الدین » وختم 
بالتصوف » ولم يذكر النطق والحساب » لانه کان یقول : 
علمان ' طهر ني الله منهما : النطق والجساب ۰ وشترسه 
بشرح لطيف سماه «اتمام الدراية لقراءة النقاية» » ويقول 
في شرحه للتعريفه : ولست اعني به علم الکلام » وهو ما 
بنصب فيه الادلة العقلیْة ء وتنقل فبه اقوال آلفلاسفة »فذلك 
حرام باجماع السلف ء نص عليه الشاقعي رحمه الله ٠‏ 


ب ٤‏ ب 


بن جال وز “كمال الدين ین الهمام الشف نه كا فی کتابه السسستايرة > 


وا .0 تج یف من تمل آخر ؛ فيقؤل : 


1 . الاسلام علما ,2 وظنا ي اللبہعضٍی منھا(٦٥)‏ 


وقد شرحه کمال‌الدین بن أبي شر یف القدسی؛۱۱۷ بشسرح مطول 


نقتسی منه ما يلي : 


وت ال ماخوذ من قول ابي حتيفة ۰ رحنه الله : الفقه 
معرفة النفس ما لها وما عليها » غير ان آبا حنيفة رحمه الله » عرف الفقه 
الشامل للفقه المتعارف ۰ وهو : علم الاحكام الشرعية الفرعية ٠‏ وللفشه 
الاکبر ءوھو العلم بالاحكام (نشرعية الاصلية ءأي الاعتقادية ٠‏ 


والصتف قصد تعریف التافي فقط ٭ فاسقط قوله : « ما لها » لأن 
القصد به ادخال معرفة آباحة الباخات , لانها للنفس » لا علیه! ۰ لکن قوله 
و ما علیها » یشمل معرفة وجوب الواجبات الفرعية ۰ وتحريم المحرمات 
الفرعیة , فاخرجها بقوله : « من العقائد آلنسوبة الى دين الاسلام » * 


ثم يقول : فمعرفة مسائل الاعتقاد ء تحدوث العالم » ووجود الياري 
وما يجب له : وما يمتنع عليه » هن ادلتها » فرض عين على كل مكلف + 











16ب ) ۷۹۰۶۰ ۔ ۸۹۹) * 
2-5 المسايرة في لاعقائد النجیه في الآخرة : ص ٣‏ + 


۷ .. التوفی سل ٩۰۵‏ ها ٠‏ 








فیجب النظر ء ولا يجوز التقليد , وعذا هو الذي رجحه الامام الرازي » 

والآمدي , والراد : التظر بدلیل اجمالي , واما النظر بدلیل تفصيلي يتمكن 

معه من ازاحة الشبه ۰ والزام النکرین » وارشاد السترشدین ۰ ففرضص 
کفاية في حق التأملین له , وأما غيرهم“ممن يخشى عليه من الخوض فيه 
الوقوع في الشبه والضلال » قليس' له الخوض فیه ۰ وهذا محمل نهي 
الشافعي وغيره من السلف ء عن الاشتغال بعلم الکلام(۱۸) ٠‏ 


* ١۱۷١۱-١٠٢ المسامرة في شرح المسايرة:: صن‎ ١4 


سس )ا ~~ 


رد 


الفصل الثا ني : 
ف موضوع علم الکلام » وغایته » والقابه : ۱ 
إلختلف العلماء في تحديد موضوعه . كما اختلفوا ف تعزیفہ ٭ 


ذهب فریق متهم إلى أن موضوشه هو ذات الله تعای »> وصفاته وقات 


الممكنات من حيث استنادها الى الله تعالل ٠‏ 


فکان علم انکلام اذن : هو العلم الباحث عن احوال الصائع واحوال 


.. الیکتات ؛ من حيث احتياجها اليه على قانون الاسلام ٠‏ 


وفريق ثان قالوا بان موضوعه : « الموجود من حيث هو » ولكنه 
يتمين عن الالهي » بكون. البحث فيه على قانون الاسلام ٠‏ 

وفريق ثالث ذمبوا الى ان موضوعه : « المعلوم من حيث يتعلق به 
اثبات العقائد الديئية » 


0# 


ذهب الى الرأي الاول » جمهور من: العلماء ء منھم القاضي الارموي(١)‏ ء 
نقل عنه انه ذهب إلى ان موضوعه : « ذات الله ال وحده » وذلك لانه 
بت عن صفانه الثبوتية ۰ والسلبية » وافعاله المتعلقة بأمر الدنيا , 
ككفية صدور العالم عنه بالاختیار ء وحدوث العالم »> وخلق الاعمال ء 
وكيفية نظام العالم, کالبحث عن‌النبوات »ومایتبمها ,آو التعلقةبامر الخرقه 





) ۸۲ - ۵۹6 ( ے٦‎ 


ےه ۲۷س 








كبحث المعاد » وسائر السمعيات » فيكون الکسلام : هو العلم الباحث 
عن احوال الصانع من نفا تة اون ١‏ ول سسسلىیة ¢ وأفعاله المتعلقة 


بأمر الدنيا والآخرة(7) ٠‏ ےب 


وكذلك نرى كلا من القاضي سدالله نی عمر. البيضاوي !۲۳ 3 
وابي الثناء شسس‌لدین بن محمود بن عیددالر حمن و قد 
اتفق:مع الازموي في موضوع علم الکلام. ٠٠‏ 


بقول البيضاوي فی طوالع الانوار ما اد ر وبعد : فان اعقلم 
العلوم شا ]مسا I‏ و 
<٠‏ ژاحلاها» محجة. وسبیلا" : هو العلم الکافل بابراز" آستراز" اللاهوت عن 
استار الجبسروت ؛ الطلع على مشاهندات اللك » وفغیبات اللکوت ۰ 
الفاروق بين المنتخبين لنرسالة والهدى »> والمنطبعين على الضلالة 
والردی ی اتف عن اجوال السعداء والاشسسقياء ٠‏ في ۳ البقاء » يوم 
العدل والقضناه :نی قزاع الشرع واسساسها > وت مفالم" الدین 
ازرأسھااء ٭ ثم کی الاصفها ني تار تسا القول :نی مظالم الانظار 
بت و كن العف سرت مت السات اط الب 
E e‏ ¢ واجلاها محچه وسبیلا . لآن موضوعه: 
ذات اللة تعالى » وذات المخلوقات » لأنه يبحث فيه عن صفات 'إلله › 
وإحوال المخلوقات > من حيث انها توصل الى اليقين > فيما يجب 








٢ے‏ :انظرنر : شرح المقاصد للتفتازاني : بى ۱ ص تا رین 
الطيب على شرح الشبيخ الطيب :ا ج١‏ ص ۲۶۱ 

”ال التوفی سنة ۵ ص ۰ 

5 المتوقى سلنة 59لا هه ۰ 


نا ٢۸‏ ہم 





الايمان. يدا ۰ 


ر فتمیل نما ذکر نا انف: البيضاوي وإلاصفھاني قد اتفقا مع (لارموي؛ ٤‏ 
ف ان موضوخ علم الكلام هر : ذات الله تعا لی وردات. الممكنات 3 للاستدلال 


بها. عل ذات اللہ تعال 0 وصفيا نه 


وام الغريق القائل أ بان e‏ هو : « الموجود من حیت هو » 
ذكسر التفتازاني انهم تنا التکلس ین(" ۰ ۱ 


آویظیر ان الفزالي من هذا الفبريق ١‏ / لاي + ول و إن المتكلم 
ينظز 7 أعم الاشياء » وهو الوجود فیقسمه ال قدیم ومحدث ۰ دس ۲ 
الى جور وعرض ۰ ی ال سا پشترط فيه الحيسساة > كالعلسم,, 
والقدرة ء وال اما لا و کاللون والطعم > ویقسم الجوهر ال 1 
الحيوان والنبات والجماد . ویب بسن آختلافها بالانواع وبالاعراض ۰ سا 
نی القدیم ء فيبين انه لا 0 > ولا یتس ر کمپه » وإنه : يتمين عن المحجدث 
بصفات تحب له » وامور تمتنم علیه » واسکام تجوز.فی حقه. من غير وجوب 0 
آو آمتناع » ویب ان اصل الفعل جائز عليه »> وآن العسالم فعله جائز ٭ 
فیفتقر بجوازه الى محدت واته قاذز على بعث الزسسسل + وتصنديقيم 
بالمحجزات ٠‏ وان: هذا واقعم ء وحينئذ ينتهي تصرف العقل » ویاخذ في 0 
التلقي عن التبنْ صلى الله عليه 7 ۳ 


يفهم من عبارة الغزالي انه کان یعتبر الوجود موضوعا لعلم الکلام ۰ 





د 7 وا الانوار » وشرسه : ص چا 
٦ے‏ کے اقاصد وج ١ص‏ ۰۹ ور الطیب یذ ۱ می ۲۵۳ 
۷ . الاقتصاد في الاعتقاد : ص ٦‏ ٭ : 


سه ٩‏ مه 











ولکن لا أميل الى سکم التفتازاني پان عذا مسسلك المتقدمين من 
المتكلمين جميعسا ۸ بل سكس ذلك أري أن المتقدمين * ن مک اهل 


السنة 4 کالامام ابي حنیفةہ عثلا في «.الفقه الاكير » واو العالم . والمتعلم 4 
لا پتطرق الى الموجود » ولا الي اتیسسامہ ال چومسسر وعرض ء ولا آلی 
ماهيات الممكنات , ولا ا ی الجوھر انفرد ء أو الخلاء » أو غسير .2 ث مین 
اۂ!صسطلحات التي سسنادت عبد التآخس ین » 0" 


ہل جمیع ایحا ثه التي تداولھا ٠‏ تدور حول مسر فة الله تال ٤‏ 
۱ وصفاته , وها يتفرع عليها من احوال النبوة » والعاد ؛ وغي ذلك ٠‏ وحتی 
الامام الاشمري لا نري عنده ما نجده عند التاخرین من خلط میاحت 
القلسصسسفة بمباحث الکلام ء کروی سو تہ 
الراذي ۰ ھ0" ۶ دالايجي ٤‏ والبيضاوي ¢ وغیر هم 7 


وکل ما يمكن إن يقال في تصوري : ان طائفة من التکلمین جعلت 
الوجود موضوعا لعلم الكلام 2 هنهم سبحة الاسلام الغزالي 9 


وما یژید هذا الرأي ها ذكره طاش کبری زادنا 5 قرف علم 
الکلام وموضوعه : فقال : « وهو علم پقتضر معه على اثبات العقائد الدينية 
بایراد الحجچ ۰ ودفع الشبه »> وموضوهه : ذات الله سیحانه وتعا ىی ,2 
وصفاته . عتد التقسین(, ۰ 


وأعا الا ججي ٤‏ والتفتازاني > ققد دسا الى ان مرصوعه : الملوم 
5 ل مفتاح السعادة : ومصبام السيادة : ب ؟ صن ۲۰ .. 


القواعد المنطقية التي وضمتها. الفلاسنة ہ وراوا أن احتیاج. 


هن 5 7 3 به السات العا ند | لك قامس ۱۰۸ سط 


' فیعدا انتعرافتین ده الاراء الختلفة ء حول تحدید موضوع علم 
الکلام » آری ان سبپ اخثلاف العلماء في ذلك , عو آن التقدمین من علماهء: 
انکلام لما رأوا أن الغاية القصوى من هذا العام » معرفة الله مسسبجانه 
وتتعالى . وصغاته > وما يتفرع عليها من أحوال النيوة والمعاد » قصروا 
مباحثهم علیها , كما نرى في كتب الاقدمين من السلف لصالح. ».ولم 
ينتفتوا الى احوال الموجودات ٠‏ والبحث عنها الا قلیلا , على قدر الحاجة.. 


ثم لا جاه من یلیهم امن العلماء ۰ ورآوا آن عذه البادی» التي پتوقف ‏ 
علیها. اثبات العقاند - رود ؛ واقسامه » وکالجوهر ‏ والمسرض . 
راحکامهیا - هي من مسائل العلم الالهي عند الفلاسفة 2 وتحاشوا عن 
يحتاج علم العقائد إلى علوم الفلاسفة ۰ عمموا موضوعه ؛ فبحثوا عن 
احوال لمو جو دات الخارجية ٠‏ مطلقا 2 ليكون لهم علم شرعي بازاه العلم 
الالمي عند ' الفلاسفة , دسا عنه بأن ‏ بحث هذه الامور في الكلام على 
قواعد ب ٠‏ وفي العلم الالهي على مقتضى. المقول ¢ وافق الشسسسرۓ ۱ 
ام لم ي : 


نم اتی بعد هوّلاه من العلطد 0 من رآوا علمهم هدا لا سمتغني عن 
الى علم غير شرعي غير لائق ء » فعمیوا موضوع العلم مرة آخری ء فجعنوه 


د العلوم ٭ ا متناول للموجود الخار جي ا خو الذمني الذي هو موضوع 
النطق ۰ وذلك لان عو ضيوع المنطق الممقولات الشسسانية الموجسودة في 





٠‏ ب انظر : الواقف : ج ۱ ص ٢۲ء‏ والمقاصد : ج ١ص‏ ۱۰ء 


۷ 


پا ۹ بن 

















غلم شرع . 








الذسن ٠‏ وكذلك يتناول المعدوم ٠‏ 


ری موضسوع عم الكلام اعم المفهومات كلها 2 .. بحيث 


الا شف ان اتسر ف على غائة 'العلم ١‏ رفو اده ۶ پؤزت شق ۱ 
الطالب وغتة ونشباطا موفؤزين' يجعلانه يقل عليه' بما نس نعل ئن < 
الحد , والاجتهاد 0 


لذلك' اس 1ھ انتج من الفوائد ات تی ذکرھا العلماء 5 ات 7٦‏ 


وچ قال 0" : وغاية الكلام ن يصن الأيمان: ¢ والتصسدیق 
بالاعگام' الشرعیة مثیقنا محکا لا تزلزله ‏ تسه المبطلين » ومتفعته في 
الدنيا اظ نام آمر المعاش بالمحافظة على الخدل , والمعاملة التي یستاج ‏ 
اليها: , ف بقاء النوع على وجه لا بژدي الى الفساد ء وي الآخرة النجاة ۱ 
من العذاب التر تپ عل الکن 0 وسوء الاعتهاد 6۱ 4 ١‏ 

وقال الايجي : « انها امور » : 
الاول : 
الترقي من . حفنیضن العقلید ای در الايقان“ .' 
00١ 0 1‏ الثاني :3 ۱ 


ارشاد بلسترشدین بایضام الحجة ‏ والزام الما ندین باقامة الحجة. 7 





۱ ہہ شرح المقاصف : سن ١‏ صن ۸ ۰ 


سس ۳٣‏ سے 





۰ الٹائٹث ۳۳ 5 کی کے ا و ا 9 


حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه: | لبطلین* 3 
ا ۱ ۱ 
یٹ علیہ الوم" قرع ا فا ا الما ۳ اليه ول 
آشذها › واقتيایت ها + ۱ و جس 
۱ صحة النية » والاعتقاد ء اذ بها يرجئ. قبول العمل > وغاية “ذلك 
الفوز بسعادة الدارین(۱۲) . û‏ 
يقول اعد حرف الو رجا و اما 7 يبت 0 
عالم قادر مکلفر »> مرسل للرسل . +,منزل للکتب ء لم پیضسسوز عم 
تفسير وحدیث ۰ وق وا سر او » فكلها متوقفة على علم الکلام . 
مقتبسة هنه »> فالآخد فونه كثان على غير 'آساس واا سل علا هو 
فيه ": الم" پقدر غل برهان ».ولا قیاسن ء لاق" الستبطیلْ لها »انیم 
کانوا عالن "بخقیقته ۰ "وان- لم تکن قیمننا يتفم هه اس مان 
الستحدثة فیما بیننا ء کما فی علم الفقه بميین 4۳پ نت 


والامام 5 سن او الله "0 يدلا لي تصور داع ل لاعداف 
هذا العلو, وفوائده ٠‏ وذلك نی پجریہ على لسان (المالم, کت 
الى المتعلم) ٠‏ ومن 1 لحك يك تتبينٍ تا اهداف ف متعددة تعلم الکلام ء ۰ هي ز ٠‏ 
سے الدقاع عن الدين + 





٢‏ - الو اوت ا ۱ ص ۳ عو یی حم ا 9 اع م يت وي صم هریم بو 
“NF‏ 3-5 شوح و و ١‏ صن 0 3 0 
0 ۲ ۔ التوفی ۳ ا ح8 1 5-5 ا و 1-5 











بر الذقباع عن التفس ٠»‏ اذ أن المؤمن كد يتعرض لطعن الطاعدين في 


ند .صون القلپ عن الشببهات ٠‏ وهي شبهات اذا كان في. الامكان ء 


التحلین :بالتسلم ۰ 


7 الخو چس الشندبهة اة ننلت. ۰ 


"هن تجهة :وشحدة ٠+:‏ وهي + ان الانسان لا يؤاخذ بعمل الخطي» » 


۶ 


ولكق یکنیه ضروا لف لا يستطيع التميين بين الخطأ والصواب ٠‏ 


“٠ 
مق‎ 


کی 


معرفة من یحبه:لرژ. + ومن پبغضه نی الله( ۰ 


فنا اروع, ها :قاله زحمه :الله في الرد على الذين يذمون “الاشتقال 


۰ یشتخلوا به » ولم يخوضوا “فيه ٠‏ 


و ناذا قالزا .لیس پشفاك ها وسع اصحاب النبي صلى الله عليه 


نیام 


؟ فقل: : بل ستتعتی ما.وسعهم ».لو کنت بفنزلتهم » ولیس 
< حضو تي متل الذي كان - بحم نهم » وقد ابتلینا یمن بطعن علینا » ویستحل 


الدةاة فنا + فلا. يشغنا إن لا نعلم من المخطيء منا > والصیب ء وأن نذب 


رن 7 1:. 2 او حبر مناي ی 





ء٢٢٢٢ ۔ انظر العالم وقلتعلم للامام ابی حنیفة : ص‎ ٥ 
۰ بت بتحقیق  محمد زواس القلعجي وعندالوهاتب الندوي‎ ۱ : 


ید ۲۰۰ ام 


"فمتل صبحابة النبي عليه السلام كقوم لیس : بحشرتھم من زقاتلهم, 
ا ات ی و > فلا بدا لعا من 
یلا۱ ما 1 


جخ الْتها نوي نكما اة اسسماء لهذا العام ” > قال :و ل ے 
"امن ٭لخین ایضا واه اہو ١‏ نی" ۳ نال ۹ الفقه. الاکین 7 "وني 


03 محجمح اتر ۴ 00 بعل ا النظز والاستتلان آیضا. ۴ > تشي ابش 
"کل اریت رن 


فان. يجه سمیته. مت لاسما 7 اط کر اه التهاتوي ؛ > اظاهن " 
الیس فيه مداز الاختلان . * ولک نالقراء تھنازہت' ف شيب یه الم" اكلام ٠‏ 
فقد ورد التفتاز اني في هذا ثمانية” اقوال. : 


۱ لأق" عشوان مبامث ال هت ا کان “د الكلام ۳ کا کا 


٣‏ س يان غسألة م الکلام کات ا مَبّاحتھ ٠‏ واکتز ها ٹڑاغا اوادالاء 
اتی کار فيه التساجر » وشغاكة لاه 


" ل الأنه يورث قدرة “على الكلام » فی تحقيق” الہ 
ا ا سر للقلسفة ٠.‏ 








۷۷ ےت تہ 
۱ محمد ضاير الفارو قي: الهندي اف بالتهانوي. الحنقي. , 
م + رز عاماء القرن الثاني عشر ا 


مان افنطلاحان :انون . والعلوم 7 ن ٠9‏ 05 


ww ¥8 











غ یلان ایل ماریجب من العلوم لن :انم تعلع. » ولتعلم :با لکليم >, . فاطلق 
.. علية ہے الاسم , لذ لك :»> ٹم صن : کا 4 و بطلق علي غیرد مین نا کرد 
5" تن بقية العلوم ٠‏ ۱ 


6 سلاف مان العام لا تی ا الما نة . ۶ .وادارة الکلام. 4 بالجا نبین» " 


رج جن أن یره هن قر پتحقق . با لتأمل. ومطالعة الکتپب یم 





i 


ا ٤‏ والرد کے 1 و ا و کل ٦‏ 





سی 


ب لی لقو م إدلعت میا پ. کان هو الکلام ,دون ماعداه من العلومء كما 
ال للاقوي. یہ الام : 8 هو الکلام ٴ 


۸ ونظرا لقيامه عل الادلة الفطعية ا آکثر ا 7 و ال ۰ 
کان: و اج تا ترآ 27 الققليب , 3 و تغلغلا. .فيه ج7 پ0 NY,‏ 6 
الہ ب ھی تک ۰ وهو کے ۰ 


Na, 





تال جا خلکان ¢( : ۳ اق جج علق 1۷ 3 .لان , أول 
خلاف وقع في الددين كان في كلام الله عز وجل » أمخاوق + أم غیر مخلوق ؟ 
نمك لان قي لثمي" ® الع 0 و 7 کلاها « 2 رہ ۳ 






ان 


: شرج 
۱ سم ۱ 2 سح 57 لاد ey, : AY‏ 


ا 


رز 


أو صفة الکلام(۲۲) ۰ 


اما اين خلدون فیری أن هذه التسمية راجعة ال ا 0 
۱ شرت ا وڈ رل ل ن 


اللي" 30 5 کک 





















1 3 9 
4 7 2 
۳ تس ۰ 
پم 3 ا n‏ 
05 5 ۳ 
نی 7 
: پک يه 
5 ۳ 
2 0 
7 4 ۳ 
7 بر ۰ 
زوش 7 ۰ 
Ras E 5 1 ۰‏ رہم مہ کے 
6 1 ں٥‏ 0 چیا 0 
بی 3 : 
کو 
اا 7 i‏ ده الہ ی و ما 
5 8 ' 
5 
sk 4‏ 
و ar‏ نہ ۳ 
ا سح 2 
7 





حين خرچ .العرت المسلمون من صحرائهم : ٠‏ وجدوا في البلاد_التي 


افتتجوحا اقواما لهم دیانات. مختلفة مساق باقع 
يميد بالفلسفة آليونانية. ۰ ثم بدأت اعمال الترجمة . فنقلت ای العربية 





وهكذا . انتهى. إلى السیلمین الضراث الفكري الاضي » ووقف . 
الفکران : الاسبلامي , ٤‏ ۔والیونائي, جس فكان لابد من آن یختلطا ؛ 
ریتفاعلا ۱ و کان لا بد من أن فٹأثر اھت بالافکار والعقائد التي 
غزتهم » والتي. کان الکٹیر 00 وله 

ہے تب شس رت 
والقضاء والقدر , وما يتفرع منهما ٠‏ 


وكان على علماء السلمین أن يواجهوا هذه الافكار الدخيلة > التي , 
بات 55 الاسلام ۰ بالنقص والرد.» وكأن .من الظبيعي أن عون 
فيها بالدراسة. والتجليل » لكي. يتمكنوإ من دحضبها » والرد عليها » وهم . 

مارقون.. بخباياها . , ناموت ھی مواطسن عوارها , فتکون نتیجه ذلك 


وکان ھن اللي ا بس. للمجتمع. الاسلامي س وهو بقیسي اوحه 
ا ضا4 الخاصية 2 والعابة 3 كزان العلا والجوام . ۰ آن بخضیع 


A 





1 


الاق 1.881111 العامة آراء حول 


جا ا وضو 2 8 


و س‌سنعرضس فیما يلي 7 أهم هذه الأزاء بادٹیں. پآراء المجوذین < م 


نئي باراء الانعبت ء ثم أعقب على ذلك ببیان: 7 حول هميدا 


اودوع 


اولا .:.آراء الجوزین : 


۱ 


من الذین بنقل عنهم الخوض فی السائل 0 كلاهية ١‏ :. يمك این 


الحنفی ة4 > وابنه د آبو هاشم عبدالله ).۰ 


١ل‏ يذكر ابن المرتطى الزيدي المعتزلي!© أن محمد. .ين الحيفية مو 
الذي . ربى واضل بن عطء ٠‏ وعلمه..» عتی تخزج. واخنتہتحکم(۳؟ 
واخذ عنه علم الکلام(4» ۰ 


وقیل : سكل ابو هاشم عن مبلغ غلم آینه. محمد.بن الختقیة». 
فاجاپ : اذ" اردتم معسرفة ذلك » فانظسوا ال اثره في وامنل 
ابن عطاء(*) ۰ 


ولا اظن آن هذا القول مما انفرد. به این ا مى تضي ء اذ نرى أبأ بكر . 








ے التوفی سنة ۹۸ ف ۰ 
ب التوفی سنة ۸۶۰ ف + 
المنية والامل : ص © ° ۱ 
۱ تلصدر السایق : ص ۱۰۰ ۰ و گذلك.نظر : المقالات ف کتاب' 
فضل الاعتزال وطبقات العترلة للبلعی الکعبي .: ص ۷6 ۰« 
٥ے‏ الصدر السابق ؛ ص ۰۱۱ : 


ا چس کس ہم 


0 ت 





ہا الخوارزعي!0 'يذكر ان أبا ماشم قال للسائل :+ انظى. إلى اثره 
في واصل بن عطاء » وعمرو ین عبید » ماذا اقول ق و هذا . شرره 
وفي سیف هذا اثره » وفي كريم هذا نتاج سوّدده ۰ وآثار یده(». 
وکذلت يروي اهر سناتي ۰4۸ ٭آن: واصل انن عطاء اخذ 0 
E‏ ن أتى هاشم ' عنزد! لله : “بن شيد 0 


ولم اقصد من هد و النقول أن المت أن سند الاعتزال ينتهي الى 
محمد بن الحنفیة ء كما حاول ذلك اين المي تقض ”. 5 


ولكن” الڈی: اند أن: ۵ اتل "هو آن: جر ہت ا 





پیٹ تر ای 0 
mA |‏ آلتوفی 2000 
E‏ الملل واتجل" : ج اض ۵۷ ء 
سم بحاول ابن المرتضى ان يظهر ان الآر # . الإاعتزالية ل نقهي 
الى واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید » بل هي اقدم من 
ایی ذلك . یکثیر.. . ققد وضيع ‏ اللمعة زلة سندا انتھی ای النہ 
صلی الله علية وسلم ٠‏ فهو پروي عن ابي ساوت 


می ہا 


وت “عياش اه قال عن المتزلة ل سنك مذعبهم اصنح اسسا نہک 
اس اليا اد پتصل ان ی او ا و ان عبید 


کید 


وأخده عن تيه E‏ دن الشنية ¢ رھ عن .0 ¢ ۳ 

بن ابي طالب ¢ روگ علي عن الد ي صلل الله عليه 

وسلم » ولا اظن اننا بحاحة ال دنخض ہہ ال2سروایة 

الممجحوحة لوضوح سقوطها للعیان 1 ولکن ل أظن ان هذا 

یس و السند بحذافرم من وضع ابن الم تضی » فقد كان شيء منه 
رت معروفا قبله “.كما رأيناه عند ابي يكار الخوارزمي , 
توالشهرنستاني ۰ وكين بظهر آن ابن امز تضى هو الذي 


ایپ ؟ ۴چ ی 





6 کچھ منج حر تن" ٤‏ 
9 مج ری رضبي: الله عه يل الاتتغال بعلم 
:. : دم وذلك ٠‏ رس "ازساغا الىعبداللاك بن:مروان »وهذه الرساله 





في موضوعالقضاء والقدر 2 وافعال العباد, 4 :وقد آجاء فيها قوله ٠‏ 
د" لم' E‏ ن الستیش ینکن برقت ولد ۰2و7 


7 7 آمر: اعد ۳ رات تن الكلام . فيه ¢ او حیث اجنین الناس 





یم 5 ل : فلما أ حك ت ره 8 ا 4 فا کت » أحدث الله 


7 ت 3 








سس مس سم جحي ببح بج مس می ټيټ 


EE 0 E‏ الي النبي صل الله سی " وسلم ٠‏ یری 
' السشرف ادم نر متز ان اذا اتل من وضع الشيعة , 
سٹسج واسيقه الى علي "بن ابي طالب ان عدد! 

: كبيزا منهم دخل في ماب الاعتزال 2 القرن السر'بع 

8 اليجري .۰ ا 'الحضازة الاسلاضة في 7 السسرابع 

: سوا الهخري لادم متز ی ١‏ ض* NN...‏ فا 1 
0.5 ب هو الحسن بن: إيسار ٠٠+‏ وكان ادوه م سنمي 0 ٤‏ وهي 
3 کو کورۃ ال ہیل: ٠‏ التضرة "وواسش.. اقشتحها اللغرة سن شعبة 
مز هی من“ بن الخطاب مده رضی الله عه ودکانت امه (خبرة) 
اما مولاة لام شلمة زو الرسول عله" #لصتلاة والسسلام ء 
.و کانت: ترضعه: احیانا. فی غیاب امه ۰ ژلقد شهد بالدیته 
' مام مقتل عشمان بن" عفان ء فو انن اربعة عشتر عاما » و توفی 
لام ۰ ٩‏ . ھی" ۰ زاجح 1 هنذا ' تهذيب التیذیب لابن حجر 
50 العسقلاني : ج ۲ ص ۲۷۰ , والمال والتحل : ج ١‏ 
۱ سا نیں ۱۷ : والمخارف لابن قتيبة و ٤٤٤-٤‏ ۰ 








4 








: ۲ ااك ال“ ولة للفاضي عبدالچبار 3 دص 13 تسه 
وک ٠‏ دالامل لابن المرتضى , وم ار 


هذه آلرسالة ال الس رکوہ البصری ا ی 
عدا للك بن مسروان ء مما اورده القاضي داك لحبار ف 


اہی 











. طمقات المعتؤلة ص ۲٦٢۳‏ للاستبلال على . أن الجسبب 2 
البصري كان يقول بالقدر , واله يعتس من أثمة الاعتزال٠.‏ 
فهذه الرسالة ۰ ان صح انها له > فانها تقزر تن 
کل شي: بقضاء الله وقسدره الا العاصي ۰ وانها تنحو 
تی :لاسرا ۱ 
ويحاول الشهرستاني ان یدافع عن لٰحسصسسسن 
اذرصري ۰ وینزهه عن القول بانتدر فیقول : « ولعنها . 
لواصل بن عطاء 2 فما كان الحسن ممن بخانف السلف 
فى ان القدر خره وشره من ائله تعالی ۰ فان هذه الكلمة 
کالخمم علیها عندهم » آللل واللعل : ج ١ض ۰۰٩۳‏ 


ويذكر المؤرخون إن ايوب الس كتياني المتوفى 

عام ۱ ا ھ" آتاه و شدده بيني امية > ابوب کان نهد یدح 

على سبیل النصح له » خوفا عليه ء اذ ان بئي أمیه كانت 

محمعة - الا من عصم الله ب على الا حبار « انظر البلخي ۱ 

مقالات ص ۸ ۰ وشقول طاش كبري ژاده : ان الحسن 

۱ البصري د تكلم ف شيء من القدر 2 فر جم عد ثم انكس 
عليه اشد الانكار د مفتاح السعادة : ج ۱ صن ,۲۵ .۰ 


ريقول اہن حجر العسقلاني : «روی معمر عن قتادة عن الحسن 
البتصري قال : الخير بقدر ء .والشر لیس بقدر ء وقلال 
ایوب : فناظر ته فی هذه الکلمة ء فقال : ۷ اعود ٠‏ وقال 
حميد الطوبل : سمعته بقول : خلق الله الشیاطین ء 
وخلق. الشر »> وخلق الشر ۰ وقال سماد بن مسلمه سن 
حمید : قرأت القرآن: على الحسن ففسرره على الاثبات ۰ 
بعتي :عي اثبات "القدر 5 وقال ارجاء ٹن ابي مسلمة کن 
این‌عون : سمفت الحسن یقول : من کذب بالقدر فقّد کفر ۰ 

۱ ۱ بم مر 


زاجم کتاب نهد مب التهذيب ص ۷۰ ات 

الاو لی ؛ حیدر آباد سئة ۵ ی ۰ اما ای قتيبة <« aiid‏ 
يقول. : ان قول الحسن البمري بقول القدرية في 
| موضوع افعال .العباد مجرد شبهة » سسببها جوضه في 
السياسة ضيد الامريين » اذ يقول عنه : « ٠٠٠‏ وكان 


بے ٢ڈ‏ سم 








٣‏ _ وذكر الكلتتئ عن ابي عبدانله جعفر صادق۱۳١‏ انه قال ليولنس 
وهی موف الق وا سس 7 ۳ 


فقال. ابو عبدالله ہے عليه الئسسلام :انما قلت : ويل لهم اذا 
ت رکوا ټولي » وصاروا إلى. خلافه » ودعا حمرئن ين أعين ؛ وسحمد 
اہن الطيار » وهشام بن سالم > فتكلموا بحضرتةه : 0 هشام _ 


متلك. من يكلم الناس ء كذلك بروی انه شجع عشام بن الحكم 
على اكلام 


وورد عن الامسام أبي حنيفة في کتاب : العالم والمتعلم ما بلي : 
د قال التعلم : ۰۰۰ رایت آقواما یقولون : « ۷ تدخلن و دار 
فان اصجاب نبي الله صلى الله عليه وسلم - لم جوا في شيء من 
هذم الامور ,2 وقد يسعك ما وسعھم : فان مڑلاء قد زادوني غماء ووجدت ۱ 
متلھم کمثل رجل في نهر عظیم کفیر الماء ۰ كاد آن يفرق من قبل جهله 
بالمخاضية ٠‏ فيقول له آخر : اثبت مكانك , ولا تطلبن المخاضة ٠‏ 


کی ++ "۱ 





قد تكلم ف في شی من القدر م رجع عنة ١‏ ۹ .وكات عطاء 
بن يسار قاصا دیری القدر + وكان لسانه پلحن »> فکان 
يأتي الحسن هو. ومعبد الجهني , فيساأالانه وقولان : 
3 4 سنعید ان هر لاء الوك بسفکون دماء الس امین + 

ويأخذون الاموال 2 ویفعلون ٠‏ ويفعاونو :قولون: انما تجري 
انعمالنا على قدر. . الله »> فقال : كذب أعداء الله فتعلدق 
عليه بهذا واشباحه » العارف : ص ٦١٤‏ 

' ۱۳ التوفی سئة ١548‏ هاء 
٤ے‏ تصحیح الاعتقاد للشيخ المفيد : ص ۲۱ - ۲۷ ۰ 


سے ٣ج‏ مه 





.. ال العالم:: قل لهم..: « ٠٠:.‏ بل يسعني ما وپپپتنجھم :لو کنت: 
ےج جس رت کان .بحضرتهم. ». وقد ,اپتلین! بمن 
يطعن علينا » ویستحل الدماء منا ۰ ۰ فلا پسعنا ان لا تعلرء , من. اللخطیء 
منا والمصيب » دين لا نذب عن انفسنا وحرمنا » فمثل اصحاب اتی 
صل الله علید وسلم كقوم لیس" 9 ا » "فلا ینکلنون 
SS‏ مع: آن. الرجل 
" النامل فيه ٠‏ وقد تمع .ذلك ا 
لم بط بطق ان يكف قلبة » ؤفيما بق من" لت یا اوا وة 
ان" الرجل" منا اذا "كف نفسه : ولم یبال ان" بعرف فن الخظیء من آلضیب 
وسط هذا الجدل الدائر » وقع في أعور منها : الجهالة. » ومنها::: نزول 
الشبهة عليه 2 كما نزلت بغيره ., ولا يدري من يحب في الله » ومن يبغض 
في تس آما اذا ا قرف الرجل الق والعدل ¢ ٠‏ وامتتم عین 
ان. يعرف چود من بخائفه , فانه يكون جاملا بالجور والعدل كليهمبا > 
ويعتير الامام, ابو حنیفة مؤلاہ آچھل الاصناف ۰ واردآهم عنده منزلة, 0 
عي ل آذ یئل لهم بجماعة : 0 ٠٠٠‏ اربعة نفس يؤتون 00 
ایض ء فیسالین. جمیعا عن لون ذلك الوب ؟ 02 واحد من هلاه 
الاربعة : هذا ثوب احم ؛ ویقول 1لغ ر : ھذا از اق ول اا 
هذا "لوب" اود ۰ ویقولن الوابع : هذا لوب ی ؛ فیقال له : ما تقول 
ف أمؤلاء. تلا 2 آصایوا ارا ؟ فیقول : آما. ان فقد . اعلم ان الثو 


ایض 6 وعنی 5 يكون “مؤلاه: :اد اصاپوا۱۶ 


3.200 اتک ا نابا حنيفة 7 3 الاگیر : « اذا اشكل 











على الالنسان».ضيء من دقاثق علم-التوحيد. قانه ينبغي"“له "ان يعتقد في الحالٴ 
ما هو الصواب. عند الله .ای ان يحب عالا فيساله..» .ولا يسعه تأجسير 
الطلپ ء واج ایجذر باتتوقف ء ويكفس.بان وقف !4 » .ويفسير اليياضي.ذلك : 
بانه. اذا كان. بجهله في..الغير وريات. الديبية.» فلا ينغي لي التوقف فيها 


n 


کما یتوقفب في غیرھا!١۵)‏ 2 


IL SS 


انیا : آداء انع : 


۱ ےا لقل) عن الامبتام ما لا" بن و ائسن(۵۷) انغ كان نش" عن 'الخوؤض 1 5 
الكلام وكان بر فضص أن ستعد. کر نض“ “الکتات- ء' زمنطوق الحدیٹ 


- 


قيد انملة ٠‏ 


1 


.فان یقو0عً: :مض لخن مث كما ورد ۳ بلا ية گنفت 7 ولا تخدید(۱۸) ۶ 
و شا نة عن کر مق الاشنتواء عل 1 لعزشن .¢ فقال و الا وء 
او 4 تحهيول 2 " والا بعان: به اجب . یھو الله بذعة کر 


۳2 


7 وکان, بعیپ 7 الال n 1  نیدلا E‏ ایا کم نام 


قيل با ابا عبد الله » وما البدع ؟ قال : آهل : الذي يتكلمون ۴ 
اسسسماء الله وصنانه ولا مو وت عه الصا » والتاهون 





ات ارات EF‏ للبياض 0۲" E e‏ 
۷ المتوقى سنة ۱۷۹ ضف ٠‏ و 
A‏ مه الصواعق, الرسلة لابن فیم الجوزیة" لت لوق سنة 
کات إل ي :ي ص ۲۵ پیل ےت 
4 طیقات الشافیة الكبرى لابق الیک ریش - ۹ء 
وسرح العبون شرح رسالة این ز دون لاہن ثبائة ص ١55‏ ت2 





لهم باحسدئن ء وکان یقول : من مأ طلب الدین بالکلام فد لزفدق:۱۰ ء 


؟ ل وإما ا لامام الشافعی((۲) فقد کان على نفسن مسلك. الاهم. لحالكاء 


وهو بالرغم۔ من اشتغاله يعثم 'الكلام زمنأ ٠,‏ رويت. عنه اقوالك كثيرة 
من اهل الكلام. على.. شيء. ما توهمته. قعط ۰ ولان یبتنی الق بجمیع 


" ها.نهی الله عنه » سوی الشرك » خر من ان ایبتلی ' باکلام۲۲۱) 7 


فرارهم من الاسد » وقوله أيضا : حكني في آهل الکلام » آن چض‌پوا 
پاچ ید > ويطاف بهم في في العشائر ۰ وانقبائل ٠‏ ویقال : : اسسا 


رہ ھن تر ان الستة واخذ في الکلام(۲۳) ۰ 


واعا این حنیل!؟۲) فقد اشتهر عنه صموده ٗ٠‏ وصسلاپتة امام قلحنةء 


فقد اهتنم. عن الاجابة بحرف واحد في مسألة خلق "القرآن . وقال 
للخليفة ‏ واعوانه : اعطوني, شیثا من کتذ بالله عز وچل ہو ة 


ثور(65 : ء قال و ق :الحدریث : « خلق .اللہ آدم على .۔صسنسورتهھ » إن 


٠ت‏ ضنوق االنطق والكلام: للستتوطي : ص ا ٠‏ 





5 س التوفي سنتة 5-8 سااء‎ ۹٠ 
ء٦٦٦٦ بت مناقب الامام الشافعي للامام فتخر الدین الرازي ضس‎ ۲ 


۳ - مفتاح السعادة لطاش کبری: زاده : جا ؟ صن ٦٦‏ . 
٤‏ التوفی ستة ۲2۱ ۰ ۱ ۱ 


8۵ لم الاغام آحمد. : لابي الفرج غبدالر حمن ‏ بن الجوزي 


> اط‎ ٣٤٢ س ا لتوفی اسنة‎ ٦ 





٠‏ الضمیر 6٤7ھ‏ آحمد ۶ فأناه آبو ور فقال له أحید ؛ 
۱ 3 مره کات لادم بخلقه علیها ٩۰۰۰‏ کیف تصتع بقوله ۰ خدق, 
الله آدم ع لی ۔صورة الرحمن * ۰ فاعتذر آأہو ثور وناب بین ڼدیه "۰ 
زیروی عنه في ذم الکلام آنه قال : لا پفلح صاحب الکلام آبدا .» ولا 
ترق احدا ينظر في الكلام » الا دفي قلنه مرض ۰ وبالنغ فی ذمه .حتی 
هح الحارث المحاسبي > مع زهده وورعه ء لتصسننتیفه كمايا في 
الرد عل ن البتدعة 7 وقال له : ويحك ! الست تحكي بدعتهم اولا 6 
0 ۳۹ > الست تحمل "الناس بتصنينك عل ماقي کلام اهل 
انندعة 7 والتفكر :فيه : فیندعوهم “كد ياك. الى. الرآي وزالیخت(۳۸) - 


الا ٠:‏ تعقیب : 





بعد عترضن اقوال . مولاء الائعین من الأئمة الجتھدین ء آری آن 
نشائل عام انکلام التي تشمل الامور الاعتقادیة کمباحث ذات: الله تعانیء 
و توحیده . وصفاته » والتبوة » والعاد ۰ وغی‌ها: تعتبننی" اصل العلوم 
اءشرعیة وراسها ۰ ومبنی «لعلوم الدينية اواساسها ۰ وان آلایمان. بهده 
ال ملسائل ومعرفتها. على جه الاجمال فرض عين على كل اكلم + واما 
۰ معرفتها علی وجه التفصبیل فمن فروض الکفایات » أو فنرض عين. على 
اختلاف ی ذلك بين" الجنغية والشافعية .فانه فرض كفاية عند: الحنقیة » 
زفرضی عنن عند الشنافنیة(۲۹) ۰ ح 


. ویتقل الستوسي القول بعدم جواز التقليد في الامور الاعتقادية ء 
۷ ند نفح: "الطیب من غصن الاندلس الرطیب لابي العباس احمد 
القری من ۴۳ ص ۱۵۲ ٠‏ 
٣۸‏ ے مقتاح لسعادة : چ ؟ صن ۲۱ 
۹ ۔ انظر مفتاخ الستعادة ص ۲۷ ۰ 





د" ۷ة مہ 





عن حنمهور می:..العلمناء منم ۰۰ الامام. مالك...رحمه ۔الل..ء.. ویو ۔الحسن 
الاشتتري ۰" والقاضي: ابو-..بکر البافلاني »نوامام ..الحر‌مین(۲۰) ,لذلك: آری 
آنه ينغي . آن. .ضرف ذم هنو لاء المجتھدین 0 با ال ٭أمرین۔ : 


ے الاير الأول : 


۱ أت صرف الى إلكلام الذي کان اعل البدعة پنصرو نه ۰ ویقررونہ 


قد , کان. هل هم الذینِ پشتخلون بعلم ا ق زمن کت 


سو رب وت 


: 7 الامر‎ - ٢ 


إن يتصرف الم الى غير التاأهلین ء ممن بخشی کت مین ےو 
فيه ٠,‏ ولا سین نا راد ام ا را 
غوامض | القلسفة ١ is‏ 0 


7 ای e e‏ ی 
۰ با ۰ 


"تقول ان : «تونا" نقل ‏ عن السلف' من 2 فيه :والشی* 
عنه 2 "فا نما : هو : للمتعضب نف "الدین*». ٠‏ والقاضز: ان : تحمننستل . الیقن" ,۰ 
والقاصنا الى “افشاذ عقائد اسن تس لمين *” والخاتض : فا 0 نفتقر :البه -ملی.. " 
غوامطز: ۳ نتفر والا - فکتت نتفنوز المنع انا“ "هو اصلل٠‏ الؤاحنات” 
وأساس اللشسٹروعات(۴۱) » ٠‏ ونلاحظ عا ون “تتشت تال شاف 
اقوال تل 7 آنہ ”کان اعلىی 'اساطة تامقةہ N‏ : اانه استتتفل. نه قبل 
1 1 1 ز[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 [ 1[ لت 


7 ل 
۳۱ سم شر ح العقا ند النسفية ' 0 صن ار و e‏ 








مس ۸ڈ سه 











ققد أخرج بیع یذ قوقه : >4 روا أن افج مو کل مالف 
كتابا لفیلت » ولکن لیس الکلام من بان ولااچب آن یسب الي سس 

وروی الحافظ البيهقي پاسناده عن عن لزني انه قال : کک دار بيني 
وبين وجل مناظرة فسألني عن كلام عاد ان يشككني ف دیٹی: فحثت 
لاشنافعي.. فقلت له : کان .من الا کیت وکنت, ». فقال : هنم السالة 
لسملحدین , والجواب.عنها. کیت:وکیت: » ۰ : 


وا ۳۳ 


۴ ین متا کان مدخل الذين پوچھون و 00 أقوال الشافمي 
ری في ذم الکلام ال تجویز الاشتغال به 00 االدعوة ' اليه ٠‏ ۱ 


وی ابن عساکر ان الشافعي کان یتمعن" کلام تفص الفرد 
الذي ناظره" و کلام امثاله من اصخاب' الاهوبة ؛ تا بخ تفه آریاپ 
البدع المرّوية : اما الكلام آلوانق للكتات ژالستة الوضخ لحقائق الاصولٴ 





a‏ الفتنةڈ فهو و عند العلماه ۶ و کان" الشافعي سنه 
وی وقد تكلم امع" غير واحداآممن آپندع ءتواقام "الحجة غلیه قى 
اطع . 7 . ويقول البيهقي. ان کان یم می ف با تب لک لام 0 ۱ صبسسل 


الب سدع e‏ : 


۲ ہہ صون النطق والکلام لا ا ۱ ۱ 
٣‏ ۔ مناقب الامام پر للرازي ": ہم یڈ و 
۶ لس تبيين کذب الفتري : : ص ہوک بی ا رای 
۵ .. المصدر السابق : : ص ۳۳٣٣‏ ۰ 





سح ۹ڈ اسم 











پقول طاش گبری ژادہ ؛ د الكلام الشائم ی زمان الأئمة الجنهدین 
هو كلام. آهل الاعتزال والارجاء وامتالهما » ويقؤل : « ان واحسدا من 
الائمة الكباز الم يبلغ زمن ظلهور الکلام بايدي آهل السنة » والجماعة . 
بل مضست مدتهم زمن ظهور الاعتزال۳) . : 


ويزوي عن هارون الرشسيه انه قال : المسروءة في اصحاب 
الحدیث ء والکلام في العتزلة ء والکذب في الر وافض(۱۳۷ 


آما ما استند اليه المانعون في ذم علم الکلام من انه لم يشستغل 
به الصسابة فهذا ما لا اراه دثیلا کافیا لذمه » والنع من الاشتغال به 2 
ذلك لأن علم اكلام شأنه شأن غيره من العلوم التي لم يكن لها وجود في 
عهد الصحابة . رضوان الله عليهم . ولكن الحاجة هي التي دقعت 
العلماء الی الاشستغال پندوینها » وقد كان واضعوا العلوم اللغوية 
كسييويه والخلیل »> والكساتي ٠‏ وجدوا. في الغهد العباسي ٠»‏ وني الاثة 
الثانية بدا علماء السلمین یضعون مژلفات تتناول الاحادیث » والفقه ء 
وتفسیر القرآن ء ومن المعروف أن الصحابة لم يشتغلوا پشيء من هذه 
العلوم » على الوجه الذي ظهرت به كعلوم متخصضة ء ولو كان عندم 
اشتغالهم بعلم الكلام دليلا كافيا في منعه . لكان ذلك صحيحا أيضسا 
بالنسبة لهذه العلومء ولم يقل بذلك أحد من مانعي الاشتغال بعلمالکلام: 


3 يعد ذلك کیت تتصور القول بمنع الاشتغال بعلم هدفه الن تيسي 
صرن العقيدة عن زیم الزانغين ٤‏ ودفع شسه الطاعنين ٤‏ والزام خصسوح ١‏ 





۳۳ مفتاح السعادة. جا ۲٢‏ ص ۳٦٣.٥‏ ٭ 
لا" ب صون النطق والکلام : ص ۱2 ۰ 














الاشلام باقامة الحجج الدامغة ؛ پقول الاغام الْعزالٰي(۲۸) فالکلام من جمىة 
انصناعات الواجبة علٰالکفایة ء حراسة تقلوب‌العوام عن تخپلات‌المہتدعةء 
وانما حدث ذلك بحدوث البدع . كما حدثت حاجة الانسان الی استئچار 
البذرقة في طريق الحج بحدوث ظام العرب وقطعیم الطریق » ولو تسرك 
العرب صدوانهم لم يكن استتحار لمحي .اس من شروط الحج. فلدلك لو ترك 
المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصسر الصحابة رضي 
الله عنهم (۳۹) ۰ 

ویو حعفر آجمد ین محمد العطحاوی(۰+) بختنم « بیان السسنه > 
پما یفید الهدف من علم الكلام : الا وهو صداية الئاس إلى الفسرقة 
التاحية!!4) ۰ 

ويرى الامام عثمان الدارمي!؟44) . وهو من رجال الحديث الذپن 
اشتغلوا بتقرير عقائدهم - انه پعد آن ظهرت البدع من آهلها » وجب 
على العلماء التصدي هم ء بالتکذیب ء والتکفیر » منافحة عن الله كيلا 
پسب ء ولا تعطل صفاته ٠‏ وذیا عن ضعفاء الناس + كيلا يضلوا بمحنتهم 
هذه من غير إن يعرفوا ضدها من الحجج التي تبطل دعواهم وتبطسل 
سحيو ديم , لم پقول : « آوطمعتم معشسم الجمهیه والواقفة ان ننص‌بوا 
الكفر للناس اماما » ثم تدعونهم اليه » وتسکتو! آهل السنه عن الانکار 
اللنء وتسسيتموهم الى العسجز والوهن9؛) ٠‏ وأما الاسام 
- التوفی سنة ۵۰۵ ۰ 
احیاء علوم الدین : ج ۱ ص ۷۱ ٭ 
المتوفى سنة ۳۲٣‏ ف ۰ 
بيان السنة : الصفحة الاخيرة ٠‏ 
مس التوفی سلة ۰ ص .۰ 
ب النقض على يقس المريسي : ص ۱۱۰۱۰۹۱۰۷ ۰ 


375 ۱ سم 


ا 
3 
لے 


می می ہیر مم 


مہ چ ايسا 








اتسر اي42 فیقول : 3 د أغلم ه وتفمك اللة ند ان علماء الاسسسلام 
ما صنفرًا متا ند" لیوا 5 اج 7 "باقله" تفتالى' ٠»‏ اتا 
وضعوا "ذلك زُدعا للخضوم ادن" جحو لاله »أو الضفات ٠‏ أو الرشالةة ‏ 
آو رسالة حي صلى الله عليه وظلم ار 2 آو الأعاذة في هادف 
السام د الو ری کید کو یت یک مي E‏ 
۵ الاسام أقافة الادلة” 0 وت 2 اس ای اغتقاد وخوت الایمان" 


بذك لا عير ” 


وانما لم یبادروا الي قتلهم بالسیف اس و 
طريق الحق ران البرھان عندھم كالممجزة التي ينساقون بها الى دين 
الاسلام 2 داوم ان الراجع تال من أحق ایمانا من 1۱ راج بال ۱ 
أذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق » وصاحبِ البرهان ليس كَدَلقَ +7 


, فلذلكم ی یش E‏ رسلا الکلام في ذلك 
ويكفي في العصر. الو ای واحد من هؤلاء « ثم ینقل الامام الشعراني عن. ابن 
عر پي(4) قوله.: « ٠٠,‏ فیلم. ان رالسیلف.رضي الله .تعالى عنهم. .. ماوضعو| 
كتيب الکلام الا. ردعا سر فس2 0 ٤‏ وقوله :. م ثم 
اجتاچ انہبان , اپ رد جصم حدث فی بلاده پٹکن کن الشرائم. لا 4 
علینا تن .يد النظر ؤ في رد مذهیه _ پ, لکن بالامور العفلية ؛ دون الاستدلل 
عليه پالشرع . ازس مثلا , فاته لا بقبل. دلي اف على ابطال ,ما 
انتحله من امدعب الغر یپ الذي يقدح في الشربعة 4 فان الشرع هو مخل . 
النزاع بینه وبیننا » فلذلك قلنا : لیس له دواء الا رده بالنظر العقلي*0؛) 





ا نے التوفی سلة ٦‏ جب +٭ 
9 سم ا متو في سنة ۶۸ شب ۰ : 
٦‏ ل اليواقيت والجواهر للشعزات :1 "۱ صی ۲۳-۲۲ .۰ 


س 0 س 











م امام لسري ت4 و ينظر الى لم اكام نظرة ا من 
اله ايرى اله ميمة هة علم یپ عل حكم ما 
يحدث ناس ؛ ويرد الجزئيات ال اا ف القزآن والشتة » فبقى على 
العلماء. ان . بفصاوا مجملها 2 وأن. يتعرفوا منها على حكم ما. پتجدد ني 
حياة التاس(۸؛ 


م و ن ازال الاه » :والآثمة المتقدمين + .بعضسهم .من 
جال الخد ست" 0 و بعضهم من علماء اكلام ¢ و بحضهز من رجال' التصوف ؛ 


یبن لا متا مدف هذا الغلم ! الجليل » وعو الحافظة على عقاف 
السلمین. من تحدیات الافکار الدخيلة 4 وقيادة مسارة الحضارة الاسلامية 


في طريقها الاسلاسس ٠‏ 
7 ولیش هناك غلم پتصدی لذلك غير هذا العلم ٠‏ 

ان العلوم التي توجه عنايتها للجزئيات لا تصلح لذلك ٠‏ فعلم الفقه 
سر مثئلا.. ب يشارك في صنم هذه الحضسارة ٠»‏ لكنه يفترض اساسا انها 
۹۹۶۹۱۱۹۱٥۸ ْ ۹7‏ 

ووم بقرر المجتمع 7 00" الطريق یح لم القت 
ا | دي آنا سار ع 3 : 

آما علم الکادم ؛ غ٠‏ فهو من حيث يعني پاصول الین وم لا 
قامت عل اساسها الحضارة الاسلامية بد يقوم بمهمة قيادة هل 
اس ولخد ھا ف فى الق EE‏ ء0 0ه e‏ 





7 ل التوفى سنة ۳٣٣‏ فص ٠‏ ” 
۸ - استحسان الخوض فی علم الکلام : ص لاق + 





e, 
لے‎ ERT 











ولم یکن م شرط لصس سلا حيته للقیام بهده المهمة الا آن پواجہ 
بشجاعة مشىكلات آأعاصر الذي يطلب اليه قيادة ساط ء و مساق 
لمحد را ته ». ويتغلغل في اعماقه في كل ما له ساس بأصول الدين ۰ 


وھکذا کان علم الکلام ء وھکذا احتفظت حضارة ا مسلمین بجومرما 
الاسلامي » وكان للمتكلمين في هذا المجال فضل يذكر 2 بل يكاد المرؤ 
يؤخذ من هول تصوره ا کان یمکن آن بحسدث لو لم یقیض الله لهذه 
إلامة اولثك العلماء الغيارى الذين لم يألوا جهدا في الدفاع عن حياض 
الاسلام ضك التيارات الفكرية الدخيلة التي كانت تستهدف الاسلام من 
جذوره » آو اذ وحدت تلك التحديات العقدية فراغا عند المسلميل والتقت 
فیهم با توافت السلبية ٠‏ وما احوجنا اليوم في عصسنا الحاضر ألى علم 
کلام حبوي نشط ء کما کان يتسم به في نشأته الاولى 2 وکما استطان 
أن يقوم بدور اصيل في المحافظة عل العقائد الاسلامية التي تتعرض الٰیوم 
لل ذلك الخطر أن لم يكن أشك منه عنفا ٠‏ 


قفي الفلسفات الیحد بثة والعاصرة من حدلیة مادية » وبراجماتية : 


ووضعية ٤‏ ووجودية : دعوات صر بحة الي الالحاد : ۴ 


للتجر بة ء وباسم التعلور الذاتي وحتمیة قوالين الطبيعة ء وعسدم 
قمول بلاده لافاء “و HQ‏ الخ ٠‏ 35 1 


في هذا المحال على انکار الدین ۰ واعتبساره طورا متخلفا من اطوار 
إلتقهم الاجتماعي ٠‏ 


6 م 


f 








و قضانا التشسریبع , نزوع الى الاليحاد : حیث پھاجم الدین شي 
نظر ته إلى الوق + والی تعدد الزوجات , وال قواعة السسوجل على المرأة » 


وزيادة نصيبه في الات » دفي عقوباته التي يقررها في جراثم السرقة » 


والزنا ¢ والقتل ۴ 
. 


وی تدوین ؛لتاریخ نيارات من الالحاد : حیث یقدم الاسسسلام عل 
انه نتيجة لصراع الطبقات » ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادي : يصتف 
فيه الصحابة الى يمين , ويسار » ويقدم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على آنه رسول الحرية + أو غيرها من القيم الانسانية ٠‏ 


منحى من مناحي اللجتمع , ونجد شبها قويا بين ثيارات الالحاد العصرية 
هذه , والتيارات الالحادية التي واجهها السلمون في عصر نشأة علم الکلام * 


حراسة العقائد الاسلامية علىالوجه الذي قام به علم الكلام فی عصر النشاة* 


ولكن لا اقصد من علم الكلام الذي يحتاجه المسلمون اليوم هذا 
الذي وقف في تطوره عند دصر الابحي + والتفتازاني » وانعزل عن التيارات 
الثقافیة , والعلمية المعاصرة + بل اعني به علما متطورا يتغلغل في اعماق 
التیارات الحدیثة . ويستوعبها » ویکون قبل, ذلك 7 بدراسة مسائل 
العقيدة كما وردت في الکتاب والسنة پستوحی منها النص ببساطة بعيدة 
عن تعقيدآت المذاهب التي فرضتها ظروف ثقافية » ریما کان عصسس‌نا 


منصرفا عنها ٠‏ وأن بنهج في تقرير مسائله منهجا يسستهدف الاقناع 








پوسائله العقلية ء والوجدانية عل السسوا:(*4) . 


.ویهترف بسطوة النزعة العقلية في الانسان وبأنها تمتنع على اسالیپ 
. القمع .والاستنكار :.. وان لها مسارب في النفس الانسسانية تلجآ اليها . 
اذا لم تواجه مواجهة صسريحة فعالة ۰ ا 








8 6ه نلتقي بهذه الفكرة عند فضيلة الدكتور محمد یوسف موسی 
8 “في كتابه ( القرآن والفلسفة ) انظسر ”اص 60054009 ' 
ہیں Lx 9 N‏ 





القصا آلر ابع 


اد ایوا أن تتعرف على 7 ۱ لباقلاني ف ۽ امال الكلامية ¢ 0 بد نا 
ان لعزا آداء, من ا سبقه من علماء ٠‏ الكلام والفرق التي سبقته ` 2 ١‏ وم 
الني . اجتقدوه , ۰ وف و تتضج :لا صورة الباقلاني أوشخصيته ية 


و آراء من سبتوه من علماء الفرق ۰ 


ر وکانت" هفة الفرق "الاعتقادية التباينة "م۰ والنحل ‏ الختلفة تموی بها 
البصرة > وبغداد ٠‏ وکان تلبافلاني مقام مخفود في مناقشة حولاء الفنزق 
قيا خادواً قيه عن “جادة الضواب ٠‏ وكان هلتزما .في ذلك هذهب 'الاشعري 
شانه ی ذلك شنأن بقنية علماء الدرسة الاشلعرية وائمتھا۔الاعلام من 
المعاضر بن له أو المتأخرين عنه » کاین فنسوره!) وابي اسسصتحاق 
بحاق امش رازي" فابي حامند 





الاست قر ايني !1 وابي اسر 
اننڑال گا والفخ سس" النسنزاژی(*) زمحمد بن ع رن یر یم 


سس 





التوفی سكة ٦‏ ۶۰ ف ٠‏ 
بے التوفی سنتة 2۱۸ ص 

ب المتوقى سصسلة ٦۷٤‏ ف ۰ 
.اب الٹوفی سس ہۓة ۵۰۵ جب + 
ح المتوقى سہغنة ٦٦٦‏ ص ٠‏ 
۔ اللثوفی سئة ١٤٥۸‏ هی ۰ 


ہر ہہ کت مہم ن لے 











لذلك وجب أن نقدم الماعة موجزة توضح الغرق الاعتقادیة وتبسیل 


خلاصة آرالهم حتى بتبين لنا من خلال ذلك موقف الباقلاني من السابقين 
وآثره في اللاحقين ٠‏ ۱ 

لقد قويت الوحدة الاسلامية في عهد الشيخين أبي بكر وعمر ۰ حتى 
أنه ما كان بحدت خلاف الا نان ينتهي الى وفاق. واستمرت محال على 
هذا المنوال الى أن ظهرت الفتن في القسم الثاني من خلافه الخليفة الثالث 
عنمان بن عفان فاتيم الذين ظلموا أهواءهم بغير عنم وانشقت الوحدة 
وقامت الفتن التي أخبر عنها انرسول صلى الله عليه وسلم 

فقد جاء في صحيح البخاري : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله علي وسلم + قال : سستکون فتن القاعد فیها خسبر من القائم : 
والقائم خير من المأشي ء والاشي خسبر من الساعي ؛ من تشرف لها 
تستشرفه ۰ فمن وجد فیها ملجا و معاذا فلیعذ به۱۷ ۰ 

آخذت الفتن ترفع رآسها آول ما ترفع باشاعة الشسکاوی من ولاة 
عنمان » وان بعضهم لم یکونوا اتفیاء متورعین کما ينيغي » وکان یصدر 
منهم بعض المظالم تجاه السسرعية ٠‏ وقنند شسساعت ملم 
الشکاوی واشتدت ال آن ار نفعت اصسوات الناقمین على عثمان بالنقد 
انلاذع » يوجهونه اليه » لانه يولي العمال من ذوي رحمه : وانهم پقطعون 
آلامر دونه ۰ وآنه لا پحاسبهم علی تصرفاتهم محاسبة مسسسلفه عمر بن 
الخطاب لعماله ورلاته » ثم تحول النقد الى الطعن في دين عثمانِ والئیل 








۷ رواه البخاري في كتاب المناقب ( ك ٦٦‏ ب 55 نابج ع 
ص ۱۷۷) : وق کتاب الفتن (ك ٩۲‏ ب ٩‏ چ ۸ ص ۹۲) 


واعلن أبو موسی الاشعري رضي الله عنه في الکوفة ء قبل 
وقعة الجمل » اله سمع هذا ا سز شش 


الله عليه وسلم ٠‏ انظر : الطبري ج ٥‏ ص ۱۸۸ 


ww OA ےه‎ 





دفي قضايا التشسریع ء نزوع الى الالیحاد ؛ حیث پھاجم إلدين ف 
نظر تە إل الرق f‏ وا لی زاق الزوحات 0 وال قوامة السرجل على اش اء 
وز بادة تصییه في المراثت 2 وي عقو با التي يقر رها ف جرائم السرقة 0 


والز نا ۰ والقتل 
4 


وفي تدوین التاریخ تيارات من الالحاد : حيث: يقدم الاسسسلام على 
انه نتيجة لصراع الطبقات , ومظهر من مظاحر التطور الاقتصادي : يصتف 
فيه الصحاية الى يمين » ويسار , ويقدم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسام على آنه رسول الحرية » آو غیرها من القيم الانسانية ٠‏ 


لقد أخذ التشكيك والتشويه + والالحاد تنسج خيوطها في كل 
منحی من مناحي إلالجتمع ونحد شبھا قويا دان تیارات الالحات العصرية 
هله ,2 والتیارات الالحادبة التي راجهها السلمون في عصر نشاة علم الکلام * 


حراسة العقا ند الاسلامية على الوجه الذي قام ره علم الكلام في عصر النسأة + 


ولكن لا اقصد من علم الكلام الذي يحتاجه المسلمون اليوم صذا 
الذي وقف في تطوره عند عصر الايجي » والتفتازا في » وانعزل عن التيارات 
الثقافية ۰ والعلمية المعاصرة ٠‏ بل أعني به علما متطورا يتغلغل في اعماق 
التیارات الحدیثة » ويستوعبها > ويكون قبل ذلك معنیاً بدراسة مسائل 
العقيدة كما وردت في الكتاب رالسنة بستوحی منها النص ببساطه بعيدة 
عن تعقيدآت المذاهب التي فرضتها ظروف ثقافية » ريما كان عصسرنا 


س 8ٹ ےب 








مع :قلي 2 وهم الذين دوو الشیعة رو وهم جمعون 9 لی ,استحقاق 

على ۽ رضي الله نف ۽ الخلافة بعد رسسول, الله صلی الله عليه 
و ¢ وتكفسير الخارجين عليه من السسلمین ۶ ولقد بالغ 

بخضیم حتى جعل علیا الها » .و کذا" بعض"الأئمة منهع :۰ 





العامة" نهدا ریت بل روید ذم ٠‏ الخوازع . 


کر الفس رف الاسلامية 

:.«مجاء القرآن. الكنيم بيدعو. العقول.الى. النظر » ویحٹھا علی ان تفکےر 
و قيس :اضر الامم بماضيها ٠‏ وأن. تترفع عن التقليد الذي لا یجمییبل 
۔بالانسبإن ورفع :من قدر العقل في مواطن كثيرة ء فاعتقد السلمون يجق..ان 
الاستلام. لا پعادي العقل » + بل پماشیه. ای .اقصی جد ‏ ثم بيعب وفاة إلرسبول 
عليه: الصلاۃو السلام - وانقضاء عهد. انشیخن ( آبي بكر وعمر ) طرات على 

الناسش مسائل :عدة. اقتضصث متهم النظن » وآستخدام 0 زا ٤‏ لا 
يرون .عليهم. في ذلك اثما ولا حرجا .. جريا على سسنة الدين في مخاطبة 
العقول ٠‏ والتعويل على النظر ۰ فمن تلكو المشائل. التي طرأت + . مب بألة 
الخلانة ومن هو أحق بها ؟ ( آھم آل:"البهتأم” سوامع”) ' وستنالة قسل 
الخلیفة الثاىثِ بدون خک لم شرعي : روف اضاتب ات هن هول هله المفاجأة 
ا مروعة ء من رجة ریہ عنيفة » هزت کثيرا من العقول والنفوس » فحدث 
نے ا علمنا اما حدث بين بن علي واصحاب الجمل ء٠‏ اون وبين معاوية 
وما تبع ذلك من انشقاق ف صقوف الامة.: وكذلك»فن :الاسباب الباعثة 


على البحث والنظر والجدل بين المسلمين : مسالة القضاء ‏ والقدر ٴء وهل 


۲ 
ہیں" سد 




















الإنسبان تا زر ا (عیما ل4- الإدادية. ۳ , جين ليها ؟ زهل مر تکپر الكبيرة 


موّمن لو غير ,موجن ؟ ومسيألة ایح 0 اضافه الكتاب والسئة. ا الله 
تیال من اشبياء توجم شبهه بالحوادت » كالفوقية . والاستواء علی. العرشن». 
والوجه ء والید » والعين والقدم » ومسألة القول في..خلق القِرآن. أو قدمه,؛ 
و كان من المسيمين. من تزيا_بزي الإببلام » وايطن الكيد له حنيبا الى 
ملتهم . الاولى .(_كعبدالله. بن سبا ) فاخذوا يثيرون الخلاف. بين. المسيامين. ؛ 
يبغونهم الفتنة » بل ان منهم من دس على. المسلمين. أحاديث. كثيرة نسسيها 
كذبا الى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ليوهن العقيدة » و بليس: عسيلى 
الناس دينهم ء وآن بعض هذه المسائل كانت تدور في اإذهيان الناس حتى 
0 5 

روى الامام مسلع في صحيحه في کتاب العلم ...سنيه .عن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهما - قال : هجرت الى رسول الله.. صلی الله 
عليه وسلم ب يوما » فسمع صوت رجلين اختافا في آية 2 فخرج يعرف في 
وجهه الغططنب”” تفال : ۲نما هنن ان “قبلكم باأختلافهم في الكتاب » ۰ 

وروى الامام البخاري في صحیحه ۰ بسنده عن عائشية أن الرسول 
صلى الله عيله وسلم قال : اذا رأيت الذين پتبعون ما تشابہ منه فاولئك 





الندين..: شتتصمی ”الله ٭ فا جڈڑھم 0 
وكذلك روى الامام أحمد بسندہ: عن عمرة تن شعیب عن ابه عن 
حدمبقال : سر سخ جج -رسول. 21 صلی الله عليه ”وستلم ¢ قات" یئم ”والناس 


يتكلمون في القدر + قال : وکانما تفا في وجهه حپ. الرمان, من الغضب. 


قال , : فقال الهم :'مالكم موس وق وا الله بعش سا ن ء بهدلا 
هلك من کان قبلک E : 00 ۰ ٩)‏ 





مارت 











وحن نستنتخ من عده الاحادیث آن .التساژل والجدل آعنذ پاچ فلى. 
بعض المسلمين » قي عصر الرسول ٠‏ وكان يبذر بذوره في البيئة الاسلامية, 
مت فبحرها الاول ٠‏ وأما في عصر الصحابة والتابعين فقد شاعت عسذه 
الافگار ء وأفرخت مذاهب ٠»‏ وفرقا شتی ٠‏ 

لذلث ستہین ۔۔ ان شاء اللہ تعا لی س موسزین بقدر الامکان ؛ القرق 
الاسلامية الكيرى ٠‏ وأها الطوائف المتقرعة من هذه الفرق الر ئيسسسية 
فسنعرض عن ذكرها مخافة التطويل. ٠‏ 
 )١(‏ الت سسوارج * 


٠ الشسسبسيعة‎ )۲( 
٠ المعسصزلة‎ )٢( 
٠ المسسسسسسربحثة‎ )5( 


(ه) أعهل السسسنة ٠‏ 
احم الغرق السياسية التي ظهرت في القرن الاول الهجري : 


الخو ارچ : 


سموا بهذا الاسم لخر وجهم على علي رضي الله عته ؛ ومحار بتھم 
ابا ء بعد أن كانوا في صفوف جنده(۱۲) ۰ 
و آن فرق الخوارج کثيرة . آهمها نی نظري » خمس فرق . وهي ۰ 





۲ م یری .الشهرستاني آن الخارجي عو کل من خرج عل الامام 
الحق الذي اتفقت الجماعة علیه . سسواء كان الخروج في 
ایام الصحابة والائمة الراشسدین ۰ أو كان بعدهم ۰ على 
التابعين باحسان » والأئمة في کل زمان ۰ الملل والنحل ؛ 
ضط ۱ ص ۱۱۶ ٠‏ وعلماء الفقه الاسلامي پسمون من فعسل 
ذلك , وصارت له شوکة « الباغي » وجمعه « بفاة » ۰ 








١ه‏ الحقمة الأول ؛ 





وهم أول طائفة خرجت على على رضي الله عنه بعد التحکیم وقالوا: 
لا سکم الا لله ٠‏ وهؤلاء هم ساف الخوارج ؛ ويمكن أن نجمل رأي هذه 


الفرق في أمرس. : 


1 الإمر الاول : أنهم خطاوا عليا رضي الله عنه في رضائه بالتحكهم 
۱ بينه وبين معاوية ء ثم جعلوا هذا الخطأ كفرا ٠‏ فطالبوا 

عليا أن يقر علی نفسه بالکفر ۰ وآن پتوب من کفره» 

ولكنه اښ أن يقر على نفسه بالكفر , وهو الذي لم 


بے الامر الثاني : انهم جوزوا أن يكون الخليفة من غير القرشسيين 
ا للحق والعدل آن یکون عبدا ٠‏ آو صا ء قرشسپا ٤‏ 





هم اتباغ ابي رشاد »2 نافع بن الازرق من بني حتیفة(١۱) ٠.‏ 





س انظر 3 الملل والنحل للشهر ستاني : ج ۱ ص ۱۱۱ و تاریخ 
الفرق الاسلامية لعلي مصطفی الغرابي : ص ۲۷۱ ۰ 

145 هو شيخ الازارقة › وله اسثلة في القرآن ٠‏ كان يوجهها الى 
ابن عباس .رضي الله عنه » وكان يسائل ابن عباس حتی 
يضجره ٠‏ قتل سنة ٩۵‏ ها ۰ ۱ 
اقظر : الكامل للمبرد : ج ۲ صن ۱۶۷ ۰ 


س ٦٦‏ س 





زغم پروٹ : أنْ من خالفهم مشر کون ۰ ردپارخم ذيار تفخ > بحل قتل 
ناينم » :واظقالهم, نولا :ضجب .رد أماناتهمع ». ولا. يحل ناكل :ذبائحهم , 
ول تن کحهم-: ولا -تولرآهم.» و ركا نوا یمتحنو ن هن .بريد الانتماء اليم > 
قبل قبوله ,» وذلك بأن يجسر على قتل أسير من مخالفيهم 2 پقبموبه الیه, 
وان مو پدار لس مر 2 وقعد عن 0 » فهو کافر (*۱) ۰ 


7 موا ألية:في القول» والعمل030.. . 
99 برون تکفیر من از زنك" کبیںة من الکسائ!۱۷: 


u‏ ۔ التجدات 1 و 





بد ےم اتباع .نجدة. بن عویمر الحنقي/۱۸) خرج باليمامة من ارض نجدا 
وکان.یرید مسإعدة الازارقة ء.فلما علم ان ابن ,الازذرق پقول : من قعد عن 
نصر ت4 فھو مشرلك ؛ واباح قثل نساء مخالفيهم » واطفالهم انصرف عنه ۰ 





0 سس و یو هؤّلاء « القعدة عبر عت كع الفرق احيانا 
بلفظ : القعدة سه جمع قاعد ء واحیانا بلفظ ب القعد ‏ 


تاج العروس و «القعد » محر که سے جموقاعد* 8 کا قالوا 5 
حارس وحرس ؛ وشادم وخدم » ۰ والدي ارق 7 الخوارج: 
7۹٤۷‏ تت"*" و لان يسمى قعديا , 
کعربي ء وعرب وعجمي وعجو_ مت 
۰ سس التقية : الاظهار. باللسمكنان خلافةة نطو : شلیه القلب , 
للخوف على “النفس © :وقالوا ' :#انقنسا “كانت “التقية في و 
03 للاسلام قبل. اسےتحکام 0 اما الیوم , فقد اعز اللہ 
ا الاسلام .سین > فليس لهم أن يتقوا .من عدوهم . 
لس انظر في ذلك : الفرق بين الفرق::: ص :0 والتبصير في 
الدين : ص .۲۹ ۲۰ وخبيثة الاكوان : ص٦٦۲‏ 
۸ .. هو ا النحدات من الخوارج قتله أصحا به سلة ۹ ف +٭ 








س ا سم 





زيرى هؤلاء ان الدين أمرأن ؛ 
اجد‌هما : معرفة الله تعالى »> ومعرفة رسله غلیھم الصلاة والسلام:. 
وتحریم دماء !لسلمین الوافقین "لهم واموالهم » ثم الاقراد 
7 جاء من عند الله جملة ‏ وهل القدر وا على 
1 ۱ کل مسلم ء لا پعذر آحدہ پجهله به ۰ 
والامر الثاني : هو ما سوى ذلك والناس معدورون بجهالته الى ان تقوم 
علیهم الحجة نی الحلال والحرام » وبتاء على هذا ۱ فمن 
استحل شسيئا عن طسریق اسیا دا تہ کون " 
محرما: , فهو معذور لأنه ‏ یحهل .حکمه(۹) ۰ 
کت کت الزيادية : اتباع زياد بن لار : 


هو لاء خالفوا اتخوارم في آمور منها : الهم 5 يقو لوا بكفر ال القعدة 
عن القتال اذا كانو! موافقين في الاعتقاد » ولم يحكموا ,يقتل اطفال ا اش ر کین 
و تکفیر هم . وقالوا : التقية جائزة في القول دون العمل وان الذنب الذي . 
زا ای ملق تارتین » ۷ بسمی مرتکبه کافر! بسیل. 
زانیاء آو سارقا ٠‏ أو قاذفا » وما كان في الكبائر مما ليس فيه حد لعظم. 
قدره مثل ترك الصلاة والفرار من انزحف > فانه یکفر بذلاه(۲۰) « 


ه ل الاياضية : اتباع عبدالله هن اياض التميمي 


خرجوا زمن هروان بن محمد 2 يرون ان مخالفيهم من:أمل القبلة 
كفار غير مشركين ٠‏ تجوز مناکحتهم وموارثنهم , كراد “ولا يجوز شيء 





۹ - ال والتحل : چ ١‏ ص ۱۲۲ 2 ۱ 
۰ اللل والئحل : متا ١‏ ص ۲۳۷ رسس لمواقف :عر أ" NY‏ 
والارش بت افرق : ص ٤ہ ٠‏ 


سم ۹8پ لم 


وبحرم قثلهم 2 وسسسبيهم 





ون اموالهم الا الکراغ والسلاح کد الحرب » ما ما سوق ذلك فحرام ٤‏ 
غبلة الا بعد , نصب القتال » واقامة الححة ٠‏ 


۰ 


ن دار مبخالفیهم دار توحہد ألا معسکر السلطان فاه دار بشي 
مقا ۷۹ن 


وقالوا : ! 
آن تی الکبائر کافر كفر u‏ کفر ۱ 


| وتتفق الإياضية مع المعتزلة في امور : تفا ١‏ 


کت إجمعوا على 


ان القرآن . میخلوق(۳۳] ء واستعالة رؤية :الل في: الآخرة + وخلود 


۰ مرتکپ الکبرة فی اتتار آذا مات بغر توبة » وثأویل الیزان » والصراط 


.وما پشبه 30 تأويآذ مجاز ل 7 


هذا وقد راسا د مسا جمیعا بالشسسسحجاعه والاقدام » 


a ۰‏ مه 


. رسالا ونسساء مع..قسوة متناهية في قلوبهم. » وغنو زالم في اعتفادهم 
واحکامھم ء وان او ثلهم "انوا اکثر شططا من متأحریيم ۰ غمثلا انری عند 
ات ب والتجتات. » والاباضنية ما نراه عند الحکمه الاوى لاز رة 
من يمهم" بٹکفیں اعدائهم + وتكفير القعدة' » وانتحلال آمرالیم ۰."وقتصل 
ۆلادهم ` e‏ ل سیما الاباضیة منهم » فانیم ا عر فنا کانوا اکثر لو آزخ 
اعثذالا ْء أوأقر بهم الى .الجماعة الاشلامية ‏ تفکیرا" : اذ لم پعتبروا مخالفیهم 
مشر کین > ولا مؤمنین ء پل سموهم کفارا » وزو عنهم آنه قالوا : انهم 
کفار ۰ نعمة ولم ہبیحوا قتل خقالفییم غيلة م واعترقا دار 
دار توحید الا وت ۲ ۰ ولم یحلوا من اسان الا ا لس 


رح یں تس سر سم رهم سوه 


0ٰك:ى‌‌‌/) 





۰ - اللل والشحل : نى ٩‏ ص ۱۲:۶ وشرح المواقت :ٴ ص٠٣٦٦‏ ء 
. والحور العين : ا 
0 س القالات : ب ١‏ ص ۱۸۷.. E‏ 


۴٣‏ بے ئلیٹو : بحوث ا سس ہے پ پا 


سا ٦‏ سم 








: من أجل اعتدالهم هذا أنقرض الخوارج کلهم. ال طائفةٌ الإياضسية 
فانین -بقوا ال عهدنا هذا جماعات سكئون في. اقليم .جبل نفوسة بطر ابلس 
الغربا » ويوجد كذلك فريق منهم بز‌نن‌بار پافریقیا الفرقية ؛ وفي .عمان» 
وجزينزة اجربة: في. تونس. » وفي. جندوب الجزائر 152 م 
تا بلاحقل أيضا على الخوارج الهم مع ع سوقم الظامن” ف 
5 والقسوة 3 معاملة مخالفیھم ا متنطعین قي آلدین ء متشددين 
في العبادة » مغالين في حدود آلله . ومهما يكن دن أمرهم فانهم قد عفرا 


چوس الدولة الإا ¢ ۰ وشغلوها ۶ عن الفتم 2 والاصلاح زمنا طويلا 0 
حتی کان معظم حم بني أمية سرب الخوارج ودفع شرورهم فجنايتهم على 
الاسلام من هذه النامية كبيرة سح[ ۷ 


ا س التتسعة : 
+ ا 


الشيعة لغة : الانصار واللاتباع(10) ۰۰ 


دی اصطلاح المتكلمين عن الفرق : هم ألذين شایعو+ سی تا عليا ۱ 
کرم الله وجهه + ود رأوه أسق بالخلافة » همن تقدمه , وقانوا بامامتہ 
ا ا 4 ووصية ء اما لیا ۰ واما سو ۰ واعتقدوا آن الامامة ل 
د دج عن اولاده ٭ وان شر سك فہظام بہون من 5 أو .سعية مته › آو 


کت ۔اولادہ ۳ 
E 30‏ م : كتاب' العقيدة والشر بعة ٤‏ لخزلد تسپھر صن ۷ء 
سا د لي 


سم ٦۷‏ سد 





واعتقدوا ان الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة 
وپنتصب الامام: بتصیهم » » بل هي قضية اصولية » وهي رکن الدیسن 
لا پجوز ات عليهم السلام اغناله واعماله ۰ أو تقويضه الى العامة 2 
وقالوا : آیضا بعصمة الانبیاء والائمة وجوبا عن الکباشر والصخائر , 
والتبري والتولي قولا وفعلا ء وعقدا ء آلا في حال آلتقیة(۱۲۷ وسی 
الشيعة فيما بعد ( روافض ) لأن زيد بن علي بن الحسين امتنع عن لعن 
الشيخين ( أبي بك بكر وعمر ) وقد طلبوه فنه حتی يظلوا على نصرته 2 دعر 
محارب لهشام بن عبدالملك : > فمنعهم من ذلك وأقام علیهم الخحة » 
رج رأيه 9 من حوله فحسرى عليهم أسم الرافضة من ذلك 
الیوم ءوفیل : لأنهم رفضوا رأي الصحا بةفي الشيخين والؤژدی واحد(۱)۲۷+ 
وللشيعة 'فرق' كثيرة ولكنها في في نظري تتشعب عن فرق ثلاث وهم : الامامیة» 
والزيدية وانغلاة ۰ ھڇ 


وهؤلاء جمیعا تجمعھم الأمور الآنية : 
۱ القول بامامة علي کرم الله وجهه ۰ بنص جلي آو خفي : 


۲ عصمة الانبیاء والائمة من الکبائر والصغانر ۰ 


٣‏ يدك الشهرستاني آنهم اتفقوا فیما عدا بعض اتزيدية على القول 


57 الملل والتحل للشهر سستاني : ج١‏ ص ۱:۲ واآوائل 
القالات وت المفيد ( المتوفى ٦١٤١‏ ها وهو من علماء 
الشسیعه الامامية : ص ۲ ) ٠‏ 


۷ ۔ الحور العين : ص ١85‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي : ص ٩۲‏ والفرق الاسلام للبشبيشي : ص ۲۷ 


سے ۱۸ مہم 











' بالتولي والتبري۱۲۸۱ ۰ قولا وفعلا ء وعقدا الا اف حالة التقیةر*۳: 


وان الغلاة منهم وان اعتبرهم المتكلمون في الفسرق من. الشيعة الا 
انهم خرجوا بغلوهم عذا عن الاسلام وتتبراً منهم بقية فرق الشيعة ٠‏ 
لقد ذكر ابن خلدون ان الغلاة هم الذين تجاوڑوا حد العقل 
. والايمان نی‌القول بألوهية الآئمة , اما على أنهم بشسر أتصفوأ بصغات 
الالوعية > أو أن الاله حل في ذاتهم البشربة ء وهو قول بالحلول يوافق 
مذهب التصارى في عيسى عليه السسلام! 5 ۰ 

وقال الشپرستاني : الغسلاة على اصسنتاقها كلهم متفقون .على 


التناسخ والحلول(۳۱) ۰ 


وقال الشیخ الفید : « والغلاة من اثنظاهرین بالاسلام هم آلشیسن 
نسبوا أمر المؤمنين والائمة من ذریته علیهم السلام ای الالوهية والنبوة» 
ووصفوهم .من الفشل في الدين والدنیا » ای ما تجاوزو! فيه الحد 
SS aT E Es‏ کا تا ۰ 


وعلى رآس مؤلاء الغلاة الطائفة السبأية : وهم اتباع عبدالله بسن 
سيا ء كان بهودیا اظهر الاسلام فی خلافة عثمان وأشذ يطوف بالحجاز: 
والبصرة والكوفة والشام ومصر وكان له دور في الثورة على غثمان :رضي 
الله عنه ثم اتصل بعلي رضي الله عنه واظهر له الولاء ثم ناداه بصفات 

٠ یعنون موالاة على وآولاده ۰ والتبري عمن سسسواھم‎ - ٨۸ 

۹ 9 الملل والئحل : ج ۱ ص ۱2 ۰ وشرم الوأقف : ص ۰۹۲ 

۰ ل مقدمة ابن خلدون : ج ؟ ص ۷۰۰ ۰ 

۱ 7 الملل والتحل : ی ۱ ص ۱۷ ٠‏ 

* 5# ل تصحیح الاعتقاد للشیخ الفید التوقی ۶۱۲ ها ص‎ ٢۲ 





ہے 90 نم 





الاتوهية وقال .له : انت آنت. آی.أنت لاله - فنفاه علي ای "فدانن ونقل 


من انباعه من قاك له : انت اللو ۰ 


9 کل عت یه ری فا 
ن الزیدية من الشسیعة تعتبر اتنرهم اعتدالا .واقربهم ان اصی 
7 والجماعة فاته زان أفضلوا عليا على غيره: من الصحابة الا انهيسم 
بشرون "بامامة ابی بكر توعمر ۰ على اساس قاعدتھم التي تقر جواز ۔امامننة 
المفضول مع وجود الفاضل » ويرون ان الخلافة فوضت ١‏ لىأبي بكن المصلحة 
رآها الصتحابة في .ذلك: ٠‏ وان بعضنا منهم ذهبو! ای ما ذهب اليه الإشاعرة 


+ 





مع بداية القرن الثاني الهجري أخد الفکر المعتز لي يأخذ دوره انحو 

التکامل والنضو ۔ ج كفرقة منظمة لھا فلسسسفتھا الخاصة في جميع متاحي 

العقيدة وامتاز رسالها دام العقل براعة فائقة معتمدين على الاذلة 

وا 'العقلية ف .تناو مسائل الخلام + وهما لا ` شك فيه أن العت سو له یله 

بش وا سك آرا تم .الکلامیه بین سيقو هم ف نامر هنه, الاراء ۰ وعلمنا مما 
aA,‏ 


۱ تقسم آن. !کی حدم الاراء کمسبانة الجبر » والاخشیار : والصفات ؛ كانت 


ډور ی رؤوس. لعفن ف صر الصحابة 5 وآن کشر من علماء. الصحابة 





۳ ب المثل والتحل : ج ۱ ص ۱۷ والقالات للاشعری : ج ١‏ 
هن ٦ء‏ وشرح د 4 : 
٤‏ س انظر : الملل والنحسسل : : ج ١‏ ص ١5١‏ والقالات س ١‏ 


ص ۱2۲ والفرق ہیل الفرق : ص ۲١‏ واعتقادات الفسرق 
للرازي ص ۵۲ ... 


۷۰ 
2 2 



































الٹزاء ویقیمون الدحضهننتنا 


قد 


سح و كڈلك .سبقت ظهور المعتزالة کمدارس اكاديمية. منظمة م طاثفتان 


لھما شأن كدر فى تاریخ الفکر وشغلنا السامین فترة .من الزمن 3 ودبما .: 
والقدرية ۰ وان کخبرا من آر ه هاتن الطائفتن نحدها تتفضق 


۱ لديممة 


مع آرزء المعتزلة كما سيتضمح ذتك ٠‏ لذنك أميل الى اعتبار هؤلاء. الجهمية 
و الت دة اسنہ ااافا للمعتزلة ۰ 


بقول, ال سبتا ي عن العتزلة_ : انهم في القو 
فلات 7 ی سی ٤‏ وغیلان دش ےرہ ٠‏ 
لقد ا التلاحم لري ہیل مؤلا: واولئك بحیث اطلق کی من 


الألمة الاعلام لفظ الجهمية على المعتزلة . 


7 "بقول الشیخ جمال‌الین انقاسمي الدمشقي ": ان الألمة التآخرین 
این کتبواقي الرد" عی" الجهمية » تابن خنبل ۰۰.والبخاري ۰.ومن:جسناه 
00 انما عنوا بالجهمية المعتزلة » آها ائمة الستنة التقدمین الذيسن 
دوا على الجيمية فقد كأنوا یقضدون الجھمیة الاول ء .لاتھا سابقة عل 


وهذا القول يظير جليا في كلام الامام 3 انيمية الخرائی (۷, وق 








٩۵‏ ب اطلل. والنحل : جہ اس اه ٭ 


رس ۱ تاريخ + الجیمیة 


والمعتزلة : ص 55 ٠‏ 


۷ سس بغية ار تاد س ۷ وما ده ۰ 


N یت‎ 


کلام تلمیذہ ابن قيم الحوزیه(۳۸) ٠‏ و تذفلك فاندا نسری أبسسن 
قتیبڈالدینوری(۳۹ والبندادی(:») في کلامهما عن القف‌درية والعتزلة 
لا يفرقان بينهما » بل پتحدثان عنهما کأنهما فرقة واحدة ٠‏ 

لذلك آریٰ أنه من الضروري أن أكتب نبذة عن هاتين الطائفتين 
ؤهما : الجهمية والقدرية » قبل الكلام في المعزلة ٠‏ 


: الجهمية‎ ١ 
اتباع جع بن صفوان الکتی بابي محرز , وکان موی لبني رسب‎ 

من الازد » دعا ال مذهبه في ترمذ » ثم اقام في بلخ » وكان يحصل بينه 
وبين مقاتل بن سليمان المفسر مناقشات وءجادلات وکان « مقاتل » من 
المثبتين للصفات , و « الجهم ه من النفاة . وبالغ كل منهما فيما ذهب 
اليه ھ72 ابي حنيفة انه قال : افرط جهم في نفي التشبيه 
حتى قال : انه تعالى ليس بسيء ,2 وافرط مقاتل في معنى الاثبات حتى 
چمله سثل خلقه(41) ٠.‏ وكان جهم من انصار الحارث بن سريج في خروجه 
على .مروإن بن محمد.ء آخر خلفاء بئي آمیة وانتهى الامر بمقتل الحارث 
عام ۱۲۸ ها.ووقوع جهم أسيرا في يد سلم بن احوز ء فامر سلم بقتله ۰ 


ویقال آن جهما آخذ آکثر اقواله من جعد بن درهه9؟؟! ٠‏ 





۸ الصواعق الرسلة ج ١‏ ض ۲۲۱ وما بعدها ٠‏ 
۰ كتاب المعارف : عن ۲۰۷ * 
۰ ب اصول الدین : ص ۹۶ - ۱۳۲۵ وما بعدها ۰ 
١‏ نت رع ايد واللتقؤلة لشیم مالين :لاسي + س۷ 
کک ظا سا و کی الیکا سمن نمق ايودي 
مقالته في زمن خشام بن عبدالملك ء فأخذه هشام وارسله الى 


س ¥ س 











وکان الجھم جبریا لا. يثيت لاعبد فعلا > ولا قدرة على الفعل (صتلا 


وکان ینفي ٢‏ لصنفات ء ویقول بخلق انقرآن ء وفناء الجنة والتار ۰ وفناء 


حر کات اهلهما وینکر روبة الله تعالى » وكأن يوجب لمعارف بالعقل قبل 
ورود الشسم ع(4۳) ۰ 


عم القائلون بقدرة العبد على خلق افعاله وانكروا القدر ٠‏ 

سموا قدرية لذلك آو لأنهم اتخذوا من القدر موضوعا لبحشهم 
ودراستهم(؟+) 3 

لقد کان الیحث یی القدر من آوائل المساثل التي ار حولھا 5۲9 
ثم الجدل بين المسلمين ٠‏ ولقد رأينا ما كان من بوادر ذلك في عهد الرسول 
ب صلل الله “عليه وسملم جد والصحابة رضي الله عنهم > وكان من رواد 
هذا المذهب الذين ظهروا بالفعل في زمن المتآخرين من #لصحابة واتخذ 


منهم الصيحابة موقف التبر والانکار ۰ عمر القصوص!*؛) کان راد 





خالد بن عبدالله القسري امر العراق ۰ یأمره بقتاه » فاما 
كان يوم الاضحی صلی خالد بالناس في مسبحجد الکوفه . وئال 
فی آخر خطبعه : انصرفواء وضحوا ء تقبل الله منکم ء فاني 
الله موسی ء ولا آتخذ ابراهیم خلیلا ۰ تعائی الله عما یقول 
أريد أن أضحي اليرم بالجعد بن درهم ٠»‏ فأنه یقول : ماکلم 
الجعد علوا كبيرا , ثم نزل وذبجه في اسفل المنبر ۰ انظر : 
في ذلك : الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ ۰ والبداية والنهاية 
لاہن کثبر : ج ١‏ ص 55 الا؟ ٠‏ 

۳ 2 الملل والتحل : ج ١‏ ص ۸١‏ وما بعدها » والقالات آلاشعري 
جک ١‏ ص ۳۳۸ والفرق بین الفرق : ص ۱۳۸ ء 1 


۶ سے انظر بحوث العتزلة لنیلیٹو : ص #لا ب ۷۶ ۰ 
٤٥‏ المتوفى تست له ۰ ي 7 


اعد ٠»‏ ظهن " ددمشق وکان اشتداذا- للخلیفةٌ معاوية. بن. پزید بن 
3 ۰ تقعلة رن دون بتهمة افستنسا3:ٴ الخليفية431) 3 اتی تي بعده معبند 
اس ار ذهب 00 البصزة مذهب عم التصوض في«الشام ...وكان 
بجالس الحسين البصري » فاقتدى به جماعة من المسامين”2 منهم عمزو 
ابن عبید العتزلي » وقد ساك آهل البصرة مسلكه في ني القدر وقسدم 
المدينة ( فافسد ثیها ناسا ) وتیعه قوم » وتارمه ای » وخرخ فعند 


< وتاتی بعد معباد الشخصية البارزة ہین رجال ۱ القدرية : غیلان ت 
مروان الدمشقي الذي أخذ القول پنفي القدر عن ها الجھني ٠‏ وتمادي 
فیه , فاحضره عم بن عبدالعز یز دود بخه . وبلفه بعد ذلك أن ٠‏ غيلان أسرف 
ف القدبر فاس تدعاه 1ھ وامتجنه ١‏ | وکان ن يود آن چا بحه لو لم تراج 
غیلان , ,و یعنن لو نته و" فان عن الكلام الى آن ee‏ الخليفة , 
فسال في القدر کالسیل »> فحاء به .هشيام ین عبدالك ؛ 000 ہے 
على انقدرة فامقحته 2 فاقر کی القدر ء فامرٴ با فقطمت. یداه ورحلام, 


فمانت تسا على ا دمشقی(۹ ٤‏ 7 


جس رو بر سای سب سس سس ہہ سس تسس اث سے اسم ڈیم 





۳ 9 البدّاية والواق وین سس سر کم کا a‏ 
٠‏ لان العبري ,ص ۱۹۱ ۰ 5 
EV‏ ل الا متوفی سنة ۸۰ ضف ٠‏ 
0 سب البداية والنهاية لادن کشر 7 6 صا ومیز ان الإعتمال 
۱ في لقه ا رکال ے ١ ٣۸۷ص ٣‏ والخط فل للق ریزيت ۶ ص ۱ھ 
۹ لس ائظر : التنسه والرد للملعلي + س ۱۱۸ ۰ . والمعارف لان 
قاتيبة ذا ص ۲۱۲ وسرح العیون : ص ۱۵۷ بت ۱۵۸ ۰ 


.۷ سے 














كان قول مبقدرة العبد على فعاله ولیس للقدر ساطان علية اليه > 0 
رأنه تق القرآن :+ فیر کرآي::چهم نف أن ال مخالوق ٤‏ دق الصفات .فکان 


مٹن الممتزلة. في الذجاب الی. نفي. الصفات » واما. رايه في الإيمان فاله کان 
يذهب » فيه إلى رإي . إلبرجئة في آن الایسنان هو المعبرفة 


قرو بالا فان ورا غين ا وا ا 


5 طا 5 





۶۴ ب :::7‏ ئ2 


وقد ذهب غيلان الى أن الاستطاعة هي السلامة : ۳ھ و 
وأتخخاينيا من “الآفات وهل نفس ما ذعت” اليه بشنز بن اللعتمن: سواثمامة بن 
الاشر س من المعتزلة من بعد(١٥) ٠‏ لقد كانت له آراء ٠أخشزى‏ «كتسرة 
ہر لم بشٹھر 1 كوه ف القدر 1 4 

0 | ومیما : کن من ۳1 الجهمية لسن 3 فان الذي سا تج هو : ان 
انعر له ظھرت فی اة تح تار التیارات لفق بہت سی 
ونحذواً کانت تعالینیم" خلیطا من اقوال القدرية "ژالجهمیة فانهمتوافقوا 
مزال فی تفي انتدر ووافقو! الجهجية ی جمیم اقوالفشا* جا تعدا 


الأحیسر فا نهم خالفرهصا فيه ویج اھلو! عليه 5 


Ga. 


لقد ذابت الجھمية وانقرضث ولکنء تع انتا بقیت. محفو ‏ لة 
فرقة العتزلة ء فالاعتزال كفرقة منظمة بدأ حوالي سنة 0 م على 


ا 
واصل ہن عطاء٢٥)‏ لم آتی الد بقية رحالات الاعتسسن ال e‏ بن 
۰ سن الملل والتحل : جج ١‏ ص ۱۲۷ 
١ه‏ المقالات للاشعري : جح ٢١ص‏ ۲۷۰۰ 1 
۲ ولد عام ۰ کی وتوفی ۱ ھی + س 


اب ۷ مب 





عیبر ۲۹۴ , وأبي الهديل العلاف شيخ المعتزلة البصر ین ::٥٥‏ والنظاہرەیم 
ومعمر بن شاد السلميز؛ه) و بس المعتمر ۵۷ وثمامة بن :لاشرس(۸:) 
ومشضسام بن عدرر و و. الفوطئر*) وعمرو بن بحر الجاحظ, 16١‏ وابي علي 
الجبائي217 وغيرهم ۰ وکان کل واحد من عؤلاءاعلی: رس مدرسة فکرية 
35 اض الاعتزال . وان كن واحد” منهم. يختلك »عن الآخرين: في بعض 
المسائل الحزثية ء انفرد بها دونهم كما هو ز معروف قا كمه 3 لا 


۹ 


أن الامور التي ي تجمعهم هي ها بلي : 


یی 


۱ - نثیهم عن :لله عن وجل صفاته القديمة الازلية ٠‏ 


۹ اتفاقهم على القول بحدون کلام الله عن وجل هم وحدوث اهمسسره 


. ولهيه و حمس ره ۰۰ 


"کت أتفاقوم على أن اتعید قادر خالق لأفعانه خشيرها وشيرها : ولیس 


اتفاقهم على أن الفاسق من أمة الاسسلام في منزلة بين المنزلتين الا 


0 
tn 


مؤمن ولا کافر » واذا حرج من الدنيا من غير توبة استحق الخنود 





۳ ب ولد عام ۸۰ هھ وتوفی. ۱۶ ه . 
4ه ولد عام ۱۲۵ وتوفی ۲۲۲ .هب ۰ 
٥‏ - التوفی عام ۲۳۱ 
كه - التوفی عسام ۲۲۰ 
۷ - التوفی عام ۲١٢٦‏ 
۸ سنہ التوفی عام ۲١٢‏ 
56 به ری عام ۲٦٢‏ 
٠۰‏ - اتود فی عام ۲۵ 
۱ سب التوفی عام ۲۰۲ 





$ ° 


۰ 


۰ 


55 6 5 $ $ 


ب ۷٢‏ ب 














في النار" : ولکن ایکون عقأده حف هن عقاب الکفار 5 
0۵ سه اتفاقهم على اسنتحالة رؤية اقله عز وحل بالابصار ؛ وزعموا | یب 
3 بری :تله ولا بر اه غبره 3 


5 اتفاقهم على أن الحسن وانقیح بحب ععر فتھما بالعقل : أله سح 
علی الله تعایی من حیت الحکمة رعاية مصالح. اتعیادر!اگ .۰ 


د - الرجنة : 





علمنا مما تقدم آزإء كل من الخوارج والمعتزلة حول قضية الاپمان» 
9 بالعمل وسول حکم مرتکب الكبية ۰ 

كانت الخوارج تحکم تکفره وتخلیده ی النار > والعتز ل تخر حه من 
حظطيرة الايمان ولا تدخله في الكقن وكلا الفربقين اعتبر العمل عنتصسصس|ا 
آساسیا ۴ حقیقة الایمان ۱ وأوليا وعيد الله اللعاصين اععماما كبهها . 


"وأما المرجئة فقد بالغوا “في 0 الوعذٴ عکس 5 ٠‏ والمعتزلة 
المبالغين في ائبات: الوعيد ٠۰‏ ؤکانوا: يرجون' المغفرة والقؤاب لأهل المشاصيء 
ويرجئون حكم أصحاب الكبائر الى الاخرة فلا بحکمون علیهم بکفر » ولا 
فسق , بقولون : ان الایمان انما هو التصدیق بالقلب واللسان فحسب 
وانه لا يضر مم الایمان معصیة كما لا ينفع مع الكفسر طاعة ٠‏ 

. ومولاه للرجثة ثلائة اصنناف : صنف منهم قالوا" بالارجاء في الایمآن» 


وبالقدر على مذاهب الاعنتزال : كغيلان الدمشقي 2 وابي تمس محمد" 





۲ . انظر في کل. ماتقدم : آللل والنجل :اي ۰١١:ص ٦٥-٤٤‏ 
والقرق پین الفرق : ص 58 والتبصم ف الدین : من ۲۸ ۰ 


سے ۷۷ سے 





الاعمال بعلی. مذھب جھم بن ۔صفوان ررءفیم اذن.ین جمله الجهمیه ٠‏ 


والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبسرية والقدرية وانضردو' 
سسالار ۔خاء .الحش. و هو لاء جم 


اله العسارية 





أصحاب عبيد المكتئب 2 يذكر الشهسرستاني أنهم لیلون..بان مادون 
الشرك مغفور لا محالة وان العبد اذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف 
شن لام" ¢ ”واجتژح: شن 7 الشنیتات۳() جو 


سار ۰ ي و ر یڈہ 


کا الو تة 





أصضحاب يونس بن عون النميري » ذهبوا الى آن الایمان هو المعرفة 
ہی بی فيه هذه و 


وا پعذب 0 ذلك اذا کان الایمان خالصا واليقييق صا" : 0 


٣س‏ الغسائیة.: .. ا ےہ ویسل نک و 


اتباع .,غسان ابر چي: الكوفي 7 .الذي عم آن:. الاریمان هو .الاقران و 
ا الله تعال ٤‏ و تعظيمه وترك الاسستکیار عليه .. وقال. : .ان الايمسان 
يزيد ولا ينقص »> وزعم غسان آن قوله هذا کقول. ابي بچنيفة. ,4 لضمیہیذا 
مس ا ا 
ہے به اللل والنجیل : ج :۱ ص نو ة8 
57 الملل والتهسل .: سب ١‏ ص ۱3۰ یب 


VA 














0 


ہی لص سی یف 7 GE EES‏ 


کی 


لاہمان بلا مياه ولا دنقصى 5 0 ۰ 


آصتحاب أي معاڈ التومني :۰ کانوا یرون :ان الایسان. انسم. اتخصال 
۲ تر کنا العاراف* کن 2 وکذلك لو “توك ليله وإسعدة .متها “.كفو 6 ولا تال 
للخفتلة الواحدة. منها: ابمسسنان ولا بعض. ایمان.. وتلك .الخصال هی ۰ 


المعرفةء وانتصدیق» والحبة» والاخلاص؛ والاقرار بما جاء به الرسبول‌وا* 


ہے ہ٥‏ الانيا 


.اصحاب آبي. و بان کت ان 07 هو ند والاقرار ۳ وپرسلة: 
يكل ما بیچپ. في ملپید : ا وا ما کان د ازا ف اقل رکه کو من 
الایمان,۱۷) ٠‏ وهو ربط يبدو فيه تنويه بیان العقسل , لذلك قال 
البغدادي : انهم فارقوا اليونسية والغسانية بیج بهم في العقل شسيتا 
قیل ورود الشرع: با محا بهرقل.. 

هذا وقد شب آل الار سنا ' كثيز من زاره وأئة الاسلام کابي 


2ة ۶ وسسسفیان دن سسعید القوري ٤‏ وظلق اك سیب : لال بسن 








٥‏ - انظر الفرق بين الفرق : ص 155 , بالا اتا 
ص ۱١١‏ ء والتبصير في الدين :اص ١03١‏ 00 
و ا سس کک ۱ 
ا وو وھ ا ما 
24 الفرق بين الفرق : ص ۹۲۶ب ' 


کہ 


سلیمان ء وحماد بن آبي سلیمان ٠‏ وأبي یوسف ء وکكذلك نسب الارجاء 
الى الحسن بن محمد بن الحنفية » حتی قیل آنه أول من قال بالارجساء 
وكسان يكتب فيه الكتب الى الامصسار رڈ 
والذي آراه هنا أن المرجئة تیدا : مرحثة السنه ومرجثة البدعة. 
قرخ اة نون لا يضر مع الايمأن معصية كما لا ينفع 
مح الكفر طاعة. » وأن من شید مسهادة الحق دخل الحنة > وان عمل اي 
عمل ولا يدخل النار أبدا ء وان ركب العظام ‏ وترك الفرائض وعمل 
الکہاشر ر۷ 


وهذا مذهب مختلف تمام الاختلاف عن مذحب مؤلاء الال الاعلام 
وان هوّلاء شأنهم شأن غیرعم من علماء الاسسلام کأصحاب الذاهب 
الفقهية. الحتهدین" » والاشاعرة » وغیرهم من علماء السنة يرون أن آهل 
الکباثر یجاسبون ويغذبون ؛ ولكن الله قد يغفر لهم ويعفو عنهم لأن الله 
عز وجل لا بغفر آن يشرك به ۰ ویففر ما دون ذلك لن بشاء زلا سك 
آن الفرق بین الذغبین عظیم . ۱ 


وقد نال الامام الاعظم ابو حنیفة رحمه الله تعالى النصيب الأوفر 
من هذا الاتهام » وقد اشتهر عن ابي حنيفة في تصريف الایمان اله : 
التصدیق بما علم مجيء النبي صلی الله علیه وسلم به ضرورة تفصیلا 
فیما ٠‏ تفصیلا واحمالا فیما علم اجمالا + وان الاقرار باللسان لیس 


سس سس سے 
۹ ب اطلل والتحل : جا ١‏ ص 4٩ ١٤١‏ . 
۰ بے التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع لابي الح سين 
الملطي : ص ۴۹ ` i‏ 


م سے 





۶ دیمان لا اط وا نیقی (۷۹) + 
الايمان » وبتى على ذلك ان الأيمان لأ يزيد ولا ينقص 0 
آن الجزم الذي انعقد عليه “القلب › إن نقص صار حهلا آو شككا 
آو وهما » فلا يكون أيمانا ٠‏ 
*- والذين نسبوا أبا حنيفة .إلى .الارجاء فر یقان۔: 


أولهساءت بعض الحدئین. السسذین خالفهم: آبو حنيفة .ف. اتجدید: معنی 





آلایمان : يا ارا يجعلؤن” آلایمان مؤلفا' من ثلاثة . ازكاق: 
5 " "التصدیق پالقلب والاقرار باللسان . واتصمل بالجوارح: »کان 

0 بو حتیفة بقصرہ على الزکن الاول وھو التص دیق بالقلب 
ا 07 لذلك مزجا » وكانوا قصضندون به المعنى ١‏ 


7 أي آنه پؤخر لغ في المرتبة ٠‏ 
سیت الثاني الذي اطلق عل آبي حنيفة انه من جىء هم: الوعيدية وهم 


جمھور المعتزلة ‏ بوذلك لانه. TT‏ في حکسم مرتکپ 
نو ازس الاہمان: ء قبينما, زیحکنون: علی مر تكب الكبيرة پانه. 
یعاقب جزما بدخول النار ء وانه بخلد فیها. ۰۰ يجدون . أبا حنيفةء 
لا یحکم. علیه. بشسي» »بل يقول. : أن امره مفوض ال . آلله ء 
" قیسمونہ مرجٹا عل معنی انه خر : الجکم. ۰ ولا بجزم. به. مع, 
۱ 5 ۱ أن | المرجئة الذين يسمون: بهذا الاسیقی عرف!لتکلمینء : یجکمون. 
وبجزمون بانه لا عقاب على مرتكب الكبيرة الأنه لا بط ملع[ 
ےت 
وس . الفقه الاکن نوع انللا علي القارى : اض خر 
د ھ080 : هامة .المحقق محین‌آللاین: ادال س ۔مقالات 


. ااشعري زج ۱.ص ۲۷۸ والکلیات لاني البقاء : من 0۰ 
طبعة بولاق: ۰ 


ما اھ 


NN 


عندھا اتسعت الفتوخات:الاسلامیة وجد اتسلمون..في ‏ تلا البلاد 
لها" دیا نات “متختلفة وفلستقات:دينية متائر 2ال حد...یعید . بالفيسغة 
اليونانية:., ثم بدأت اعمال الترجمة فنقلت الى_العربية فلسفة ا نان 
وعلومهم ,۰ وکان من الطبيعيٍ أن يتأثر ا بهذه الافکار والعقائد 


الفرمةعن تعال. م دينهم ؛ 6 وکان. لا بد إن يقوم بینهم رجال يتصدون 
للدفان , ع0 تعبا ليم الاسلام فان الاسالیب الفلسفية التي کان 7 2 ستعملھا 


سخالفوا الالام ف دفاعھم. عن عفاندهم , ۰ وکانت انحاجة تقتضي ان 
بقاوموهم بنفس 832 7 يخاطبوهم 0ص وی ا 


الفوها واتقنوها "١‏ م 

. غير ان السلف . كما. علمنا ‏ احجموا عن القيتام بهذه المهمة 

. ووفنوا. وجلین. آمام تنك, المشباكن فابوه آن یغالجوھا ورفضتزا أن يبتعدوا 
۰ فکانٴ مالك بن السرا يقول + امض الحدیث كما ورد بلا كيف 

.ولا آنخدید(۳؟ ز ومنئل امام مالك مرة عن كيفية "الاستواء على العرش 

فال ` اتوہ 1 0 نول ١‏ أزالاينان ا داجب والسؤال 

ته مدع(“ جک r‏ 
۱ ت التوفی ستة ۱۷۹ ا كي ليف 
۲ ب دالصراعق بل ی ۲ دص ۲۵۱ سك ق م الجوزية 7 


7 ۳ بضع ا کے لابا نبا نه:۱۱ لمصري ویس ۷۸ف ٠‏ 





کن 





وروی أبن حنبل أن أحدهم قال. لابن انس رام الله الى مسما 
الدنيا ٠٠؟‏ قال : نعم ٠‏ قال : نزوله بعلمه أم بماذا .400 قصاح مالك: 
اسکت ۳ هذا رقطب غضيا شديد]4) وقد “كان هذا الموقات السذي 
وقفه مالك بن آنس هو نفس موقف آکثر آئمة السنلف:" > کالشنافعی(ه» 
الذي قال اذا وجدتم السنة فاتبعوها ولا تلتفتوا آل احد(1) » وابن ختبل 
الذي رك بصلا ينه آمام المحنة فقد" امتنغ عن الاجابة بحسزف واحد“ئی: 
مسألة خلق القرآن2 وقال للخليفة وأعوانه : «اعطوني شيا ٠‏ من كتاب اللہ 

عز وجل أو سنة رسوله صلى الله پیر ےت 


ان الوحیدین ۰ من. 0 الذین ان لیم الجرأة الكاقية فاقبلو] 
على المباديء الجد بدة يدرسونها ويمحصوتها , ل الساكن االخنلفة 
التي اثارتها تلك البكاديء مات اا > ھم المعتزلة ٠‏ وكانت اتوم 
۳1 بادیء الامر ان یفھموا تلك الشاکل حتی وا ا آوفندوها وان 
بدافعوا عن العقائد الاسلامية ببرهان العقل کی کان بفعل 
الاسلام ٠‏ فهم انما اقدموا علی درس العلوم العقلية وت م من العقنل 
خادما للنقل, ٠‏ ولكنهم سرعان ما انبهروا بالعلوم الفلسفية فازدادوا تشمقا 
فيها وتعلقا بھا فنسوا غايتهم الاصلیة وهي اناد العقل ادما للنقل - 
د اخذوا بخضسبون النقل سن ۱ یوون العقائد الد سیة بحيك 

0 - الصواعق الرسبلة ج ۲ ص‎ + ٤ 

۵ سب التوفی سنة ۲۰٤‏ هى . ۱ ح ١‏ 00 
٦‏ حر 0 : مت ٢‏ ص یت 


الجرزي ان ۷ ۰ ري 9 یی ۱ ص۳ 


| 


2 


و 


زد ذميوا ف دير العقل | بعيدة ار :اذا تعارضر ا 


آو. قبیج کان اجماعيم. i‏ °( کان تام ۳ آن تة السقتز ۰ 


یس 
تبسح. الاخیاد. ونذلاك. کان يرفض | الاحاديث , سك التی پان ستتمهيا 


من جهة حجة امغر : ۰ 


واثبت لحاس “وولدة شتزيعة.'غفقلية. 2 واتفقا عی أن -المعرفة وشک. 
انعم 2 ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقلية وأنه لا مجال للشريعة إلا 
في , المسائل, والاحکام التي لا پنطرق اليها عقل ولا بهتدي الیها فکر (۱۲) 
تم تزایدت تقو المعتزلة فصاروا حم انل ےو ا ان ریغ 1 
فکانوا, لا يجسزون على مهاجمته , كلجاوا الى تفسيه وتأويله" نيك يلاثم 
مذحبهم ونحالتهم ٠‏ واما اناوت فانهم شنوا عليه وعلى المخدثین "جما" 
عنيفا فکذپوا رواة الاحاديث التي لا توافق مذھبھم لا شیا ايك 
الرؤية والصفات وآلقدر » ولم يتورعوا على رواية ابن قتيبة فن 
ٹلپ آهل الحدیث وامتهانهم والاسهاب في الكشب بذمهم ورميوم يبحمل 
الکنب ورواية التناقض من الاخبار۱۳ وان العتزلة قليلي السایة 


برواية الحدایث فان" أب الس ان الطیب صاحبِ العصائيات” الکترة 








8 ل المستصفى للغزالئي ج١١‏ صن ٦۷‏ : 
٠‏ - اتأويل مختلف الحديث : صل ٠ ٠ ٤‏ 
۰ 2 الملل والح للشهزستاني : ج١٠‏ ص.۸1 ٠‏ 


با ل تأويل 'مختلف: الاحادیت : ض ۰٠۰۳‏ 















































604 + هذا وقد حاول العتزلة ان یبطلوا 


یکن پحفظ سوي” تاد بث ٠‏ أواحد 


ايت له امن أساسنة . 4 . فقاله و أت یں ڑا العدل ا دو شب العلم * 


شك ان ذلك بوّدي إلى تعطيل آحد جناحي اه سسرغ 


ولا بجتج Nay.‏ ولا ۱ 
٠‏ لأن الاحاديث اکیرھا إخبار آحاد ٠‏ والتوات ' فیها 


"وهو السثنة .العنوبه. 
باندر هن لکبریت الاحمن : 
سس .أشتد د طفيائهم - أن ٠‏ اهت 0 السلطة في زمن المأمون. يفأ 
بعد المأمون فلم , بتورعوا عن تناد أثمة الفقه والحدیت بقطع "آرزاقهسم 
اتا وحملهم على الأخذ بآرائهم وأقوالهم نالقوة ۰ 
في حيا توم ۰ وأهم سيب من اباب 


و حیسم وازهاق 
فکان ذرت ٹم خطا ار تکبوه ق 


"میب فوطهم .. 0 اق ذلك جلب انقمة الناس عليهم حتى تسوا خسار هم 


.ذلك البلاء ام 1 الذي ٦‏ بنج مته سراھم سیا دقاعیم من 


4# 


راب 


ولا جاء امت وکل <وآبعد ن“ حطر ته ك طناژ لنهم العلماء والفقهاء . 
جم تحر 


من 0 العامة يؤيدونهم ٠‏ فقيض الله سبحانه وتعالى لهذا الديسن 
...رجا E:‏ بکتاب الله تعالى وسئلتة رسسوله صلى الله علية وسلم 
واصحابه الطیبین الظاهرين وبما كان عليه السلف من أئمة الحديث ‏ وله 
من العلم بالجدل واصول الناظزة وونجوه العرفة ما یمکنه من رد الباطل 
07 اصحاه وقمع البدع والاصواء بالادلة القاطة والبر‌اهنننین 


ای 


الساطعة 0 ألا وهو امام الهدى أبو الخسن الاشعري ۰ 





8ء ے تاريخ بغداد : ج ۲ هن ee‏ 3 


6لت الصواعق ‏ المرسلة ٦یت‏ ۲ ھں ۶۰ 3 الا نتصار : س 1A‏ ۶ 


Ao 





5 الامام اہو الحسن الاشعرى » « 


هو الامام ابو الحسن علي 7 اميل الاشعري ولد سنة ۱ 
و توفی‌سنه نیف وت و ثلائما .هن عد نشا في بیت آبي علي الجبائي فکان 
ویس وتلميذة ٠‏ فقد رياه الجبا نی وعلمه الکلام حتی تخرج فيه فاقتدی 
برأيه في الاعتزال وصار من أثمة المعتزلة في وقته(۱۷) ولکن لاشعري 
و ا جمد عن عن اور لی ارم ہو ات سای من موا تدعق 
ونال کل ت دوم تقد آراء الفقهاء والحدئن , وذلك بعد ان 
عکف ي بيت دة یوازن فیها ا بين ادلة الفریقین ٠‏ فشين له بعد مده 
الموازنة ان الحق مع 7 يذهب ا آهل السئة » والحدیت فرقي فی وم 
اتجمعة کرسیا بجامع البصرة وثادى باغلى صوته : من عر فني فقد عرفني 
ومن لم يعر فني , فأنا أعره بنفسي ٠‏ أنا فلان بن فلان ٠‏ كنت أقول بخلق 
القرآن » وان الله لا تراه الابضار وان افعال الشر انا فاعلها » وانا تألب 
مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج لفضائجھم ومعایبھمر۱۸ ي ۱ 
۰ يقول ابن عساكر : أنه اقام .على مذهب المعتزلة أربعين سنة وکان 
لهم .اماما ثم ,خاب عن الئاس في .بيته خمسة عشر يوما فبعد ذلك خرج ال 
الجامع فصعد انبر وقال : معاشر الناس اني الما تغيبت عنكم في هده 
المدة . لاني نظرت فتکافات عندي الادلة اولم پترجح عندي حق على باطل 
ولا. باطل على. سق , فاستهديت ائله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما 
آردعته کتبي هذه وا نخاعت من جميع مأ كنت اعتقده كما انخلعت ٭ 
ثو بي سسا وانخلع من ون کان عليه ورهى به + ودقع ےر الى 


٠ 454 ص‎ ١ الوفيات : ج‎ - ٦ 
۲۷٢ ۔ الخطط : ج 5 ص ۱۸۰ خبيثة الاکوان : ص‎ ۷ 


ما 


86 الخطط : ج ٤‏ ص ۱۸۸ الوفيات : حي ١‏ ص 454 »> 
خبیثة الاکوان : ص ۲۷۵ ۰ 


ب ۸٦‏ ےب 











لاس۱۰۱ وکان" ف هه" الکتب ما" بينه فن فآخذ على" المعتزلة :وما .ناصتر 
موہ وا لحدائین . * 


زمر من هذه 207 ان الاشعري کانت تتردد في صستدره 
فکرة التحول عن الاعتزال وانه نم بتحول عن الاعتزال ل بعد موازنته 
لأدلة الفريقين : فریق أهل الس ےة والحدیث ۰ وفرزیق العتزلة .۰ وانه: 
استهدی الله تعانی قهداه الى الصواب' والهمه الادلة التي ترجح له طریق 
الجماعة من الفقهاء َألحْدُثین ت لذاك ۷ اراني مقننعا" بان تحوله كان 
بسبپ الرژیا التي رآها .جیث.ان: الرسول صلى الله عليه وسلم امره 
بان يترك مذهب الاعتزال وپشتغل بتأیید مذهب آهل الحدیث كما أورد 
هذه. القصة این عساکن(۲۰) لانه. لا" یتصور, رحل عاش عی مذهپ ار بعین 
سنة وبرز فيه حتی .صار ماما ثم پتس رکه. لرویا منامیة.» وهو بعلم ان 


ا رت ےت 
ی د و کت 






ا معسرفة بصحة !لشي: وفسسناده 


م سے ت قان لیم با سز 


وأظهر دلیل على لكف هو تال ارت ۱ هورة ا سو 0 ۳ 
وبين..استاذه الجبائي رهي التي انقطع فيها.الجباثي: وتبين:.للاشعري منها 1 3 ۱ 
فسباد.. قاعدة . الاضنلح:.التي کان .الجتزله پدیتون .بها. ب, قد. تكون بهذم ۳ ۱ 
المياظرة وغيرها ما كان .يدور بینه ,وبین. العتسزلة جعلت الاي بغري و هب 
براجع :موقفه .ويفكر. في القواعد التي يباها المعتبزلة .على مقیضی عقولهم E‏ ۳ 
مخالاین فیها لظوامیسر: تصنوض المسرع ٠.ذكر‏ صاجِت الوقيات, هذه ١ 7 ١ ١,‏ , 





vc 





تبیین کذب الفتري : م۹ ۲ 
٠۰‏ - انظر + تبيين کذب آلفتري ج وت د 


ی 











.الاشعري ×: تخثلائثة اخوۃ .کان أحدهم مؤمنا يرا. تقيا » والثاني کان کافرا 
الحباثی : اما زلزاهد ففي الدرجات ء واما الكافر في الدرکات وأمسا 
۱ ۱ ادن اس اسم ۱ وت 
۔الاشعري :..اِن اراد وت اب يذهب ال لي درجات از اهد هل یز له ۰.۰+ 
الحباتن ۲ لا ٤‏ لأنه قال له ان اخاكک السا ا ال هده الد نك سبب 
طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات 3 


> وا #أقدر تني عل 7 e‏ 
الجبائي ۴ج بقول آلناري .حل وعلا : گنت "اعلم انك لو بقث ..لغتصيت 
۱ ' .وصرت..مساتئحقا للعذاب الأليم قراعيت مصلحتك ٠‏ ..: 
الاشعري” : فلو قال-الاخ۔ الکافسر .: يا اله العالمن كما علمت خا له : فد 
۱ علمت حالي ٠‏ فلم راعيت مصلحته دوني 0٠٠؟‏ 
الجا تي : انش محنون 0 


بلقب “كان .تجول ,الاشسعري عن المعتزلة 'نقطة فاصلة في تاريخهم > 
اوضر بة معکنة اصابت شاکلتهم ۰ ولا غرابة نی ذلك الأنه كان ٠واحدا..‏ مسن 
کبراثهم» وقد ضحبهم اربعیل جاما فوقف عل دخائلهم: واتقن .طستلقهم 
ٹی الجدل+فعرف .کیف. بدحض آقوالیم حتی :۰ قیل .کان العتزلة قد:رقموو 
زووسهم ختی آظهر. انله الاشعري فحیسیم فی. اقماع الشنهتم(۲5) «ت؟ 








س انظر : : م السسسعادة ۳ مج ۲ ف ۳ ¢ اون کذب 


a 








: والحق. آن.الاشفري :انخد. .طر بقا یط ی اجه ممتزلة والحشو نے 
ابتك عن للنقلى كما .فعل . المحتزلة الا .عن المقل, کمادة سی کت 
ف الصمفات وسط ہن المعترلف الذين. يفوا الحياة ر الس والبصر 2 





والحشويةوالمجسمة الذينشبهوا الله سال الات ا اللمعزلة قو لون 
.7 الله حادك” في مدل والدلك قالقزآنٴحلذت*وقالت“الحشسٰویة : 
الخردة القظعة والا ام “التي بکتب "غلیهات والاتوان التي یکتب «بهنا 
وما ین الدفتين کنا a TPR‏ الاشستعری؛ *فقد .اددع ,كما “يقول 


3 ر تولا 5 شا بس [زقولنن الاولن ۰ فافه. قضی يحلادؤث ' 





الحروف وم نان ما تة من -القرآن “كلام الله على الجاز" لا-عی شم 
الحقيقة ‏ 7 آما کلام الله تنه “ققدم اشير مسخلزق(٤5)‏ ورای نی القدرة 
افعال الانسان وسط بین : رت والمغتزلة' + فالجهمية” کاتوا ابعتفتندون 
“الله الق قال اباد" والغباد لا صنغ “لهم في افعالهم ولا تلقدین ؛ 
والمعتزلة كانوا يرون ان العباد هم الذين يخلقون افعالهم والله تعالی" 
له 2 إفعال. ہم فلا تقدیر تقال الاشعري : العبد لا يقدر على 
الخاق والاحدات ولکنه يقدر على الکسپ : ۰ وقالت اللشبهة : إن الله پری 
ہوم القيامة مكيفا محدودا شا لرئیات ۰ وقالت امبزلة : الہ 4 سیحان 
اق لا بری نف من الاحوال فسلك الاشعري طر پقا هم فقال : 
بری من غبر حلول ولا حدود ولا کت > وقالت العتزلة : أن ہا 
الكبيزة ,مع ایمانه.وطاعته,لا بخرج .من النار قظ > وقالت:آلرچثه. : مسن 
ان لله نيحا نه .وتعال. .مرة في .ايمانه فلا: تضره كبيرة. مهما: تكن ,فشييك 


الاشعري..طريقا بینھما :وقال 2 المؤحد. الفاسيق .ممو في. مشنبثة, اللة. 








۳ ۔۔ تبيیين کذب الفتزي : ص *۸9.* و لم 
٤‏ ۔ نهاية الاقدام : ص ۳۱۲ .  .‏ ہے عو 


تعالی ان نا فا جج 'واذاخله الخنة :وان شنا عافنه. تفسستقه :بل" ادخله 
ج هكد “لوا بعتا زا الاشنعری والاصفریةکلھا کا ضخب۔علینا : 
ان ندرد انها دو عاطق ١‏ الافزاط e‏ 


.لقب سبلك الاشعري إفي الاستدلال على العقائة مسلك التق ومسلك 
العقل. ٠‏ في: حين: كان. كثير .من علماء السلف پتشہٹونِ پالنقل ویتحاشون 
الخوض في الامور .العقلیغ مخا لفین. في ذلك المعهزتة اكذين ذمبوا. بمیسدا 0 
تقد یو . رانعقل . والاعتماد علیه .بحتی..امجلوا, النقل ٠‏ فكانت الشستة بين 
الفرريقين بعيدة ,2 توکان , 3 ی تقر یب وجهتي النظر وتوخیدمماً 1 
وا بش شش اضر وھذا ہو ما فعله آلاشعري ۰ فانه 3 
بالمنقول وعمل. :به ۰ واستعان بالعقل, على اثبات ما جاء نه ال ۰ 
الاشعري ٠:‏ كما يقول إلغزالي - لا يرى معائدة بین الشرع اقول و یی 


الحق العقول(۲3) - 


0 فبذلك . قد وضع الأشعري اسسا جد یدة لف الکام لآ تافر 
عقائد الستة , فراقت لجميع | اعلام آهل السثة ومفكريهم واتبعوها ل 
بعض الحنا بلة وانظاعر ية کلام وجدوا یا خير د ومسيلة "اض 
نزاخ الطویل ی ار وبي ال له » ۱ 


ات وھکتا: تکوّنث " فدرسة کلام جديدة من آهل: السنة فلم يبق لزوم " 
للمتتكلمين: :الط رزففن من المعتزلة؛ آن اضر انما قاموا: ے آولامز هم وقبل 
آن : :بشنظر ٠٠‏ ای یکن ھم نے اللدفااع عن عقندة السنة ىف عل مخالفيها: : 


ہیں ا لو 


5 - تبيين كذب المفتري : صن 31549 ما 
٦‏ - الاقتصاد في الاعتقاد : من ۲ ۰. 


ب ۹۰ سم 





























وکانسوا بدعسسون 
1 شستایت* . 


بذ لاف فقطہ اتسوا پہسر رون وجودسم 
انهسبم. :الطسائفة الوحيبسدة التسي يعدمدا ییا 
العقائد الدينية وحمایتھا باقامة الادلة العقلية ورد سنهام و 


و الا حداق: عنها ۳۷ . ۰ آما وقد قام من بین آهل الستة متکلمون بازعون” 


على ان بتکفنو! بالدفاع عن عقيد تهم وحمایة مبادثھم سے 
تلعتزلغ ٠‏ كذلك بدا ' الاعتسزال ولا من ا 9 


فادرون. 
مناك ما پبرر .بقاه 
السنة والجماعة لزوال الات ای دعت الى ظهوزه 

هذا النمط من الكلام الذي سلك طر بقا وسطا بين الافراط والتفریط 
والذي اسنتخدم العقل في الدفاع عما جاء به النقل هو ما بدأه الإشعري 
واکمله من" بغده اتباعه الكثشيرون الذین اعتنقوا مذهبه وسساروا .لی 
طر یه" هم" صفوة عاماء. الاسلام وخبرة رجاله ۰ كالقاضبي ابي بكر 
الباقلا ني ۲۸ > وآبي ”الحسن بن فوراد(۲۹) ء وآبي اسحق الاسیر اايينير "۳ و 
وعبذالقاعر البغدادي(۳۱) والقاضي . أبي الطیب الطبري(٢۳)‏ ء وآبي .بک 
الببیقی(٣۳)‏ ء٣‏ وابي القاسم القشبري(!؟ وابي اسحق قد 
اللدرسة: النظامیة ۔ببفداد(!٦۳؟‏ وامام الحرمين آبي‌العالي الحو ويني(۳۷ . 


رئیس 





۷ - لانتصار : ص ۱۷ ۰ 


۳ - التوفن ستة 2۰۳ ای ۰ 

56 سم المتوفى سنة ٦٤٤‏ ھب 
التوفی سنة 5146 هى 

۰ . المتوفئ سنة 1۲٩‏ ما 
۲ - التوفی سنةۂ ۵۰ هب 
۲ . التوفی سنه 2۵۸ ه 
4لا التوفی سنة 5568 هه 
٥‏ المتوفى سسنة 1۷7 هب 


١ روا تو کہ ند‎ a] 












































ا 70 بای و کے 
وني و یی رای ج1 


والاعلم الغا لي > وأ عبدالله مع ا تومرت(۱۳۹ للتني لذي 
وحل. إلى العراق وتلقى فقه الاش شاعرة ل انام ( از حا الغزالي ) 
وعاد ال بااد ونش لدعب کک ا اق #بلاد “المغرمن »< وابي 
سیت رستائئة (te‏ والأمتام فخا لذن 






TT‏ وغيرهم کو فرحو عقائڈ الاشتري وتو ها ٭وزلدوا ۔ عليفٰا: 
ودافعوا عشها بالادلة والبراهين كن e‏ ل کي ر" الفضتل 


اف في نجاح مب لاشعري ت 7 


۱ 7 وان من ۳ وا شتخضية وا نيهم ,اثرا+اابو . بكر. الباقلانيء 
فقد کان وانع لاطلاع قوق الذاکرے سریع «التخاطن:. بحاضس البديهة اسار 
بیان ول ضا متقد + وحافظة: قویة:ء.ولسان :لا بغالب. في الناظرات(۲؟؛ 
فتصلار” للانامة نی آطرنقة. الاضاعرة ومذبها.»ووضم القدمات آلعقلية ,الب 
تتؤقفت علیھا الادلة بالانظار :: مثل: : اثبات الجوهر :الفبرد م...والخلاء 
وان ار 4 7 9 وله يبقئ “زمانين » وامثال ذلك مما 
تتو قت تو ادلتهم .و بقرز" انن" خاندون ان .آلباقلاني. الخق نجذه. اوعد 
من حيث وجوب اعتقادها بالعقائد الابمانية وذلك لتوقف. 7 نة 'الغقائد 
علیها ء ولأن بطلان الدليل كان في رأي متا ذلك ایت دؤذن. .سطلان 
الدلول » وهذه الطريقة هي السماة بطر يقة المتقدمين "وکان على راسيا 
القاضی آبو بكر الباقلاني ا من بعدم.. عل نيس انال 02 ارت 


س سس سس 


۸ سے التوفی سثة ۵۰۵ ص 
۹ لس التوفی سنة ۵۲۶ ه ۰ 
کیل 
شی 





+ 





۰ 


چک التوفی سنة ۵۶۸ 
6 - التوفی سنة ٦٦٦‏ 
4 - انظی : مقدمة. العلامة الکو 


عل a‏ لة..:الاصاف للباقلا فى 


3 





۔ كس 








E ۳‏ يوند نها بات الاعتيادم عراس اجر 


۳ 3 مارس اتباع مذهب الاشعري النطق دہ بینه وبين و 
ا استدلالهم ومناظراتهُم قواعده وقرروا انا لان ۱ 
“فصيارت 


الفلسفية وراعوا ق 


الدلیل لا يؤذن ببطلان الول الذي' يمكن م ندليل 7 


لطريقة سا تاطریقة الاؤل وشمیت ظر بقة" التأخ ین . : 
الم زالي ونععه. .فخ رالدين. سراف 


7 
واول من کتب ع اذا آلتحی: 


و یعاح: .ذلك وغل ا متکلموت, 0-0 مخالطة كتب الفلسفة والشسس عليهم شأن 


العلمين فحسحسيوه واحداً تم سو ال ام 


ائوضوع في 


بنسائل الفلسقة بحيث لا بت کته دی تشر کم تن 


البیضناوي ۶ ف الطوالع ء وعضك الدين الا بجی ٤٤ای‏ كتاب المواقف'* 


مب مواق أن فل E‏ لاصمري ی (ه ۳ رجل عظیم من 


علماء الاسلام وامام من أئمة الھدی الا وهو الامام ابو منصور ا 


زا ا E a‏ 
الناس اليه فيما وراء النهر یأاخذون عنه الفقه واصو اه 


زیخ حتی رجح 
٠»‏ وفي الفقه كتاب ماحد 


وسا شس علوم الدین وألف فی الاصول كتاب الحدل 


و ہر ہہ سس ہت 


یس سس سس بت سس سس 


ا کت 


رھ ا ی 


صن ٠:٤‏ ے 8*۷ ابص :الم ال 
٦‏ او سا ٦ r‏ 9 ا 


لم ۹۷۳ سم 


وقد آلف اماثریدق لی علم۔ الکلام۔ تا البرد عل الكمبي العتزلي 


وکتاب اوعام مر ہی 27 الرافضة» وكتاب الرد على القرامطة ٠‏ 


اذكر المقريزي. في ا ان بين الاشاعرة والماتريدية من اتضلاف 

في "العقاند ما هو مشهور في موضعه وهو اذا تبع پبلغ سے مو مسألة 

5 سسيبها . في 'أول الامر تاين وتناقض دقدج کل متهم في قيدة 
کشر الا ان الامن آل.إخيرا الى الاغضاء وله الحمد۷؛ ‏ و 


E 


وكذلك أو اوصل' السبکي السائل الخلافية نننهما آل ثلات عشنمرة 
ال وجعل الخلاف في سی منھا لفظیا(4۸) 7 e‏ 





۷ ا 'آتظر : الخطعك للمقريزي ج ٢‏ ص .۱۸۵ + وخبيئة الاكوان : 
ص ۲۷۶ ۰ واین تیمة اوه این رهره ا 
۸ ب الشر الطیب ١ ٣۶‏ س ۱۹8+ 





سد کے نے 








n‏ دده سس 2س ا 


ر الباب الثانی » 


الباقلانی : عصره وحياته 


ےس ۹9 سے 





البافلائي : غصوه وحياثه ‏ ' 


۳ الفصل الاول 


عصر الباقلاني ببسیاسیا واجتماعبا وثقافیا : 


ر اور 





7 الحالة السیاسیة ؛ © 





عاش القاضبي. ابو بكر «لباقلاني في القرن الرايسع الهجري الذي 
انقسبمت فيه الدولة ,الاسلامية الكبيرة. المترامية الإطراف الى أجزاء. وامارات 
بعد آن كانت دولة وإحدة تجمع شمل المسلمين وترفح .راينة الاسلام: : 
وتتخذ لها قاعدة وابحدة في مدينة سول تن الله .عليه وسلم ء ثم في 
دمشق ف بلاد الشام ثم في دار السلام في آرض العراق ففي هذه الفترة التي. 
آخذ فیها نجم الباقلاني یلمع كان السلطان فی بسلاد الاندلس لخلفاء 
دلي أمية الذين أقاموا لهم هناك دولة فتیة تنافس, دولة بغداد » وبینما 
كانت هذه الدولة تبنى معالم نهضة مشرقة پخلفائها آلذین. احتفظو! آبلقب 
« أمير المؤمنين » انت خلافة بتداد قد وصلت.الی دراصة كبيرة مسسن 
الضعف امام قوة الجند من الاتراك والديالمة الذين سال سیھسسم 
پیقسصدات ء واصبحوا اصحاب الحل والعقد ۰ وبين ايديهم خليفة 
عباسي لايذلك من سلطان الدولة. شیثا . .. 

وکان املك ببلاد أفريقية للعبديين الذين قامت دولتهم على 
انقاض' الاغالیة والادارسة » وکان کل خليفة من اولئك العبيديين يلقب 
نفسه پلقپ « أمير المؤمنين » وکانت عصر والشسام في يد الاخشیدیین 
الذين احتفظوا بالسيادة الاسمية للخلفاء العباسيين فكانوا يخطبون 


سم ۹۷ س 





پاسسهم على المتأثر > وكذلك گانت الوصسل ودیار ربیعة » ودیار بگسر 
في ايدي بني حمدان » وكان. هؤلاء أيضا يخظبون على المنابر 
ا اا ٠‏ ) 

أما القرامطة فأمتد نفوذھم و سلطا نهم على عمان والبحرين واليمامة 
وبادیة البصرة ء وكانوا يخطبون باسم المهدي' ٠‏ ۱ 

وکان السامانیون يحكمون خراسان وما وراء النهر , ومقن. ملكهم 

مدينة بخاری وکانوا بخطبون باسم آلخليفة العباسي: ۰ اا 0 

وظلت جرجان وطبرستان پتنازعهما وشمکی بن شیرویه وبنو بویه 
وال سبامان ۰ وکان الأمر: بألعرآق للدیلم » والساطان منهم معز الدولة 
أحمد بن بويه » وکان یخطب علی منابره باسم الخليفة العباسي سم 
باسم معز الدولة ء وكذلك كان ساطان بنى بويه بالاضافة الى ذلك يمتد 
الى. بلاد .فارس:والاهواز والرى وبسلاد الجبل») ولم يبق للخليفتة 
الا السلطة الدينئية ممثلة بذكر. اسمه في الخطبة ‏ ونقشه على السنسكة 
للتظاهر بالمحافظة على الخلافة أمام الجمہور ء ويشبه المسعودي حالنة 
المملكة الاسلامية بعد هذا الانقسام وتغلب كل ور اف برا 


الاطر اف على الصقع الذي هو فيه » نفعل ملوك الطوائف بعد موت“ 
الاسےکنبدر(٢) ٠‏ ۱ 





١س‏ انظر في کل ما تقدم : تجارب الامم لابن مس كويه : جاه 
٠‏ ص 555 2 تاريخ ابن الاثير , الطبعة الاوروبية ج ۸ ص ٢۹٢‏ > 
تاريخ ابي الفداء تحت سنة ٤‏ ج ۲ ص ۲۹۸ ء تاریخ الامم 
الاسلامية لمحمد الخضري : ج ۲ ص ٢۱۳۸۸۰‏ 
۲ مروج الذهب > الطبعة الاوروبية : ج ١‏ ض ٠ ۳٣٣‏ 


س ٩۸‏ سم 





غلى أن أصعأب الاطراف اف ملوك الطؤا ف تاو يغتر فون . بالسيادة 
العلیا . للدولة ويقدمون للخليفة الدعاء في الساجد ویشترون هنه القابهم» 
ويرسلون اليه إلهدايا في كل عام ٠‏ وكانوا يرون فی اعترافهم تارف نا 
واعتراف الخليفة بهم تدعیما لسلطتھم وتثبیتا لاقدامھم في البلاد الي 
تغلبوا عليها , كما فعل ذلك عضد الدولة بن بويه مثلا لما فتح كرمان 
في سنة ۲٥۷‏ ھ ء فقد استرضى الخليفة فانفذ اليه الا میاه واه 


من الطوق والسؤارين؟) ٭. 


كانت من أهم الأسباب التي أدت الى تمزق الدولة الاسلاميسة 
وتفتيت وحدتها والاضطرابات السياسية التي.شهدتها الدولة هو ضعف 
الخلفاء النفسي 20 الی منذاتهم وشهواتهم وابتعادهم عن .العدالنة 
الاسلامية التي "تجعل من سکان البلاد کنلة متراصة تحمي البلاد وخلیفتها 
بالمیج والارواح » ولكن هؤلاء الخلفاء لم يسيروا هذا السير«فاضطسروا 
أن یتخذوا من بعض العناصس الدخيلة بطانة یعتمدون علیها ء لقسد 
کان الفرس فی العصر العباسي الأول هم عماد الدولة » وبیدهم تصریسفت 
شئونھا ء وکان الخلیفة پعنمد علیهم في آهم الأمور » وهم بحتفظون لسه 
بمظهر الابهة والسلالة » ثم ينشرون سلطا نهم » فاذا احس اللخليقة هنهم ' 
استبدادا آوقم بهم: کما فعل الرشیه بالبرامكة ولكنهم سرعان. مایستردون 

وبقی نفوذ الفرس مکذا في الدولة: العباسية الی آن جاء لصتم 
الذي تولى الخلافة سنة 218 ه فرای من طنیان الفرس وازدیاد تفوسیم 





نگ تجارب الامم لاپن مسکوبه : ب ٦‏ صض ۲۲۲ ۰ 


سم ۹۹ سم 








ما یجسله 4 بفکر في أن يستعين بقرم آخر ء فهداه تفكيره الى الترك ۰ 

3 فان وکا ۳۲ امعد كادي وضمزقندا وفرغانه واشروسنه 
وغيرها من البلاد كن سا 2 رنکستان : 4 وماوراء “انه ' 2 اشتز اعتم 
وبذل فيهم الاموال ۰ 7 آنواخ الديباج ولق الذهب 'وامعن فسي 
شرائهم حتى ‏ بلقت غذتهم نمانية آلاف مثلوك * وقیل : ثمانية عشر الفنا > 


وهو الأشسهر ۳۹ 7 ۰ 


ثم آخذ نفوذهم يزداد شيئا فسيئا بكثرة ماكان يجلب ,منهم السيى 
دئر الخلافة ٠‏ ويما كانوا ينالونه من تأبيد الخلفاء لهم ٠‏ 


.لقد.. استكثر العتصم من الاتراك حتی :ملاوا بغدادء ومکن لیم ني 
الأرض حتى اصبحوا مصدر قلق واضطراب ۰ يقول الاستاذ. أحمد أمين : 
انهم كانوا في أول أمرهم قوة للدولة.2 وسسيبهم ‏ على الاكشر ب برجم 
انتصارهم على الروم في موقعة عبورية سنة ۲۲۳ ه فکانت آلقيادة العليا 
في .يد الأتراك وعلی رأسهم آشناس!*۱ وكان الواثق. بعد المعتصم يسنير على 
هذه السياسة نفسها .من تقویة نفوذ الاتراك والاعتماد. علیهم :الی. آن تولی 
ا سنة ۲٢٢‏ هم وشعر و ہے می اضبحوا مصشەدر: 
يه الأولى ۰ ولكن ۲ یکن في مقدوره تنفیذ. ذلسك. » لأنه قد مضسى 
على مجيء الاثراك مدة كافية تمكنوا فيها من الارض وعرقوا الناس والبلاد, 
7 الحوادث في اعلاء سلطانهم وتقوية نفوذهم » علی آنه کان بینے 
5 لنجوم الزاهرة : ج ٢‏ ص ٠ ۲۴۳٢‏ 
9 ی ےت 





٠ 57‏ اس 











7 ابنه المنتصر مباينة في الراي وکان النتصر بشایع الا تراك ویمیل الیهم 
« فعزم المتوكل"ان يفتك بالمنتصر ويقتل وصيفا. وبغا .وغيرهما من قواد 
الاتراك ووجوههم »۲۱ وعزموا هم كذلك على الفتك فاتفق المنتصسسر 
مع. جماعة من الاتراك علی قتله وقتل الفتح بن خافان وکان آکبر امراشه 
وأفضلهم فهجموا عليه فخبطوه بالسیوف فقتلوه وقتلوا الفتم معه(۷) ۰ 


كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العراسسسيين 
وكان اعلانا مدويا ببدء عهد جدید » فمنذ «لآن انتقلت السسلطة ال 
ابدي قواد الاتراك وضاغت هيبة الخلافة » واصبح الاتراگ پستطیعسون: 
آن یولوا من یشاون آو یعزلوا آو يقتلوا ٠‏ 

ومما يدل على مدی تغلغل الاتراك في آمور الدولة وتساطهم علسی 
حیاة الخلفاء انفسهم هه العبارة التي رواها: صاحب الفشري قآل : « لمآ 
جلس المعتز على سرير الخلافة . قعد خواصه واحضروا النجمین وقالوا 
ليم : انظروا کلم یعیش وکم یبتی في الخلافة وکان بالجلس بعض الظرفاء 
فقال : آنا آعرف من هؤلاء بمقدار عسره وخلافته ء فقالوا : فکم تقول 
انه یعیش وکم يمنك ؟ قال : مهما اراد الاتراك » فلم یبق في الجلس 
الا من ضحك37 ويصف ابن الاثير قتل المعتز في هذه العبارة : 


« قدخل عليه جماعة منهم فجروه برحله الى باب السحرة وم بوه 


جو مت وخرتوا قمیصاف واقاهوه في الشمس في الدار فکان بر فع رجلا 
س الطیسری : ج ١١‏ ص ا .۰ 
۷ سب ظھر الاسلام : ج ١‏ ص ٠+ ١۹‏ 
۸ - الفخري : ص ۲۲۱ ۰ 





ا ۱۳۶۹ سے 





و ضع آخری لشادة الجر ٤‏ وکان تعضهم و هو بتقی دنده ثم ادحلوه 


في بتت وسدوا بابة حتى مات بعد ان اشهدوا علية انه نفسەہ(۹) > 
واستمرت الحال على هذا النوال مسن اذلال للخلفاء وخلعهم 
أو سيل عیونهم وقد ظهرت عادة سمل عیون اتخلفاء في القرن الرابسع 


اليجري لنحیلولة دون تولیهسم ۰ 


وقد ضاق الناس کثرا بما کانوا یلقونه علی ايدي الاتراك مسن 
مصادرات ونهب للأموالواثارة للرعب والفزع و ونفوس الخلفاء؛ 
وكانوا يتمنون ل زوال هذه المحن عنهم » فاصبح الحو مهيأ لمجيء البو المويهيين 
قا تدا دور البويهيين في ایام الستکفی باللہ ( ٣۳٣۴٣‏ ب ۲۲۳ د) ۰ 
كان الفرس في الحقيقة لم يهدأ لهم يال مندك إن إزإحهم المعتصم 
واحل محلهم: الاتراك » وكان الغرس ‏ كما علمنا ب عماد الدولة 


+ 


نی العصر العباسی .الاول ء ولما جاء الاتراك أبعدوهع عيبن منزلتهسم 
فانكمئين الفرس على حنق ولعبت ‏ بهم العصبية الفارسیة. وآخذوا بدسون 
الدسائس ویدبرون للوامرانت وبحصنون‌آنفسهم بالر‌جال والسلاح و نجحوا 
الى جل کیان في اقتطاع أحزاء من الدولة والاستيلاء عانيها واستبدا ليسم 
بها » فقد استولی الطاهرية علی خراسان (ه١؟‏ ب 555 ه) والصفارية 
على فارس ( 5ه؟ ‏ ۲۹۰ ) والسامانیة علی فارس وماوراء النیہسسر 
ر ۲7۱ - ۳۸۹) والزيارية علی جرجان  ۳۱٢(‏ 454 ) لم دولة 
بنی بویه الذین خکموا ( ۲۲۰ - 4417 ) فقد استولوا على فارس ثم على 





ة ‏ الكامل لابن آلائر : سي ۵ ص ۳٣٣‏ حوادث س نة ۲۵۵ ها 


ی وه سخ 














العراق » واخضعوا الخليفة لأمرھم ء وازالوا ولاية الترك عليه , واقاموا 
ساطانهم ولم يكن سلوكهم مع الخلفاء كسلوك آبائ ثهم الفرس مع الخلفاء 
ف العصر العباسي الارل ۽ لقد كان سلوك الاو لن مسن الفرس مساوك 


طاعة وخضوع للخلفاء ء ولکن خلفهم من بني بويه لم یرعوا فا 
ولاء ولا حرمة ء ہل فاقوا الاتراك في التنكيل بالخليفة والاستهانة به" ۰۰ 


بلو بوبه : 


کان آل بویه من بلاد الدینم آو بلاد جیلان التي نقع في الحنوب 
الغر بي من شاطىء بحر النخزر « بحر قزوين » وقد ظل الديالمة علسی. 
وثنيتهم حتى بعد أن فتح المسلمون بلادهم وأمنوهم على أتفسسهم 
وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 2 وقد حدئت نسورة 
ف طبرستان سنة 50١‏ ه بقيادة الحسن بن علبي الزيدي الملقصب 
بالاطر وش . وكان زيدي المذهب » وأقام بيئهم ثلاث عشرة سنة بدعوهم 
لی الاسلام » ویقتصر منهم علی العشر »> ویدفع عنهم عدوهم حتی تبعسه 
منهم خلق كثير , دخلوا في الاسلام وتمذهبوا بالذهب الزيدي ء وبنسی 
في. بلادهم المساحد لاقامة الصلاة فیھا(١١)‏ ٭ 


وقد ساد هن بني بویه تلائة أشقاء استطاعوا بہسالتھم وسخانهسم 





ق 





- 


یا طف انظر : تجارب الامم لا بن متا ناب © صن 00¥ 9۵5 تاریخ 
ابن الاشتر ×ط : الاوربية ج ١‏ صن ۲۵۸۰ ند ٢٤٥٤٢‏ ٭ ظیسسر 
الاسلام : ج ٠ااص‏ ١ه‏ + ١‏ 

3ن انظر : الدعوة ال الاسلام لار نولك : ص ۱۸۲ ٤‏ العصور اس 
التأخرة لعبدالعزبز سے : مصں ۷۲ى ۷۷ + 


نہ 3 





ؤحسن حیلتھم آن یقودوا الجیوش ۰ وان یجمعوا حولهم القسوب : وان 
ينشروا سلطانهم على رقعة كبيرة من الدولة الاسلامية حتى كانت لهم تو 
ماد و 2 تاریخ الاسلام ی طویلة (۲۲۰- م ۰ 

وکان آبوهم « بوبه بن فناخسرو الک کنی بأبی شحاع » فقرا ا 
يعيش مع آولاده علی صیّد الماك واحتطاب العطب۱۳) وكان ذلك فيآول 
ا م بعد ذلك اصبحوا "اهر اء على اد.لاد دفضل حنکتهم ق بسا لتهسم 
وداسع حياتهم ٠‏ وأولاد بويه الذين سميت دولتيم ( الدولة. اليويهية ) 


تلا ده صسم ؛ 


١‏ س عماد. .الدو له علي بن دونه » .الذي گان یحکم فارس والاصسواز ء 
وكان أكبر نى بويه ولذلك .كان بلقي (آمر. آلامر اع). ۰ 

1 کن الدولة ء الحسن دن بو به. , الذي گان جک الجسسل والري 
وجرجان. وطبرستان » 

۳ معز الدولة ء آحمد پن بویه ۰ الذي حکم العراق ٠‏ 

ر ما كان من قا السام + ولكنهم ار تقوا سرعة ا 00 9 

ثم ثازقوه سعد آن ضعف آمرہ وانحازوا ألى ديلمى آخر وهو ( مرداویسج 

ابن زياد ) الذي خرج على سار بن شسارويه ) 20و" عنى بلاد 


جرجان وتيرستان وقزوين وزنجان اوقم دالکیج Ae‏ زا نفوچه جوا 





٣٦اس‏ الا الاسلامية في القرن الرابع العو د : رف ٦‏ 
۷۱۳ - وفیات الاعیان ث جا ٢‏ ص ۷۵ ۰ 
١٢‏ ہج 2 آو له وثانيه مددينة بين همذان واصفهان ا 


یڑ 

















عام ٣ھ‏ في تلك الاقالیم وتحنپ۔ الى ۔الرعیة فاحبته وامتہ سطاتته 


الى حلۃاود العراق وأسنن* الدولة الؤيارية ہ وعزم على أن يستولى على 
بغداد 7 وینقل الدولة الى اون وببطل دولة العرب.)(۱۶) 4 


و استقرت قدم افق هذا ا قدم عليه أينساء 
بویه التلاثة الذی ن کانوا قوادآ في جیش ( ما کان بن کاکی ) قرحب 
بهم مرداويج وخلع عليهم » فولى علي بن بويه بلاد الکرج وکتب تسه 
عهد! بذلك 2 ولکن مرداو تج أحس بالخطأ فيما فعل 2 وندم علی ماکان 
من اطمشنا كنانه الى مؤلاء 97 الم آخیسه ( وشمکی ) وأبی عبدالله 
7 فی ملك اللي لعفي بترم بمنم آولئك آلقواد ین الس“ 
الی اوہ فمنعوا الا علي بن بویه خیت ساعده العمید علی" الو 
سرا لا. رآه فيه من الكرم وجسین التدیب » وعضی علي بن بويه الى الكرج 


'وصاز اليه حكميا(١١!‏ فاظهر کفاءة وکیاسة يٴ ادارة البلاد.» واحسن . 
معاملة اهليا فاحيه الئاس وفالوا اليه + وأخذ علي بن بويه بسنسسستعد 
لتحقیق اطماعه فحبی ضرائب هذه المنطقة' لمدة سنة ,2 لم سار جثو با ال : 
اصبهان قاستولى علیپا , وقك اثارت :هذه الانتصارات مخاوت مرداویج 
فارستل جیشا کبرا بقيادة آخیه وشمکیر لطزده من بلاد .الکرج : فاضعر : 
علي بن بويه الى التراحع 'فترك اضبهان بعد ان حبى زارداتها شتهرا: 
وسار تحو « آرجان » واستولی علیها سنة ۲۲۱ ثم خاف أن يجتمع عليه 





۵ س انظر :: تجارب الامم  :‏ ۵ص ٩۸۸‏ ۰ الفخنري : ض ۲۵۱ 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع لادم آمتز نی ۱ ص ۲۳ ۰ 
٦‏ سد انظر : تجارب الامم لابن مسكويه : اك ١‏ ص ۲۷۸ ۰ العراق في : 
العصر البويهي للد كتور محمد حسين || لزبيدي اص ١5ل‏ ۰۲۲۱ 


0 





مرداویج ۰ ووشتمکی فسار الى الاصطخر وانتصر على المظفر بن ياقوت »ثم | 
دخل شننیراز سنة ۴۲۲ ھ۱۷ ۰ کہا تمکسن اخوہ احمد بن بويه من 
الاستيلاء على کرمان(۱۸). ۰ وعکذا کانت الحرب سجالا بی بني بويه من 
جهة ومرداويج من جهة أخرى » غير أن الحظ ابتسم لبني بويه أذ لم يدم 
حکم 
لتفضیله جند الديالة علیهم » الامر الذي اغضب الجند الاتراك ودفم بهم 


مرداویج طويلا فثار عليه جنودہ الاتسراك وقتلوه سئة ۲ ضص 


الى التمرد والثورة فكان من قادة هذا الشمزد « توزون » و « بجکم € *. 


وهما اللذان توليا امرة الامراء بالعراق وبعد عقتل مرداویج اسستوی 
البويهيون على اصبهان والرى واستمروا في تونعیم نحو الغرب فدخل 


أحمد بن بويه الاهواز سنة ۳٢٢‏ هی(۱۹) .۰ 


وكان أحمد بن بويه الذي اتخذ الاهواز مقرا له يتطلع الى المسير الى 
بغداد. والاستيلاء علییا فصار پهاجم «واسطء ثم يرثد عنها 2» حتی کاتبهة 
قواد يغددد يطلبون اليه المسير اليهم بعد ان ساءت الحالة في عهد الخليفة 
السنتكفي .فسيار الى بغداد ودخلها .دون مقاومة تذكر في ١١‏ جمادی الادل 
سبة ۲۳۶ هب ٠‏ ورثی الخلیفة الستعفي انه من الخر له أن يرحب بابن 
بویه. فقابله واحتفی به ۰ وبايعه أحمد وحلف كل منهما لصاحبه , هذا 
بالخلافة وذاك بالسلطنة » وفي ذلك اليوم شرف الخليغة بني بويه بالالقاب. 








۷ . تجارب الامم : ج ۱ ص ۲۹۸ ۰ 


8ت العراق ف لعصر البوبهي للدکتور محمد 0ھ : قان 
عن داثرة العارف الاسلامية ؛ بج ٢‏ ص ٠۳٣۵٥۵٣‏ 


و تحارب الامم : ی ۵ ص £AY‏ « داسسرة المعارف الاساا'مية ۳ 
5 ۲ص ٠0 ۷ 5 35 of‏ 1 ۱ ین 


ب ٠٦٦‏ سم 




















و فلقب عليا صناحب فازسن » عماد الدو له ۰ » وهو | كبهم ےج 
ولقب الحسن صاحب الری والحبل 0 رکن (لدو له ۱ 
ولقب آحید صاحب العسراق « معز الدولة » وهو اصخرهم 


۲۰ 


ومنذ ذلك آليوم !خذ نجم بتي بويه في الاشراق والامعان ٠‏ 


وقد عاصر القاضي ابو بکر الباقلاني دولة بني بوبه منذ ولادته حتی 
وفاته ۰ فقد بدأت حذه الدولة سنة ۲۲ ه وإنتهت في بغداد سنة 
۷ ھ۲۱۸ ٠‏ افا في الشرق فقد كانت نهايتيا قبل هذا التاريخ بقلیل أي 
في شنة ٤٥٤٤‏ على يد الدولة الغر نوية » وكانت الخلافة الاسلامية مؤزعة ببين 
اولاد ركن الدولة الثلاثة مؤند الدؤلة في اصفهان وفخر الدولة في الري 
ومنندان واصفهان , وغضد الدؤلة لقارس ثم فارس وبغداد » وهو اعظم 
امراء بني بویه » ومن اکبر حکام القرن الرابع الهجري., وعلاقة. الباقلاني . 
بعضد الدولة معروفة حیث «استقدمه آلی شسباز لكي يمثل مذعب اهل 
السنة في مجالسه العلمية كما سبياتي في ترجمته ان شاء الله * 

وعاصر اثتاضي الباقلاني عدة دوبلات وامارات .اسلامية » کما رافق 
بحیاته العامرة بالفضائل والعارف ثلاثه من خلفاء بني العباس * : 


اما الدويلات التي كانت ف رمن القاضي فانها ‏ : الدولة الامو ية في 
الاندلس والفاطمیة في مصر » والفاطمية والحمدانية في الشام والحجناز 
وآل زیاد فی اثیمن . وآل جعفر. .في صنعاء وطسلائع الدولة الغزلویة ف 





۴ س انظر ١‏ تحارب الامم 4 جا ۲ ص ۸۵ تاریخ الامم الاسلامية لحم 
الخضري :ج ۲ ص ۲۷۸ ٭ ١‏ 
۱ سب داثرة المعارف الاسلامة الى ۲ ص ۲۵۷ ۰ 


م ۷ سب 





وأما الخلفاء الختسر بعون على كرسي الخلافة في بعداد 
عاصرهم القاضي فھم ید 
١‏ الطيع لله ابن 000000077 


پر نا الطائع لله 0 ۳ الفضل عبدالکر یم بن المطيع ۳۲۸۲.۰۳٢٣۳١)‏ مه )۰ 


٣‏ : القادر بالله ١ہو‏ آلعاس أحمد  ١۸۱(‏ 2۲۲ هه 


:0 ولقد کان 7 انقاضي عصر اضطر اب سياسي تشیدہ ال و لته 
الاسلامية . في كل انحائها ,وكان الکثرون بظ ون آنداك آن سیطرة المو ویجیین 
على الدولة سوف تعيد الاستقرار الى أقاليم الخلانة المتقلتلة 
الا أن ذلك بقی جلما.لم پنحثق ۰ فقد استمرت الحسروب والغارات 
ہیں ۰ النو وفيين. والحمدانيين كما ظهيبرت محاولات عديدة ee:‏ 
بعض رلاة بئى بويه بولاياتهم » واضطرمت فتن القرامطة فی انح بار 
عديدة من السولة ء .كما اشتدت غزوات السردم على. حصدود الیسسلاد 
الاسلامیه.. مستغلین .ضعف. الیخلافة وانقسام الامراء. والقواد. فیها .۰. هبذا 
بالاضافة الى .الخلاف .الشدند المتواصل الذي كان پحصل ہین قسروع . 
دولة بنی بوبه وأمرائها » وما ابتدعوه مسن خلسع الخلفاء وقتلیسم 
والتمثيل بهم دما اضعف سلطة الدولة ونزع مهابتها مسن قلوب التاسی ۰ 

يقول ابن الاثيرا؟؟) ٠‏ وازداد امر الخلافة ادپارا ولم ۔یبق :من الامر 
شي» البتة وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل ٠.‏ والدرمة 


قائمة بعض الشیء فلما کان ایام معز الدولة رال ذلك o‏ 


یرس بت چس سرت تبحم پت خرس تھی ں پوس رپ مع یو ےد ب 5 
اسم 





کسی الکامل ف التاریخ لیت 2 ص ٥۷ھ‏ 


ا ہے 











بحيث ان الخليغة لم ببق أسه وزو واا کان لس اسب دیسر 
اقطاعاته واخراحاته لاغبر » وصارت الوزارة لعز الدولة بستوزر نات 
من بر یدده و ويرى اس الاثير ان مسن أعظم .أسياب سوء معاملسة 
البورهيين لخلفاء بني العباس تعص يهم للقسشيعة ان الدیلم:کانوا 
مغالين ف النشیح ويعتقدون أن العباسیین قد غص بوا الخلا فسسة 
واخذوها من ا فام یکن كن تدهم " باعت" ديني يدعو قم سن 
طاعتهم(۲۳) وأنهم لم يبقوا الخلافلة العباسئية ويستبدلوها بخلافنة 
علویة الا لاضباب سیاسیة(۱۲4 ۰ E‏ 


وعلى الرغم من أن بنى بويه قد سابوا السلطة كلها. مسن يد 
خلیفة بنى العباس » وعلی الرفم من رضا الخلفاء بهذا الهيوان 
لم پسلموا من سوء معاملة البویهیین وظلمهم :» اذ.اقدم معنز :الدولنية 
ابن بويه بعد دخوله بغداد بوقت قصير علی «خلم الخليفستة المستكفى 
لاتهامه بالتآمر عليه والاستنجاد بالحمدانيين ».وجرى .هذا !٠١‏ 





بصورة مزریة ومپسنه e‏ اد اتقدم اثنان من جند البديلسم. اللبىدا نة 





وهو في مجلسة : ومعز الدولة حاضس م والتاس وفوف ۰ يديه 
فمدا ایدیهما لیه , فظن انهما يريدان تقبيل يده فمذها کے 

فجذياه وطرحاه على الارض » ووضعا عمامته في عنقه ومساقاه. ماشستنا 
الى دار معز الدورلة حيث اعتقل. بهسا . فاضطرب الثامن 7 
دار الخلافة حتی لم یبق بها شيء واف معز الدولة القضل فن 





۲ ل نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


۶ ن دراسات فى 'الصور المتاخرة لعبدالعزیز الدوي مي.۲:۸ ۰ 


نت ٩‏ ۷۶ بت 











المقتدر بالله وبايعه بالخلافة ولقب الطیم لله(۱۲۰ : 


3 ۰ ۶ 5 ۳ کے ۰ ۳ ۰ 7 ع پا 
" ؤواخشضصہ الستکفي. فشهد تل نفسه بالخلم وسیملت ناد رضی 


معتقلا حتی توفی سنة ۲۲۸ ۲5(5) 


وبعد عزل المستكفى ومبايعة المطيع زاد أمر الخلافة ادبارا » فقد 
استاثر معز الدولة بالسلطة دون الطیع الذي لم يبق له من الأمسر 
شيء » وتسلم نواب معز الدولة الصسراق بأسره »> ولسم بق يلد 
الخليفة غير ما اقتطعه له الامیر البويهي"۱۲۲ ولسم يكن عز الدولة 
بختيار الذي تولى امر الدولة بعد والده معز الدولة باحسن سل وکسا 
مع الخلفاء من والده »> فقد أخذ يطالب المطيع بالامسوال ویهسدد, 
و نضيق عليه حتى اضطره الى بيع ثيابه وأخذ منة اربعماثة ألف درھم(۲۸) 
ثم اضطر المطيع ان ينزل عن الخلافة للطائع [۲۹) ٭ ‏ ولم یکن الخلیفة 
الطائع الذي خلف اباه المطيع احسن حظا منه » فقد صتودر ماله 
وخلع على ,بد بهاء الدولة بنفس الطريقة الهینة التي وقعت للمستتكفى 





ص 


+ ء المنتظم لابن الجسوزي :الى‎ ۸٦ ص‎ ٢ ۔ تجارب الامم : ج‎ ٥ 
۔‎ ٣٣٤ _ ۳٣٣ ض‎ 

' . ص ۷ه‎  يرخفلا‎ ٦ 

۷ س ابو الفدا ‏ المختصسم في اخبار البفسير چ ۲ ص ۹۰ء اس 
العبري تاريخ مختصر الدول : ج ٦‏ ص ۸۷ ۰ 

۸ س تجارب الامم : ج ۲ ص ۲٦۳۹ء‏ تاریخ الخلفاه : هن ۲۷۰ 4 ابن 
الجوزي - النتظم مب ۷ ص ٩۸‏ . 


۹ س الکامل لابن الاثير : ج ۷ص ٤٥‏ »> تاریخ الخلفاء للسسسيوطي 
من ٢٦١۷‏ ۰ 


ص ۱۱۰ س 











بالله على بيد معز الدولة(:۳] ۰ 


وهکذا لم یکتف البویهیون بالاستبداد بالسلطة دون الخلفاء ». بل 
7 الى أبعد من ذلك فشاركوهم في شارات الخلافة التي كانات 
تمثل سلطتهم السياسية فصارت اسماژهم تذکر مح‌اسم الخليفة في الخطبة 
مق هه عفد را ا اھ سی .نوسي التانی تیاده اتسيف 
فانتقل التصرف فبها الی انبویهین فنقشوا اسماءهم والقأهم. مع امشنم 
الخليفة على ٠.‏ 


وکان من شارات الخلافة أيضا ضرب الطبول والدبادب عطسی 
آبواپ الخلفاء في آوقات الصلوات الخمس ۰ فشارکیم البوبهیون في 
ذلك أيضا ۳۲(۰) وفوق ذلك کانت تحصل فتن ومصادمات بين طواشب 
المسلمين نتيجة الخلافات المذهبية وكان مما يزيد النار ضراما ان بنسى 
بويه کانوا پدعون نصسرة على والتشيع له » وكانوا يقومون بأعماك 
استفزازية يؤججون بها نار الفتنة كأمرهم بلعن او » والتهجصم 
على الخلفاء التلائه وتولیة الشیعة شئون الدولة وريم افمن ‏ ذلتك 
ما أحدثه معز الدولة في بغداد حين أمر في اوس من محرم 
۲٣۲‏ ه ايوم عاشوراء باغلاق ارات وا بطال الاسواق والبيع 





۰ - ابن الجوزي ‏ المنتظم : ج ۷ ص ٗ٦٦‏ ا ا التجسوم 
الزاهرة ج ۷ ص ۱۰۵ ۰ ۱ 

ہہ انظر : این الاثر : الکامل ی ۷ ص ۱٤۷‏ ۱8۸ ۰ 

۰ ۵٩ ب سرور س تاریخ الحضارة الاسلامیة : ص‎ ٢ 

' ٠١ :انظر القلقشندي  صنبع الاعشی : ج ۴ ص 4۳و‎ ٣ 

۶ے این الائن × سے ۸ض ۰> وا مو 


س ١١١۹١‏ س 











7 فا n‏ را و 2 5 و فآارڈ 
والشراء واظهار التساحة > وان تخرج النساء منشورات الشعر مسسوذاث 
الوحوه.ء. قد شققن ثیابھن یدرن ف البلد سوام ويلطمن وجوھیسسن 


“على الحسین بن علي رضبى الله عٹھما(۴۵). ٠‏ وفي الثامسن عشر 5 
1 


EE‏ ا في هذا العام أمسر باظهار الزينة في البلد واشسسعال 
"النیران احتفالا بعيد غدپر خم(٦۳)‏ وکانست الاضطرابات المسسلحة تقسوم 
بين الاهالي والجند علی أثر هذه الاستفزازات 

وبهذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس والري ا لجنازعات 
المتكررة بين العامة والسلطان والخليفة ٠‏ إلا أن هذا لم یمنع وجود 
“بعضن' الاقوناء: من سلاطين بنى بويه كعضد الدولة الذي وصلت قوة 
البويهيين' في:..زمنه. الى أقصاها والذي استطاع أن يؤلنف مسن 
الدو بلات الخاضعة للبویهین دولة واحدة » ولقب نفسه شاهنشیاه(۳۷؛. 

کان من الطبيعي اذن آن تتعکس آئس‌اره هذه الاضس‌طیاپات 
السياسية. على الحياة الاجتماعية ٠‏ 


الخالة الاحتماعية : 





کان من 0 انتشار الاسلام خارج الجزيرة العر بیه 6 E‏ 
كثير من شعوب البلاد المفتوحة. ف الاسلام ان امتزج السرب پاچتساس 
مختلفة وام وی 1 » تتبايسسنن ف لا تهسسا و تختلف في عاداتهسا 





۴۵ س انين الاثر  :‏ ۸ص 1۰۲ ۰ 
ES‏ ا 
علي بالخلافة والوصلية .من بعده ٠‏ ` 
انظر : ابن الاثير : ج۸ ض ۷۷ای : 
۰ ۷ ۔ شاهنشاه » كلمة فاسمة معناها . ملك الملوك ,2 او ا 
الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم متز ج ۱ ضن 2۲ . 


س ۱۷۷ سے 








وتفالیدها , واذا کانست آلدوله فی عصس بنی أمیة لاتسزال تحتفظ 
بشي: كثير 0 غاذاتھا: العسسس بیة > وآن آثار هذا امتسزاج لم تتضسیح 
تماما فان الدرلة العباسية الثي قامت علی اکتاف الفرس قد اصطبغت 
بالصيغة الفاسية وابتعدت کثرا عن التقالید العربية الوروثة ۰ فعسز 
ٴ في ظل الدولة شان الاعاجم كثير! » وتهافتوا علی التزوج من نسائهسم 
يدقعهم اليهن فرط الجمال ووفرة العفل وحسد: الذکاء في نسلهن , 
تقد كان أكثر خلناء ينسى العباس ابناء سراری ٠‏ فالھادی وآخسوه 
هارون امهما رومية » والآمون آمه فارسیة ۰ والعنصم والتوکسل امهما 

ولما لم يقنع الخلفاء پالاربع من الحراثر اللائسي اباح الاسسلام 
السزواج منهن ۰ انطلقوا يتهافتون على التسري في افراط ونیم حتی 
غصت قصور الخلفاء والامراء بالقیان والاماء . وبلغ ما لارشید من الجواری 
الفين ء وما للمتوکل اربعة آلاف » وتابعهم في ذلك الامسراء والوزراء 
والاغدیاء(۸٢) ٠‏ 00 ۱ 

وكانت المدنية التي زحفت على المملكة الاسسلامية قد ذهببت في 
أكثر الامز بها كان عليه المسلدون من عفة وانفة 9س0 


ذانتهن آمرهم الى ذل ومهانة وخداع وغدر ٠‏ 


حیاتھم من طعام ولبياس ومسکن » وتغالسی الامراء والخلفاء شسي 


نم تس سی مس مس 





۳۹ 


س ۱۱۲ س 





بالاثاث والریاش واقتنوا من الجواھر والاحجار 


الكرينة ومظاهر الابهة والجلال مالا بکاد بتصوره العقلن آو صل اليسة 


تساه القصور + وزينوها 


فى السهوات والملذات. والمكسوف على الشسراب 


۲ 


الخیال ۰ والغمسو! 


الى آقصم مایمکن تلانسان أن یمسر 


الف ۰ 


وتبع هذه الحال حب جم للمال وتکالب شسسدید على جمعه من 


كل سبيل للوفاء بضريبة الشهوات واللذات ٠‏ 


وكان هذا الثرف الزائد والنعيم الفرط. حنظ عدد قليل ه 


الخلفاء والامراء و باود دهم مسن الادياء والغلماء و عضن التحسار 00 


ثم البؤس والشقاء والفقر المدقع لاكثر الناس فنشاً عن هذه الحالة 
سو مظاهر متعددة س ترف لاحك له فی ہے وس والامسسراء 
وذوي اسن ۰ وفقر لاد له ف عامسة 7 والعلماء والادیاء 


الذین لم يتصلوا بالاغنیاء ۰ تم الظاهر التي تنتج عادة من الاضراط 


في الترف کالتفنن في اللذائك والاستھتار والنعوسة ٠‏ وفساد النفس ء 


وكل المظاهر التي مش ا ل تة ااا انت 


والخدیمة(' 4 ,۰ 


" "وکانت الحياة الالية مضطربه آشد الاضطراب » فمع سوء التوزیع 
والاختلاف الشدید بین درجات الغنی و الفقر »> نری عدم الطما تشه 
باكر فخ الطيت کر و من ۰ ۲۵۱ واین خلکان : ج ۱ 
ص ١5؟‏ ويتيمة الدهر ج ١‏ ص ٠ 5١-١95‏ 
5 انظر : ابن خلکان : ج ١‏ ص ٦٢١٤‏ ء الامتاع والؤانسصسسسة 
ابي حیان التوحيدي ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


کے ۹۶ت 








على الال من عدم احترام الملكية ٤‏ ذلك ` سیپ شہوۃ الخکسسام 
طم فیما ف أيدي الناس » فکثرتٴْ مصادرات 


۳ 


لوا ال د الامسان 


واذا وصلنا الی عصسم البویهین وجدنا أن التاس وخاصسة 

في العراق اصابيم ضیق شدید بسبب حاجة امراء هذه الدولة ٠‏ 

ا المال للائفاق على الجند ء فقد. جعلهم متنا و 

في فرض الضرائب والاتاوات علی الناس » و کان معز الدولة أسوأ مل 
لذلك , ووصل الامر .بالناس في بخسداد الی انهم الوا اليتة والستانير 


والکلاب والاشسسواك ۱ 


وكان المجتمع الاسلامي آئذاك ينقسم الى ثلاث طبقات : طبقسة 
السلاطين: الامراء الذين وصلوا الى حند كبير من الزفاهية والفغدسی ء 
وطبقة الجند: الذين كانت لهم مرتبانهم » والذين کانوا پستغلون فرصة 
انقطاعها عنهم الى اختلاق أسباب السلب والنهب , وطبقة العامة 
التى كان اغلبها .يعيش في بؤس وفاقة وخوف مستس مما يبجري من 
منازعات وحروب مستمرة بين السلاطین والامراء والقواد وأتباعهم ٠‏ 


وحینما کانت الأموال تقل بین آيدي آمراء بنی پوبه فانهسسم 
بلج۔آون الى البدعة السسيئة التي سولها لهم ظلمهم وهي مصادرة 
أمو وال الوزراء والكبراء ومن يلوذ بهم أو بنتمي الیهم: ۰ .فان الصادرات 
وان كانت موحودة قبل هذا التاريخ آلا أنها ف شسل کم بنی بو یسه 
تا وه ات تلا ترایز ٠‏ فقد دا ارف ان 7 
الدولة جمع من الأموال مالم یجمعه 28 بنی بویه , ولکنسه 





كان موقل بالدرهم الواسد ویو ااصادرات(١::‏ 
و آشار سک به الى انتقال ھسسےذا النظام من الأمراء الى أ مو ظفين 
الآخرين فقال : « واعتاض العمال عما يذهب مسن أموالهم بالمصادرة 


والحیث عی الرعية »(4۲) ۰ 


وقد عساد الزرشون بعض سوادت الصافرات لیر سس 
معز الدولة لاپن. شپرزاد علی خمسماثة آلف درهم4۳) وفسي سستة 
۳ ه ضرف صاحب. الشرطة الابزاعجى وصودر على ثلاثيائة ألف 
درھم(٤٤)‏ وقيض معز الدولة على جماعة من أصحايه ۰ فصودروا على 
0ر ول سس ۲۵۲ قرف الود عيبي اکن مه تین اه 
المهلبى وزير معز الدولة . فقبيض معن الدولة على أمواله ود خانسره 
كل N E‏ 

وصادر الامير بهاء الدولة وزيره سابور بن اردشير علی مبلسسغ 
ںازا ھا ئل ا ا نارهت هی هله السلا سمي 





١‏ ۔ ابن الجوزي : الننظم ۹ ساعن الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع لمتن : ج ۱ ص ۳۷ ۰ ۱ 

أ سم تاريخ مسكو به ج 1١‏ ص ۱۲۳۵ ٠‏ وقد اعتمدنا في كتابة ا لجا نپ 

الاجتماعي من عصر القاضي الباقلاني على الكتب التالية : الكامل. 

لابن الاثير ٠‏ أبى شسسجاع دیل تسارب الامم: ¢ تاریخ الامم 
الاسلامية : للخضري 0 تاریخ الاسسلام السیاسی لحسسسسن 
ابراهيم حسن ۰ 

۰۱۱۱ ص‎ ۲  : س تجارب الامم‎ ٢ 

5 س تجارب الاعم : ب ۲ ص ۱۵۷ ۰ 

5 - النتظم لابن الجوزي ج ۷ ص ۰.۲ 

1 ل اين الاثير ‏ آلکامل  :‏ ۷ ص ٩‏ . 

4¥ مس ذيل تجارب الامم لابي شجاع نا اص ۱۹۸ ۰ 


س ٦٦٦١‏ اس 





الا شرف الدولة البويهی » فقد منم مسن المصادرة سنة ۳٦‏ ھء ورد 
على اناس آملاکھمے(۸٥)‏ ۱ 

ذکر آبو شحاع بعض حوادث المصادرات المشهورة كمصادرة عضه 
الدولة للقاضي آبی علي المٰحسن بن علي التنوشى ء ومصس>صسادرة فخسر 
الدولة للصاحب بن عباد وجمع من أصحابه على رأسهم القاضي عيد 
الجبار , وبعد وفاته مباشرة ۰ وذکر ان فخسر الدولتة اشترك فسي 
جنازة الصاحب وأبدی علیه حزنسا وهلعا شدیدین » وأرسل في نفس 


الوقت من بحتاط علی داره و بجمع مافيها و بنقله الى قصرو(4۹) 


وقد اسقر هذا التقليد كعرف مالي عند الولاة والسسلاطين 
حينذاك ٠‏ وهذا يعطينا صورة عما آلت اليه الامور من الفساد والانحلال* 


ان فقدان الاستقرار السياسي والاجتماعي كانت آثاره تتعكس 

على عقائد الئاس ومذاهبهم فقد كان الخليفة سنيا » وكان بنو بویسه 

| شيعة , وكان التبعب موزعا بين المعتزلة وأهسل الحديث والاشاعسرة 
والاتريدية ء وکثرا ما كانت تثار الخلافات الدامية بين هذه المذاهب 
بل لد ذرت الخلافات قرنها بين أتباع المذاه سسب الفقهيسة 

کاتشافعية والحنفية والحنابلة وغرهم ء وکان بنو بوپسه واغلب وزرائهم 


ينتصرون للمعتزلة ٠‏ كما كان الخليفة پنتصر لذاهسپ آهسل الیسسنة 





والاشاعرة بوسه خاص(۶۰) + 








۸ س این الجوزي اک المنتظم ؛ ج ۷ هن ۱۳۲ ۰ 

۹ م یل تجارب لاحم : حسوادث ۲۷۰ ص ۲۸۲ ۰ 

۰ ہہ انظر : ابن کشر س المِەایة والنیسثارة ج ۱۳ ص ۳۹ء وابن 
الاثير ”ب الكامل بت نمی ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


تب ١۱١۷‏ ہم 





الجالة الثقافية : 
اتر انقسام الدولة ق ائعلم 0 0 


لا ضیف غنان الكلاقة وهان سلطاها + ادت اقطان الإسلامية 
تتفصل عن بنداد د شيئا فشيئا » وصار باس الرلاة شسدیدا ۰ وکانت 
تسا دين هذه الدول” المتعددة المستقلة علاقات عدء غالبا وآلهاهم الخلاف 
والتناحر لی الطامع ین لن مناهضة عدوهم › وطمع فیهم الروم بغزو نهم کل 
و بلادهم ع معدم الى جد اليه اااي 
مرهوبة الجانب كما كانت أيام وحدتها ٠‏ 


فقي اف ظا النصرة ف ابد اين رائق ء وفارس في بد 
علي بن بوه ٠‏ واضبهان والري والجبل في پد ابي علي الحسن أبن بويه, 
زالوصل ودیار بکر وزبيغة في آيدي بني حمدان : ومعنز والشام في ید 
الاخضيديين ٠‏ وافريقية والمغرب في يد الفاطميين وخراسان وما نوراء النهر 
نف بك السامانيين > وطبرستان وجرجان في يد الدديلم » وخوزستان بيد 
البر يدي + والبحرین والیمامة "وهحر بيد القرآمطة » ولم يبق: للخليفسة 
إلا الاسم(٦٦4‏ ء 


الا أن هذا الاضطراب والانقسام بین الاقطار الاسلامية لم تضعف 
من النهضة الثقافیة والفکرپة ان لم یزدها قوة » فقد .حرص كل آمبر 
ووزس أن يكون في بلاطه عدد هن المفكرين في شتی نواحي آلعرفة والثقاف 
واذآ استطاع احد هؤلاء ان يحذب الى قصره آدیبا مشهورا آو شساعرا 





ےو ۱۱۸ ب 








ںید التقصور ؛ وزیتوعا بالا تاث والر باش واقشنو | من الحواص و الا جار 


الكريمة ومظاهر الابهة والجلال مالا يكاد يتصوره العقل أو يصل اليسسه 
الخیال 5 وانغمسوا ف الشهوات و اللدات والعکسسوف عاہی الشسراب 


۰ O4) E 


وتبع هذه الحال حب جم للمال وتكالب شسسدید على حمعه من 


کل سبیل للوفاء بضرسة الشهوات واللدات ۰ 


وكان ما اف ولاس لووط يط ادح ليل عنم 
الخلفاة والامراء ومسن يلوذ بهم من الادباء والعلماء وبعض التجنسار ء ٭ 
ثم البؤس والشقاء والفقر المدقع لاکثر الناس فنشاً عن هذه الحالة 
الاجتماعية مظاهر متعددة ‏ ترف لاحد له في بیوت الخلفاء والامسراء 
وذزع الناضب 6 ور لاج أله فى هاج السعب واا وا 
الذين لم يتصلوا بالاغنياء » ثم الظاهر التي تنتج عادة من الاضراط 
في الترف كالتفئن في اللذائذ والاستهتار والتعومة » وفساه النقس + 
کس اف سی ها من ار انیت والعسه گنفت .الي 


والخد یعس ة4۰(4) ۰ 


" "وکانت الحياة الالية مضطربة آشد الاشظر ات + فمع سوء التوزيع 
والاختلاف الشديد بين درجات الغنی والفقر ». نری عدم الطمانينة 
٩‏ ل انظر نفح الطیب : ج ١‏ ص ۰۶ ~~ ۲۵۱ واین خلکان : ی ۱ 
ص ٦٣٢۶‏ ویتيمة الدھر ج ١‏ ص ۱۹ ۔ ۲۱ ۰ ۱ 
۰ سس انظر : این خلکان جم ١‏ ص ٦٢٤‏ ء الامشضاع وا لڑائسسة 
ابي حیسان التوحيدي ب ۱ ص ۲۱ ۰ 





۹5ت 























العيقريات في تروب العلم والادب ۰ ونفاق سوقهما » وتواتت للعلطم 
02 ذهبية ۰ 

فقد تسابقت کل دولة لتسبق الاخری قي هذا الضمار » وتبزها. 
ونكوث آعلى من صاحبتھها شاناء وابعد صتا ٠‏ 
بکر الناسقلاني ال شسيران + 

وکان امراء الاقطار بجزلون العطاء ویمنحون الکافات الفسسخام ء 
3 تشسجيع العام والعلماء ونهضة الادب وعلو شان الادیاء والعلماء » وکان 
کل قطر پباهي صاحبه ہما يحتويه من العلماء والادباء ء فادیاء الشسسام 
بزهون على ادباء العراق » وعلماء مصر ساحلون علماء بغداد وهکن!ا شاهد 
الناس 
. الحركة العلمية والادبية ويقويها ويرقيها ٠‏ 

ومن هنا فقد رأينا من لا پحسن العربیة من الحکام والامراء یحبون 


مساجلات وتنافسا ہین تلك العواصم > وضلا من غير شك يشسجع 


أن تزيسن قعسورهم بالعلمساء والادباء ٠.‏ 
ومن طر دفب ما بحکی ف ذلك أت « بحکما 1 الثر کي كان بواسط وكان 


من المقربين اليه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ٠‏ وكان بجكم لا پحسن 
العر بیة » ناستدعی يوما الصسوالي وقال له : أن أصبيحاب الاخبار رفعوا 
الى آني لما طلبتك من المسجد ( وكان الصولي يقرأ درسا في المسجد ) قال 
الغانن : اعجله الامر ولم يتم مجلسنا » افترآه يقرا عليه شبهعرا أو ايحوا 
أو يسمع من الحديث ؟ (يقولون ذلك تهکما ببجکم لانه لا یحسن العربیق 
ثم قال بچکم ردا علی هذا : « انا انسان > وان كنت لا ابسن اللوم 
والآداب أحب الا يون في الارض اديب ولا عالم ولا رأس في صناعة الا 
ب الاد العربي في العصی العباسي الثاني : للدکتور محمد کاسل 
ي : ص ۲۲-۲۲ ۰ 





ماس م 
انگ 


سپ ١۶‏ ب 2 









































كان في جنبتي ونحت اصطناعي وبين يدي لا يفارقني ۳۳ ۰ ۰ 


۱ وقد كانت هناك. في هذا العصر مدن کثبرة تمیزت بقوة الحسر کات 
۱ العلمية والادبية , وجذبت اليها رجال العلم والادب » مثل بغداد والبصرة 
والكوفة ف العراق والری وأصبھان ف فارس ؛ و بخاري في العهد الساماني» 
وغزنة في عهد السلطان محمود الغز نري وحلب في عهد الحمدانيين » ومصرء 
وقرطبة ودمشق وغيرها ٠‏ 

وقد زار المقدسي هذه الببلاد كلها في العهد اليو بهي »> لوصف 
العراق من الناسية العلدية بقوله : « ان اقلیم العراق اقلیم الظبرفاء » 
ومنبع العلماء » لطيفف الماء » عجيب الهواء ٠‏ مختار الخلفاء » اخرچ ابا 
دنيفة فقبه الفقهاء » وسفیان سید القراء ء ومنه کان آبو عبيدة والفراء. 
وحمزة والكسائي 2 وكل فقيه وأدیپ ء وسيري وحكيم وداه وزاهه 
و نجیب , وظريف ولبيب ٠‏ اليس به البصرة التي قوبلت بالدنيا » وبغداد 
المدوحة ل اثوری > والكوفة الجليلة وسامراء059 ء ٭ 

ووصف الكوفة بأنها قصية حسنة اليناء » جليلة الاسواق كثسيرة 
الخيرات , زهو بلك مختل قد خرب اطرافه ء وکان نظیر بنداد(**) ۰ 

وقال عن البصرة : « انها قصبة سرية ٠0١‏ والبلد اعجب الى من 
قاد ل فعتھا وکثرة لما اجن بها ٠‏ وکنت بمجحلس جمع من فقهاء بعاد 
ومشایخھا ۽ فتذاكروا بغداد والبصرة فتفرقوا عل أنه اذا جمعت عمارات 
بغداد واندر خرابھا لم تکن اکبر ھن البصرة(25) ٠‏ » ثم تحدث عن بغادان 
قاثلا بغداد لاملھا الخصائص والظراغة والقرائح واللطافة هواء دقیق» 


۲ . الاوراق : أشبار ار اضي والتقي للصولي ص ۱۹۵ ۰ 
لاه ب احسين التقاسيم : ص ۱۱۲ ۰ ۱ 

عه نفس المصدر : ص ۱۱۷ ۰ 

09 اعم أحسن التقاسیم : یی ۲۸۶ ۰ 


ب 











وعلم دقیق ء وکل جید بھاء وکل حسن فيها , وکل حاذق منها » وکل 
" قلب آلیها : ؛ وکل حرب علیها ؛ وعي اشهر هن أن" توصف + واحسن من 
ن 1 وأعلى من أن تمدے(٥٥)‏ ۱ 

وآما آصبهان وانری فقد کان کعبة بژمپا العلماء ورجال الادب 
خصوصا في ايام الصاحب بن عباد الذي تقلد .الوزارة لمؤيد الدولة بن 
.. رکن الدولة البويهني بعد أبي.الفتح بن العميد ۰ يتحدث المقدسي عن الرى 
في العهد البو يهي فيقول : « ليست بعد بغداد في الشرق اعمر منها . وقال 
الاصمعي : « الری عروس اتدنيا واليه متجر الناس ء وهو أحد بلدان 
"الارضن « والنسة الیهسا رازي » وقد خجرجت كشرا من العلماء 


۹۳ لمعروفين “بهذم ! الئسب ۶۷۸۹ 8 » ۰ 


وتحدث الثعالبي عن البلاط الساماني في بخارى بهذه العبسارة 
الموجزة الرائعة : « كانت بخارى في الدولة السامانية مثابة المجد » وكعبة 
الملك ٠‏ ومجمع آفراد السزمان 2 ومع جوم 0 الادض وموسم 
فضلاء الدھر(۸٥)‏ 4 


وکانت مکتبة توح بن نصر الساماني بت كما بقول اہن خلکان(۹٥)‏ 
عذيمة امل فیها من کل فن من الکتب الشهورة بايدي الناس وغرها مما 


۷ھ ىت احسن مس : ص :58 
از تد ون لاس 1ک سی و 


5 وفیات الاعیان : ج ١‏ ص ۱٥١‏ ہے ۵۳٥۱ء‏ 


9 7 



































واما الدولة الغز نویه فقد کانت برکزا عقليا نبغ فیه کثیر من رجال 


العلم والادب وقد افرد الساطان محمود ی غزنة لخاصبته بیتا في اسبجه 
مشرفا عليه » فرشه وازاره من النرخال » قد احيط بکل رخامة مر بعة 
7 .مغر اب من الذهب الاحمر مکللا باللازورد ء ف عار يچ من الوان النئور 


١‏ و الورد 


۱ واضیف. ال السجد مدرسة فیحاء » تشتمل بیوتھا مِن مناط الارض 
إلى السبقوف على نصانيف الائمة الماضين. منعاوم الاولينوالآخرين .منقولةمن 
. خزائن .إكلوك نقروا عن ديار العراق » ورباع الآفاق » حتی اقتنوها 
بخطوط کفرائد سموط , مصححة بشسهادات التقييد وعلامات البخفيف 
والنشدید » بنتابها فقهاء دار املك وعلماؤها للتدريس والنلر في علوم 
الدين على 'كناية ذوي الحاجة منهم ما بهمیم جراية وافرة ومعيشة 
حاضسبرة ۰ وقال یاقوت : قد اس سال متس 011 ن لا فا 
ولا بحصی من العلماء » وقال السمعاني : « الغزنوي نسبة ال غزنة » وهي. 

' پلدة من بلاد الهؤتد : وخرج منها جماغة من العلماء في كل فن( ۰ 

' “وين ان و شن شخ ات اة وا 
والادبية تشحیعا عظیما وقد احاط به .کش من العلماء » وجد آهل المذاهصب 
الدينية والفقهية في كسبه علما منهم بأنه اذا اعتئق مذهبا سار في الاقاليم 
الواسعة التي فتحهاء فالفاطمية فيمصر وجھواً اليه«التاهرتي» الداعي ليدعوم 
ا یمذہب الفاطمیة ءفوقف السلطان ہت على سر باذع اليه ويطلانة, 


وامر بقتل التاهرتي واهدى بغلته التي کان بر كبها الى القاضی اہی منصور 
ا ظهر الاسلام ب احمل أمين : جہ ٠‏ ص ۰ ان قلا عن تاریخ 
العتبي بأاختصار 0 





سس مہ سے ےر سس رت سار سے الات سک 


ب ۱۲۲ سب 








محمد بن محمد الازدي شيخ هراة ء وقال كان در کیھیسا راس الملحدین 


۰ شام ر کسها رآس !اہ و جا ین (1۱) ۰ 


وکان خراسان جنه العلماء » و کانوا پتمتعون بجاه واحترام عظیمین, 
ومن أمثلة ذلك أن أحد العلماء الزعاد دخل‌خراسان فخرج اهلها پنسالهم 
وأولادهم یمسحون آردانه وبأخذون تراب نعليه ویستشفون به(۲) . 

.ركان في کل جامع کبیر مکتبة لانه کان من عادة العلماء ان یوقفوا 
کتبھم علی الجو وامع(۲۱۳ ٠‏ وأما بلاط الحمدا ہیں في الموصل وفي “حلب خاصة 
فقد كان حضرة سيف الدولة « مقصك الوذ فود وموسم الادباء وحلبة 
الشعر اء ۰ ویقال أنه لم يجتمع قط پباپ احد من اللوگ بعد الخاشاء ما 
اجتمع ببابه من شیوخ الشعر ونجوم الدهر ۰ وکان ادیبا وشاعرا محبا 
لحید الشعر شدید الاهتزاز لا بمدح به فلو آدرك ابن السرومي زمانه نا 


ده السذين یرهم ما | دهم ٠۰‏ مز الكساة عوالي الران 2*۱ 
١‏ وأذا عرجنا على مصر في عهد الطولونيين والاخشيديين والفاطمیین نری 


a 





۰۱٦ ص‎ ٤ طبقات الشافعیة : ج‎ ١ 
١ الحضارة الاسلامية 4 في القرن السسرایم الهحر ري لآدم مز ص‎ 

ص ۲۰۲ تقلا عن طبقات السبكي ج ۳ س ۹۹ء 

٠ س این خلکان : ج ١اص 5ه في ترجمة ابي نصر المنازي‎ ٣۴ 

NE‏ س ال ران ال رماح والكماة جمع کمی ور هو البطا ل اللابس درعه ٤‏ وعالية 
الرمع ما يركب فيه الستان ؛ وهي ضد سالفته » والجمع عوالي 
قول د سمب الک رام لد ی کان شعر لشعر (م هلر بهم فيهةتزون 
له كما هرز البطل عالية الرمح میں بختبرہ 8 الثعالبي 1 یتیمة 
الدهر جا _٢‏ صس ۱۱ 


له ے١٦١‏ سم 














أن عصر الطولونيين مصسسس اشتهر بطاثفه کبيرة من العلساء. والحدئین 


رالمتصوفة وإلادباء والشعراء والورخي . , ند تر منهم , عل سیل المثال .: 
القاضي بكار .بن قتیبة ء وابا الفیض ذا النون. الصري المتصوف ٠‏ والر بیع 
بن سلیمان تلمیذ الامام الشافعي » واین عبدالحکم التوفی سنة ۲۵۷ ص. 
وأول مؤرشي مصر الاسلامیة ٭ 

وقد بلغ الادب بمصر في عهد الطولونيين درجة عظيمة من التقدم ۰ 

ویقال : ان كتابا لا يقل حجمه عن آثنتي عشرة کراسة ۰ كسان 
يحوي فهرسة شعراء ديوان ابن طولون : فاذا كانت اسماء الشسعر!ء 
في . ائنتي عشرة کراسة فکم پکون عددهم ؟ وکم یکون مقدار شسعر هم 
وما یکافثون: به من الاموال(*3) ۰ 


وكذنك نبغ في عهد الاخشیدیین کثبر من الفقهاء والادباء. والزرخین ‏ 
والشسعراء ولم تكن هناك مدارس في العهد الطولوني والاخشيدي > 
وانما تلقى الدروس في الساجد کمسسجد عمرو ۰ واین طولون » ففی 
بيوت .الامراء والوزراء. والعلماء »ءوكانت هناك «سوق الورآفین» تباع فیها 
الکتپ . واسیانا تدور في دکاکینها الناظرات(۱) وکذلك اتخذ الفاطمیون 
من قصورهم مراکز لنش الثقافة الشيعية خاصة » والحقوا بها مکتبات 
تحتوي غلی مثات الالوف من الصنفات » وزوی القريزي انه کان في 


القصر آزبعزن خزانة » منها خزانة تحتوي عی ۱۸۰۰۰۰ مجلدا في 





۱ ۰ ۲۲۱ سے القريزي خطط ی ۱ ص‎ ٥ 
۰ ۱۸ لابن زولاق ص‎ 





العلوم القديمة!19) ٠‏ وقد اسمس الخلينة الحاكم في سصستة د۳۹ هى 
١‏ :دار الخكمة » والحق بها مكتبة اطلق عليها « ,دار العلز » خوت ما لم ٠‏ 
يجتمع. مثله: في مكتبة من المكتبات ٠‏ وأجسرى على موظفيها ومن 'بها من 
الفقهاء الارزاق الستية »> وجعل فیها ما یحتاج اليه المطالعون والنساخ 
400 والاقلام والورق(1۸) ۰ ۱ 
وأما بلاط الامويين في الاندلس فقد كانت قرطبة تنافس بفسداد 
و القاهر د و بخازي وغزنة واصبهان وغیرها من آمهات الدن الامسسلامیة 
فاصنحت حاضرة آلاندلس سوقا نافقة للعلم وکعبة لرجال الادب وجذیت 
مساتجدها: الاوربيين الذين وفدوا اليها لارتشسساف العلم من ساس 
والتزود من النقانة الاسلامية ٠‏ وقد ظیسر فیھا طائف4 من العلماء ۱ 
والشعراء والادباء والفلاسفة والترجمین والفقهاء وغرهم ٠‏ وقد ۳ 
مكتبة قرطبة بكثر من المصنفات في مختلف العلوم والفنون فقد بذل 
» الحکم ترصن » الذي تو ی الخلافة الاموية سنة ۰ صا چھودا بعیدة 
الا في انشاء e‏ في قصره بقرطبة ٠‏ هذه المكتبة التي كانت 
تضم بين خزائنها اربعمائة آلف مجلد » وكانت تحتوي عل اربعة وأر بعين 7 
سجلا ۰ کل منیا يقع في خمسين ورقة ء وکان لهذا الخليفة الاموي . 
الاندلسي شبکة قوية من السماسرة آلذین کانوا منتشرین في جمیب 7 
انحاءالعالم الاسلامي مهمتیم شراف کل كتاب قيم لحساب هذه. المكتبة ٠‏ 
ولا غرو فقد کان الحکم 2 بقول ارقي : غزیر العلم .واسع الاطلاع : 
معرفة بالاخبار والانساب(۸٦)‏ حتی لقد اعتبر العلماء تعليقاته من أجل ما 





القربزي خطط ی ص 8۰۷ ۰ 
7 با۸القري : نفح الطیب ج ۱ ص ۳۸ . 
9 سه انظر تاریخ الاسلام للدكتور حسن براھیم حسن جا # صن ۳۲۸ 


س ١١١‏ سم 











يكتب ٠‏ ولم يكن إقتسساء الكتب في الاندلس مقصسورا على الامراء 


والخلفاء ہل لقد قلد اشراف قرطبة ووجھاڑھا خليفتهم واخذوا في تکوین _ 
مکتبات خاصة ,2 واعتبر و | ذلك العمل مظهرا من مظاهر البا همان 
والافتشار(۷۰) 


رتو شلك از تق الس ایق کاو اس فی فا 
والادب والفلسفة ۰ ونشطت حرکة الفلسفة والتقل فى السراق وکان 
من ابرز علمائها ابو سلیمان النطقي محمد بن طاهر السجستاني الذي 
وصفه تلمیذه ابو حیان بانه ادق العلماء نظرا واصفاهم فکی!(۱ واما_ 
الحصركة الادبية في عهدهم فقد كانت غريرة الجسانب مرفوعة 
اللواء , وقد خدم البویهیون العلم والادب خدمة كبرى 2 ومع الهم 
فرس الاصل واکثر وزراثھم كابن العميد وابن عباد من الفرس فقسسك 
كانوا يتعصبون في العلم والادب للسان العربي * ح 


وکان بنو بویه بو ن العلم والادب ولا پستوزرون او بستکتیون 
الا العلماء والادباء وکان وزرآء هذا العهد مع قدز تهم الادارية وحنکتهم 
السياسية فحول ادب ایضا ۰ وکان من آشهر وزراه هذه الدولة ( ان 
الحميد ) ا الشهرة العربضة والصیت الذي قیل فیه ر بدشست 
الكتابة بعبدالحمید وختمت بابن العمید 1 والصاحب ابن عاد ). 
الذي كان فا شش الدولة لفخر الهولة البويهي وكانت ا 





۲۳۸ ل أنظر تاریخ الاسلام للدکتور حسن ابراهيم حسن جا ۲ ص‎ ٠ 
٠ ص ۲۲ لابی حيان التوخیدی‎ ١ لاا ب الامتاع والمؤانسة : ج‎ 
٭‎ ۳٣ ص ۲۵۲ ۰ وشذرات الذهب ج ۲ ص‎ ١  مالسالا ب ظهر‎ ۷۲ 


ب ۲۷ سه 


العلمية والادبية اشهر هن آن توصف وکانت تضم من فحول العلما: 
واساطین الادپ والفقهاء ما لا یحصی کثرة » و ( الوزير المهلني ) الذي 
كان وزیر! لعز الدولة » وکان من ارتفاع آلقدر واتساع الصسدر وعلو 
الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به وكان غاية في الادب والمحبننة 
لاعله0؟) و ( أبن سعدان ) وزير صمصسام الدولة كان له مجاسن يجمع 
ابن زرعة الفيلسوف ومسکوبه صناحب تهذیب الاخلاق وابا الوفسا: 
الهندس الرياضي الکبر ۰ واین حجاج الشاعر الاجن وابا حیصىان 
التوحيدي الذي کان له من السمر مع هذا الوزير ها جمعه في کتابسه 
الامتاع والژانسة ۰ و « سابور بن اردشیر » کان وزیر! لبهاء الدولسةً 
بن عضد الدولة وتان ادیبا وشاعرا وقصده الشعراء امثال ابي الفسرج 
الببغاء وابي اسحاق الصابي ٠‏ وعلى الجملة فقد کان فضل البویهین 
ملوكهم ووزرائثهم على الحركة العلمية والادبية عظیما ۰ 


ولا غرو فقد کان کثیر من البویهیین ادپاء مثقفین ثقافة وإسسسعة 
واشهرهم في ذلك رعضد الدولة آلتوفی ۲۷۲ ه) وکان کما یقول العالبي 
« على ها مكن له في الارض ؛ وخص به من رفعة الشأن » واوني من سعة 
السلطان يتفرغ للادب ويتشاغل بالكتب » ويؤثر مجالسة الادباء على 
منادمة” الامرإء(؛") ٠‏ وقد وجد له في مذكرة : اذا فرغنا من حل اقليدس 
کله تصدقت بعشرین الف درهم » واذا فرغنا من كتاب ای علي التحوي ٠‏ 
تصداقت بخمسین آلف درهم » وکان پقول الشعر وینشده ۰ ویحکم على 





۳ س ابن شلكان : بے ۱ ص ۲٢.‏ 
5 س پتيمة الدهر للتعالبي : ج ٢‏ ص ۲۱ ۰ 


بس ۱۷۸ سم 








مغانيه يعد التقديي لهد ٠.‏ 

وقد افرد عضد الدولة في داره لامل الخصوص والحگماء والقلاسفة ' 
موضعا يقترب عن مجلسه »> فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة آمنين مسن 
السفهاء ورعاح العامة(۷۷) ۰ وآلف له أبو علي الفارسي كتاب الايضاح 
والتكملة في التحو » زقصسسده فحول مو ی عصنیه کالتنبي 
والسلامي وغیرھما(۷۷) ۰ 


وكان عضد الدولة پھٹز 5 الشعر ویعرف مواطن الحسسین 
فیا دمن شغفه بالشعر انه تمتی آن يكون هو الصلوب بل لأسن 
بفية ) الوزیر لتقال_ فيه قصيدة ابن الانباري التي راه بقصيدة طويلة 
جيدة متها :| 

علو ف عیب ےا و الات 

٠ (<>‏ لحق آنت احسدی المعجزات 

کان الئاس حولك حين قاموا ح 

۱ وقوه ا 
یه رشن ای ٠‏ 
وحم حولك E‏ للصلاة 69 


" ولا شك' أن ملركا | نسم شا و کهم بهذذ الشرغبة الشديدة في القلم' 
والاذب واشنتیزوا بتقريبيم للعلماء والادباء وتبجیلهم لجدیر بالغلوة : 





۵ س النتظم لاہن الجوزي : : ص ١۱۱۲ء‏ الارشساد : جا ۸ ص ۲۸۳۹ء 
و کتاب الاذکیاء لا بن آلجوزي ص ۳۸ ۰ 

0N gm Nr سہہ ۰ مستکو به‎ ۱ 

¥ س تاریخ الاسلام : جب ۲ ص 8۸ 

۸ سم أنظن. ؛ مسکویهہ ج ٩‏ ص ١٦۷۷‏ ے ١۸۱‏ وابن آلائیں ك۸ م۰۵۰۷ 


س ۱۲۹ 





والآذاب آن نزدضر في دولتھم وان يطلب الزلفي بها اليهم كل صساحب 
موهبه وفن ٠.‏ 0 

لذلاف كله فقد انتج القرن الواح هذا كثيرا عن العلماء في كل عنمء 
مشا ل ابراعیع المروزي والقدوري ۰ والطحساوي واین سر يج > والاور ردي 
۲ بکر الحصاص في الفقه والدارقطني » والنيساپوري رات حبان» 
وابن منده » والبيهقي aT‏ > وآبي علي الفارسي واین درید : 
والتحاس . واین فارس ء والزجاج » وابن درستوبه » وابن السراج 6 
والسيرافي ٠‏ والرماني في النحو واللغة » والتنبي وآبي فراس والنامي » 
والتاضی ء وابن حجاج ء وابن سكرة . والسسسلامي ء وابن لنكك في 
الشعر * وأبي اسحاق الصابي » والخوارزمي » وححظة البرمكي ٠‏ وبديع 
الزمان الهمذاني وعلي بن عبدالعزيز الجرجاني ء وابي هلال العسكري » 
وس سیت ور سا سرت سس سن رغاس السو + 
والزوزني » والازهري صاحب الصحاح وابي الفضسسرج الاصغفھالي » 
والشریف الرضي في اللغة والادب والطبري وابن زولاق والشاہشتی ء 
والمسجى فی التاریخ وابن جنزابة ء والاصطخري وغيرهما في الجغرافية » 
والجبائی ء وابي الحسن الاشعري والكعبي » والبلخي ٠»‏ وابي اسحاق 
الاسفرايني وأبي بكر بن فورك وأبي منصور الاتريدي ء وأبي الليث 
السمرقند‌ی » والقاضي عبدالجبسار الهمداني في علم الکلام ۰ وآسي 
سليمان المنطقي ٠‏ وابن بطلان » ويحيى بن عدي ۰ وابي زرعة » وابن 
مسکو به © دابي بکرالرازي ء وابن الخمار » والفارابي واين سينا » 
والبيروني في الفلسفة , وايي منصور الحلاج » وايي طالب المكي » 
وغیرهما ی التصوف(۲۹) ۰ فکل هوّلاء نشسطت سر کتهم وکثر عملهم 





۹ .. آنظر فیما تقدم كو لساك ھی نوا نت 
۱ ۱ امه 








ورا فا نل ان لقاع یا کی مد بی لطبت 
الباقلاني كان من 'ابرز علماء هذا العصر قانه قد قضی حيساته قي الدرس 
والتحضیل والقضاء والتدریس ء ومتاظرة الخصوم من قير الى لس 
ؤ تصحیم مفاهیم المسسسلمين ٠‏ 


ونحن آذ. نقدمه الآن فانما نقدم آروع صورة لاحد اعلام الامسسلام 


من الطراز الاول الذي يمثل .ثقافة العصر ويعكس الثقافة. والحضارة في 


هذه الحقبة من تاريخ الدولة الاسسسلامیة ٭ 


س ١‏ سم 


الفصل الثا نى 


لہ اقلاني : تساه وحياته ونقافته. : 





اذا كان في امکاننا ان نتناول عصر ابي بكر الباقلاني مسسياسيا 
واجتماعيا وثقافيا تناولا مسهبا فاندا ولا شك لا نستطييع إن نتناولسه 
تست بهذا الاسهاب ولا ان نتسرجم له ترجمة دفيقة تشسمل حمیسع 
جوانب حياته ۰ اذ آن الصادر العنية بعصر الباقلاني من جمیع نواحیه 
کانت متوفزة وفائضة عن الحانجة عی نحو ما رآینا افي الفصول السابقة, 
واما نصيب هذا الامام الجليل في خاصة نفسه وآسرته. واهله من صسذه 
الصادر فقلیل جدا ٠‏ 

ذلك أن أكش التراجم والسپر والتاریخ لم تذکی عنه الا نتفا يسيرة 
لا تعين على معرفة اسبرنه أو نشأته , وكذلك كان التاريخ يوجه جسل 
اهتمامه الى الحكومات واصحاب السلطان دون أن يعنى بأفراد الشسعب 
ولو كانوا علماء ٠‏ 

ولکننا بقدر ما تسعفنا المراجع نحاول ان نعرف به في حيساته 
الخاصة وی نشساأنه واسرته ۰ 

اسمه وکنیته ولقبه : 





أكثر المصادر على 'انه أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسمالباقلاني(١)‏ فاسمه محمد وكنيته أبو بكر واسمابيه الطيب وأسم جد 
محمد واسم ابی جدہ جعفر وجد جده القاسم ء ولقبه البافلاني ۰ وان 
کان کشر منهم کالخطیب اليغدادي والیافعي والسمعاني وابن عساکر 
وغرهم اکتفوا بذکر اسمه وآسم ابیه واسم جده ولم یتجاوزوا آکشر 


٢‏ ات انظر : وفیات الاعیان بپ ج ص ۹ النجوم الزاهرة ص ج 
ص ٢٦.٢۵]‏ شنذراأات الذهھب ج ۲ ص ۱٦١۸‏ + 


ست ١۳١‏ سے 


سسسسم 











7 و 
من ذلك > عُذ روا آنة محمد بن الطیب بن محمد ابو بکسری اتقاضي 


المعروف يابن الباقلاني!؟؛ ولكن هؤلاء المدرجمين جميعا لم يختلفوا في 


هذا الاسم الثلاتي وشو أن أسمة محمد واسم اسه الطیب. وأسم سدع 
محمد ۰ لذلك نستطیم آن نحکم بخطأ ما جاء نی داثرة العارف الاسلاميافی 
ترجمة الباقلاني حيث يقول : الباقلاني : ابو بکسر بن علي بن الطيب 


" ملف عربي ومن علما 
المترجمين أن أبا بكر هو كنيته وان اسم ابيه الطيب وليس عليا ٠‏ 
وكذلك ما كان من المعاصر الدكتور یوسف العش الذي ذكسره على أنه 
أحمد بن علي الباقلاني » وذلك حين تعرض لذكر نسخة من الجزء الثاني 
من کتاب مناقب الاثمة وانه مکتوب تحت عنوانها : « تأليف القاضي ابي 
نكن الطيب » وقد علق الدكتور عل ذلك في فهرس مخطوطات الظاهریة 
بقوله : ولا شك أنه أحمد بن علي اتباقلاني المتوفى سنة ۷٣‏ س + وھذآ 
ولا شك وهم منه في اسيم الباقلاتي واسم ابیه » فهو « مجمد بن الطیب « 
لا أحمد بن علي ۰ 
ولادنه ومنشاه : 





ولد الباقلاني بالیصرة ونشاً فیها . وتلقی العلم على اعلامپا ۰ ثم 


ء ها 8 بخداد فاخد عن علماثها تم آ نشذ‌ها دارا لاقامته حجني قضی نيحية 


عم من سا 


فیها ۰ بقول الزركلي : هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر اپو بكر 


وين 


قاض دن گبار علماء الکلام ء انٹھت اليه الرياسة في مل هب الاشاعرة ۶ 





۲ ب تاريخ بغداد للبغدادي ج ٥‏ ص ۲۷۹ » مرآة الجتان لليافعي 
ج ١٣ص ٦‏ ط داثرة العارف‌النظامیه بمدینه "حیدرآیاد ‏ «والساب 
ترجمة الباقلاني المأخوذة من کناب تبسرتیب الدارك للقاضی 
عیاض اماممتة یقاب التمهيك صس ا e‏ 1 ۱ 


* اش فاثرة المعارف الاسلامیة جہ ۲ ص ۲۹۶ ۰ 


E 





ولد في البصرة وسکن. بغداد(؟) ٠‏ ويذكر الخطيب البغدادي إنه من 
أهل اليصرة وسكن بغداد وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك 
القطيعي وابي محمد بن ماسي وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري”“) 
وكذلك ترى بقية المترحمين للباقلاني يكادون يجمعون على انه بصري ولم 
اتی بیٹھم خسسلافا فی ذلك60 ٠‏ 


وهذا صریم فِ أن ولادة الباقلاني كانت في مدينة البصرة اذ انه 
لا بکون من آهل البصرة الا وفیها میلاده واسرته ء اما أنه سكن بغداد 
فیقصد بذلك انه سکنها اثناء تلقي العلم » بقول محققا التمهید : محمود 
محید الخضبري دعحمه عبدالهادي آبو ریدة : وقد يكون ذلك في دور 
التحصيل أيضا لأن الخطيب يذكر انه سمع الحديث هناك بل هو یذ کر 
'اسماء الرسال آلذین سمع علیهم » کما انه لا یغفل من خرح للباقلانسي 
وسدت عنه من الثقات ۰ ویظهر آیضا ان الباقلاني آقام ببفداد مد 
نضوجه ء فیذ کنر پرهان‌الدبن ابراهیم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليسمري آلالکي(۷؛ وكذلك ابن العماد الحنيلي وشیرهما معتماتین عل مراجع 
قديمة من غير شساك » انه كان للباقلاني بجامم النصتور ببخنداد حلقة 
عظيمة ٠‏ ويزيد ابن فرحون أنه كان ينزل الكرخ » ومما پژید القول بأن 
الباقلا ني قد استقر في بغداد في الفترة الكبرق من حیاة :النضوج والاكتمال 


ل الاعلام چ ۷ ص ٠ ٦٤٦‏ 

٠۳۷۹ ص‎ ٥ ب تاریخ بقداد ج‎ .٠ 

۲ ل راجم الانستاب للسمعاني ص ٦ء وشسذرات الذهب ی‎ ٦ 
۲۸۹۵ ص‎ ٤ ء وفیات الاعیسصسان لاہن خلکان جب‎ ۱٦۸ ص‎ 
والنجوم الزارة لاہن تغري بر دی سب 5 کر تو و تسین کذب‎ 
E المفتري لابن‎ 


۷ ب ا توفی عام ۷۹۹ ها ۰ 


سے ۱۱ ہے 











اتفاق السمیم على انه مات بیغداد وبها دفن(۸) ٠‏ ويظهر أن الباقلاني عاد 
ال التصرة - بلده - لیقیم بها بعد ان اتم تحصیل العلوم في بغداد بدليل 
ما قالوا من أن عضد الدولة كتب من شيراز الى عامه في البصمة أن 
بشخض اليه الشیخ العروف بابي | الحسن الباهلي » والشساب العروف 
باین الباقلاتي, * 
وأما عن سنة ولادته فلا. تذكر المصادر التي بين آیدینا من المصادر القديمة 
التي يعتمد علیها س شیثا عنها ولعل ذلك هو الذي حدا بمحققي التمهيد 
السالف ذکرهما ومحتق کتاب اعجاز القرآن اليك احمد صقر ان 
بفرروا بأن احدا من الورخین لم يعين عام ولادثه * 
ولكني وجدت في الاعلام لخسرالدین الزركلي ر ج ۷ ص ۶۱ ) 
تجدید عام ولادته هکذا ۲۲۸ ب 8۰۲ ها 
له ب ۱۰۱۳ م 
. ولکن لا ادري من آي مصدر من آلصادر القدیة اسستقی الزر کلي 


هنا الشحد يد > وكذلك وجدت في فهرس مکتبة الجامع آلازهر الشس بفب 


تعیی عام ولادله ٠‏ 


نفي الجزء 'الاول : قسم علسوم القرآن وجدته ينص على انه 
ہ٠‏ القاضي یو بکر محمد بن الطیب بن آلقاسم العروف بالباقلاني الولود 
سنة ۲۲۸ ه والتوفی سسكنة ٩۰۲‏ هاء » واثناء بحثي في فهرس عام 
الكلام وجدته ينص على أنه : العلامة القاضي اہو بر محمد بن الطیپ 
بن القاسم العر وف بالباقلاني البصري الاشعري المولود سسنة ۳۳۸ ه 
والتوفی سنه 2۰۲ ھ ٠‏ ۰ ۱ 


ولعل کتاب فهر س المكتية: ۰ اعتمشو[ ف ذلك على مأ جاء و ٹی اعسسلام 


لبح و و کت ھت یت رر یونم ریس وم 


۸ ب مقدمة التمھیسد ص ٢‏ ٭ 
ے ۱۳١۵‏ سے 





آلز ركلي ۰ ۱ نے سا 
٠‏ لذلك أراني أميل الى عدم تحديد عام ولادته آلى آن بظهر مصسذر 
قديم يمكن الاعتماد عليه في ذلك ولكني لا اتفق مع .محققي التمهيسسد 
الفاضلين اللدین ذکرا انه لم پذکر احد ممن ترجم له متى ولد ولا اين 
ولد ۰ ولا آری لھذا الکلام وجھا ٭ ٢ذ‏ ان المصسادر تكاد اتجمع على أنه 
بصري دانه من آهل البصرة بل ان بعض تلك الصادر کالاعلام للزركلي 
ينص على آنه ولا باليصرة كما سلف ذکره في أول البحث .. ٠‏ 

ولا بقوتنا هنا ان تذکر ائني وجسسدت في .كتاب خبيئة الاكوان 
للفاضل الهندي محمد صدیق حسن خان الذي آلف فی آواخر القسسرن 
الشا لت عشر الھجری ء بعد ترجمتہ: للامام ابي .الحسن الاشعري یذ کر 
انه مال اليه ( الاشعري ) جماعة وعولوا على رأيسه منهم القاضي أبو 
يكن محمد بن الطیب الباقلاني :الکی(۹) ٠‏ دلا شك أن هذأ وهم منه اذ 
أن المصادز كلها متوافرة. على: أنه بصري وليس بمكي ٠‏ أو لعل كلمسسة 
2 المكبي » محرفة من كلمةام المالكي » اد ان الصنادر تذ کر أنه عالكي في 
الذهپ الفقهي ٠‏ ديقع وبال التحريف على الطباعة لا على 'الفاض ستل 
الهندي ۰. ونحد هذا. الخطاً واقعا ژیضا في کتاب « الفرق الاسسلامية » 
للاستاذ محمود البشبيشي حیث پقول. .: وانساز .ال مذهب الاشسنموري 
.طائقة كبيرة من صفوة العلمساء وناصسروہ »> منهم القاضي ابو بکسر 
٠‏ الباقلاني الکی(۱۰) ۰ 
4 ال خبيثة الاکوان ص ٢۷٢‏ طبع في مطبعة اجوائب الكائنة امام 

الباب العا ی ۱٢۹١‏ س . : : 


٠‏ الفرق الاسلامية ص ١١‏ طبع بالمطيعة الرحمانية بمصر سنة 
+۰ سس ۸۳ے 








کو ۳ 











اسر نه : 





و سی ون سے حر وس 


اما والده فیہدو انه لم يكن من 
عر بقة متلعمة تتمتح بالجاه والنفوذ ء ویبدو انه کان من عامة الشعب 


هار تن 
اسرة 
فلم بذ کر عنه الا انه العطیب الباقلاني» وانه كان يبيعالباقلاء واليها تنسب * 
وأما أولاده فتذکر المراجع منهم ابنه الحسن ٠‏ وقد ذكر کل من 
الخطیب اليغدادي واین خلکان والقاضي. عیاض انه لما مات آبو بکس 
صل عليه ابنه الحسن(۱ وكذلك جاء في ختام نسخة اعجاز القسبزآن 
المخطوطة والمحفوظة بالتحف البر يطاني عبارة نصسها : هذا ما كتبه 
المؤلف لخزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه الحسين ابن المؤلف سنة 
تسع وتسعیل وثلائما/۱۲۱2) ولم تسعفنا الصنادر بذکر اکثر :من ابنسه 
هن ۰ وکان ۳ الحسن شابا مرجوا فاخترمته النية بعد .ابیه(۳ ۰ 
تحقیق اللقب 
يقول ابن خلکان آن الباقلاني بفتح الباء الوخدة وبعد الالف قاف 
مکسورة ثم لام الف بعدها نون » وهذه النسبة ای الباقلاه وبیعه » وفيه 
لفتان : من شدد اللام قصر #الف ومن خففيا مد الالف ۰ فقال باقلاء » 
وهذه النسة شاذة . لاجل زیادة النون فیها » وحو نظر قولهم في النسبة 
الى صتعاء صنعاني والی بهراء بهراني ٠‏ وقد الكر الحريري في کتساب 
2 درة الغواص » هذه النسبة وقال : من قصر الباقلي قال في النسسسية 
اليه باقلي ومن مد قال في النسبة اليه باقلاوي ء وباقلائي ء ولا يقاس 





اه تاريخ بفداد : ج ٥‏ ص ۲۷۹ ,. ووفيات الاعيان جا ٤‏ ص۹٦۲‏ ۴۶ 
وترجمة الباقلاني الملحقة بكتاب التمهيد للقاضى ي عياض ص٢٤۲‏ * 

۲ ب مقدمة اعحاز القرآن ص لا١٠‏ ۰ 8 

۷ سے ترجمة الباقلا نی المسثلة من کتاب تر تیب المدارك للقاضی عیاض 

اِللحقة بکتاب التمهید ص ۲۶۵ 0 





علی صنعاء وبهراء » لان ذلك شاذ لا یعاج الیه(*۱) ولکن السسسمعاني 
0 + 4+ 
مذهبه الاعتقادي : 


سلم 


کان ابو بکر الباقلاني سمنيا في اعتقاده وعلما من اعلام الاشعرية 
بل کان. یعتیر الرجل الثاني بعد آبي الحسن الاشسعري > وكان 0 
القوي _ فی تطو بر الات الاشعري وانتشاره ہی ا مسامین > ثبت دعائم 
المذهب وشارك في تأصيله أذ انه بعد وفاة الاشعری بیسر او ساد 
ا 77 E‏ ونان کاس بر 
بن الباقلائي قام في وجههم وقمعهم بححجه ودانت للسنة على الطسريقة 
الاشعر بة بلاد السسسلمین ٭ 

ولم يحم حول عقيدته شك ولم نر من سجل عليه انه. كان, ید مب 
مذمب الحشوية في الصفات الخبرية > اللهم ا ا داه عد ا ن 
تيمية وتلميذه أبن القيم 7 الله ٠‏ نحنف زعم أنه کان يقول بهسذه 
الصفات ويمضي النصوص الشرعية الواردة في شأنها على ظواعرھا من 
غير تأويل ٠‏ جاء في كتاب آلفتاوی الحموبة الکبری لاہن تيمية ان القاضي 
ابا بكر الباقلاني قال في كتاب الابانة تصنيفه فان قال قائل : فما الدليل 
على أن لله وجها ويدا ؟ قيل ES‏ ذو الحسلال 
والاکرام ۲۷ الرحمن ) وقوله تعالى ر ما منعك ان تسجد لا خلقت بيدي 
78 ہہ ثم دکر ناقلا عنه ( فان قال : فهل 
تقولون :انه في کل .مکان ٩‏ قیل له : معاذ آلله » بل مستو على:عرشه كما 


اخبر في كتابه فقال :9 الرحمن على العر تعرش استوی ¢ * وقال تعالى 








۰. ۲۱۹ ص‎ ٤ ۔ وفیات الاعیان ج‎ ٤ 
۰ "۲ انظر الانساب ص‎ ٥ 


۱۳۸ سے 





( اليه یصعده الکلم الطیب وت الممسالح برفعہ ٠١‏ فاطر ) وقال : 
ر اآمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ۱۱ اللك ) 
قال : لو کان نی کل مکان لکان في بطن الانسان وفمه والحشسوش 
التي 7 عن ذکرها ء ولوجب آن يزيد بزيادة الامكنة اذا خلق منها 
ما لم یکن , وینقص بتقصانها اذا بطل ما" کان ء ولصسح ان برغب 
یه ی رض وال خنفتا ول سا رن ساسا وهذا قد اجمسم 
اض على خلافه » وتخطتة قائله ۰ ثم عقب علق ذلك بقوله : « وفال 
في كتاب التمهيد سار سی هد :1ك وقد اوت لیر بے 
الجوزية هذا اس بکامله ء ولكنه لم بنسيه إلى كتاب الابانة كما فعل 
سلفه ابن سے تسبه ۱ ای کتاب التمهید حیثقال : قال (أي الباقلاني) 
في كتاب التمهيد في اصول الدین وهو من اشهر کتبه « ثم نقل عنه انه 
يقول : « ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو اسستيلازه 
كما قال الشاعر : قد استوی بشر عل العراق » لان الاسنتيلاء القدرة 
والفھر ء والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا ٠‏ وقوله : « شم 
استوی « يقتضي استفتام هذا الوصف بعد ان لم یکین » فيطل 
ما قالوه :۱۱۷ ۰ 
فمن تأمل هذه النصرص التي اوردها کل ن ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الئه لا يشك في ان الباقلاني كان يذهب اا القول 
بالصفات الخبرية ٠‏ وامضاء النصوص الشرعية الواردة حول هذه 
الصفات على ظوآهرها من غير تأویل ۰ ۰ 
ولكني أود أن أقف هنا قليلا تجاه هذا الكلام الذي نقلاء من 








7 الفتاوى الحموية الكبرى لاہن تيمية ص ٦۷٦‏ 
ب اجتماع الجيوش الاسلامية لابن قيم الجوزية ص ۱۶۷ ۰ 


x ۱ ۳۹ ججعہ‎ 





الباقلاني » فاقول : انني لم استطع آن آعثر على کتاب الابانة لاتأکد من 
صحة ھا نقله عنه ابن ثيمية لعدم وجوده في المكتبات رغم بحثي الکنسر 
عنه ۰ وأما كناب التمهيد الذي حققه الاسستاذان الفاضلان محمد 
۱ عبد لهادي ابو ریدم ومحمود محمد الخضيري فليس فيه هذا الكلام الذي 
اورده كل من ابن تيمية وابن القيم 005٠‏ : 

لذلك آراني لا آمیل ای الافتناع بصسحة مذا التقل ولا أرى أن 
الباقلاني كان قول بالصفات الخبرية كما يزعم ابن تيمية وابن القيم 
وذلك للأمور الآنية : ۰ : 

۱ - الامر الاول : هو آن 4 بعتبر الرجل الثاني عسل 
الاشعري » وان الاشاعرة مذهبهم معروف في أنهم يؤولون التصسوص 
الشرعية التعلقة بالصفات الخبسربة , فلا نجد في مؤلفات الاشساعرة 
کعبدالقاھر أو امام الجن أو الخزالي مثلا شیئا من هذا القبيل ولا تحد 
عتدهم ما يدل على ان من سلفیم من الاشاعرة كالباقلا ني وابن قورك دابي 
اسحاق الاسفرايني ذهبوا هذا آلذهب > وان مذهب الاشعري كما هو 
معروف آنتشر عن طریق تلمیذیه أبي الحسن الباهلي وابن مجاحد الطائي 
اللذین یقول فیهما عبدالقاهر البندادي : « هما اثمرا تلامذة هم إلى اليوم 
شموس [١‏ لزمان وأثمة العصر كأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني © وابي 
اسحاق آبر اهیم بن محمد الاسفزايني وابسن فورك » ثم ذكر انه ادرك 
این محاهد والباقلاني » وابن فورك وابا اسحاق الاسغراييني(۱۸) وکان 
امام الحرمين کثر الاستفادة من کتب الباقلاني وابي اسحاق واین فوراه 
وعبدالقاعر كما يه بظهر من کتبه » وعن امام الحرمین اخسن الغزالي ومنه 
انتشر الذمپ الاشعري انتشارا كينا ودؤلاء هم حملة مذهب الاشعري 
من المتقدمين ولا يعول في المذهب الاشعري عل ل ا2 برد بطریقیم ولا نہ نيحد 





۸ سے الفرق دن الفرق لعبدالقاهر ٠‏ البغدادي ص ٢۲٢٢‏ ٭ 


نس ١8١‏ سے 





في كلام عؤلاء مجاراة للحشوية بكلام مرهم » پل هم صرحاء في التسزیه 
والتوحید ۰ 

على أن الباقلاني كان معروفا بقيامه في وجه الحضوية وقمعهم بحججه 
حتى أنه كان يبعث ببعض تلاميذه آلى بعض الاصقاع لنشتر مذهب 
الاشعري ومقارعة عة الحشویة بالبراهين ٠‏ يحكي ابن عساکں ان امام جامع 
دمشق عرس بعض الحصوية » ولم يكن في استطاعته ان ينا سرهم 
ويفحمهم » فاستتجد بالقاضي أبي الباقلاني في بغدا فلكي رل 
بعض اصححابه الى دمشق لمناظرتهم وتوضيح الحق لهم بالحجة ٠‏ فبعث 
القاضي تلمیذه ابا عبدالله الحسین بن حاتم الازدي فعقد مجلس التذكير 
۳ 5 دمشق في اف ابي الحسن بن داود وذکر التوحید ونزه العیود 
ونقی عنه التشبيه والتحديد ,2 فخرج أهل دمشق من مجلسه وهم یقولون: 


٢‏ - والأمر الثاني : انني وجدت في كتاب الانصيساف للباقلاني 
نصوصا تدل دلالة صربحة على أنه كان كبقية الاشاعرة من المؤولسسسين 
للنصوص الشرعية المتعلقة بالصفات الخبرية ٠‏ 

يقول الباقلاني في ( الانصاف ص ۲۶ ) «١‏ ان الله جل ثناؤہ مسستو 
على العرش ومستول على جيع خلقه كما قال تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى ٠ح‏ ه » بغير مماسة وكيفية ولا مجاورة ».أرى أن الباقلاني 
هنا فسر الاستواء بالاستيلاء لان قوله « مستول على جميع خلقه » عطف 
تفسير لقوله « مستو على العرش > ٠‏ 

ونجد عنده ما هو اصرح من ذلك فقد جاء في ص ۲۷ من الانصساف 
قوله : « ويجب أن يعلم ان الله سسبحانه باق » ومعنی ذلك انه داثم 


۹ ۔ تسيين کذب المفتري لابن عساکر ص ۲۱۰ ۰ 





س ١8١‏ ےم 





الوجود » والدليل عليه قولة ؛ م ويبقي وجة ربك ا 
ربك و قوله تعالى « کل و ال الا وه ۸ ۸۸ء یعني 
ذاته » وهذا صریح في أنه أول الورجه ٹی الآیتین بالذات ۰ 

٠‏ وكذلك نرى الباقلاني ٥٥‏ ضس ۷ھ او الغضب عليه 
بارادة اثابته أو عقابه فیقول ف كتاب التمهيد ص 48 : « فأن قال قائل: 
فهل تقولون انه تعالى 07 وق a‏ 0 له : 
أجل ! وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضى عنه هما ارادته لاثابة 
لمرضى عنه وغقوبة المفضوب عليه لا غير ذلك » ۰ 

و نذلك نراء ينفي عن الله سہحانه وتعالى الاختصاص بالجهات وکل 
کات ارت فيقول : « ویحپ آن یعلم إن كل ما يدل على الحدوث 
أو على سمة النقص فالرب تعالی یتقدس عنه + فين ذلك انه نما متقدس 
عن الاختصاص بالحهات والاتصاف بصفات شوت نان و کذلات لا صن 
پالتحول والانتقال ولا القیام ولا القعود لقوله تعای : لیس کمثله شسي: 
۲ ۱۱) ۰ وقوله : ولم يكن له کفوا احد ۱۱۲ - :) ثم ينفي ان يكون 
الراد بالاستو!ء الاستقرار فیقول : ولا نقول ان آلعرش له قرار ولا مکان 
لان الله تعالى کان ولا مکان ۰ فلما خلقالکان لم پتغیر عما كان » ثم ند 
ذلك يستشهد الباقلاني بکلام بعض علماء السسلف ویرتضیه فیقول : 
۾ قال آبو عثمان المغربي : كنت إعتقد شيا من حدیث الجهة » فلما 
قدست بغداد وزال ذلك عن: قلبي کتبت آلى ‏ اضحابنا' : آني قد آسسلمت 
جديدا » وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى : الرحمن على العرش اسستوى 
۰ ۵ ) فقال : الرحمن لم یزل ولا پزول » والعرش محدث والعرشن 
بالرحنن استوی ۰ وقال جعفر بن محمد الصادق علیه السلام : من زعم 
ان الله تعالى في شيء آو من شيء أو عبل شيء فقد آشرو(٢٢)‏ ۰ 








۰ - الانصاف ص 5١‏ بت ۶۲ ۰ 
عن ۹۷5 سے 














وتنذلك يؤول اوضاف المجيء والانتقال والرحمة والفوقية وغيرهسا 
و بستششسھهد بقول علي بن أبي طالب ب رضي الله عنه « ا ربي لا یوصف 1 
بالبعد وهو قریب ولا بالحركة ولا بقیامء ولا انتصمساب دلا مجي: ولا 
ذعاب , كيير الکبراء لا يوصف بالكير جليل الاجلاء لا يوصف بالغلظ » 
روّف رسیم لا يرصف بالرقة آمر لا بحروف قائل لا بالفاظ » فوق كل 
شيء ولا يقال شيء تحته » وخلف كل شيء دلا یقال شي» قدامه » واعام " 
کل شیء ولا يقال له آمام › وهو .في الاشياء غير ممازج ولا خارج منهسسا 

کشي: من شيء خارج تبارك الله دب العالمين ۷ بت 0 ۲۴ ۰ 

ثم بعد ذلك کله نری نصا آخر للباقلاني را وله ۰ 
لقد جاء في التمهید ص ۸۸ قوله : « الباري سبحانه لیس في السماء ولا 
هو مستو عل عرشه بمعنى حلوله على البسبرش , لأنه لو كان حالا في 
أحدهما . ومستويا على الآخر بمعتى الحلول .لوحب أن یکون .مماسا لهما 
لا محالة »> ٠‏ ۰ 

قبعد هذه النصوص الصريحة للباقلاني التي نقلناها من 1 
الانصاف والتمبید لا أرى وجھا للشك في أن الباقلاني كان كبقية الاشاعرة 
پنفي الصفات الخبرية ويؤوليا بما يليق بذاته تعال ٠‏ : 

۲ - والأمی الثالث : انني بعد هذه التصوص آلتي أظهرت يوضوح 
موقف الباقلاني مُن الضفاث لخبرية » لا املك آلا آن: اقتنم بصحة نسخة 
التمهيد التي خققها الاستاذان محمود محمد الخضيري ومحمد عبدالهادي : 
أبو ريده . وأشك تماما في النسخة التي طبعها یوسفت انکارثي اليسوعي 
التي نجد فیها کثیرا من الابواب التي تفید بان الب‌اقلاني كسان یقول 


باسستواء الله على العرش وبالوجه واليدين والفوقية والنزول 


۰ ۱۰۱ ۔ الانصاف ص‎ ١ 
وہ نے وی‎ ۲ 





ور ذلك من الصفات الخبريةٌ ۰ تعالی الله عسين ذلك عللسوا 
كيرا ٠‏ واعتقد إن هذه الابيواب: في نسخة التمهيد نشرة 
المكارثي' من دس الحشسوية اقحموھا فيها ليظهروا اماما کبیا من 
أئمة الاأشاعرة بمظهرهم » ٠‏ يقول محققا التمهيد : ولو صدقنا ابن تيسية 
وتلميذه ابن القيم في نقلهما عن التمهيد للزمنا أن نقرر أن ما بين ايدينا 
من نص التمهيد غير کامل » ولکننا لا نسستطیم عند ملاحظة التعارضص 
البين بين مذهب الباقلاني ومعنی ما ینسبه آلیه هذان اللنان العروف‌ان 
بالتحیز ء الا الشك في صحة نقلهما ۰ وقد کتب الینسا مولانا العلامة 
الحجة الشیخ محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة آلاسلام فی الخضسلافة 
العثمانية في هذا الشأن ما پلي : « لا وجود لشيء عما عزاه این القیم ال 
کتاب النمهید نی لتاب التمهید هذا ٠‏ ولا ادري ما اذا كان ابن القيم عزا 
اليه ما ليس فيه زورا ليخادع المسامين في نسلته آم ظن بکتاب آخر انه. 
كعاب التمهيد للباقلاني » ٠‏ 

ونحن نثق على كل حال بنسخة الثمهيد. التي بين .ايدينا. أقوى من 
قتا بنقل ابن تيمية واین القیم(۲۲) ۰ 

بقيت كلمة لمعاصس زعم فيها أن الباقلاني كان معتسزليا ».یقول . 
في رسالته : « النش الفني وآثر الحاحظ فيه » عند الخديث عن السسچم 
ومنكريه فيالقرآن:«فليس ثمةوجه لما يزعمه هؤلاء الذين ينكرون أن السجع. 
قد وجد.ف القرآن الکریم ۰ ويظهر انها فكرة قديمة وسائدة منذ ازمان 
تبث بها المعتزلة ومنهم الباقلاني(۳۳) . ۱ 

ولا شك ان الباقلاني لم يكن معتزليا وانما هو الذي تصدى للرد 





٢‏ - ذیل کتاب التمهید للمسققین محمود محمد الخشبري ومجم 
عبدالهادي ابو ريده ص ۲۰۸۵ .۰ 
۳ - اللش الفني وآثن الجاحظ فیه : للدكتور عبدالكريم يليم . 
نس ویس 





على الممتسزلة , ويظهن اله لم بى كتاب التمهيد للباقلانی الذي القسسه 
في الرد على اللمعدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ء والا للا قسال 
عا قال 2 وشيدة: الباقلاني في آنه.من رؤوس الاشاعرة قد طبقت الآفاق , 
زلا ينبغي أن بلتبس ذلك قل اسهد ٠‏ 
مهي في الفروغ : 
جوج ع ووس سي 
٠‏ ذعب اکثٹر ااؤرخین ومهم على سبيل المثال , ان ا الالکی 
دابن الاسير وابن العساد الحنيلي واليافعي وابن تضري بردى الى أن 
الباتلاني کان مالکیا!؟۲) وپذ تر القاضي عیاض : انه كان شيخ المالكيين 
ف وقته » وعالم عصره المرجوع اليه فيما أشكل على شسبره » الیه اثتهت 
رياسة الالكيين في وقته(*۲) واما صاحب الطبقات فقد ذهب إلى انه كان 
شافسیا(1:) : وقال صاحب البداية والنيساية : وقد اختلفوا نی مذهبه في 
الفروع : فقيل شافعي ٠‏ وقيل مالكي > حکی ذلك ابو ذر الهروي » دقیل 
انه کان یکتب علی الفتاوی : كتبه محمد بن الطيب الحنبلي » وهنا 
غريب جدا!!"' وينقلابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ذكر مابينالاشعري 
وثاههاء اصیحابه ودين الحناپلة 0 التالفب لا سیما بين القاضي أبي پکسو: 
0 بن الباقلاني دبين أبي الفضل التميمي حتی كان ابن الباقلاني يكتب في 








5 2 الدیباج الذهب ج ۲ ص ۲۷۸ ء الکامسل جا ۷ ص ۲۹ء 
شذر ان الذهب چ ۲ صس ۱۶۸ » هرآة الجنان ج ٣‏ ص ۹ء 


النجوم الزاهرة بت ٤‏ ص ۲۳۲۶ . 
وک سس القاضي عياض للبافلاني اللحقة بكتاب النمهید م4۲ . 
٦‏ ل طبقات الشافعية للسپکي "۲ ض ٣٢٢‏ . 
۳۷ ب ارت ا لاق مین کی یصو 


س ١8۹١‏ مم 








تل کتبه محمك بن الطيب الحنيني ویکتپ ی ماظن 


آچویته في السا 
الاشعري181) وهکذا نری ان الروایات تجعله مالکیا وشافعیا وحنیلیسا 
ولكن الذي رجح عندي انه كأن مالكيا وذلك لعدة إسباب منها : 
اولا : كثرة الروايات التي تجعنه مالكيا ٠‏ 
انیا : آن آکثر تلامیذہ کانوا علی مذحپ الالکیة تأبي ذر البردي دأبی 
محمد عبدانوعاب بن نص الالکي دعلي بن محمد الحسرہی 
وغیرھم ء وكذلك شيوخه , فانه درس الفقه على ابي پکسسر 
الابهري شيخ المالكية العراقيين في زعانه والاصول علي ابسن 
مجاهد الطائي واخد من غيرهما من الالكية الذين سيأتي ذكرهم 
عند تربجمة شیوخه وتلامیده ان شاء الله ۰ 
وهذا مما يعطيني نوعا من‌الاطمثنان الي‌ما تر جح عندي في و نه‌مالکیا 
أما شبية كونه شافعيا فأغلب ظني أنها جاءت من أن القاضي کان 
پسمی احیانا الاشعري > وذلك شيدة تمسکه پمذهپ الاشعري ونصرنه 
له , وكان الباقلاني نفسه يكتب على الاجوية د محمد بن الطيب 
الاشعري » کبا ظهر من النص التقدم الذي آورده این القیم(۳۹ ٠٠‏ 
فبذلك النبس الباقلاني بايي الحسن الاشسعري: ۰ فخلط الناس 
پینهما ونجم عن هذا الخلط ما قيل من ان الباقلاني كان شافعيا وأرى 
إن هذا الخلط نفسه كان سبيا في زعم من زعم إن أيا الحسن الاشسعري 
كان مالكي الذهب پینما هو هو شافعي كما شر سروف ۰ 
بقيت الرواية التي اوردها كل من ابن القيم وابن كثير التي جملته 








۸ س استماع الجيوش الاسسلامية ص ۱۲۷ ۰ 
٩‏ - اجتماع الجپوش الاسلامية ص ۱۲۷ ۰ 
۰ ب انظر شجرۃ النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف جہ ١‏ ص۰۷۹ 
وعفتاح السعادة لطاش كبرق زاده مه ۲ ص ۲٢‏ ٭ 
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حنپایاً والتي استنرپها اپن کثیر بقوله ؛ « انها غرپیة چدا و فقد ازاح 
الغرابة والغموفى ني هذه الرواية ما اورده این تيمية رحمه الله پقوئه .۰ 
ه وأبو الحسن علي بن بهدي الطيري والقاضي آبو پکسر الياقلاني 
وامثالهما آقرپ ای السنة واتبم لاسمد بن حنپل وامثاله من هل خراسان 
امائلين الى طسريقة ابن كلاب يريد في مسألة الكلام ‏ ولهذا كان 
القاضي آبو بكر الطيب يكتب في اجوبته احيسانا : محمد بن الطيب 
الحنبلي « لانه يتبعه في مسألة خلق القرآن ٠‏ كما كان يقول الاشسسعري 
أذ كان الاشعري وآصحابه منتسبين الى أحمد سن حنبل في هذه المسألة 
وکان الاشسسعري آقرپ اى مذهب آحمد پن حنبسل وأهل السسنة من 
كثير من المتأخرين المنتسبين الى أحمد بن حنبل والسذین مالوا آلی یعض 
المعتزلة كابن عقيل 2 وصدقة بن الحسین وابن الجوزي وغیرصسم(١١)‏ 
وهكذا تبين لنا جايا بعد هذا النص الواضح من ابسن تيمية ان الباقلاني 
کان يتمد بكلمة : الحنبلي » التي ذيلى بها يعض 


فتاوبه حتبلية العقيدة في مسألة خلق الترآن ولیس حنبلیة الفقه والٹروعء 


فتبین لنا اذن ان مذهبه في الفروع کان مذهپ الالكية وکان مذعبه 
في العقيدة مذهپ آهل السنة »> وان مذهبه في مسالة خلق القرآن کسان 
مذهپ آحمد بسن حئیل .۰ 

ملامج عن شخصية الپاقلاني ونقافنه ؛ 


"جع صا ی موو سن ب سیر ووی یی 





عرف الباقلاني بانه کان رجلا عالي الهمة » واسع الاطلاع » قوي 
الذا کرو ۰ سریع الخاطر »> حاضسر البديهة ء متقد اسنہ کاء و کانت له 
شخصية فذة 2 ومهابة عظيمة لدى أقرانه. ومعاضسریه یدل على ذلك ما 








ب ١٤۷‏ سے 
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... فاختلفت. الیه 


. والعياة الجادة الهادفة » ولم پسسرف عنه آنه انس فیما انشمس في 


. الاستوا لي 


أورذه ا كما ماشي من أن إا ذر الهروي قال : و "لان سیب عن 


القاضي آبي نک ومعرفتی بقدرہ آئي کنت مرة عاشیا مم ابي ا لحسسن 


لی اذ لقينا شاہا ء فاقہل الشیخ آ بو الحسن علیه وعظمسه 


علي ٹ0 
ودعا E‏ فقلت للشیخ : بن هد | الذي تصنح یہ سلا ؟ فقال لي : ھڈا 


.ابو ہک شض | میب . لے السثة وظمع المجتزلة واثٹنی عليه » قال ہو ذن : 
نان عنه من بو مش ۰ وکان معروفا بالورع والشد 
فك 


غيره من رجال الدولة البويهية من نيف ومجون فا رغم لعا له بالملنك 


عضد الدولة البو بھی وباب بنه صمصام الدونة من بعده ورغم تمتعه ہمنصب 
خطير وھو القضاء ہل كأن يعتبسس رئيس القضاة » بيده آم تعيينهم 
وتوليتهم » تما , يدل على ذلك ما جاء في ثرجمة أب سا ا ا ا 
الترفی ٤‏ اہ النه وی القضاء بعکیرا من قبل آبي بک بن 
الطيب الباقلاني0؟) ٠‏ أقول : رغم تمتعه بهذا الجاه الكبين والنفسوذ 
العريض لم يكن مخالطا لرجال الدولة پتنبی.مجالسهم آد پنادمهم بل کان 
واتفا سباته من آبعل. العقيدة والدفاع عنها ء ولم يعرف عنه کلل متا بدا 


.التدريس والتأليف .حتى توفی ٠‏ 


وقد کانت مجالس اللهو شائعة آنذاك جتی من قبل کشسسسپر من 
القضاء والوزراء وکباد برچال‌الدوله ¢ ۳ لنا تنب الادب كثيرا من قەصصس 
هه الجالس » ولعلنا شيك فكرة عن ھن الحياة مما ذکره النعالبي اثناه 


حديثة عن القاضی التنوخیي ا ا ما 


الین ابناقمون الوزيس المهلني ويجتمعؤن عنده في الاسسبوع مرتين على 





ص 559 ٠‏ 
۲ س تبییل كذب المفتري لابن عساکر ص ٢١۷‏ * 





ا ل ۳ 7 9 7 7 رز نے للم 
والقاضي التنو كي وغیرشم e‏ وها منهم الا آبیض اللحیة طویلھاَ راتذلت 
کہا رت هم 


کان الرزیر اتهلبي فاذا تکامل الانس وطاب الجلس ولد السماع » وأخذ 


وہ ری می ور دہ ف ره ۰ ا 
الطظرب منهج مات ¢ وصبوا توب الوفار للعقار ¢ و تقليو! كني اعطاف انعيشی 
۰ کے EN‏ ۰ 3 2 7 ۰ .د 85ھ 
ہی اسف والطلیشس > رورسم في بک کل و احا منهج کاس ي من المي 


تتشرب اگکثرہ ریرش بها بعضهم على بعضل ویرقصون اجمعیب(٤٢) ٠‏ 


۶ 


وقد يكون في هذا التصسوي مبالغة الاديب الا أن ذلك لا يؤثر في 


حقيقة وجود هذه المجالس لهؤلاء الکبار ء ولا شك اله کان مما سسسس 


مہ عج ہو الك ير مس ی رر 
ورراء اشوله إل تون للقاضي 


'لا le‏ يغلب على سياتة اسلوب العلماء ومتكلمى ذلك الزمان من الحكوف 


سو ی مجالسهم “إل اذا لا سنہ 


عىی التالیف والتدریس والاشتغال بالجدل والمناظرة دفاعا عن الدين ٠‏ 


و کنن الباتلا: 


ان لاني شسديد الاعتزاز بنفسه پتجل ذلف واضحا عندما 


شخص الى عضد الدولة في شيراز ودخل مجلسه + وان عن يمين اللاك 
مکان خال اعده لوزراء » ولم تقبل نفسه الابية أن يجلس في مؤضصسرة 
المجلس » فلم يلبث أن سسارع الى هذا للكان الخالي فجلس فيه »> الا 
الذي حمل عفد الق له لمحي لعلو سنه شرك من قير آن کی ۳ لذب لد ی 
ذلك ء ولکن ما لبث عضد البولة آن عرف له فضاه وتفوفه العلمي فدفع 
الیه پاینه صمضام الدولة يؤدبه* و کذناك حین سافر ال منك السروم 


٠ «ff 1 ۰ 9‏ 1 ۰ 7 ۶٤ھ‏ ۳ 
و ال من عراسسيم المثول بين بدي املك أن بطاطیء اتل سه ل سحلي ری 
ak Nt ls + dk‏ ۳ پاپ نے 7 زگ ا 
عنقه ۰ ویقبل الارض امامهہ » وقد علم الملك من ان الباقلاني لن فمسل 
ذلك شأمر ۳7 سح مر ارت آمام ہاب منخفقشضش لا لمكن ۳ ل منه !لا رما 
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4 سا ينبي الدهر للتعالبيى بج ۲ ص ٦٦۱۰ء‏ 
8 ل انظ : ترجمة القاضي عیاض للباقلاني الملحقة بكتاب التمهيد: 


س ١١۹‏ سب 





الحناء 2 وفعن الباقلاني لهذه الخدعة فیدلا من آن بدخل پوجهه دخسل 
بظهرره . ستی لا بنهعني للملك) ٠‏ وبذا فوت عليه الغرصة التي كان 
يرجوها والمكيدة التي كان قد أحكمها » وكان بذلك في غاية السسذكاء 
والفطنة » وایاء النفس ۰ 

واما من ناحية التضج العقلي والثقافة الواسعة والقدرة الفائفة ی 
الاحتجاج العقلي السلیم ء فحدث عن البحر ولا حرج + ويكفي أن يشهد 
له الصاحب بن عباد فیقول : ان الباقلاني بحر مغرق9) وكان له لسان 
لا يغالب في المناظرات ۰ 
ويذكر ان ابن شلكان أنه كان كثير التطويل في المناظرة » مشهورا بذلك٠‏ 
وجرى يوما بيئه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة 2 فأكشى القاضي فیها 
الکلام »> ووسمع العبارة » وزاد في الاسهاپ » ثم التفت إلى الحاضرین وقال: 
اشهدوا علي أنه ان اعاد عا قلت لا غير لم اطالبه بالجواب ٠.‏ آراد يذلك 
تعجیز خصمہ ء فكان الخصم امكر منه ء لأنه قال : آشھدوا علي أله إن 
اعاد کلام نفسه سلمت له ما قال(۳۸) . ح 

ویذکر ابن عساکر ان. الباقلاني ناظر اسسستاذه ابا عبهالله پن 
مجاحه العلائي الى أن انفجي عمود الصبح . وظهر کلام القاضي علیه(۰)۳۹ 

وكان قوي الذاكرة » ومما يدل على ذلك ما روى :. أن کل مصنفي 
بغداد كانوا إذا! صنفوا ینقلون من کتب الناس‌ال تصانيفهم سوی‌القاضي 
أبي بكر + فان صدره بحوي علمه وعلم الناس(۰*) وکان حاضر البديهة ؛ 


سمهت ست ۰سس سد تسم سی ۹ ن 


5 تاریخ بغداد للحافظ الخطیب البغدادي ج 9 صن ۷۹ ٠‏ 
۷ س تسن کذب المفتري لابن عساکر ص ٠ ٢٢٢‏ 

۸ س وفیات الاعیان لاس خلکان ؛ ج ٤‏ صن ۲٦۹‏ ۰ 

۹ سس كين کذب الفتري : ص ۲۲۱ ۰ 

۰ س تاریخ بغداد للحافظ الخطیب البغدادي : چ ه ص ۳۸۰ . 





د <4 بب 
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سریم الجواب ٠‏ ويصور لنا ذلك ما سکی من أن دابن العلم(١؛؛‏ شیخ 
ال افضه ومتکلمها ‏ عضر بعض مجالس النظر مم اصیحاب له » اذ آقبل 
القاضي الباقلاني » فالتفت ١بن‏ المعلم الى أصحابه 2 وقال : قد جاء سم 
الشبيطان فسمع القاضي مع بعده عن القوم كلامهم » فلما جلس قال لابن 
العلم واصابه : قال اثله تعالی : الم تر آنا ارسلنا الضیاطین عی‌الکافرین 
تژزهم ازا(۲؛) آي إن كنت شیطانا فانتم کفار ۰ وقد ارسلت اليكم ٠)١‏ 

ومما يصور هذا أيضا ما یذکرونه من آنه دخل على ملك السروم 
پوما فقال له اللك قاصدا توبيخه : اخبرني عن قصة عائشة زوج نبیکم 
وما قبل فيها ! فقال له الباقلاني : هما اثنتان قيل فيهما ما قيل : زدج 
نبينا » ومريم بنت عمران »2 فاما زوج نبينا فلم تلد » وأما مريم فجساءت 
پوئد 'تحمله على كتفها » وقد برأهما الله مما رميتا به ٠‏ فانقطع الملسكف 


ولم پحر جواپا(44) ۰ 
وكان لديه المقدرة الفائقة قل ۔افحام الخصم »> یصور لنا هسسذا 
ما روی انه دخل على منك الروم یوما فرآی عنده بعض الطارنة ء فقال 
لكبيرهم على سبيل الدعابة ‏ کیف انت ؟ وکیف الال والاولاد ؟ 
فقال له ائلك س وقد عجب من قوله س : ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة 
١‏ لس هو ابو عبدالله محمد بن محمف بن النعمان بن سعيد البغدادي 
المعروف عند الشيعة بالشيخ المفيد + وعند غیرعم بابن المحلسم 
آو أبن الؤژدب ء ولد عام ٦‏ مھ وتوفی عام ۱Y‏ ھ راجع 
تاریخ بغداد چ ٥‏ ص ۲۷۹ ومراآة الحنان لليافي ج ٣‏ ص ٦‏ 
وروضات الجناه تلخوانساري س ۲۶ ۰ 
٢۲‏ ۔ سورۂ مریم 19 : الآية ۸۲ ۰ 
۳ ۔ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ج ٥‏ ص ۲۷۹ والائسسساب: 
للمعاتی ص ٦٦‏ ۰ ومرآة الجنان لليافعي ج ۲ ص * 
٤‏ س ترجمة القاضی عیاش للباقلاني اللحقة یکتاب التمهید ص ۲۵۹ 
وتبيين كذب المفتري لابن عساکر ص ۲۱۸ ہہ ۲۱۹ ۰ 


m~‏ ۱۱۲ به 








أنك لسہسان الامة ٠‏ ومتقدم على علماء الملة ! .اما علمت اننا ننزه هو لا 
2 دالادلاد 5 فاجاب الفاضي أ ہو یکر راینا تسم لا تنزھونِ الله 


ب سبعاله ۔۔ غن الڑھل والاولاد ء فھل الطارنة عندکم آقدس واجسل 


ارهز 


وڑھا من الله سبحانه وتعالى !! فسقط في آبدیهم ولم پردوا جوایا»؛1 ۰ 

بهذه السمات التي امتاز بها الباقلاني تفوق في عصره تفوقا ,انعا 
أهله للقيام بالدفاع عن ذهب أهل السنة شير قیام ٠‏ 

برأما الكلام عن ثقافة الباثلاني قانه من المعروف بغزارة المعرفة > 
وسمة الثفافة وخصوبة الانتاج ء يقول عنه الخطيب البغد 
تمرف ائناس بعلم الكلام وأٗحسٹھم خاطرآ وآجودهم لسانا وأوضجھسم 
انا وأصيحهم عيارة » وله التصائيف الكثيرة المنتشرة في الرد سيل 
)4( 1 


ااخالفینل من الرافضة والمعتزلة والجهمية > والخوارچج وغيرهم 

و بسحي عنة ابن عساكر انه كان يدرس نهاره وأكثر ليله ء وکان 
حصنا من حصون المسلمين > ما سر أهل البدعة يد کسرورھمہمو ناه 
ركان كل ليلة اذا صل العشاء وقضی وردہ وضع الدواة بين يديه وکتپ 
خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه(۷) ۰ 

وبردی آنه كأن يهم أن يختصر ما يصنفه قلا يقدر على ذلك لسعة 
علمة ء و کترة حفظه ء وما صنب آحد خسلاقا الا استاج أن بطالع تنب 
المخالفن » غر آلقاضي أبي بكر » فان جميع ما کان پذکسره من خلاف 


العلياء كان د هي ا 3 ۰ 


پر ھت 


سس موس ماشو سز 


505 ل ترجمة القاضی عياض للباقلاني الملحقة بکتاب التمھید ص‎ ٥ 
٠ 1١592. 518 وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص‎ 

کر سا تار یٹ شاد مب ٥‏ صں ۳/۵ .۰ ۰ 

۷ ب اللي م .۰٢ء‏ ۹ 2د 


ها ل تاريخ بغداد للحائذل الخطیب البغدادی : .ج © صن ۸۰ ؟ 


سس ١۵‏ ہے 














ق کان میعط زسال طلاب العلم ورواده > انیه شدون » دی بای 


و 


بجامع التصود بیغاداد حلقة عظيمة ان فيها 


بزدحمون و کان له 
سب ورجال الدولة ودعاة النحل الختلفة 


میحلسا اما ¢« ہیں علماء امام 


فیسمعون ون معارفه اواسعة ۳ ج- فندور رھم ٤‏ 
تقد کان الباقلا في فعلا حصنا من وون السامن 


كة في تأصسله 6 واا ۶ وتان آتنسر 


4 


لم پل جهسدا 


ف للست دعا ثم المذخب ڑ7 والمشنا رکا 


الذهب ویکشنف عن سقائق الدین والعقيدة 0 00 عن مذھپ آھسل 


الاراء الخالفة و لا هو ء الحامسة ۽ او المذاہب 

رو وت ای ا ا 0 

واش ف نالف العلوم و المارف 3 العقلية والنقلية 3 سا اة ف سرت 0 
سن لتأكيد ذلك أن تقر له كتاب التمهيك الذي پاسستمل عو 


جملة من المباحّث المهمة التي تعتبر من امهات القضایا الفکریة » 9۹ 


العم واقسامه » وطرقه » ومرانبها ء سسب العلومات 


السنة 7 د على ' اصحاب 


وحقائی موجودات ۰ وذکر إدله حدوث العام واثبات ميحد 3 » ومتا لفنه 


لخلقه » وما يجب نله تعای من انواحدانية وغرها هن الصننات الكماليةء 
ومباحت النبوة ¢ وردوده لی آهل ال الاي لملة ' الاسلام من الیهسود 
والنص ری والجوس وآمل التثنية وأص حاب العلبا ع و اطتحمن و کذلای 


ردودہ ع آهل التجسیم والتفشسية والعتسولة والرافضة ۔والخسوارج 


وغار ذلك من المياحث الكلادية ٠‏ 
فان الإطلا ع عل هه الرٍاضیع التي يحتويها کناب اتج پانفنا. على 


جانپب عظیم من عبقربعه الفذظ ؛ ومقدرته الفائقة على افجام الخصسوم 





سم عبت میڈ 








ا سي يت سد وا 


ب انار ۱ هرات القمب ان عا الي ج ٣م‏ 
وألدیباج الذمپ لابن فزحرن الالكي بج ۲ ص ۰۰۸ . 


يب 


ف ١۱٠۵‏ حم 








بقوامع موجه »2 ومنطقه ١‏ لسلیم ٴ٤‏ و ہیا نھ الت ۳ ویعطینا ذذ لف مسورة 
واضحةلثقافة الباقلاني الواسعة , إذ أن هذه المسائل التي عالجها في هذا 


الكتاب دغيره عن كتبه الخالدة تڑکد لنا آنه قد درس علم الکلام ء واحاط 
بدقائقه واستوعپ اتاویل العلیاء ومذاعبهم على اختلافی نزعاتهم » وتباین 
فلسفاتهم كما أنه اطلع آطلاعا واسعا على تاريخ الدیانات واتجاعات الفرق 
واللل والتحل » وكل ما یمکن آن بتصل بهذه الامور من علوم ومعارف. 

واذا أضفنا الى ذلك ما كان لعصر الباقلاني هن حركة علمية واسعة 
شاملة لجمیع جراذب الفکر ۰ وآلوان الثقافة » وهأ يموي به عصره مسن 
واہغ الادب والفلسفة والمنطق والنحو د والفقه > والتفسير واللحعسديثك 
والکلام ء والتصوف > وأساطين اللغة » والبلاغة » والبيان » أمكن إن 
نقدر ثقافة ابي بكر , وتشعبیا » وعمقها » وامکن آن نعلم ان العلماء لم 
پعتبروه ل جزافا مه رأس مدرسة الاشعرية بعد الشیخ ابي الحسسن 
الاشعري > بل قد رآینا کیف کانت تطلق عليه احيانا كلمة «الاشمري» 
وما ذلك الا ما عرف عنه من قيامه بحق الدفاع عن هذه آلدرسة » وقد 
وفق في ذلك ما لم يوفق غيره من معاصيريه » حتى قال عنه المؤرخون : 
« انه اعرف النأاس بعلم لاکلام وفارس میدانه ٤‏ و « أمام متکلمي اصل 
الحق » وأفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعري » ولیس فیهم مثله لاقبله 
ولا بل ولقب شيخ السنة ولسأت الامة » واعتبر مجدد الدين عسل 
داس الائة الرابعة عل الصحیم(٥٥)‏ . 

دكما أنه آلف في علم التوحید الف کذلك في اصسول الفقه » فان 
امامته وتبحره في اصول الفقه ل لان عن امامته وتبحره في علم التوسید» 
۰ لس راسع في ذلك : تاریخ بغداد ج ٥‏ ص ۳۷۹ » والثبيين لاسن 


سما كن من ۲۱۷ والشذرات جا ۲ ص ۱۸ والدیبام الذهب 
چٹ ۲ ص ۲۲۸ ء واچتماع الجیرش الاسلامية لابن القیم ص۷٢۱ء‏ 


سم س 





وين دلیل على ذلك أن أي كتاب من کپ اصول الفقه لا بخلو من آراثه 
الاصيلة القيمة , وله تأآليف كثيرة في هذا المفممار * سنشير اليها عنسد 
بیان مولفاته ان شاء الله تعالى وكذلك نرى في كتبه الاخرى كاعجاز 
القر آن « والانتصار لصحة نقل القرآن » وهداية المسترشدين » مدى 
عبقریة الفاضي آبي کر , واحاطته الواسعة پنقد الکسلام » وت تیب 
وجوهه , وبیان ما تختلف به طرق البلاغة ونتفاوت من جهته سسيل 
ابر اعة > ومدی تبحره في علوم اللغة ومذاهب القول فیها » حتی لیصده 
مثل ابن زشيق القيرواني 
يقول ابن خلدون في بیان مكان الباقلاني في تطور المذهب الاشسسعري 
و وکثٹر اتباع الشیخ آبي الحسن الاشعری واقثفی طربقته من بعسده 
تلاميذه » كاين مجاهاء وغیره واخذ عنهم القاضي ابو بكر البافلاني» 
فتصدر للامامة في طر يقتهم وهذبها » ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف 
علیها الادلة والانظار وذلك مثلاثبات الجوحرالفرد »والخلاه »وان العرض 
لا يقوم: بالعرض وائه لا ببقی زمانین وامثال ذلك مما نتوقف علیه ادلتهم 


ر 807 هب ) مرجعا يرجم اليه »2 وينقل منه ٠‏ 


وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الايمانية في وجوب اعتقادها » لتوقف تلك ٠‏ 


الادلة علیها ء وان بطلان الدلیل يؤذن ببطلان المدلول وحملت هذه الطريقة 
وجاءت من اخسن الفنون النظر بة والعلوم الدبنیة(۶۱) 5 

فلم يكن الباقلاني اذن مجرد اقل لنراث الاشاعرة التقدمین علیه» 
بل قد تم على يديه توضيح بعض النقط ء وتحديد بعض المفهوصسات 
واضاف مباحث آخرى جديدة إلى علم الكلام , کمباحث الچوھرء والعرض 
وما يتعلق بهما من أحكام ٠‏ 

وهذا ان دل عل شی فا رها بل می أفقه آلو !اسع ف علم الكلام 4 
واصالته واستیعابه لالوان الثقافة في عصرم ٠‏ 





۵ س مقدمة این خلدونا صر ٥۹۹0م“‏ 


تہ #0۵ ہے 








اتصال البافلاني 
ای 


تعفد اندو 5 الیویهی : 
مس 





عرفنا إن الباقلا ني ولد قي البصرة » وتعلم وسکن ۴ بغداد وتشر 
كتب التراجم إلى أنه انتفل الى شيراز » ویظھسر اله کان بصد آئمسام 
تحصیله .واکتمال نضوجہ ء وکان سيب استقدامه الى شيراز أن عضد 
الدولة کان س کما باەکر اٹژرخون(١)‏ ا ملکا پحب العلم والعلماء ء وقد 
أفرد ره للعلماء والفقهاء » والتکلمین مجعلسا _بجتمعون فیه للمناظرات 
العلمية » وكان عضد الدوزة پشترك معهم في هذه المباحثات والمناظران, 
وقد لاحت إن أكثر العلماء في مجلسه كانوا من آهل الاعتزال ٠‏ ولمع يكن ٠‏ 
امتهم م أعل السسنة من بمثل مذمہیم © أو ينطق بلسا نهم ۰ فسأل ٠‏ 
ليقف لا تو سود 3 الجلس میاه منهم مع انتضار مدهبهم ٠‏ وکان الخطاب 
موحها ال تاضي فضاته بشر بن الحسن(؟) وتان معتزلیا ء فقفسال له 
انهم عامة أصوجا ب تقليد دورداية 2 بروون الخبر ؤضصسدم ۔ 
١‏ س ریق الباقلاني الستلة عن كتاب ترتيب المدارك للقاضي عیاض 

الملحقة يكتابي التمهيد من 545, والتبیین لابن عساٹر ۰۱۱۸ 


؟ س هکذا عند القاضي عياض , واما عند ابن القن ي التلسانی فهو : 
بشر بن الحسين * انظر : ازهار ال.2سریاض قٍِ اخبار عیاض 
لشھاب الین انل شض سورك آلقري التلمساني بی ۷ سس ۸ ۰ ۳ 


مہ ۱۵١‏ لے 








و يعتقادو نهمأ جميعأ ۳ وانه ٭ بعر که من آهل السئة شس يستطيع. ان يشر 
منصصة ما لبيك 4 لا نھم لیسوا صن .أھل۔ النظی ¢ و قله آرزاد القاضي پھسسدہ 
اتکلمة آن بنال من هل السنة . وان پصرف نضه الدولة عن أن يفك 


فيهم »> أو شعو آحدا متهم الى مجلسة » تم سوه بذني عل المعتزلة ء انهم 


. أل الى أي والٰعر‌فة 2 وأصحاب الفکی والنظر ¢ لکن هلأ القول لم یقنسع 


عضه اندولة 2 فقال له : مسال ان پخلو مذهپ طبق الارض من تأصسر 
ينصره ! وأعر بألبحت عن مناظر عنه لیستضر الجلس ویدافع عن مذهباء 
فلما ری القاشي منة :العزم والاصرار » قال : سمعت آن بالبصرۃ رجلیل 
من علماء آهل السنة : اسدهما شیخ وهو ابو الحسن الپاهلی(۷) والثاني 


شاب وهو الباقلاني, فكتب السلطان الى عامله بالبصرة آن ببعتهما البه» 


وارسل الیهما مالا من طيب ماله لنفقتهما ۰ 


فلما ورد الکتاپ امتنع آلشیخ آپو الحسن الباهني آن بحضی مجلس 


ومتهم بنو بویه کانوا دواقض - لا یحل لنا آن نطاً پسناطهم ولیس غرضص 


للك من هذا الا أن يقال : آن مجلسه مشستمل على اصححاب الجایسی 


كلهم » ولو کان دنك خالصا نله لنهضت ۰ ولئن الباقلاني ٹم تستحسسة 


زآي شض فقال له : ان هذ! الامتناع بپسسوغ للخصوم أن پرموا أغل 


السنة بضعف النظر وقلة الحة » وأن قولك هذا شبيه بمقالة أبسسن 


ا رھ ر د م میور 5 


سس مہ أبو مسن للا ھا ال سری ساحجپ ایی الِٰحسن اش ی 


وهر ادن شیوخ الباقلا فى 3 وسسہسنذکر رسمه ان شساء الله 


تعالنی ہیل شیوخ الباقلائیي ٭ 


سے OV‏ سم 





کلاپ:»۱ والمحاسبي:* ومن کان ني عصرعما ممن نهوا عن حضور مچلس 
لاو حتى ادى ذلك ای امتجان الامام آحمد پن حنبل وضرپه » ولو 
نهم حضروا مجلسه وناظروه ؛ لکفوه عن مدا الامر » وتبین له ما عم 
عليه بالحجة : وانت آیضا س آيها الشيخ س تسلك سپپنهم حتىي يجري 
على. الفقهاء ها سترى على أحمه » ویفولوا : پخلق القرآن » ونفي الرژية ء 
وها أنأ ارج أن لم تخرج ۰ ففال له الشیخ : اما اذا شرح الله صدراد 
لذلك »> فافعل .۰ ۱ 


يقول الباقلاني : فخرچت مع الی‌سول في البحی نحو شيرازد 

بحکر صاحب آزسار اسر بياض فی آخہبہسار عیاض عن الباقلا ني 
انه قال : عندما دخلت مدينة شيراز » استقيلني ابن خفیف(۷) في جماعة 
من الصوفية » واخل السنة ء فلما جلسسنا في موضع کان اہن خفیف 

0 دو سی 

1 -. هو عبدالله پن سعید القطان »> آیو محمد العروف يابن کسلاپ 
ص ۱۸۰ من الطبعة الاورويية 

© سه هو آہو عبدالله الجارٹ بن اسك الملقب بالمحاسبي > ولد پالبصرۃ 
عام ٥٦١‏ ه وتوفی بہغداد عام ۲ وجو صونی معروف واحد 
من الجدل للرد على المعتزلة فهجره الامام أحمد لذلك ثم عرف 

فضله ٠‏ داجع کتاب الدکتور عبدالحليم محمود عن المحاسبي ٠‏ 

5 .انظر ترجمة القاضي عیاض للبافلا ني املحقة پکتاب التمهید 
٠‏ والسيين لابن عساکر ص ۷۲۱۹ س ۱۲ والکامل لاسن ألا سير 
سب ۹ ص ٦‏ ۰ 

۷ س هو : محمد بن خفیف آبو عبدالله الشيرازي شيخ اقليم فارس 
وصاحب الاحوال والقامات »> وهو من اعیان تلامنھ الشیخ آبي 
الحسن الاشعري دشیخ للبافلاني »> وستأني ترجمته في شپوخه 
ان شاء الله تعال > توفى عام ۱( مھ +٭ شسسلرات الذهپ 
ج ٢‏ ص ٢۷ء‏ ۱ 


ا موس میتی می 





سس ۱٥۸‏ ہے 











پدارس فيه اصحاب « اللمع » للشیخ آيي الحشن الاشسعري قلت له : 
نماد مت سس وس پمنزلسة 
المتيمم عند عدم الاء » فاذا وجد للاء فلا حاجة إلى التيسي » ٠‏ فقلت له : جزالك 
الله خیرا ء وما انت یمنپی » ول لات فو اق کر ھ0 اع یائسمت 


على الحق > والله پنصركۓ(۸) ۰ 


ومکدا پقی القاضی اپو بكر في شيراز يناظر المعتزله » ویرد علههم 
جتی اذا رأى منه عضد الدولة ما رأى من سداد اليأق ٠‏ وقرة ألحجة »> 
وانتصنارہ علی من پمچلسه من رؤساء المعتزلة » مال اليه » وأعجب نه 
ودفع الیه پاپنه صمصام الدولة پعلمه مذهپ اهل السنة » والف سه 
كتاب انتمهيد !ةا وتوئقت بينه وبين صاحبه الصلات ٠‏ 


وهکذا کانت الرحلة عامية بما جرى فيها من مناظرات ويما وتف 
فيها ی را القوم ٠‏ وما رد به علیهم سی لقد آلف كنا با سس ھا 
الشیراز یات , ولعله یکون قد ضمته مناقشانه » ومناظراته في شيران ٠‏ 


ولم یزل البافلايي مع عضد الدولة ای آن قدم پفداد ۰ وکان دخوله 
اباها في سنة ۲۱۷ ۰ وظل الباقلاني ائیرا ندیه ء حتی انه جعله رئيس 


البعثة ألتي أوفدعا فی سىة ۳۷۱ ص إلى ملك اروم ١‏ 8 





۸ ۔ ازهار الریاض في 0 عياض لشسهابالدين أحمد بن محمد 
ا مقري التلمساني : ی ۲ ص ۸۰ ۰ 

٩‏ . التبین لابن عساکر ص ۱۱۹ س ۱۲۰ » وترجمة الباقلاني اللسقة 
دکتاب التمهید » والكامل لابن الاثير به ٩‏ ص ٩‏ ۰ 

۰ . مقدمة کتاب اعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص ۲۷ ۰ 


مہ ۱۹۹ سد 


ولیه الى الروم . 
كان سيب رحلته إلى الروم. أنه لأ مات ارما نوس : ملك الوم ۰ وخلف 
فى لديك : پاسیل وقسطنطین سمح مع بعض قواده ف ملكه + وكسان من هؤلاء 
الطامعین e)‏ اي شش بورد ألرومي الذي أعلن الحرب على ونديي 
المنك ء ولكنهما سزماه » فالتمجا الى عضد الدولة پستحمیة زقِسنتنصوںء 
وغل الاخوان بذلاف ء فارسة .من .قبنهما رسولا الى عضنس الدولة ليقسه 
٠‏ فل ورد خطند :. وليعرض على الملك. آن يسلم اليهما وردا. في تسین 
اطلاق سراح سمیم آسریالسلمین نپ ہلاد الوم ء فمال عضد الدولِة ال ذلك 
ولئنه لم پسلم.الیهما وردا » وانما. ارسل ایا پثر الباقلاني ای پاسپلء 
وقسطنطين ليفاوضهما في هذا الا »۰ وذهپ البإقلا ني الى پلاد الروم » 
وعاد ومعه مشروع معاهدة » ولکن عضه الدولة بدا له ان يلفس في 
المعاهدة باسترجاع بعض الحصون الاسلامية التي انت واقعة في ايدي 
الروم فارسل هذه المرة انا اسحاق بن شهرام » لیکمل ما بدآه الباقلاني 
قلما رجع ابو اسحاق » وجه عضد الدولة قد اعتل العلة التي مات منیا 
سنة ۲۷۲ ه فوقم اپنه صمصام الدولة العاهدة پشروطها(۱۱) ۰ 
هکذ! ظهر لنا أن الزخلة كانت في ظروف سپاسية » ولم تکسن 
ظروفها غامضة أو غير مع ر وفة السبپ » وكذلك ! لم تكن مهمة الباقلاني 
في هذه الرسلة مدنية علمية فقط لنبادل الاراء » ومعرفة وجھات النظر 
الینیسة کما يقول محققا التمهند : محموذ محمد الخضلسسیري ٭ 


۰ 


و محمٹ عبد اهادي آدو ريده ۰ نعم المؤرشوت أنه سد دار سای 


رهج سمي 








ایس تس ی یا ایس سم ی 


۱ ب انظر : الکامل لابن الاٹیر ج ۸ ص ١٥٢‏ ل ۲۵ 


سه ۱۰ ۱ مت 





الباقلاني وبين ملك الوفم فمن حطس فجلسة فن البطارقة والقسس بعش 
المناقشات العلمية حول وجهات النظر الدينية ٠‏ الا أن ذلك لا يجعل مهمة 
الرحلة مدئية علبية صرفة ٠‏ لان یا ب كما علمتا - کان لتحقيق حدف 
ماس بحت ؛ ولا عجب في ذنك .. فان الفقهاء ء. والعلماء کانو! یقومون 
اتسار بين المبوك لانهم کانوا الطبقة الستنيرة في البلاد ۰ 


ولا شك أن شخصية البافلاني القوية كانت: ترشحه للقيام سمشل 
هده الادوا السياسية فقد ذکر ابن الاثير ان قرواش بن المقلد أمير پئی 
عقيل » الذي آنت اليه السيادة في الوضل.» والانبار والدائن ء والكوفة 
خطب للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ۰ فارسسل الخليفة العباسي 
اقادر بائله ابا بكر الباقلاني الی‌بهاءالدولة ۲ البوبهي لكي يقنعه بأن ,يعمل على 


قمع عذه الحر کة ۰ فارسل بهاء:لدولة جیشا اضطر قرواش ال ۲عادة 
الخطبة تلخليفة العباسي(۱۲) ۰ 


سفارة القاضي الباقلاني عند ملك الروم : 


علمنا ان ذهاب القاضي الباقلاني الى عضد الدولة بشیراز ۰ وظهوره 
على رؤساء المعتزلة في مچلسه واعجاب عضد الد به وقيامه 1 
ابنه صمصمام اتدولة مذهب أهل السنة » وتاليفه كنان التمهيد له 
کل هذه الاعتبارات رفست من مکانة انقاضي ۰ وجبلته محل ثقة عضد. 
الدولة ء الاس الذي كان سببا في جعله رئیس البعثة التي أوقدها سنة . 
لا .الى. ملك الرو 0 ۰ 


۸۲ ص‎ ٩ مه الكامل لابن االاثين چ‎ ٣ 
۰ ۲۷ لس مقدمة کتاب اعساز القر آن عن‎ ۲ 








مت ٦٦١١(١‏ بت 





بين يدي الرحلة ؛ 





ا الباقلاني. ا ال القسطنطينية ۰ قال له ابو القاسم 
الطهر ان عبدالله 0 وزير عضد الدولة اللا خروجاك فسأله عن معني | 
مت الام ٤‏ فلما فسر له مراده 4 قال الباقلاني : :9 أقول ت > لان 
السعد وا لہ ٠‏ والشر والخير بعد للا یسل سی اکر کت 
مهنا مثقال ذرة من القدرة » وانما وضعت كتب المنجمين ايتعيش بها 
الجاملون من العامة , ولا. حقيقة لها » فقال الوزیں : احضروا الي ابا 
سلیمان .المنطقي(؟١؛‏ فليست المناظرة. من شأني. ولا انا قائم پها ۰ واما 
انا احفظ علم.النجوم » واقول : اذا كان من النجوم كذا كان كذا , واما 
تعليله فھو من علم المنطق , فأحضر وأمر بمكالة الباقلاني ٠‏ فقال ابو 
سليمان للوز ير : هذا القاضي يقول : ان الباري - سبحانه - قادر علی 
آن بر کب عشرة انفس في ذلك المركب الذي في دجلة فاذا وصلوا الجانپ 
الآخراء یکون الله قد زاد فيهم آخر » فيكونون احد عشر , ويكون 
الحادي عشر قد خلقه الله في ذلك الوقت ؛ ولو قلت 0 : لا يقدر على 
ذلك ,أو هو محال » قطعوآ لساني وقتلوني » وآن آحسنوا الي کتفوني 
ورموني في دجلة » واذا كان الامر كما ذكرت لم يكن لمناظرتي معه معنى ' 
فالتفت الوزير الى الباقلاني وقال : ماتقول ابیها القاضی ؟ فقال‌لیس کلامنا 
هاهنا ف قدر رة الباري تعای » والياري قادر على كل شيء » وان جحده 
هذا اا > ونما كلامتا في تأثير هذه الكواكب ٠‏ فانتقل الى ما ذكر 








,١ے‏ ھو : محمد بن طاهر بن بهر ام .ابو ویس لیمان السجستاني 
ا منطقي صاحب « صوان الحكمة ٤‏ وغبرم وشیخ :ابي عسسیان 
التوحيدي توفى في حصدود سنة ۳۸۰ ف ٠‏ 


س ٦٦١‏ سم 

















لمجزء وق م فاه . ۱ و فقي تعلقی۔ لنكلام في تیر اا وجل ني 
انا ؟ وانا وان قذت : ان القدير تعالى قادر عل. دنك » ما آقول : انه 
بخرق العادة ویفعل هذا › لأنه لایحوز عندنا ان بخلقی الیومإنسانا من 
غير ابوين ء فاذا كان کذنك فقد علم الوززر ان هذا فرارمن آسزخف ء 6 ح 
فقال الوزیر : هو کما ذکرت » وفال آبو ان المنطقي : : التاظسرات ۱ 
دربة وتجریة ء وانا لا آعرف مناظرات مولا القوم " ۳ وهم ا و 
مواضعاتنا ۰ وعبارزتنا , ولا تجمل نامز ن قوم هذا الیم ققبال وف 
الوزیر : قبلنا اعتذارك اود ابلي ء مال الى" اد سے ٤‏ وقال 1 
له :. سر في رعاية الله(۱۰) .۰ 1 : ۱ ۱ 

5 پذکر این .الاثر ان سفارة لبقا وي بين عضند الدولة وملك رو 
کانت. عام ۵ ه ۰ وکان ملك الروم في هبننه #بة و 'الامبزاطسور ۱ 
باسيلوس الشاني: أحكم : 2س كع فال" اة ورم e‏ 

7 مناظرانہ : KR‏ ل اق 





کان من الطبيعي ان لا تخلو حياة 5 اي من مات امتاقشات ۱ 
7 تشن في عصر e.‏ الذي كان. اعوج بمختلفٍ الذامب .والنخل 
المختلفة »> فقد عرف الباقلاني باعتز ازه مه بالعلم ومقدرة أفائقة . على أيراد 
الحجج الدامغة » وما أوني من .ملكة البیان وسرعة البديهة , .كل ذلك 
جعل منه مناظر! لا يناري ٠‏ ومدافعا عن 5 ۷ يدرك شأوم ۰ > وحسینا : 
هنا آن نشیر ا ی مناظرتین من مناظراته لاصرفِ اصلوبه في الجسدل. 
ور افبالغة ؤ في افحام اور ا 


E ۷۱‏ الباقلاني الملحقة یکتاب لف ص e‏ 
۹ .. الکامل لاين الاثر بج ۹ ص ۱۱ بت ۰۱۲ 









سا کات ہو 


۰ - احدی ھاتیٰ الناظر تین الث نينه ويس يعض روساه العتزلسسه 
الذتن کانو أ في مجلس عضا 2۳ 6 فناط رهم وی رصق 


we 


بی 


فلنترك الباقلاني پحدئنا عن تفاصیل ما جری حرل دخوله عسیی 
مجلس .عضا الدونة وما ذار. فیه من مناظرات ء كما اوردها القساضي 
عیاض ببسنده عن البافلاني ء فانه یعد ان وصل ال شیاز وسال عن: 
موعد الدخول ای عضد الدوله » قيل له : يوم الجمعة لا بحچپ عنه 
۰ صاحب طيلسان ٠‏ يقول الياقلاني : فلما كان من الغد ودخنت على الملك, 
وكان اذا ضلى الظهر: وقعد العلماء » رفع الحجساب ودخل کل.صاحب 
طیْلسان ء فدخلت والناس قد اجتمعوا والملك قأعد على سرير ملكه »وبين 
یدیه غلمان بایدیهم السنیژف الحلاة والناس صفوف علی پسار اللك » 
وفوق الکل قاضي القضاة پشس بن الحسن ۰ وکان یدخل مم الوزراء 
في وزارتهم ويصغي' الملك الى رأيه في آمر الدولة » فلما رأیت ذلك كرهت 
ان مرو ما ھی رقابهم من غر أن آرفع » ولم تدعني ای 
آن آقند نی اخریات 'الناس وکان عن پمن اللك الخلسن خاليا ذلا يقصد' 
هناك الا الملك أو وزير عظيم المنزلة > قمضيرت > وقعدت عن تمينه بتحذاء 
فاضي ا ا 2 فنظر الملك لقاضي القضاة نظر! منكرا وقد 
فزعوا الفعلي ۰" واضطربوا لانه کان عندهم من الجنایات العظامءوما کان 
في المجلس من يع رفني چ واحد(۷ فقال للقاضي :“هذا هو الزجل 
التي طلبه املك" من البضرۃ : فقال قاضي القضاة : اطال الله بقاء مولاناء 





8 و ف الوه وابة ا ف آزمار و سو ۳ 58 ۸5-۷۸ 


کر وہ 








هس الرجل الذي تن تچ وا سنا الثبتة » فالتفت الملك الي 
الغلمان والحجاب فطاروا من بين يديه » ثم اقبل فقال : اذکزوا له مسالةه 
وكان في المجلس رئيس البغداديين من العترلة » وهو الاجدب » 
و کان افصح من عندهم وأعلمهم » وعدد کثار من معتزلة إل ¢ نان 
انو سداق سے قال مات اس تیه اه میں لد 
تعا ی أن. يكلف الخلق بما لا بطیقون ؟ آو از له ذلك 6 یف وکان غرضه 
تقبیع صنورتنا عند الملكث ‏ فقلت له : أن اردتم بالتکلیف القول الملجرد: 
فقذ وجد ذلك + فان الله"تمای قال : « قل کوئوا سارۃ او سنتا ۸ء 
ونحن لا نقدر آن نکون ححارة ولا حدیدا » وقال تعا ی : انبٹونی باسماء 
مؤلاہ ان کنتم صادقین ۰ قالوا سبحانك لا علم نا الا ما علمتتا انساه: 
انت العليم الحك را١‏ فطالبهم بما لا یعلمون ۰ وقال : « یوم یکشف عن 
ساق ۰ ویدعون خی السجود ثلا یستطیمون(۲۰) » وهنا کله آمر بما لا 
يقدر عليه الخلق ۰ وان آردتم اعت الذي نعزفه ء وهو ما يصمح فعلة 
وترکه ۰ فانکلام متناققی + وسؤلك فاسد ء فلا پستخق حوابا. لأنك 
قست : تکنیف: والنکلیف‌آقتضاء فعل مافیه مشقة عزالکلف» ومالا یطاقلا" 
يفعل لا بمشقة ولا بغير مشقة ٠‏ فسكت آلسائل ۰ واخذ الکلام الاحدب 
فقال . رها الرجحل سئنت عن كلام مفهوم ۰ فطصرحته في الاحتمالات ,2 
ولیس ذلك بجواب . وجوابه اذا سثنت : هل لله تعالى ان يكلف الخلق 
ما لا یطیقون - آن تقول : نعم » له أن ان آو لین له آن کا 
7 م ارات سیف تال 


حع مج دج میت سس وس میسن تیا سین 


به 


۱۸ ے سلورة الاسر اء : اة ہم 
٩‏ ا سورة المقرة : آية ۳٣‏ ب ۲۲ ۰ 
۰ سورة القلم : آیه ۲ 


Fa 


۰ 


0 


القاضى : فاحفظني كلامه لما لم يوقرني توقیر لشیوخ. » ولم: بخاطنني با 
بلیق ! وقلت له : يا جهيذا أنت نائم وزجلاك في المساء + انما ظحت 
السيؤال في الاجتمالات ٠‏ وقد بينت لك الوجوه الحتملة » فان کان مك 
في المسآلة كلام فهاته : والا تكلم في غيرها !.قاعاد الكلام الاول » فقال 
. املك للاحدبر : آیها الشيخ ؛ رھد منداکستان 7 وس ات تعره عليه 
ولا آن. تغالطه ژ ای ا ا . للفائدة لا .تلمهاترة » ولا لإ مايق 
بالعلماء : ۰ تم ا لذت املك الي وتال لي : تکام على السأة ۹ نقلت .: .مالا 
بطاقی على .ضر بین : 52557 لاا یطاق للعحز عنه , والاخر لا باق 
للاشتغال ع بضده ء .كما یقال : فلان لا بطیق التصرف لاشسستغاله 
.بالكتابة ».وما اشبه ذلك ٠‏ وهذا سبيل الكافر : انه لا يطيق الايسان 
لا لاأنه عاجز عن الایمان ٤‏ لکنه لا بطبقه لاشتغاله بضده الذي هو الكفرء 
فھڈا "۳9٦‏ ہما لا یطاق ٤‏ ونھا انعاجز فما ورد في الشرهمة 
تکلیفه ».ولو ورد لان جائزا, وصوابا ء وقد. اثنی الله تعالی على من سأله 


Yh‏ ات مالا موق ۰ فقال 


ا 


وجل :0 ولا تحملنا ما لا طاقة LJ.‏ یه » 
غير ٥‏ من اق e.‏ ومال : .اك ال 


1 کر التصيبيني عن مسالة الرؤية : هل ری الباري سبحا نه 
7 بائعين ٩‏ وهل تجوز الرؤية عليه آو تستحیل ؟ وقال ئل شي: بری 
ال ۰ فیجب ان" ون ف مقابلة العين رز الت الملك الي وقال : تکام 
ليها الصيع “في السالة ۰ فقلت : لو کان الشيء پری بالعین 
يكون في مقابلة العين على ما تال »> ولكن لا يرى الشيء بالعين ٠‏ فتعجب 


الملك من قولي , والتفت الی قاضي القضاة فقال : آذا لیر ال 7 











باعين ٠‏ فبأي شيء يرى ؟ فقال : فيسألة الملك ٠‏ فقال : ايها الشیخء 


.فبأي شيء یری اذا لم بر بالعين ؟ فقلت يرى :بالادراك الذي في العسين 


رهو البصر(۲۱) ولو كان افشيء يرى بالعين لکان يجب ان يرى بكل عين 


قائمة . وقد علمنا ان الاجهر عينه قائمة ولا.يرى بها شیتا ۰ فلزاد 


اللك تعجبا ۰ وقال للنصيبيني : تكلم ۰ .فقال : اني لم اعلم انه يقول 
هذا 2 ولا بنيت الا على ما نعرف 2 وظننت آنه پسلم أن الشيء سين 


٠‏ بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل. ۰ لأنك بنيت المسألق 


على ا ا ال قا ل 4 كت انت له :امن لا ری 
0 پحدثه الله تعال فيا » وهو البصرء 
الا تری ان الحتضر بری اثلانکة ونحن لا نراهم ؟ وکان النبي صلی الله 
علیه وسام جبریل علیه السلام 4 ولا پراه من بحضزه ٩‏ واللالک1 
پری بعضیم بعضا ولا تراهم نخن ؟ واأئدلیل على جواز رؤية الباري 
تعالی ۰ انه لیس فیها قلب للحقائق » ولا افساد للأدلة » ولا الحاق صفة 
نقص بالقدیم تعالی ۰ فوجب آن پکون کساثر الوجودات » لأنه تصسالی 
موجود ۰ والشي الما بری لانه موجود » لأن الرئي لم یکن »رئیا لانسه 
جنس , لانا نری ساثر الاجناس الختلفة ۰ ولا لقیام معنی بالرئي » لانا 
نری الاعراض التي لا تحمل المعاني » وقد ثبت بالنص.وجوب رؤية 


۱ .. بری الباقلاني ان العقل هو الدرك » وآما الحواس فبا هي الا 
ادوات تخدم العقل ۰ وآن العلم الحاصسل من الحواس: الخمس 
علم ضروري‌یلزم النفس لزوما لایمکن معه الشبك ف المدرك ءويرى 

. ان تسمية الادراکات الوجودة بالحواس لمسا وذوقا ,وشما ال 
آخر ذلك انما جرت على سبيل المجاز » فادراك. الملموس شسيء غير 

فعل اللمس 7 وادراك الجسوس المر ئي غير فعل العين ‏ وهکذا ۰ 


انظر التمهید صن ۳۹ . 


سے ۱۷ ۷ سم 


الجق سبجانه فی الدار الآخرۃ * ثم جری له في هذا اللجلس :کلام کشر 
اُعجپ به اللك ۰ ٹم اقبل علی قاضي القضاة . فقال له : الم أقل لك : ۲۰ 
مذهیا طبق الارض لا بد له من ناصر ؟ ولا انقضی الجلس صحبني "بعض 
الححاب ال لى منزل هييء لبي فيه جميع ما احتاج اليه » فسكنته ٠‏ وا 
خرج الباقلاني قال النك لقاضیه : فکرت بأي قتلة آقتاه لحلوسه حث 
جلس بغر آمسري » واما الآن: فقد علمت انه أسق بمكاني مسي ٠‏ ولکني 
مبعلی بالملك ثم دفعاليه ابتوصمصام الدول4 لیعلمه مذص‌آهل السنة ؛فعلبه 
والف له. کتاب التمهید«۲۲) ۰ 


ولکن اء ف رواية این المقري التلمسا ني ما دو ان الاستغراب 


والتعجب ۰ اذ انها تفید ان الغارابي صاحب المنطق كان موجودا في 
ماهر وق ام و تاس تفای مد رطق وت 
واقشعر ۰ وقال : انما انا صاحب اصطرلاب » وهؤلاء العلفاء + لاحي 
وبرغوث وغيرهما لم يقدروا عيل كلامه 2 وهم فرسان الكلام من أساطين 
الجدل والناظرة , فکیف آقدر .أنا على کلامه(۲۳) ۰ ۱ 


| فهذه الرواية غريبة حقا » لأن الفاراني س کما یذکر ۰+ 


یس ده وج هیر سر مم ھتاس ےک م مس س ےہ را اسا مم یوس درس مساو راس سس سا 


۲ . انظر في كل ما تقدم : ترحمة الباقلانی المسسستلة من ترتيب 
المدارك للقاضبي .غياض الملحقة بكتاب التمهيد . .وازهار الرياض 
في اخبار عیاض شهاب‌الدین آحمد بن مجمد القري التلمساني 
ج ۷ ص ۷۸ ہہ ۸۸۶ وتبین كذب المفتري لابن عسباکر ص ۱۱٩‏ - 
۷۰ والکامل لان الا شر ن ص ٩‏ ۰ 





ب + ۳۳ 


٣‏ سب ازهار الرياض ف اخبار عیاض لشسسهابالدين خی بن محم 
القري التليبياني : ج ٣‏ ص ۰ج۸ + ١‏ 


ew IA مب‎ 





توفی سنة ۷۹٭۳فص۵٢۲)‏ يعني ذلكأن الباقلاني كان لبسن سنة واحدة غام: 
وفاة.الغارابي لق أنه من مواليك عام ۲۰۲۸۰ هب كما سبق تقدیرءمیلادہ ‏ فعن 
ہذا: لا یتہ بتصور : بیئھما۔ هذا“ االلقاء العلمي ' + 


۲ - مناظرات اثباقلالي في بلاط السروم : 


٠‏ لد اورد " القاضتی "عیاض فی ذصف دختول لباقلاني على بلاط 
سس »وا دار تیته وین مطارنة الروم وملکیم ۰ تفاصیل تبرز روسلا" 
شخصية الباقلاني بوضوح » وتدلنا على ما كان پتمتم به من اباء نفس» 
واعتزاز بالعلم ۰ ولحات " ذكية » وشمائلن درضية فلنترك الباقلاتي 
اتاد بان ا سار وو ات کا سا E‏ سر ارات 
بقل الباقلانيی : فلما وصثنا إلى القسطنطينية + ارسل الينا الملك منتن: 
يسنتقبلنا ويقولى: لنا : لا تدخلوا على ' الملك بعمائمكم حتی تنزعوها + الا 
آن تکون منادیل لطافا ۰ وحتی قدزعوا اخفافکم, فقلت : لا اسيل ولا 
أدخل إلا ہما آنا عليه هن الزي واللباس ؛ فان رضیتم > الا فتتذؤة 
سے تفرونبا » وارسلوا بخوابها » واعود بها ۰ فاخبر جلف لد" 
قال ریو سر تا یت ها روا ما عم هی عار هرس یش مر 
الرسل ؟ فسئات عن "ذلك ‏ فقلت : آنا رجل هن علماء السامین ء وما 
تحبز نه" منا -ذل وضتتار : والله تعای قد رفعنا بالاسلام ۰ واعزنا بنبیشا" 
محمد صل الله عليه وسلم وآیضا قان من شان اللوك اذا بعثوا رسلهم' 
6 - انظر : مفتام السعادة ومصیام السيادة : لطأش بري زادة 

ج٢٢‏ ص ٦٦٢٢۶‏ والتفکبر الفاشةي في الاسلام للدكتور عبدالحليم” 

محمود ج ٢‏ من ۱۱۷ نقلا عن أبن خلکان ؛ وفي الفلسيمة. 
الإسلاميية . للدکتور ابرھ, مدکور ج ٢‏ ص ۸۰ ۰ 





الى ملك .آآخر رفع اقدارهم »> لا اذلالھم ء سپما اذا کان الرسول من أھل 
العلم » رضم قدره انهدام انيه عدلة اهمال ۶ ومنيد المسلمين 

" فعرف الترجمان الاك بذلك , فقال : دعوه يدخل 70 
فدخل الباقلاني ومن معه کما ارادوا ء وسال اللك عن السبب في امتناعه 
عن اتباع ما جرى به رسمه مع الرسل من قبل © فشرح وجهة نظره » 
وذكره : أن رسوله قد دخل بملابسه على آمیر الژمنين الطائم ء وادخل 
' بها على السنلطان حضد الدولة » ثم قال :.فما تنکرون علي هذا » وان 
من علماء ۲لسلمین ؟ فان دخلت بغير هيئتي » ورجعت الى حكمك اهنت 
العلم و نفسي » وذهب عند المسلمين جحأهي ٠‏ فقال اللك لترجمانه : قل 
" له : قد قبانا عذرلد ورفعنا منزلتك » ولیس محلك عندنا محل سب‌اثر 
الرسل . وانما مح.ك عندنا محل الابرار الاخیار » وقد آخبرنا صاحبکم 
في کتابه آنك لسان السلمین ١‏ والناظ عنهم ۰ وانا اشتهي أن اعرف 
ذلك منك » كما ذکروه عنك » فقلت : اذا اذن الئك ۰. فقال : انزلسوا 
حيث أعددت لكم »> ویکون بعد هذا الاجتماع » فنهضنا الى موضع اعد نا 
فلما کان یوم الاحد ۰ بعت اللك في طلبي » وقال لي من بعثه : من شأن 
الرسول حضنور مائدة اللك ۰ فیجب آن تجیب ای طعامتا » ولا تنقض 
کل رسومنا ۰ فتلت له : انا من علماء السلمین , ولست کالرسل مسن 
اأجند وغيرهم آلذین بعرفون ما يجري في هتا الوطن علیهم . واللك 
٠‏ يعلم أن العلماء لا يقدرون أن يدخاوا في هذه الاشسياء وهم يعلمون 2 
واخشی آن یکون على مائدته من لحوم الخنازير 2 وما حرمه الله تعالى» 
علي رسوله وعل الزمنین ۰ فذهب الترجمان » وعاد علي ۰ وقال : یقول 
لك الملك : لیس عل مائدتي , ولا في شيء هن طعامي شيء تكرهه » وقد 


ہے ۷۶ ہے 





استحسنت ما اتیت به » وما انت عندنا. کساش الرسل 120ء02 
ا کرهث من لحوم. الا ا هذا خازج من" حضرتي * بيني وبینه 
و فنهضت عل کل حال » وجلست ؛ وقدم ٠ااطعام ‏ ومدادت يدي 
|0 0 آکل منه شیثا ‏ مغ انق" لم ار على مائدتة: ما يكزه ٠‏ 


0 ادا فرغ من الام بن اج وغطره . قال 
و تدعونه في معجزات نبيكم : م ن انْشقاقٴ القمر :“كيف 
,هو عبدکھ "٩‏ فقلت: : هو صحيح عندنا » انشق نشق القمر على عهد رسبول 
الله حتی رای الناس ذلك واتما رآه الحضور ومن اتفق نظره اليه 

تلك الحال ٠‏ فقال الملك : ولم یرہ جمیع ات + قلت : لان الناس 

یو على أهبة ة ووعد لحضوره: ۰ 1 ۱ 

ا ۳ ا لف نکم و بینه نسبة وقرابة ؟! قلت : فھذہ الا نده 
"مین نسبة + وانتم رایتموها دون الیهود والجوس والبراممسة 
ا واھل الالحاد , وخاصة یُوانٰ جرانکم » فانهم .كلهم منكرون لهذا 


فتحير المنك . وقال بخلاعه : سبحان ال + وأمر ا قفلان 
القسیس ليكنمني وقال : نحن لا نطیقه » لأن صاحبه قال : ما في مملكتي 
عثله ء ول للمسلمين في غصره مده ٠‏ ۵ انس ا کا نوجل كالنائن 
اشقر الشعر . فتعد ۰ وحکیت علیه السالة » فقال : ألذي 'قاله السلم 
؛ لام وهو الحق , لا آعرف ه جوابا الا ما ذکره ۰ فقلت له : اتقول 
أن الخيسوف اذا كان ؛ یراہ جميم آمل الارض ؟ ام يراه اهل الاقليم 
الذي بمحاذاته ؟ قال : لا راہ 0 من کان ف چ ۰ ۰ 


به ۱۷۱ سه 





و لت : فما انكرت من انشقاق القمر اذا خان في ناحية ان لا راه 
الا اهل تلك الداحية ۶ ومن تأهب للنظر له ."ناما من اعرض عنه أو کان 


في الأمكنة ای لا بری القمر منها فلا يراه ٠‏ 


فقال : كما قلت لا يدفعك عنه دافع ۰ وانما الكلام في الرواة الذين 
نقلوه » فاما الطعن في غير هذا الوجه ذنیس بصحیخ ٠٠‏ فقال الملك 
وکنف یطعن في النقلة”؟ فقال القسيس : .شلبه هذا من الآيات. ‏ اذا 
صح: وجب أن ينقله -الجم القفر ۰ حنی پتصل بنا العنم الضزوري. به ٤‏ 
ولا لم نعلم .ذلك بانضرورة » دل علی أن اش مفتعل باطل .۰ 

فالتفت ال الي وقال : الجواب ؟ 

قلت : يلزمه في نزول المائدة مايلرمني في انشقاق القمر 6 ويقال ٠‏ 

كن نزول المائدة مت الوجب ان ينقله العدد الكثير > فلا يبقى 

بهودي ولا نصراني ولا و ثني الا ويعلم هذا نالضرورة » ولا 0 موا 
ذلك بالقردزة دل عن ان اليد مكذوب - ۱ ۱ 


فبيت القسب س والك ومن ضمه الجلس ؛ وانفض الجلس على 


"قال الباقلاني : ثم سألني: الملك قي مجلش ثان ؛ قال + ما ما تقولون 


في السیح عيسى ابن فريم”5 


قلت : ددح الله و کلمته وعيده ؛: و ده ورسؤله 3 كمثل آدم 
حلقه من تراپ » ثم قال له : کن فیکون » وتلوت علییه التص ٠‏ 


فقال ؛ يا مسلم.» تقولون : السیم عبد ٩‏ 


a VY 





فقلت اع تو کوسسی نے 
قال ولا تقولون E‏ الله ؟ 
a‏ مس دنه دوعا او ی و ی 
انکم تتقولون قولا عظيما + فاذا جعدتم المسسيع ابن الله.» فمن ابسوه 
وأخوم وجددهد وعمهہ وخاله ؟ س وعددت عليه الأقارب بت تحار ¢ وقال 3 
پا مسلم : العبد یخلق ويحيى ويميت ٠‏ ويبرىء الاكمه والابرص ٩‏ 
عز وجل 

قال : وكيف يكون البسيح عبدا لله وخلقا من خلقهء وقد اتی 
بهده الآريات 2 و ذلك کله 5 
والابرص ٠‏ فتحير وقل کرھ کرات سو سد سا 
3 الخلق » وأخذ خذ الناس له : بالقبول $ ۳ ۲ 

فقلت : ما قال احد من آحل الفقه و ان E‏ 
السلام سب يفعلون المعجزات من هم + وانما هو و شيء جع ای تصای 
على ايديم تصديقا لیم ء يجري مجری الشهادة ٠‏ 

فقال : قد حضر عندي جماعة من اولاد نبیکم 2 وأهل دینجم » 
المشهور فيكم 2 وقالوا : إن ذلك ف كتابكم 

فقلت : ايها الملك 2 في كتابنا ان ذلك كله باذن الله تال 
وتلوت علیه قوله تعالى « اذ قال الله : يا عیسی ابن غرم ء اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس » تكلم الناس في المهسسد 


سے ۱۷۹۳ سم 





وكهاذ » واذ علمتك نلکتاپ والحكمة و.لتوراة والانجيل » واذ تین هن 
الطين كهيئة الطير باذني » فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني ¢ دتبر ئی از که 
والاپرص باذني + واد نخر مو تى باذني یلد وقلت انم قعل ذلك 
کله پالله وحدة لا شريك له : « لا من ذات المسيع ولو کان اله 
الزتی ۰ ویبری: الا کمه واک ی د , لجاز آن قال“ 00 
فی البحر ؛ واخرج يده بيضاء من غيل سوه من فاته » ولیس ت 
معجزات: الانبياء » عليهم السلام , من ذاتهم وافعالهم دون ارادة الخالقء 
فلما لم پجز هذا . لم يجز آن آتسند العجزات التي طيسوك عل بد 


۰ 


فقال املكف : وساش الا تبیاء کہم 0 من آدم الى من بعدم ۳ کانوا 
کی يفعل ما : 7 سا ادح 2 
و ناپ قي | ان یبد عم و يقذزون 7 پقولوا ان 
ابع کان پتضرع الى مومی, ٩‏ وکل صناحب بي تقول : اك ھی 
کان یتضرع الى بيه 1 1 5 4 2 . 
فد فرق نوس رات نی ساس ما 
قال ای : دفي تكلمنا ف ی ثالث » قلت . ۴ - 


فقال : اراد ان نیح E‏ من الهلاك , ۰ 
فقلت : وهل ادری نیع اریصل ويفعل په كنا ولم 2 
من الیهود ؟ 


ا 








۵ ل سورة الافدة : الآية ۱۰ ۰ 


ww 


س ۷4 س 





فان قلت ؛ اله لع يدر مأ آراد الیهود ۰ بطل ان یکون الها » واذا 
بطل أن يكون الها بطل ان يكون ابنا ٠‏ 

وان قلت : قد درى ودخل في هذأ الام على بصيرة . فليسس. بحكيم: 
لان الحكمة. تمنح من التمرض تلبلاء ۰ .فیهت!۱۳۹ ۰ 

ویذکر ان عساکر وغیره مما دار في نلك الجالس : ان الباقلاسي. 
دخل يوما دلى اللك ۰ فرأى عنده بعض الطارنة ء فقصال لکہسپرھم 
ب مداعیا - تیف آنت وکیف الاهل والاولاد ؟ : 

فقال له يدنك وقد عمجن من افوله در من ارسلفاق كنات" 
الرسالة آنك لسان الانة ومتقدم علی علماء اللك ! اما علمت اننا نلزه 
هؤلاء عن الاهل والاولاد ؟ ۱ 

فقال انقاضي الباقلاني : انتم لا تنزهون الله » سبحانه وتعالى ». 
عن الاهل والاولاد 2 وتنزهونهم ؟! 
فكأن هؤلاء المطارنة عتدكم أقدسس واجل واعلى من الله م سبحانه 
وا ۱ 0 ۱ 1 

فسقط في ايديهم ٠‏ ولم یردوا جوابا 

" ومرة أخرى اراد ملك الروم أن بحط من قيمة الباقلاتي ودينه ؛. 

فقال له.: اخبرني عن قصية عائشة زوج" نبیکم ۰ وما قيل فیها و ' 


۰ انظر في کل ما تقدم ۰: ترجمة القاضي عیاض" للباقلاني اللحقل" 
بکتاب التمهید ۰ 


سے ۷9 سے 


کی موا جوا ما سمعہ الملك غن الیاقلائي ء وانفتہ وعزلہ ء جعله 
بعتقد إنه لن يقوم بهذه المراسيم ٠‏ ففكر في ذلك فانتهي تفكيره الى ان 
يحتال يوضع السرير الذي يجنس عليه » شلف باب صغير لا يمكن لاحد 
أن يدخله ألا راكعا ء حتی اذا دخل الباقلاني دشل متسنيا ٠‏ وكان ذلك 
عوضا عن ركوعه بين يدي املك : فلما أمر يادخال الباقلاني من الياب , 
فطن بذكائه الى الحيلة » فيدلا من أن يدخل بورجهه » دخل بظهره 2 وهو 
يمشي الى الخلف ۰ حتى صار بين يدي الملك مستقبلا اياه بظهره » ثم 
رفع رأسه 2 ونصب ظهره ٠»‏ وادار وجهه للملك * فعجب اللك مسن 
فطنته » ووقعت الهيبة ف نفسنهہ ٠»‏ 


مناه وا اما مات اعد اس ہی سی سای 
اعجاز القرآن للباقلاني »> حیث پقول : « ولست اشك في أن هله 
الرواية اسطورة من الاسناطير التي نسجت خیوطها حول رحلة الباقلاني 
ای "لقسطنينية . وفیما قصه الباقلاني » من امتناعه من خلع عمامتسه 
ونزغ خفه ء وتھدیدہ بعدم آلدخول على اللك : ونزول اللاك على رأیه.» 
وقوله : دعوه بدخل ومن معه كما بشاوون تب : ما بجعل هذه الفكرة 
الساذجه بعيدة الوقوع ۰ ولو قد وقعت لتحدث بها الباقلاني » فیما 


حدث به من آخبار رجلته(۲۹) ۰ 


ولکن و آرا: ني أميل الى اتكار ٠‏ هذه الرواية ¢ واعتبارھا ایز 
ساذحة ¢ بعیدة: لوقوع > ذلك لأن اصول هاتيك الى أسسسيع ف بلاط 


۹ - مقدمة اعحاز القرآن للسیه احمد سفر می ۷ 


سم ۱۷۷ مه 





الملوك كانت لها احمية قصوى في نظرهم » یعتیر نقضها حطا من شانهم, 
ومسا بسیادتھم ی 0 7 

ولا پعتیر عدم ذکر . الباقلاني لینه الحادثة ا على عدم وقوعها ۰ 
لان القاضي عیاض نفسه الذي ينقل ما هذه ایس پسےندہ عن 
الباقلاني ۱ س لم يغفل ده الرواية ولا وقف منها موقف السك أو 
التضعيف بل ذكرها نقلا عن الخطيب البغدادي ٠‏ وكذلك فان هسدذه 
الرواية لم ينفرد بها الخطيب البغدادي كما يوحي بذلك محقق كتاب 
اعجاز القرآن - بل توارد اکثر الرخین على روايتها ٠‏ كاين سیت کر 


این كثير ۶ دالسمتانی وا ن الاثر وغبرهم(۳۰) 5 


.۳ 5 انظر : تببين. كذب الفتري لابن عساکر .ص ۲۱۸ ای باه 
والنهاية لان کثبر ج ۱ ١ص‏ ۳۵۰ والانساب للمسعاني ص ٦٦‏ 
والکامل لابن الائیر ج ٩ص‏ ۱۲-۱ . 





ا ۱۷۸۔ 








شیو جه و و تلامیذہ 6 ؛ ومژلتاته 1 


e, 


ا شسسیووفہٴ @ 





"" پذکی الورشون ان" الباقلاني تتلمذ لكثيز من -الشسننوخ:» درس 
علپهم ونهل" من علمهم » ونحن لا. نستطيع” أن سے " وانتا تشر 
ای من وقفنا عليه منهم » فهم ام و 


a‏ 0 تا 
9 وک 


۱ ل (بن. مجاهصد : وهو أبو عبداللہ, محمد .بن أحمام بن محمد بن 


ابكثيرة في اٹصول ء قدم من البصرق ٠‏ وسکن بغداد(١)‏ ودرس نیہ 

الباقلاني الاصول والکلام٢؛‏ وكان عو فور بوالعدين. ۔ وكان 
فقیھا جائظا متقنا:؟ ایذکر السپکی آن الباقلاني. تلمد على ابن 
٣‏ ت2 ۱ و 


۱ +9  , 
مالي » لال إية کان اخص ا بن مجاهد على میں‎ 


5 ۰ ۹ ۰ 7 1 2 ليه‎ e 
۰ كان الاسفر! پہنی وڈان قور آخص پالباهلي(؟)‎ 


1 


ويعتسر أدن عمات الحنبلي وفانه بعد الثلاثمائة والستین(*ا  ٠‏ . 





شذرات الذعب لابن العماد الحثيلي : چ 9 بص ۷٤‏ ۰ 
کت تاریخ تشاد للحافظطل الخطیب البغدادي :ت ۷ ص E‏ ۰ 
تین ی یی ا ف ؛ ص ۷۷ + 


ب طبقات السبکي جا ٢‏ ص ۴۵٣‏ م وه 


ہے چ چ م 


2 


س شذرات الذهس سی ۳ ص ۷٤‏ 00 


تت 


N 





7 7 
0 
می‎ e 


؟ ب أبى الجسن البالي. البصري صاحب آبي الحسن الاشعري : پذکر 

أبن عساکر انه کان اماميا في الاول ء بل كان رئيسا مقدما عند 
الطائفة الامامية + فاتتقل عن مذهبهم يسبب متاظرة جرت له مم 
الشسیخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله » الزمه فیها الححة : 
نبان له الخطا فيما كان عليه . فترك مذهب الامامیذ ء واختلفس 
الى ابي الحسن الاشعري ۰ ونشر فا بالبصرة ۰ واستفاد مته 
2 ب7ھ قال الیاقلاني : ر« کشت انا وأيو اسسسحاق 
.الاسفراييني واین فورك معا في درس الشیخ الباهلي » وکان 
يدرس لنا في كل جمعة مرة واحدة ء, وكان منا في حجابِ ء 
پرشي الستر بيننا وبينه كيلا تراه ٠‏ وکان من شدة آشستغاله 
پالله مئل واله آو مجنون » لم يكن يعرف میلغ درسنا حتی 
تدکره دلك » ولم يكن الباهلي يحتجب عن هؤلاء الثلاثة فقطا , 
بل كان يحتجب عن کل الداس » حتى عن الجارية التي كانت 
.تخدمه ۰ .وقد ساله تلاميذه عن سبب ازسال الحجاب بینه 
وبینهم فقال : « انکم ترون السوقة » وهم اهل الغفلةً » فتروني 
' بالعين التي ترون اولتك بها» ۰ 








5 ل تبيين کذب الفتري : ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 
۷ ل تبيين کذب آلفتري لابن عساکر ص ۱۷۸ 
۸ ل مقدممة اعجاز القرآن :؛ صن ١؟‏ ۰ 


سم ۱۸۶۴ اس 








۳ ب ایو بكر الابهري : محمد بن عبدالله شيخ الالكية في عصره > 
وصاحب التصانیف الهمة » وله الفقه الجید وعلو الاسناد ء ولم 
بعط احد من العام والرياسة ما اعطی الابهري في عصسنره من 
الموافقين والمخالفين »> وقد آخذ عنه الکشرون ۰ منهم البافلاني 

الذي صحبه فاطال صحيته » ومما یذکر عنه اله اخرج في آخر 

حيانه ثلائة آلاف مثقال 2 وفرقها على تلامذته ء وکانسواً جمامة 
وافرة » وآثر الباقلاني اعطسساه منها مائه. مثقال » وتوفی 


۰ 4٩۱ مج‎ ٥ عام‎ 


٤‏ اہؤ بكر : أحمد بن جعفن بن حمدان ين مالببك القطيعى 
۲٣۸ - ۲۷: ,‏ ) كان يسكن قطيعة الدقيق في بغداد » والیهسا 
نسب 2 وهو راوي مسند الامام أحمد » روي عنه من آلتقدمین: 
الداقطني , وأبو حفص بن شاهين » ومن دونهم ء لقبه النعدادي 


بالناقد ء وقد أخدذ عنه الباقلاني الحديت( 20 ٭ 


هةه ‏ أبو محمد : عبدالله بن ابراهیم بن آیوب بن ماسي ( ٢۷‏ ہس 
8 ) وهو محدت فة ثبت(۱۱) و اد عنه الباقلاني ا لخد برش(۲ ۰0۱ 


٦‏ ایو عبدالله : محمد بن خفیب الشترآزي التوي سنة ۳۷۱ هب ٭ 





5 ا انظر ؛: الديياج آلذهب لابن قر حون الالکي سب ۲ من ۳۰۹ 
رشذرات الذهب لابن عماد الحنبلى ج ٣‏ ص ۸۵ وشجرة النور 
الزكية : محمد بن محمد مخلوف ج ٢‏ ص۰۹۱۰ 

۰ ۲۷۹ ص‎ ٥ تاریخ بغداد ج‎ - ٠ 

۱۱ ہے انظر القشسرات ج ٣‏ ص ۸ ۰ 

۰ ۲۷۹ تاريخ بخداد ج٥ ص‎ - ٢۲ 


سم ۱۸۱ سم 





50 و اقلیم ارس > وصاءحجب الأحوال والقاما ت وعو هن أعيان 
۳ تلامذة اليج آي الحسن الاشعري 2 وفقيه عبل مذهب الشافعی» 

۱ وممن اتققوا ی عظیم تمسکهِ بالکتاب والسنة » وتان من اولاد 

. الامراء ا سني _بلغ الذروة ف التصسوف والزعه 0 ويقال ٠‏ 
أنه عند وفاته ازدحم, الناس عرز لی جنازته » وصل عليه نحو مائة 


مرة » وقد اخذ عنه الباقلاني علم الاصول(۱۳) ۰ 


۷ ۳ و انی : الخسن علي اا ( ۳ 5-7 ) وکان 
له » حجة » محتشما » قال الحاکم : صحبته حشرا وسفرا 
نحو ثلائین ستة » فما رأيته ترك قيام اللیل ۰ ودن يقرأ كل 
ليلة سیعا » وأخذ عنه الباقلاني الحدین* ۰ 


سی أبو سن ؛ الحسن بن عبذالله بن سعید الصسکري ( ۲۹۳ ۔۔ 
۸۲ ) اس الآئمة ف الادب والعفظ نی قاطا نع افیا ونوادرں 
وله التصانيق' اللفيدة'» وكان الصاحب بن عباد يود الاجتماع 

٠:‏ به ولا بحد الى ذلك . سبيلا , فقال لمخدومه مؤيد الدولة البويهي 
یوما : ان عسکر 5 قد اختلفت باحوالھا ء واحتاج إلى كسقها 
٠ 0‏ فاذن له في ذلك فلما إتاها توقمع ان یزورہ العسکريء 

ولكنه لم يفعل رقف لسانت ۰ 


٣‏ - انظر : شنذرات الذھب ج ۲ ص ۷۰ ۰ تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر ص ۱۹۰ ۰ 
۶ سب انظر الشذرات نی ٣‏ ص ۸۶ و تاریخ تخداد ج ۵ ص ۲۷۹ ۰ 





سب ۱۸5۲ سد 














اف 





ولا ابتم'آن ‏ تزورو؟ وقلتس سم ٴ 
ضعفنا فلم نقدر على الوشدان (السير) 


آتیناکم من بعك ارضن نزورکم ۱ 
وكم منزل ,یکن ا لنا وعوان 
نسائلم حل هن قرى لنسزيلكم 
بملاً جفون لا بملء جفسان 


و کلب هع هذه ألابیات ٴشیٹا هن النثر » فاحابه ا غین 
تفه جوا ال ا 

2 ا حيل بين العير والنزؤان 
وقد أخد عنه الہاقلا: ني مسائل م فى النقد والبلا_۱۰(2) ۰ 


۹ سے ابن بهته : محمد. بن عمز. : البزاز المتوقي - سنة ۳۷۶ صللا ٠‏ 


٠‏ اہو محمد : عبدالله بن اپي زید. القيرواني التوفی سنة ۳۸۹ ف 


وهو الفقیه النظار الحافظ الححة امام المالكية: في وقته وقدوتھم 
وجامع مذهپ مالك > وشارح اتواله » وکان واسع العلم ٠‏ كثير 


الحفظط والرواية . ونان فصیح القلم پقول الشعر و بحیده مع 
صلاح » وورغ وعفة وحاز رئاسة الدین وآلدئیا ٠‏ وصسسرف 


قدرہ الا تا بر »> وکان بعرف نمالات الصغير .., وإليه كانت الرحلة 


من الاقطار ء وکثر الآخذون عنه » واش عو تد الفقه ء 





انار : الشذرات بے ۲ ص ۲ ۰ ¢ ووفیات الاعیان لادن خلکان 
ج ٤‏ ص ٠ ۱٥١‏ 


۱ هس مقدمة ا القرآن للسيد جماه صقر ص و ۱ 


ت NAY‏ لے 


توفی سنة ۳۸ ف عن ست إل ابميس ساي تة ودفن بداره 


بالقروان(۱۷) ۰ 


١‏ ل أبو الحسين بن سمعون : محمد بن أحمد بن اس ماعيل 
البتدادي ( ۲۰۰ ہ ۲۸۷ ها ) الواعظ صاحب الاحوال 
وللقامات » وکان وحيد دهره في الکلام على الخواطر » وحسسن 
الوعظ » وسلاوة الاشارة ٠‏ ولطف العبارة » دون الئاس حكمه» 
وجمعوا كلامه ,» ومن کلامه ما رواه الصاحب أبن عباد قال : 


سمعت أبن سمعون يوها وهو على الكرسي في مجلس وعظسه 

يقول : سبحان من انطق باللخم ء وبصر بالشحم » واسسمع 

بالعظم > اشارة الى اللسان والعين والاذن ء وهذه من لطاذ8ف 

الاشارات » ومن کلامه آیضا : رأیت الناصي نذالة » فتركتها 

مروءة » فاستحالت دپانة »> يحكي ابن عسساکر ان البافلانی 

والاسفراييني کانا یأتیانه فیقبلان بده ویجلانه ۰ وکان الباقلاني : 
بقول : ريما خفى على من کلامه بعض الشيء لدقته(۱۸) ۰ 


امیش :۰ 





: وهم لا شك من الكثرة بحيث لا نستطبع حصرهم والوقوف 
علیهم ء يقول این عسا ار : و کان. البافلاني حصنا من حصون المسلمين» 


۷ . انظر : الدنباج فلذهب ج ١‏ ص ٦١٤‏ ۰ وشجرة النور ال زکية 
ج ١‏ ص ۹۲ ۔ ۹۳ ٠‏ 

۸ - انظر : الشذرات. ج ۲ ص ۱۲ وتبيين کذب الفتري : ص 
۶ مب ۷۰ هه" 





سے ۱۸۶ سے 


وما سير أهل البدعة بشيء کسرورهم بموته رحمه الله : الا انه خلف 
بعده من تلامیذه جماعة کثرة تفر قوا ف البلاد > اكثرهم بالعسسراق 
وخراسان » ونزل منهم الى المغرب رجلان : أحدهما 7 عبدالله الازدي 
رضي الله عنه . وبه انتفع أل القيروان وكان رسلا ذا عنم وأدب 
والثاني آبو طاهر البغدادي الناسك الواغظ » وكان رجلا صالحا شیخا 
کہںا(۱۹) ء ۱ 


ومع اننا ۷ نستطیع احصاء تلامیذه لکثر تهم ؛ الا اننا نذکر جماعة 


متهم 2 رهم 34 


١‏ - أب ذر الهروي : عبد بن أحمدا ( هه5؟ ب ٦٤٤‏ ) الامام المحدث 
التحثيلى : « لان ثقة متقنا دینا ء عابدا » ورعاء بصيرا بالفقه 


والاصول ۰ آخذ علم الکلام عن الباقلاني »۲۰۲) ۰ 


وبحكي ابن عساكر انه قيل لابي ذر الهروي : انت من هصراة . 
فمن اين تمذهرت تالك والاشعري ؛ فقال : سبب ذلك اني قدمت بغداد 
لطلب الحدیت ۰ فلزمت الدارقطني ( ۲۰۹ - ۲۸۵ ) وکنت مرة ماشیا 
معه . فمر بنا شاب » فاقبل الشیخ عليه وعظمه » واکرمه » ودعا له . 
فلما فارقه قات : أيها الشيخ الامام ٠‏ من هذا الذي اظهرت من اکرامه 
ما رایت ؟ فقال : آو ما تعرفه 4 قلت : لا ٠‏ فقال : هذا أبو بكر بسن 


الطیب الاشعري . ناصر السنة » وقامع المعتزلة ٠‏ ثم افاض في الثناء 
۹ -۔ انظر : تبیین کذب القتري ص ۱۲۰ ب ۱۲۱ ° 
۰ شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۵۶ ۰ 





بے ۱۸۵ سے 


عليه ٠‏ فكان ذلك سبب أختلاقي اليه وش عنه( )۲۱‏ 

اهي او مہ عارستات ین نصر » البغدادي المالكي 
( ۲۷۳ - 27۲ ) وهو المحافئل الححة النظار العالم الماعر اوت 
اتشاعر . من اعران شلماء الاسلام » آخذ عن ابي بکی الا بيري ۰ 
وحدث عنه » وتثثه عن کبار اصعابه این القصار واین 1 تحت 


والباقلانی ۰ 


قیل له مع م0 ھت 5 ؟ قال : ہے صسحبمت الا ری ¢ ق مجع 
أني الحسن بن القصار ,2 وأبي القاسم بن الجلاب ء والذي فتم 
أفواهنا 2 وجعلنا نتكلم أبو بكر ين الطيب ٠‏ 


وکان الباقلاني پنجبه حفظ ابي عمرآن الفاسي القيروام ي ديقول: 
لو اجتمع ف ولاز دس ی ی ھر وعبدالوعاب سم صاحب ارڈ 
کے لاجتمع علم مالك : ۳ عمر ان بحفظه. وعبدالوهاب بنصرہ(۱۲۶ء 


وقد ضاقت به الاحوال ف العراق ف 3 ۲ یامه ون الى مصرء 


بچکی عنة صا حب الديباج الذهب آنه « كان فقیه الناس ¢ ولسان 


اصحاب القباس »> وليت ده بغداد > كعادة البلاد بذوي فضیاها . 
و کحکم ۳ ہام ف سی اهلها , ۶ ۶ فخلع اهلها 2 ددع ماهتا 


وظلها وانشد عند 5 من بغداد : 


سس سس س مس مسا سس سس ا سر 


انظر ؛. تبییل کذب الفتري : ص ۲٥٢‏ ء والديباج اذهب ؛ ج ٢‏ 
ی ۱۲۲ وتر حمة القاضي عياض للباقلانی الملحقة دک ناب إ1 تمهاد 


ص ۲:۳ ۰ 


5١‏ ويقال أن الباقلاني كان يقول لهما : لو رآكما مالك لسر بكماء 


تر ٹیب المدارك للقاضر ي عياض جا 5 صن ۷۶۰۲ ها 


تم ۱۸١‏ سے 








.لام على بغداد. في کل موطن 
وحق لها مني سلام .مضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قل لها 
واني بسطي جانبیها لعسارف 
لکنها " ضائت على بأسسها 
ول تكن للارزاق فیها تساعفب 
وكانت کل کنت اهوی دنسوه : ۱ 


 .‏ وما سافر الى مصر اجتاز في طريقه بمعرة النعمان م وكان. بالمعسرة 
بو هتاذ أبو العلاء للعري » فاضافه » وقال. قصيدة منها : 
وانانکي ابن نصر زار في سفر 
۱ بلادنا فحمدنا . النأی والسسفرا 
نذا ' تفقه احيا مالكا > جال ۱ 


وینٹر اللك الضلیل ‏ آن شعرا 


"ام وصل ال مصتر ء فولى قضاها ٠‏ ولکن اقامته بها الم نتجاوز 
اش أذ مات من أكلة اشتهاها فأكلها » وزعموا انه قال ف مرضص 
موته" : ۷ اله الا الله لا عشنا متنا(؟؟) : 





٦‏ سم اد یباج الذهب لابنْ فرحسون الالکی ی ۲ ص ۲۱ ۰ والتبیین 
ص ۲۶۹ والشذرات ج ٣‏ ص ۲۲۳ ۰ وترجمة الباقلاني اللحقة 
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۶ . نسسبة الى غقجوم : بطن من زفماتة من البربر بالملغرب ٭_ 


سے ۱۸۷ سے 


fe 


۰ ) غو النقیه السافظ النظار المحدث ء كان يقرأ القرآن 
بالسيع ¢ و لحو ده مع معر فة بالر جال 8 


يقول أبو عمران : رحلت الى بغداد و کنت قد تفقهت بال ب 
و الا ند لس عند ابي آلحسن القابسي ء ٠‏ وأبي محمد الاصيلي 6 
وك نا عالمين بالاصول . فلما حضرت مجلس اتقاضي أبي یکر 1 
ورأہت للامه في الاصول والفقه مع المؤالف ولا لخالف 2 حقرت 
نفسي وقلت : لا أعلم من العسلم شسسسیثا » ورجعت عندہ 
کالنندی::د۲: ٠‏ درس الاصول وعلم الكلام على الباقلاني ٠‏ وقد 
تقدم ثناوه علیه في نرجمة القاضي عبدالوماب » وتوفی بالقروان 


في رمضان سنة ۰ هھ وهو ابن خمس وستن سنة . 


ابو الحسن : علي بن محمد بن الحسن الحر بي المالكي ( ۵٢‏ ہہ 
TY‏ ) حدث عنك الخطيب البغدادي 3 وقال کان صدوقا »> ودرس 


على الباقلاني اصول الفقه والدین › والفقه(٦٦) ٠‏ 


آبو الحسن السکري : علي بن عیسی الشاعر ( A ۳١۷‏ ( 
كان يحفظ القرآن والقسراءات » وكان متفننا في الادب , وكان ' 
اکثر قصائده واشعاره في مدح الصحابة > والرد على الرافضة ,2 
والنقض ی شعرائهم »> وقد صحب الباقلاني . ودرس عليه 
الكلام » ومدحه بقصيدة طویلة نختار منها ما يلي : 





‘KES تر حمة القاضي عياض للباقلا ني الملحقة بكتاب التمھید ص‎ ~~ ٥ 
۰ ۲۶۶ تر حمة القاضی عياض الملحقة بہکتاب التمهيد ص‎ ۳۹ 


ب قاس 








اليعسسسر بي فصساأسة وبلاغة 

والاضعري إذا اعتزى للمذهب 
قاض اذا التبس القضاء على الحجى 

کشصسفت له الآراء كسل مغيب 
ما. زالی پنصسر دين أحمدك صادعا 

بالحقي پپدي ۰ لطرپق الأصوب 
والتاس بن مص لل ومشسلل 

ومكذدب ‏ فسما أتى ومکسدب 
حتی انجلت تلك الضلالة واهتدی 

الساري واشرق جنح ذاك الغيهب 
واذا الكلام تطاردت فرسسسانه 

وتحامت الاقسران کل مجرب 
الفيتسه ھن ل اياس 


ولسانه وبیسسانه ف مقنس(۳۷) 


ڀا سسسیدا ‏ رع القلوب مهابة 

تسقى بماء محبة لم تنضب 
فاسلم سلست من الزمان وصرفه 

فلانت أمررع من ربيم ‏ مخصب 
بَا سا انتا ما تا 


لم نعطها 2 وبلية لم تسلب (۲۸) 





۷ . القنب کمنبر : مخلب الاسد ۰ القاموس الحیط ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ 
۸ . انظر : تاریخ بغداد : ج ه ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ وتبیین کسذب 
الفتري ومرآة الحنان لليافعي + ج ۲ ص ۷ہ۸ * 


مه ۱۸۹ مم 


8 ۲ ام ا ابو جعفن محم بن ايف سا ي الحنفي‎ ١ 
ويعتقد‎ ٠ کان قة عالا فاضئلاً + ھا حسن لج‎ ) ٤ 
: وکان له ف دتره مجلس انظسر‎ ٠ » في الاصول مدهب الاشتري‎ 
ومات بارلوصل وهو على القضساء‎ ٠ آبحضرہ الفقهاء ء ویٹکلمون‎ 
ء‎ ۱٢:۱8۷ س أبو الحسن اليغدادي : راشع. بن نصير »> التوفی سنة‎ ۷ 


۸ أو طمن الواعظ : محمد بن غاي » ا سروف پاہن الانباری 
تلباقلاني "الفقه. : واصوله وعلم التلام » ثم توجه نحو المغرب > 
ونزل القبروان ء وکان الفقیه آبو عمران القاسي يقول : 'لؤ كان 
علم الکلام طلیسانا ما تطیاس به ابو ظاهر البغدادي وکان حسن 
الخط ملیج اللفقظ » جميل الشيبة ۰ غزیں الدمعة ”ولم يكن 
بالغتزواق غالم بالاصول الا وقد اند ذلك عنه » ولولاه لمسساع 
× بالغرب(۳۱) و 1 1 


5 متا ایو اد ١‏ السن بن حاتم الازدي : هو احد الذین. درسو! 
على . الباقلاني أصصول الفقه والدين > واسك الذدين رووا عن 
الباقلانی وصفه لمناظرنانه .في بلاط الروم ۰ وکان رجلا ذا عم 





۷ے انظر تبيين کذب الفتري : ےن ۳ 8 وترجمة الباقلاني الملحقة 
کان التمهيد ص rT‏ ہر ۰ 0 ' 

۰ مقدمة اعجاز القرآن للسيد أحمد صقر رس ٤1پ‏ 

۷۱ سے بین کذب الفتري ۱۴۱١ ٢‏ ٭ : 


بط 9۴ ہی 








رادب ء یسکي أبن عساتر سنده : أن 8 الجن 5 داود تا 
۱ کان پ٭صلی ہجامم دمشق ٤‏ تكلم فيه عض الحشویة فکتب الى 
القاضي 0ے بعر فه ذلك ٤‏ وسال ان کل 3 دمشق من 

نایا عبدالله ا ا 0 "الازدي ا فعقد ون ال ذ کب في 
جاعع دمشق ۶ وذاش التو حيد ¢ | وئزہ المعبود ¢ ل نفى شه سے 
والتحد ید ۰ فحرج امل 0 ص-- و اس ال ۰ 
وأقام او الد الازدي ابدمشقی ملق ا توچغ, :الى ا مغرب > متسس 


العلم . تلك الناحية » ۱ ستوطن القيروان. آل أن “هات پها رحمه 
الله, ۳۱) ۱ 


٠‏ اسم می أبو محمد : عبدالله بن محمد الاصبهاني »> الجبروف 
باين اللبان۲۳ كان أحد اوعية اَی ٠‏ ومن أھل. الدپنِ والفضل, 
۱ وقد صحب القاضي با . بكر الباقلاني » ودرس عليه کتاب. 
« المقدسمات ف اصول الدیانات » وکتاب « اصول الفقه 4 ودرس 
فقه الشافعي على ابي حامد . الاسفرا یینی ‏ :ومات باصبهان سنة' 
ست واربعین واربعمالة(۳۹) .۰ و 1۳30 


e‏ عبدالرحمن السسلمي : محمد بن الحسسین .بن موسی 
النيسابوري ( ۳٣۰٣‏ ۔ 2۱۲ ) الحافظ » شيخ الصوفية 





7 و ي : ص ۰ و ۲٦٢‏ ا 


۶ ا انظر : التبيين : ص ۲٦٢‏ ۰ وشذرات ای ي VE:‏ 


سك ۱۹۱ بے 


ومو رها 7 وله و كثيرة 3 و ذان عا بان سا والتاریخ 
والحديث وغيرها ,2 وكان له بنئيسا بور دويرة للصوفیة۳۰1) وقد 
اذ عن الباقلاني ائناء اقامته مم عضد الدولة بشرارز ء درآ 
عاسه کتاب 2 اللمع » لأبي الحسن الاشسعر ي ۰ 


۲ ب أب محمد : عبدالرحمن بن ابي تصن (50؟ ب )٥٤٤‏ ء ویعرف 
بالشيخ 2 وکن عالا » ورعا »> زاهدا » پقول القاضي عیاض : 
انه تفقه عند القاضي الباقلاني ٠‏ وعلق عنه » وحكى في کتبه ما 
شاهده من مناظراته فى الفقه ب بين يدي ولي العهد ببغداد ب 
للمخالفین۱۳۷۱ . 


.يقول ابن عماد الحنبلي : « انه كان عدلا مأمونا ثقة 2 لم ير مثله 
زهدا وورعا وعبادة ورياسة » وأنه عاش ثلاثا وتسعين سنة ؛ وتوفى في 


خمبادى الآخرة سنة اربعمائة وعشر ین »(۳۸) 


المتوقى مد بن » آمل « التي ولد بھا 4 وکان قد قدم بغداد ٤‏ 
ودرس عل الباقلاني اصول الفقه » وكان حافظا للمذهب 


۳4 


والخلاف ¢ والاصول 3 والسدل(۳۹) 





هل الشذرات ج ۲ ص ١195‏ ۰ 

۰۲۵۰  ص ۔ ترجمة القاضي عياض لباقلاني اللحقة بکتاب التمهید‎ ٦ 
۰. ۲۶۶ الصدر السایق ص‎ . ۷ 

۸ ۔ شذرآأت الذهپ : ی ۲ ص ۲۱۵ ۰ 

۹ س تبین کذب المفتري لابن عساکر : ص ۲۰۸۰ ۰ 


س ۱۹۳ ہہ 








7 ف--9ہ محمد بن السسسیٰ الاسکائی. د هو الذي روق عن 
الباقلاني. خبر رحلة ابن شغيف. الشيوازي الي _البصرة السماع. ابي 
الحسن الاشعری(4۰» ٠‏ 


ام آبو علي الحسن پن شاذان ر ۳۳۹ ۔ ٦٤٤‏ ) کان حنفي المذهب 
في الفروع » واشعريا في الاعتقاد » يحكي ابن عساكر أنه كان 
صسسدوقا .ص سحيح الکتاپ » وکان يفهم الكلام” ل مذصب 
الاشنعري(۱؛) 


۰ .ون القاسم : عبیدالله بن أحمد بن عشمان الب ۰ ۲۵۵ ب 
٥‏ ) هو الحافظ الحدت + عئی بالحدیت” وزدىي عن القطيعى» 
ثم اخذ عن الباقلاني٤٤٦)‏ . 1 


۷ أبو الفضل :. عببدالله بن أحمد بسن علي ا مسر ٹی ( ۷۰ے 
CE g01‏ ۰ 


۸ س أبو الفتح : : محمد بن آبي الات الختيني ) A‏ سر٤‏ 3:) 
الحافظ الثقة أ : قال الخطیب : کان نا سفق . ومعر فة » وامانه , 
چو سس تج یو مجح ںےہ ںا 53 


6 


۰ ۱ ومقدمة اعجاز القرآن صن‎ ٠ 55 المصدر السابق : ص‎ ٤ 
۱ ۰. ۸ والشنذراتن ج ۲ یں‎ ٢٥٢ انظر : التبیین : : ھن‎ - ٦١ 
--الشذرات. :۶ اج٣ ض ۲۵۵ » وترجمة: الباقلاني الماحقة پکتاب‎ ۳ 


کت ص ۲۶۱ ۰ ۳ ۱ 
۳ ۔ انظر : التبپین : ص ٢۲۲۲ء‏ وترجمة الباقلاني الملحقة بكتاب 
ات ص ۰ 


س ۹٩‏ س 








هو را باتصلام ٠‏ خرچ للباقلانی واخذ عنها٤ؤ)‏ : 
٩‏ -صتعصام: العولة : أبق کالیجار مرزبان ( ۲۵۲ -- 588 )عو أبن 
۰ .,عضتد الولة البويهي الذي توفی "سنة ۲۷۲ هن فخلفه" ابنه هذا 
في الملك + فبايعه الامراء والقواد ولقبوةمنمضام”” الدولة(ه؛) 
واغتيل سنة ۲۸۸ ىه وكان عمره ا کین واثلاثين 
۲ ملک 1 ا 


یدید صیصام. الدولة عا لى الباقلاني عن رأي ابیه 7 الف كفن 
ی (Yu‏ ا سا الدولة کثر ١‏ مشارکة في کثر 


0 


من فروع لبم هن ی ¢ وفلسفة 2 وطبيعة 2 والاهيات 2 واخلاق ۰ 


٤‏ ا او مدرد ين سعد كن القاضيعياض أن أبا عمرو بن سعد وأيا 
ا الفاسي من آمل اش رحلا الى الباقلاني واخذا عن 

لقا مرت بنا ترجمة ابي عمران الفاسي » وهو معصروف › عنيت 

به, کتپ :ات اچم عنایة تامة ء واما ابو عمرو بن سعد فلم إعثر له على 

أثر بين الاشاعرة المغارية تحت هذا الاسم » ولكن يجود أبو عمرو بن 

سعید ,وهو آبو عمرو الداني عثمان بن سعيد القرطبي )٥٤١۳۷۱(‏ الذي 





5 2 انظر" : شذرات" الذهپ ب ۲ ص ۱۹۰ وتاریخ بغداد : ج ه 
4 .-ص ۰۱۳۷۹ والتبین لاین غساکر : ص ۲۱۷ ا 
٥‏ ۔ تاريخ الاسلام السبياسي ور حسن ابراھیم حسسسن ج ٣‏ 
اص كة 200٠‏ 
فو ما : ص 4+٦‏ نقلاعن این الائیر چ ٩‏ ص 08 . 
¥ ب انظن : لتبین لابن عساکر ص. ۱۲۰ ۰ وترجمة تي الملحقة 
۱ بکتاب ا ص ۲۵۰ ۰ 
7 سس ل : اترجمة الباتلاني ل ا ملحقة ہکتاب التمهیه : ص ٤‏ ۰ 





سم 558 سه 








درس على علماء ال مغرب ثم ثم رحل ال الشرق قاغاز من شسیوخہ ء وعو سن 
الحفافل المعروفين بحودة الط ۰ والخقط والذكاء ۰ والزهد ء والورعء 
وانه مالكي الذهب(٩+)‏ ۰ ۱ 


مت مما هوي عدي المنك في. وتو رتحربف في اسم « سعد » 
من قلم الناسخ ۰ بل ار ات آمیل ی آلغلن ,بأن. القساضي, ماهم عنى 
بو آبا عمرو بن سعید ء یی ابا عمرو بن سعد ا والله م کول 


”2 ابن" المعتەز الرقي - لقد ذکر الباقلانی انه أمن کلاما في 20 
ای ر متیر ار و 
سی ا ضا امم رس 
۰ التراجم ٠‏ اما الرقي فواضح انه منبسوب.الى الرقة ».وهي مدينة 
۱ مشسهورة على الفرات » معدودة في بلاد الجزيرة ٠‏ لإنها. من .جانب, 
الفرات الشرتي ۰ ۱ 





۹ افظر * شلازات الذهب نے ص ۲۷۲ ؟ وشجرة النور لى ١‏ 
ص ۱۱۵ ۰ 


۰ با کتاپ البیان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحینسل 
والكهانة والسحر والتارنحات للباقلاني : ص ۵ هو . . 


ا 





فی ملفات الباقلانی وآئارم + 


٠‏ لیس غريبا عل امام مثل انا اضل اننتة ألقاشني أ اتسين 
الباقلاني ء أن يغزر انعاجة ء وآثاره » لانه عرف باشتاله الفاح عن 
العقيدة الاشلامية' ضد الطاعنین » والمنحرفين من الحشسوية والرافضسة 
والمبتدعة . وأصحاب المذل والنحل ٠‏ وقد ورقف حياته على أمرين ملكا 
عليه كل امسات رقنا له و 106ل رسب رن : 

ما التدر‌یس فقد عرفنا آثاره في كثرة تلاميذه والآخذين عنه . 

اما التألیف فقد كان له فيه نصيب موفور آلى جانپ اهتمامه 
بالناظرات ۶" ومنا " يروى أنه كان من عادثه انه اذا صلی العشاء وقضی 
ورده » وضع دواته بين يديه 2 وكتب خمسا وثلائین ورقة من تصنیفه, 
فاذا صلى الفجر دفع الى بعض اصحابه ما صنفه لیلته . وامره بقراءته 
ليه » وأملى عليه من .الزيادات ما يلوح له فیه(۱) ۰ 


وقد تسنى له ان يؤلف ما يزيد على خمسین کتابا » وقد ضساع 
أكثرها » ولم يسلم لنا منها الا عدد يسير ۰ وقد کان لطول الزمان وبعد 
العهد تأثير كبير في ضياع آثار اسلافنا وعلمائنا المتقدمين مع ما تعرضت 
له الدولة الامبلامية من احداث وفتن أفقدت كتيرآ من مؤلفاتهم وآثارهم 
لت 1 


4 





۱ تاريخ بغداد : ج ٥‏ ص.۸۰ ۰. 


سه ۱۹٦‏ هس 


ہی ؟ 








۰ ولو لا جهود بعض علمائنا نی تعداد ما کتپ التقسدمون وائثباتہ 


لذهبت عنا اسماء کثر من مولفاتهم : کما ذهبت الولفات ذاتها ۰ واذا 
كان قد مضى على وفاة الباقلاني ما بقرپ من ألف عام ٠‏ فليس غريبا أن 


يذهب اكش ما کتبه بفعل الاحدان وعد العهد ٠‏ 


وانا أشير هنا الى مولفاته متبعا في رتیه وسردشا ما جاء بي ترجمة 
«بذكر ما لم يذكره القاضي عياض من مؤلفات الباقلاني » مما عثرت عليه 


في اثناء بحثي وقراءاني ۰ 


شيخه القاضي ابي علي الصيدفي() ٠.‏ 


ا او : الابانة عن ابطال" مذهب اهل الفکی والضلالة۳). 
۲ - کتاب كيفية الاستشیاد ۰ نف الرد عل آهل الجحد والعتاد 
وف آلف قبل کتاب « التمهید » لانه يشير اليه فيه فيقول: 
9 وقد ذكرنا صورة الاستدلال بتغير الاجسام على صانعها 





.٢ے‏ هو القاضي الشهير أبر علي الصدفي الحسین. بن محمد بن قيره, 
يعرف بابن سکرۃ الس قسطىي العالم الجلپل الحدث الحافظ 
' النظار 2 ولد سنة ٦٠٤‏ وتوفى حوالي 8 o8‏ 2 انظر شجر 
.النور ج. ۱ ص ۱۲۸ ۰ کی 
٣‏ ذكره ابن تيمية في کثر من کتبه لا سيا د في «١‏ الفتاری الحمويسة 
الکبری ۲ : ص ٦۷¥‏ ہہ ٦١٦۸‏ ۰ والر سالةٴ اتا ضس ٦‏ ٭ 
وكذلك ذكره ابن قيم الجوزية في کتاب: ی الجیوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية صن NEV‏ 00 


ب ١۹۹۷‏ س 


0-7 في .كتاب كيفية الاستشهاد في الرد على اھل الججسد 

7 وی و ۱ 
تا اص می ار امتاولین ۱ وت الدار » وهو اپضا الف 
قبل التمهيد ع واليه جاءت الاشارة فيه عند 7 عمسا 
. ..يؤجب خلع. الامام » وسقوط طاعته 2» حيث يقول : « وقد 
ذكرنا ما في هذا الباب ٠‏ في كتاب أكفار المتأولين » . وذکر نا 
م روى في معارضتها , وقلنا في تأويلها ہما يغني الناظر 

فیه(۵) ۰ 


کتاب التعدیل والتجویر ۰ 


1 
Fe 


۵ ل کتاپ : التمهيد » وقد الف الباقلاني هذا الکتاب اثناء 
مقامه بياذ - لاين عضد الدولة » وولى عهده الامير ابي 
کالیجار الرزبان الذي لقب بعد ذلك بصمصام الدولة() 
ووو الکتاب کمنوانه ۰ الرد د على اللحدة العطلة » 
و والشيعة ۰ والمعتزلة » ویدل كلامه فيه على ذهنية 
متفتحلاے دعل ثقافة واسعة باللل والئحل + والفسرق 

` وللاراعت» ''والباقلاتي فیه رجل جدل ء یفخم خضمه بكثرة 
ا يلاحقة به من الادلة والحجج . ومن حیث وضع 
المقدمات 1 يبني عليها الادلة » ومن حيث ترتيب هذه 





ہے یک اریت للباقلائي : هين ا 
4 اس التمهیک : ص ۱۸2 ۰ ۲ 
5 ہے تبییل كذب الفتري. لاہن ص ٩۱٩‏ ۰ 





ب ۱۹۸ سب 





المقدمات على نحو يدل على امتلاك فاصية: در ۰ وغل طول 
7ق اہول تکازن ۴۰۴۶7 

77٦‏ سج ل تحقيقه وطبعه 
السيدان : المرحوم الاستاذ محمود د ال 6 


والاستاذ محمد عبدالهادي ابو رنه ٤‏ وم نٹ لجنة 


التالیف والترجمة والتشی بالقافرة سْنة ۱۳۸۲ - ۱۹:۷ م 


وقد کتبا له مقدمة رائعة تحتوي ٣‏ صفضحة ء ونشرا معه 


ترجمة الباقلاني الواردة في کتاب ا تر ٹیپ اللسدارك 
ولك سخ السالك 6 للقاضي عیاض ۰ 


. والمرة: الثانية : قام. بطبعة: و نحققه الاب اتوي رتترد 


يوسف مکار لي ٠‏ والطبعة الثانية اضخم من الاولى ٠‏ لأنها 
تشتمل على زیادات. لا توجد فی. الاو .* 


_ عتاب : « شرح اللمع > واللمع كتاب لاي بي الحسسسسن 


الاشعري , شرحه الباقلاني بشيراز اثناء مقامه قیها » وقد 
حققه وطبعه الدکتور حموده غرابة سئتنة ۱۹۷۵ تحت 
عنوان : « كتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ والبددع » 
و توجد له نسبخة مخطوطة في. المتحف البببريطاني * والیه 
اشار بروكلمان في كتابه :. تاريخ الإدب أربي ٠‏ وعذه 
النسخة منقولة عن نسخة.قديمة موجودة بالكلية الامريكية 


oy 


ہے ہے ا ع ا 
_ تاریخ الادب العر 


ے ۱۹۹ سے 


۷ س کناب : الامامة الكبيرة » وقد اشسار الیه الباقلاني في 


« هداية المسترشدين » في آخر حدیثه عن آية انشقاق 
القمر » اذ يقول : « وقد تقصيئا القول في ذلك في كتاب 
الامامة - پما يفني متأمله » ولکن لا اضق هل دقصسسد 
ذلك کتاب الامامة الكييرة ام کتاب الامامة الصغيرة ٩‏ 
وكذلك ذكره إين حزم في کتابه : الفصل(۸) ۰ 


۸ س كتاب : الامامة الصغيرة « ذكر القاض ي‌عیاض الكتابين 


د الاعامة الكبيرة + والامامة الصغيرة » يظهر أن الكتاب 
الاول يبحث عن امامة السلمین » وما يتعلق بها من شروط 
واحکام ء وقد “كانت هذه المسألة مثار خلاف كبير بين 
طوائف المسلمين »> لا سسسيما في عصر الباقلاني ٠‏ واما 

الامامة الصغيرة فيراد يها نولي الوظائف العامة من مثتل 
القضاء ء والفتیا » وامامة الصلاة , وما شابه ذلك من 
الامور التي يجري فيها حكم على جماعة السلمین » آو قيادة 


كتاب 2 شیج أدب الحدل 2 وبظهر . من اسمه آن موضوعة 
يدور. حول القواعد التي يجب اتباعها اثناء الجدال مع 


۱ الخضوم:'.: همأ عرف نعل پاسنم آداب البعحث والتاظطسرة 2 


کشرة الجدل والناظرات » وتكفي عناوین الکتب الولفة نی 





م ب الفصل : ی 5 صل ۲۲۵ ۰ 


بے ۳۲۰۰ ا 








۹4 


تلك الفترة للدلالة: عن ذلكف.ء فمثلا کتاب التمهيد في الرد 
على الملحدة المعطلة ٠‏ والرافضة ؛. والخوارج والمعتزلة 
وكتاب : اكفار المتأولين وكتاب النقضن: الکبسسیر ء ونقض 
النقض , وغر ذلك من الكتب' التي تدل: بعناوينها الصارخة 
على ما كان يدور بين العلماء في تلك الفترة من كقلرة 
الحادلات والناقضات 


کتاب : الاصول الكبر في الفقه : اشار الیه ابو .اللفسر 
الاسفراييني في كتاب التبصي في الدين + وقال : انه 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة(۹) واشار اليه الباقلاني 
نفسه في التمهيد عند الكلام على محيل النسخ من جهة 
العقل حيث قال و وقد ازجا ذلك الكلام في اصول الفقه 

بما يغني الناظ فیه!۰ وجاء له في كتاب اعجساز 
القرآن أيضا _ عند الحديث عن التحسين والتقبيح 2 هل 
کا تنبت آم 999 
خراسان يولعون بذلك ٠‏ ولكن الاصل الذي يبنون عليه 
عندنا غير مستقيم , وفي ذلك كلام يأتي في كتابنا في 


الاصول!١0) ٠‏ »م 


لکن الا دري هل هو بر ید الاصول الکببر »> آل آلاصول الأْممشسر 
اللذین ذكرهما له القاضي عياض ؟ 


ت التبصير ف الدين :دص ٠ ١١5‏ 





شت التمهيف : ص ٦‏ ° 
سے آعحاز القرآن : ص ۸۰ ۰ 


9 م 


سے ۳۶۹ :سم 





و مل .كتاي : .الاصول لصغیر دا 
۰ سس کتاپ مسائل. الاصول ٠‏ : 
۳ تاب : أمالي اجماع أجل المديئة ٠‏ 
۱ س كتاب : المسائل المنثورة . والجالسات . 
۵ سب گتاپ : فضل الجهاد ۰ 
٦‏ - كتاب : الرد على المتناسخين ۰ 
۷ ہہ کتاب الحدود نی آلرد على آبي طاهر محمد بن عبدالله بن 
القاسم ۰ ا ۱ 
- کثاب : الرد على العتزلة فیما اشتبه علییم من تاریسل 
القرآن ۰ "0" 
O OEE BE‏ 
۰ لس كتاب : في ان العدوم لیس بشيء » و کلمة الشيء احتلتنی 
, مباحتِ المسلءين جيزا كبيرا ء فقد رتبو! على اطلاقها على 
المعدوم » أو عدم اطلاقها عليه » أمورا كثيرة ٠‏ 


افمثلا يقول الباقلاني في التمهيد عند . تعریفه للعلم : فان 


قال قائل : فلم رغبتم عن القول بانه معرفة الشيء على 

ما هو به الی القول بانه معرفة العلوم علی ها هو به ؟ قيل : 

...لا قام من, الدلیل عل آن العلوم یکون شیثا. ۰ وما ليس 
بشيء واٹن العدوم معلوم ولیس. بشيء الخ(۳ ٠‏ 

0 کتاب : « امامة بني العباس » کان الباقلاني.ضد الرافضة 


سس م مھ سس واه رس س ممت تم م 


۲ .. التمهید : ص ۰£ 





مہ سب مس ہے سس ونم نیم 





۱۲ 
18 
١6 


۔٦‎ 
۷۰ 


جو یں 





والفاطميين.» يحمل عليهم » ؤينتصر لاحل السنة ء ومن 
العپاسیون ٠۰‏ 
کتاب في العجزات « قال محققا التمهید : « توجد قطعة من 


البیان عن الغرق ہن المعجزات والکر امات وانحیل والکهانة 
والسحر:؟١) ٠‏ وقد قام بتحقیقه- وطبعه الاب اليسسوعي 


رتشرد وسیف المكار ني عام 1190۸ م 


کتاب : الساثئل القسطنطینية : ویظهر انه جمع فيه ما 


. كان بينه وبين رهبان الروم من مسائل ومناظ رات 2 


مجلس امبراطور بيزنطة باسيليوس الثاني ٠‏ 


کتاب : هدابة منت شب ین . والقنع في معرفة اصسول 
الدين « يقول عنه القاضي عياض انه كتاب كبسير(14) 
وذکره الباقلاني فیي التمهید*۱) واشار أليه أبو المظفسر 
الاسفرابيني في التبصير في الدین۱۱٩‏ وابن تيمية في 


سا0900 وها الات وة له هة محر ةة 


الازهر الشریف برقم ۳8۲ توحید ۰ لقد اتعبني الاطلاع 





علبها کثرا » فهی نسخه قدیمة لسم بها نقط ولا د ۰ 
تس بث ۰ مس 


سس 


هامش التمهيد : ٠‏ ضص ۳۰۸ ٠‏ 


ترحمة الباقلاني المأيحقة بكتاب اأتوييد :ا ص ۲۵۸ 


التمهيد : ص ۲۳۹ ۰ 


التنضير 


لتنضير في الدين : ص ۱:۷۹ ٠‏ 


رسال الفرقان بین الحق والباطل : ص ۱۳۰ ا سالة التسعينية 
الطبوعة و في مجموعة فتاوی ابن تیمیه : جح ا۵ ص ٠ ٢۹٢‏ 


س ٣١۷‏ سب 





والكتاب في. الاصل سبعة عشر جزءا 2 ولم يبق منه في هذم ٠‏ 
النسخة الا اثنا عشر جزءا تيدأ بأول الجزء السسادس» 
وتنتهي بانتھاء الجزء السبابع عشر ففقد في آوله خمسة 
اجزاء ویشبه هذا الكتاب كتاب اعجاز القرآن في كثير من 
موضوعاته » ولولا مخافة الاطالة لتعرضبت لبيان موضوعاته 
بحیتث بتضح لدارس الباقلاني انه من اجلة علماء النقسد 
الادبي في الاسلام ؟ فان ما جاء في مذا.الکتاب وکتاب اعجاز 
القر آن وثیق الصلة یفن الکلمة » ولکن اكتفي بان اشسمر 
يعرض مريع الى الموضصوع الاول منه والاخير ۰ یقول نی 
اوله : « السادس من كتاب النبوات من هداية المسترشدين 
تصنيف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الاشضعري ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله ٠‏ وفي 
الورقة (؟) » فصل ومما يوضصح اصالة تآخر قعل المعجز 
عن دعری االنيوة 7 وھکذا تتسلسل الاجزاء تیور حول 
النبوة واثباتها » واعجاز القرآن ٠‏ وما يتعلق به من مباحت 
ی ان تنتهي ای الجزء السابع عشر والاخير هن همده 
المخطوطة 2 فيقول في الورقة (۲۲۹) الجزء السايع شعر : 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ومن معجزاته : انقضشمناض 
الکواکب ٠‏ وخس العراج مھ وكلام الذئب ++ واطعامه 
الخلق الكثير من لطعام القليل ۰ واخباره عن مصسارع 
أعل! بجيش مؤتة ٠‏ ۱ 
ویلاحظ أن هذه النسخة تحتوي على ۲٤۸‏ ورقة » وان کل 
جزه بستغرق ائنتین وعشرين ورقة ٠‏ وقيمة هذه الخطوطة 


ص٢٢٣‏ سے 





تأني من حيث أنها ادخل في قضية اعچاز القرآن ەن سائر کتپ 
الباقلاني ٠‏ وحي نتفق مع کئیں مما جاه له في کتاب اعجاز 
القرآن ء ولكن تزيد عليه بغزارة المادة » وعمق البحث »2 
ودقة البیان. ۰ 
هذا پوالنسخة قدیمه » وفیها خروم وتاکل نیز اه يدل على. 
بعد تأربيخه ١‏ وقد جاء في خاتمتها : « کتیه مجند پن عبدالله 
بن محمد العدوي في مدزنة صور ستة 1۵۷ ۰ ۰۵۸ وکانت 
في صفر سننة. اثنتين وستين واربعمائة ٠‏ 
٠‏ - کتاپ: : اجوبة آهل فلسطین ۰ 
۹ .. کتاپ : الیغدادیات ۰ 
۷ - کتاپ النچساپوریات ٠‏ 
۸۰ - کتاب : الجرجانیات ۰ 
۹ ۔ كتاب : مسائل سال عنها أبن عبدالمؤمن ٠‏ 
۰ - کتاب : التقریب والارشاد في أصول الفقه ٠‏ قال عنه القافسي 
عیاض انہ کتاب کبسیر(۱۸) واشسار اليه اہو الظفسر 
الاسف آيييني والسیوط ی(*۱) ۰ ۱ 
ات کتاب : الاصیهانیات 
۲ - كتاب : المقئع في أصول الفقه ٠‏ 


۳ _ كتاب : الانتصار لصحة نقل القرآن ء والرد على. من حاسه 





۸ س ترحمة الباقلا ني الملحقة بکتاب اس ص ۸ ۰ 


۹ي التبصبر ف الدين للاسفراييني : ص ١8‏ والاتقان: 3 فا 
Ra 0‏ 


ہے :۳۶ ہے 





ی ٠‏ .الفسناد بريادة آو .نقضان « آلفه قبل هذاية السترشدین اھ 
سیا یک يشغ ”الب فيه عنما بقل ی و و مو سس 
سا .“الله عليه وسلم." بالقران *" و کون ذلك معلوما باضطرار ما 
قدمنا في كتاب الانتصار لصحة نقل کت والرد عل م من 

e‏ ل04 کت ر .وقد کت نا 0 یا 
لصحة .نقل .القرآن. جميع مطاعن الملجدة .وکل .من خالف اللة 


على القرآن .ء. و کشفنا عن. فسساد مذهبهم » و نموبههم(۲۱) 
وذكره ابن حزم في عدة بواضم. من کتاب الفصیل(۱۲۲ وكذلك 
السيوطي(۳۳) واشار الیه الزر کشبي .عندما ,كن ان الشیخ 
شهابالدين ابا اسامة قال : « وقد اشببع ابو. بكر الباقلاني 
في كتاب الانتصار » الكلام في. جمية .القبرآنء.في حياة.النبي 
صل الله عليه وسلم(۲8) ۰ بذک الكوثري انه. موجسود 
مخطوطا في خزانة قرا مصطفى 6 باسستنبول بنقص في 


وک > وهو کتاب لأ نظير أله في دفع المطاعنٍ عن الكتساب 
۱ الکریم(1۲۰ وقد اختصره ابو عبدالله الصيرفي وسمی مختصرہ 
« نکت الانتصار » وهو مخطوط في مکتبة بلدية الاسكندرية, 
وقد قام e‏ محمد زغلول » سلام سِنة ۱۹۷۲ : 








-+ هدابة المسترشدين مخطوطة مكتبة الازهر : ورقة‎ ٠ 

۱ شن " هدابة. الستر شدین مخطوطه مکتبة الازهر : ورقة ۱۱ 

۰ ۲٢٢ و٢١٢‎ ٠۰٠ ص ۲۱۸ و‎ ٤ الفصل لابن حزم : ج‎ - ٢ 
سے ۱۷۲۲ء‎ ١۰۷ س۱۰١ ص 4۸ 2 ۱۰۴ ض‎ ١ ٠ج‎ : الاتقان للسيوطي‎ ٢ 
۰ ۲8۲ البرهان في علوم القرآن للامام. الزركشي : ص‎ 5 

. هامس رقم. ریخ‎ ١١5 التبصير في الدين للاسفر آييبي : ص‎ ٥ 


ست ا س 


ل 
۷ہ 
۸ 

سس 

۰تت 


سس 


کتاب : دقائق اللام والرد من ن حالف الحق من الاواشسل 


ومنتحلي, الاسلام »> بقول محققا التمهید 0 : « ویفهم من كلام 


هامش التمهید : ص ۲۵۸ .۰ 


اسن تيمية في بیان موافقة صریح المعقول e‏ 
الطبيعية والر اف من خلاف 530 r‏ ۰ وقد الفه تلا 


قبل کتاب هداية المستر شدين أذ ينص عليه فیه(۲۷) وذکسر 
این کثر ان للباقلاني کتابا اسمة 5 » ا الحقایق (YA‏ 


ویظیّر انه اسم لهذا الکتاب , فان ابن کی ے ما آرآپنام ت 
لا يتوخى الدقة في عناوين الكتب ٠‏ فمثلا یذ کر ان للباقلاني 
کتاب التمھید فی أصول الفقه(۲۹) ہینما نعلم ان الشمهيسد في 
اصول الدین ولیس فی اصول الفقه. ۰ 


کتاب الکرامات « آشار الپه الباقلاني في کتاب البیان عن 


الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل ۰« الخ 

ب عتدما تعرضی للکلام في جواز الکسبرامات اصالحین م 
بقوله : « وقد كنا املينا منذ سنين كلاما في بهذا الباب على 
العروف باین العتمی الرقي ۰ وذکی لنا اله انتسسسغ هنه 
بالحرم ‏ حماه الله وحرسه ! وظننا اکتفاء, اصحاپتا مسن 
آهل تلك الدیار وغیرها پذلك(۲۰) .۰ 


هدارية المستر شدين 0 ورقة ۵۸ء 
البداية والٹھایة : : بى ١١‏ ص اٹہ 
كتاب البيان عن الفرق بسن المعجزات والكرامات 3 للیافلانی 
ص ٭ ٭ 1 


مت ۲۰ ھتہ 





ملأ كتاي  :‏ الإصول الصغين ٠‏ 
۰۰ سس کتاپ مسائل. الاصول ۰ بے د 
۳ ب كتاب : أمالي اجماع آجل الديتة ۰ ۱ ا ۱ ۱ 
14 ہہ کتاب : السائل النثورة والحالسبات ٠‏ 
9 سم کتاپ : نضل الجهاد ٠‏ 
١‏ - كتاب : الرد على المتناسخين .۰ 


۷ . كتاب الحدود في اأرد على أبي طاھر محمد بن عبدالله بن 
قاس ۰ ۱ ۱ 
۸ _ کتاب : الرد على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويسل 
القرآن ٠‏ لا 
لئے شاپ وا س ماف ھن الو 
۰ ب کتاب : في ان المعدوم ليس بضيء » وكلمة الشيء احتلتنی 
. مباحث المسلدين جيزا كبيرا 2 فقد رتبوا عل اطلاقها عل 
المعدرم , أو عدم اطلاقها عليه 2 أمورا كثيرة ٠‏ 
فمثلا يقول الباقلاني في التمهيد عند. تعريفه للعلم : فان 
قال قاثل نز فلم رغبتم عن القول بانه معرفة الشيء على 
ما هو به الى القول بانه معرفة العلوم عل ما هو به ؟ قیل : 
, اللا قام من. الدليل على أن المعلوم يكون شيئا. » ومنا لیس 
بشیء و لخن العدوم معلوم و لیس بشيء الخ(۲ ۱ ۰ 
١‏ له كتاب : « امامة پني العباس » کان الباقلاني ضد الرافضة 


۲ التمهيد : ص ٤ے‏ 





ي 


ب ¥ ° 





.. والفاطميين.» يحمل عليهم » وینتصر لاهل آلسنة , ومنهسم 
العباسیون ۰۰ ١‏ 

٢۲‏ _ کتاب في المعجزات « قال محققا التمهید : « توجد قطعة من 

هذا الكتاب في خزانة « تیبتجن:» بالمانيا م وعنوانه : کتاب 

النيان عن الفرق بن العحزات والكرامات واتحيل والكهانة 

والسحر١۳) ٠‏ :وقد قام بتحقيقه: وطبعه الاب اليسوعي 


رتشرد وسبف المكار ني عام ۱۹۵۸ م *.' 


5# ل كتاب : المسائل القسطنطينية 5 ویظهر انه جمع فيه ما 


1 
15 
١6 


:٦ 
۱۷ 


ر کان بينه وبين رهبان الروم من مسائل ومناظرات في 
مجلس امبراطور بيزنطة باسيليوس الثاني ٠.‏ 

کے ھا + مدای مت ففی ‏ را فى امو 

الدین « یقول عنه القاضي عیاض انه کتاب کیسیر4 

وذكره الباقلاني فی التمهید(*۱) واشار آلیه آبو الظطفس 

الاسفرا بيني ف التبصتسير في الدین(۱۱) واین تنس ۴ 

804 وهذا الکتاب توجد له نسخة مخطوطة بمکتبة 

لاژهر الشریف برقم ۲۵۲ توحید ۰ لقد انعبني الاطلاع 

ور را ھی مسساقاھی وا وشن 


سب ہے اہ مج ده سايم بج سي مہ مس سح سک سے ہے تد سح یت اا س یمات 


هاش التمهید : ص ۲۵۸ ۰ ۳ 

ترجمة الباقلاني الملحقة بكتاب اض 1 ھن ۶۸ ٭ 
التمهيد : ص ۲۳۹ ۰ او اا 
التنضیر في الدين : ص ۱۱۹ ۰ 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل : ص ۱۳۰ و2 سالة التسعۂ 


المطبوغة في مجموعة فتاوی ابن نيمية : جاه ص ۲:۱ ۰ 


ك 


س ۶۱ ۲ س 











والكتاب في. الاصل سبعة عشر جزءا 2 ولم پېق منه في هذه ٠‏ 
النسخة ١لا‏ اثنا عمس جزءا تيدأ بأول ‏ الجزء السادس, 
وبنتهي بانتهاء الجزء السبابع عشر ففقد في أوله خمسة 
اجزاء ويشبه هذا الكتاب کتاب اعجاز القرآن ف کثر من 
موضوعاته ء ولولا مخافة الاطالة لتعرضبت لبيان موضوعاته 
بحيث يتضح لدارس الباقلاني انه من اجلة علماء النقسد 
الادبی ٹی الاسلام ؟ فان ما جاء ی هذا.الکتاب وکتاب اعجاز 
القر آن ونيق الصلة یفن الکلمة » ولكن اكتفي بأن أشسسير 
بعرض سريع الى الموضوع الاول منه والاخير ٠‏ يقول في 
اوله : « السادس من كتاب النبوات هن هداية المسترشدين 
تصنیف القاضي آبي یکر محمد بن الطیب الاشسعري . 
بسم الله الرحمن السرحيم وما توفيقي الا بالله ٠‏ وفي 
الورقة (۲) » فصل ومما یوضح اصالة تأخر فعل العجز 
عن دعری النبوة 7 وهکذا تتسلسل الاجزاء تدور حول 
النبوة واثباتها » واعجاز الفرآن » وما یتعلق به من مباحت 
الى ان تنتهي الى الجزء السابع عشر والاخبر هن همده 
المخطوطة ٠‏ فيقول في الورقة (559) الجزء السایع شصر : 
يسم الله الرحمن الرحيم * ومن معجزاته : انقضاضص 
الكواكب » وخير المعراج ٠٠٠‏ وكلام الذئب ٠+‏ واطعامه 
الخلق الکثر من الطعام آلقلیل ٠‏ واخبارہ عن مصسارع 
أعل؛ بجيس مؤتة ٠‏ 
وبلاحظ أن هذه النسخة تحتوي علی ۲٤۸‏ ورقة »> وان ګل 
جزه يستغرق اثنتين وعشبرين ورقة ٠‏ وقيمة هذه المخطوطة 


ه٢٢٣‏ سے 








اولاده فنهجوا اسلوبه » ولاخ لیر والفروج » واشاعوا 
الرفض وبنوا دعاة فافسدوا عقائد" جال الشام كالنصيرية 
والدروزية + وكان القدام كاذيا محترفا ء وهو أصل دعاة 
القر امطة۱؛) . ا 0 
فعلى ذلك يكون الباقلاني قد سبق الفسسزالي وغیره من الذرین 
تصدوا للرد غلى الباطنية وشككوا في صحة نسب الفاطميين وانتسابهم الى 
فاطمة الزهراء » ري الله عا د بل و رة الكو ثري إن الامام 
ابا بکر الباقلاني كان في جملة العلماء الذين وقعوا على الحضر الذي کت 
ايام الخليفة القادر » والذي ينفي صحة انتساب الفاطميين الى علي بن ابی 
طالب ۰۰۰ وکان مع عن الوقعین الشریفان.: اليرضي » والر تفبی, » واین 
اتخزري » وأبو حمد الاسفراييني » وابي عبدالله الصيمري . وایو الحسین 
القدوري , وابو جعفر النسفي, »> دغیرهم من کبار الائمة في مذاهبهم(۲:) . 





سسس سس سس یت 

٤‏ - النجوم الزاحرة این تفري بردی : چاه ص۷۵ ۰ یقول عبدالقاعر 
البغدادي | نالقداح هو هميمون بن .دريصان ء . كان موی لجعفر 
بن محمد الصادق ٤‏ وكان من لاهواز » وقد کان هو وعدد من آهل 
اهران ق سجن دالی العراق فاسسوا في ذلك السجن 
مذاهب الباطنية > م بعد خروجهم من. السيجن. دحل. میمون بسن 
ديصان الى ناحية المغرب »> فادعى هناك انتسابه الى عقيل بن ابي 
طالب » فلها دخل في دعوته قوم من غلاة الرنض ادعی انه من ولد 
مجقد بن اسماعیل بن. جعفر الصادق » فقبل الاغبياء ذلك دنه , 
جهلا منهم بان محمد بن اسماعیل بن جعفسر مات كلم بعقب ۰ 

الفرق بين الفرق : ص ۱٦۹‏ ء ۱ 
٢‏ انظر مقدمة كمش اسرار الباطنية واخبنسار القرامطة : ارامة 
الفقيه محمد بن مالك بن أي الفضا نل اليماني. التوفی ف اواسط_ِ 
الائة الخامسة : ص ۷ ۱ ۱ ۰ 


سط ٦٦۹١‏ سے 


کاب اعجار القسآن « وقد طبع في مصر مراد على هامس 
۱ کتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي » > ئم طبع مستقلا » 
بعد ان قام بتحقيقه الاستاذ : سید صقر + وکتب له مقدمة 
جيدة > E‏ وافية سس افج 07 کشبر! 


فيما يتعلق بشخصية الباقلاني » 


ر شف مي ہت ما 00 القاضی نان من ا الباقلاني. # 
ترجه ال م ي جاءت في كبتاب تر تيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام 
مدهت الأمام ملق » ومي - ما اراها ب اوتق واونی ما کتپ عن القاضبي 


٠ الباقلاني‎ 


0 :“يك كه القاضي عناض في ترجمته فمنه ۰ 
۰ نا .کتات الانصاف في اسسیاب الخلاف » وهو کا پدار 
* :التپ تحت رقم ۷۲۳ علم الکلام وقام يتحقيقها وطبعلله | 
:المي حوم الشیخ سد رقف آفوضشری م ۱۳۹۹.ه ۰۰ 
. والراجح إنه رسالة الحرة الذي تقدم ذكره .0 
. کتاپ « الایجاز » ذكره ابو عذبة في كتاب 7 ا المهية 





+ فييا. بين اتا والماتر يدية ۾ لات مرات(٤٤)‏ 00 
a‏ : » على الهمداني ذكره پور اي 
المسترشدين « بروذکره الاسفر اينيع 5 التبصير(؛؛) واشار 





۲ الروضية الببية فنا بن الاشاعرة والماائر ندية : الحسن بن عيد 
المحسن المشهور بأبي عذبة _ » طبعة حیدر آباد الدکن .یت 
ص ۱۸ - ۲۵ ب ۵۸ 5 ۱ تن گے . 

۶ التبصو ق الذين : ص 3۷۹ ۰ 


۳۹ 





۱ الاشعري 


۰ نس 


۲ سے 
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٥‏ ہے کتات 





اليه انن تيمية 7 کتاب « ١‏ التبوات ۾ ون ان القاضي 
عبد!الجبار الهمداني صنف تابا في نقضن اللمع لابي الحسن 
ء وجاء الباقلاني قضنف كتابا نقض به كتساب 
عبدالچبار 2 سا تقض 7 اه ۰ 


کتاب : .الکسب « ذکره الاسفرايني ی فی. التبصی 44*۲ ۰ 


كتاب : کلب اه ذکره لس نی اتبصي »۵9 

ہنی الحق والباطل » اثناء حدیثه عن الایمان » فقال و کلام 
الناس في هذا الاسم ومسماه کثیر ء وقد رأیت لابن الهیضم 
فیه مصتفا 5 انه قول اللسان فقط ۰ ورأبت لابن الباقلاني 
قیه مصنفا : انه تصسدیق القلب فقط » وکلاهما في عصير 


واحد > و کلاهما برد على العتزلة ,وا لرافضه(۷؟) ۰ 


کتاب : « النقض الکبیر » ومنه هذا النص ال ي‌اورده آمام 
الحرمين في این : قال اہو تن آلباقلا ني ف النقض 
الكبير : من زعم أن السين من بسم_الله بعد الباء » والميم 
بعد السين ات بعد ٠‏ البباء. ٠‏ لا اول له ۰ وس سن 
العقول 4 د الشرورة. » وانش البدیهه. .م مان اعصرف 
بوقوع شي: بعد شيء ٠‏ فقد امترف باولیثه ,فان ادمی۔إنه 
لا آول له » فقد سقطت. محاجته ۰ وتعین: لحوقه پالسفسطلة۰ 


النبوات لاب ن‌تيمية : من 4۶ .أ 


٦‏ ۔ التبصبر في الدين : لاا 
۷ - الفرقان بین الحق الباطل ؛ من ۰-2۳ 


نے ۳۷۷ نت 





دکیف برچی آن پرشد بالدلیل من پنواقع في جحسسد 
الف ووف 190016 


0 سر كتاب : الرد على الر افضة والعترلة والخوارج والجهمية 
ذکره الصلاح الصفدي قر الو واٹی پل ات 81ا وانا أشك ق 


أن یکون هذا الکتاب هو كتاب التمهيد نفسه , لان عنوان 


. احدھما قريب من الآخر ٠‏ دان التحريف في عناوين الکتب 

له دور كبير في التباس , بعضھا ببعش ۰ 
هذا ٠‏ وقد وجدنا " الباقلاني بذ کر ف اعجاز الفرآن » انه سيملي 
کتابا و 8ئ الق رآن حیث بقول : « وان سهل الله لنا ما 
امنلاء معاني 11 لقرآن ,2 ذكن نا و 


مان 
٤‏ ي ذلك ما يشتبه من الجنس الذي ذکرہ ء بان 
أكثر ما بقع من الطعن عليه + فانما بقع على جهل القوم بالمماني 2 أو 
بطر يقة کلام ألعری(۵۰) ۰ 


دذكر ذلك 'مرة آخری عند حديثه عن آة » سر مت علیکم امهاتکم 
و بتاتکم واخزانکم وعمانکم وخالاتکم ہ ٭ ققال ر« والکلام ف اظهار كسس 


هده الآنة وفوائدها يطؤل > ولم نضع كتابنا لهذا » وسبيل هذا أن 

نذکره في کتاب « معاني القرآن » ان سهل الله لنا املاءه وجمعه(١ة)‏ . 
٠‏ ولکن لا ندري هل کتب الله له ان یتم ما وعد به ونواه من املاء 

هدز الکتاب وجمعه » ام لا ؟ ۰ 

۸ مقدمة اعجاز القرآن : ص هه .. 

۰ ۱۷۷ الوافي بالوفيات ج ۲ص‎ 2 ٩ 

. ۲۷ اعجاز القرآن للباقلاني : ص‎ - ٥ 

۱ ل المصدر السابق :ا ص ۷۲۱۷ .۰ ‫ 











وبعد : فهذه جملة ما تمکنت من العئور عليه من مولفات. الباقلاني 
' وآثاره < ولعل غيري من الباحثين يهتدوت. الى: كتب آخستری لاماقلاني. تم 
اتا المها ء وسی أن نظهر لهم الایام ما کان خاقیا یب 


وھذہ اللفات مم کثرتها لا تستکثر عی الباقلاني النبي: کان: یضسع 
دواته بين يديه كل ليلة » بعد آلفراغ من ورده وتراوبحه » ویکتب.خمسا 
وثلاثين ورقة » فاذا صیی آلفجر رفح الى يعض اصحابه ما ضئفه »وآمر 
بقراءته عليه , وامللى عليه من الزيادات ما يلوج له فيه ٠‏ 


ےل الفصل السادس : 


فی آراء العلمَا2 فیة ء وفنی وفاته : 


قو العلهاة فيه : 





شی وت و Ê‏ 


ےو ام تاو 45 یخمع آلوّزشون: “عل أن القاضي ابا كن . الباقلافی ٠‏ کان: تنجبد 


الدين على رأس المائة لن یعة(١)‏ ٭ 

يقول ابنعساكر : «ان قول من قال: ان انقاضيأبا بكر محمد بن الطيب 
البافلاني هو الذي كان على رأس الاربعمائة أولى هن قولهم : ان ابا الطيب 
سهل بن محمد بن سسليمان الصعاوكي النيسايوري هو الذي كان على رأس 
الاربعماثة , لأنه أشهر من أبي الطيب الصعدكوي مکانا ۰ وأعلى في رتب 
القوم شأنا » وذکره اکبر من آن ینکر ۰ وقدره اظهر من آن سستر, 
وتصانیفه اشهر من آن نشهر ۰ وتوالیفه اکثر من ان تذکر . فاما اسو 
الطیب رحمه آلله قائما اشتهر ذكره بیلده(۱۳ ٠‏ 


ولحسن سبرته وندینه ۰ وتفوقه في علم الکلام والنظر » ودفاعه عن 

۰ من انظر : ترجمة القاضي عیاض للباقلاني اللحقة پکتاب التمهید‎ ١ 
ص ۲۶۶ تبييين کذب الفتري لابن عساکر : ص ۳ وشذرات‎ 
ص ۱3۸ 4 ومرآة الحنان‎ ٣ الذهب لین العماد الحثيلي : ج‎ 
۲ص ۱ والحددون الذین سبقواً الباقلاني هم:‎  : للامام الیافعی‎ 
عمر دن عبد العسسزيز عل رآس الائ الاول » ومحمد بن ی‎ 
لى رأس المائة الثانية 2 وأبو الحسن الاشعري على ر‎ je الشافعي‎ 
۰ ۵۳ المائة ازی زو" 8 تبييين كذب الفتري لابن عساکر ص‎ 

؟ ل تبييل كذب المفتري : ص ۵۲ ۰ 


ات 
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الذاهب المنحرفة ‏ 


1 آخرں هذه الالقاب التي 





العقيدة الاسلامية ضد الملل الخارحة عن الاہسسسلام 2 وأهل البدع عن 
تقبه علماء الامة بشیخ السنة ء ولان الامة » وناصر 


املة » و « وامام متكلمي اهل الحق » و دلا امام وقته » و » آوحد زمانه ۳ 
رانك مکكانتهة ورفعة شا له عل المسلوين 


ماركا هذه الامة , كان یلقب بشیخ السنة ء ولسان .الامة » وکان 
مالکیا فاضلا متورعا : ممن لم بحفظ عليه “زلة قط : ولا انتسبت 


اليه نقيصة!4) وو 


:ام ل ذکر الخطیب النغدادي أن- الباقلاني كان ثقة".: وأما الكلام فكان 


أعرف التاس به » واخسنهم خاطرا » واجودهم لسااء وأوضحهم 
بيبانا م واصحهم عبارة » وله التصانیف الکثرة النتشرة في الرد 
على المخالفين من الرافضة » وا معشضسزلة۰ء والجهمية + والخوارج 


وره( ۰ 


؟ نب يحكي القاضي عیاض بسنده : إل الباقلاني کان شیخ المالكيين 
في وقته ۰ وعالم عصره الرجوع الیه فیما اشکل عی غبره ۰ والیه 


سیت سس رس ری تست نی سیت سی ےی سور 


رت آنظر : رجمة القاضی عیاض للباقلا نی اللحقة بکتات التمهيد : 
ےت والسيين : ص NY‏ و تاریج یداد : ی ٥‏ ص ۲۷۹ 
ومر آة الحنان تليافعي تاج ٢‏ ص ٦‏ + ووفیات الاعاین لابن خلکان: 
ON GE GANE EE‏ . 

ت تبيين کذب الفتري ذا ص ۷۱۰ 

۵ ب تاریخ بغداد : ج٥‏ ص ۲۷۹ ۰ 


خی 


ب ۲٦۷‏ سم 





وكانت 'له ببغداذ حلقة عظییات*“ ء 


ه - پذکر آپن خلکان : ان القاضي ابا بکر الباقلاني کان على مذغب 
الشیخ آبي الحسن الاشعري . ومژیدا اعتقاده وناصر! طریقته » 
وصنف التصانیف الکثبرة الشهورة قي علم الکلام وغیره » وکان 
آوحد زمانه ء والیه انتهت الرياسة ی مذصه » وکان وضو فا 
بجودة الاستنباط ۰ وسرعة الجواب ء وکان كتقليبير التطويل في 


المناظرة ٠,‏ مہ مشھورا بذلك ےھ لحماعةۃ۷۱) 


5 ل قال اليافعي : وفيها ‏ « أي في المائة الرابعة » نوفی سیف السنة: 
وناصر اللة » الامام الكبير »الحبر الشهر؛ لسان التکلمین ءوموضح 
البراهین » وقامع البتدعین » وقاطع المبطلين ٠‏ القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب المشهور بابن الباقلاني »> الاصولي التکنم الالکي 
الاشعري » المجدد به دين الامة على رأس ا مائة الرابعة على القول 
الصحیح » وكان كل ليلة اذا قغى ورده كتب خمسا وثلاثين ورقة, 
تصنیفا من حفئظله ۰ وکان فرید عصره في فنه » وله التص‌انیف 
الکبيرة السندة الشهرة ء والیه انتیت الرباسة في هذا العلم » 
وکان دا باع طریل في بسط العبارة » مشیورا بذنك » حتی أنه 
جرى بينة وبين ابي سعيد الهاروني مناظرة يوما » فاطال القاضي 
ابو بكر فيها الکلام . ووسع فی العبارة ٠»‏ وزاد في الاسهاب و بالغ 
ف الا یضاح والاطناب ء ثم آلنفت ال الحاضرين » وقال : اشهدوا 





۷ - وفیات الاعیان : ب ٤‏ ص ٦۹‏ - 





سہ TIA‏ هس 





علي انه أن اعاد ما قلت لا غير لم اطالبه بالجواب ! فقال الهاروني. 


اشهدوا علي انه ان اعاد کلام نفسه سلمت له ما قال !1 ء(۸) ۰ 


۷۰ - قال این..عمار اليورقي : وکان این الطیب مالكيا فاضلا متورعاء 
بشیخ السنة ولسان الامة ء وکان فارس هذا العلم مبارکا علی 
هذه الامة 5 وكان حصنا من حصون المسلمين ٤‏ وما سر اهل البدع 
پشيء کسسررورهم بموته ۰۰ وقال : حسيت تواليف القاضي 
واملاآته ء وقسمت على ايام عمره من عولده الى مونه » فوحد اله 


بخص كل يوم منها عشر ورقات(۹) ۰ 


.ل ينقل الخطيب البغدادي عن ابي الفرج محمد بن عمران الخلال انه 
قال : كان ورد القاضي ابي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة 


عشرين ترويحة .ها تركها في حضر ولا سفر(0 ء 


5 ل ويحكي الحافظ آبن عساکر بسندہ أن آبا بكسر الخوارزمي(١۱)‏ 
ا متوفی سنة ۲ قال : « کل مصنف سغداد انما بنقل من كتب 


الات ا تصا نیفه سوی القاضى أبى بكر ¢ فان صدرہ بحري 


سا 


۸ - مرآة الجنان للامام اليافعي : ج ۲ ص 5 ٠‏ ۱ 

۹ ً نے تر حمه الباقنلای الملحقة بالتمهید : ص ۲ و ۲۶۵ ۰ 

۱ . ۳۲۷۹ ل تاريخ بغداد : ج ۵ ص‎ ٠ 

1١١‏ ب هو : ابو یکر الخوارزمي : محد بن موسى شيخ الحئقية وا تهت 
اليه رياسة المذهب في الافاق ۰ وقال القاضی الصیمری : ما شاهد 
التدر سس : شذرات الذجب ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱ 





مت ۲۲۱٩‏ سے 








عللٰه وعلم الناس ء(۱۲) ٠‏ | 
٠‏ قال على بن محمد بن اتحسن الچر بی امالكي ٠۳‏ : « كان القاضي 
ابو بكر يهم بأن يختصر ما پصنفه » فلا يقدر على ذلك » لسسسعة 
مه وكثرة حفظة » ما ضنف احد خلافا الا احتاج ان یطالع کتپ 
الخالفن : غبر القاضي ابي بکر » فان جمیع ما كان یذکر خلاف 

التاس فيه صنفه من خفظه ,۱8 ۰ 

١٢ .‏ قال ابو حاتم الطيري محمود بن الحسدن القزويني : و ان ما كان 
بضمره القاضي. .أبو بكر الاشعري رضي الله عنه » من الورن 
والديانة » والزهد , والصیانة ۰ اضعاف ما کان بظهره ۰ فقيل له 
نی ذلك ء فقال : انما اظپر ما اظهره غبظا للیهود » والنصاری » 

٠‏ 7۳ والعترلة ء "والزافضة » والخالفین > لئلا يستحقروا علماء الحسق 
والدبن ‏ فاضمر ما اضمره لأني رایت آدم مع جلالته نودي عليه 
بذوقة » وداود بنظرة » ويوسف بهمة » ومحمدا بخطرة » علیهم 


السلام(۱۶) کا 





٢‏ - قال ابو عبدالله الصیرف : کان صلاخ القاضی اکثر من علمه » وما 
نفخ الله حذه الامة یکتبه وبنها فیهمالا بحسن نیته‌واحتسابه بذلك۱۱ 





س د اد و شس یی اہ چا 


)ہت تبيين کذب لافتري : : ص ۲۲۰ ۰ 

٠ ٤۷ المتوفى سنة‎ - ٣۳ 

۲۲۰ ص ۳۷۹ ء وتبيين کذب آلفننري ص‎ ٥ تاريخ بغداد : ج‎ ٤ 
۱ ۱ ا‎ 

٦ض‏ سڈ الباقلانی ا الملحقة یکتاب النمهید : : ص fo‏ ۱ 


س ٢٣٢‏ سم 


٣۳‏ سے 





عساگر : و حک بی لي من الق بذ آث الضاحب بن عباد ۱۱۳۹ 


يقول ابن 
“کان اذا انتهی ا یٰ۔ذکر الباقلاني وآين فوزك والاسفرايني وكانوا 


مغرق ٠‏ وابن فورك صل مطرق.۰. والاسفراپني. نار تحرق » ٠:‏ 

ريو ا E‏ هذا القول فيقول :.« وکا روح 
القدس نفث في روعه حيث اخبر عن حال هؤلاء الثلائة ..بما هو 
حقيقة الخال ک0 1 


روی الامام ۳ دا الحسن دن أحمك الدامغاني > قال : لمسا 


قدم القاضي الامام ابو یکر الاشعري بغداد ء دعاه الشیخ آسو 


٠٠‏ الغسئن 'التميتي “الحنبلي (۲۷۱) امام. عصره في مذھبه ء :وشضسیخ 
© . حضره اف زهطه . وحضر الشسیخ: آبو "عبدالله بن مجاهد .(۲۷۰) 


والشیغ أبو الجسين محمد بن أحمد بن سسمعون (AV)‏ وأبو 


:الحسن الفقيه »> فحرت مسألة آلاحتهاذ س بين القاضي بي بک 


٠‏ وبين آبي عبدالله بن مجاهد » وتعلق الكلام بينهما الى آن " انفجر 


عمود الصبح » وظهر . كلام القاضي عليه » وکان آبو الحسسن 


التميمي الحنبلي يقول لاصحابه پ سكو بدا الرجل ٠,‏ فين 


۷ "هو اشماعیل بن عباد بن î‏ ۰ وزیں مؤید الدولة اوفخسر 


۸ لس 


الدو له البويهي »> وصحتبٴ الوزير ادن "العمید > وآخذ اعنه الادب 
والشعر والترسل ۰ فلقب بالصاحب » وکان من رجال آلعصسر 
حزما وعزما وسوددا ء وستخاء وحشمه وعدلا. » 2 
+ انظر : الشذرات ج ۲ ص ۱۱۶. ۰ ۰ 


ین ا کک ھا مو اس 
هذه الرواية الى ابن الاهدل ۰ انظر : الشدرات سن ۲ ص ۱۱۵ ۰ 


سے ۲۷٢‏ سم 





تلسنة عنه غنی اید((*۱) ۰ 


٥‏ - قال آبو القاسم عبدالواحد بن عني بن برهان النحوي الل'وفى سسنة 


۷ سب 


۷ س 


ا ه : من سمع مناظرة القاضي ابي بكر لم ستتلد بعدهسا 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمترسلين > 
ولا الاغاني ء 5 لطیب کلامه وفصساحته ء وحسسن نظامهہ ء 
واشارته(۲۰) . 

قال ابو محمد البافی التوفی (۲۱()۳۹۸ا : لسو آوصی رل پثلت 
ماله ان يدفع الى افصع الناس ۰ لوجب ان يدفع لابي بكر 


الاش ۳۹ ي ٠.‏ 


يذكر ابن عساكن إن الانتساب الى الاعتزال كان فاشيا منتشرا ء 


.: وکل منکان متسننا کان متخفیا مستترا الىأن قام القاضي آبو بكر 








۹ ات لن ایا گنز ۲۱ ریگی این عتا ف ووویة 


آخری آن. هذه الدعوة كانت سنة ثلائمائة وسبعین . وقد حضرها 


2 أبو بكر الابهري شيخ المالكيين ¢ وأبو القاسم الدار کي 2 0 


ہے 
۱ یب 


الشاقعیین ٠‏ وآأبو الحسن طاعر بن الحسن شيخ اصحاب 


الديث » وأبو الحسين ن سمعون شیخ الوعاظ والزهاد » وابو. 
عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين » وصاحبه أبو بكر الباقلاني 


اجتمعوا كلهم في دار الشیخ أبي الحسن التميمي شيخ الحنا بلیعلق 
راوي هذه الرواية قائلا : لو سقط السقف عليهم لم سق بالعراق 


. من يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم ۰ انظر التبیین : ص ۲۹۰ . 


مرآة الحنان لليافعي ١:‏ ج ۳ ص٦‏ ۰ 
البانی - بأأوحدة والفاء. نسبة ال باف قرية.من قری خوارزم . 


وهو ابو محمد عبدالله لن محمد البخاري والخواززمي نزیل بغداد 


۲ س 


الفقيه الشافعي العلامة ٠‏ انظر الشذرات ٣  :‏ ص ۵۲ ۱ 
تاریخ بغداد : بی ٥‏ ص ٠.۳۸۰‏ والانساب للسمعاني :اس ٩۲‏ ۰ 


س ۲۲۲ سس 











0-2 الذهب ¢ وانتشم عنه ف الشرق والمغرب 3 وكان يظهره نی 
ولا نكر من العلماء والعوام > بل كان الكل يتقلدون منه المنة > 
من الام والأئمة ۶ و بلقبو نه بأجمعهم سیف الٰسنة ولان 


الامذ(۳۳) ۰ 


هذه نبذة من اقوال العلماء سقناها لكي نستدل بها على ما كان يتمتم 
به الامام الباقلاني من تدین ء ددع ٤‏ و اخحلاضص لعقید ته. وسمو مکانته بین 
علماء الاسلام ۰ ومع ذلك نلاحظ انه لم يسلم من طعن. بعض الطاعتيسن 


من معاصربه وغيرهم ۰ 


۸ ہہ فمثلا نری آن آبا حامد الاسسفراپني(*۲ الفقه الشافعي الذي‌کان 
مجلسه بضم سبعمائة فقیه ۰ والذي قیل فیه : لو رآه الشافعي 
لفرح په(۲9) ہے ۲ 
هذا الرجل مع حلالة قدره في الفقه 2 واشتهاره العریض بسن 
الفقهاء » يروى عنه ما يدل على أنه لم يكن على وفاق مم الباقلاني, 
بل کان من الحاقدین عليه ء والقادحين فيه ٠‏ ْ 
یحکی ابن تيمية أنه كان ينهي اصحابه عن الکلام » وعن الدخول 
على الباقلاني » لانه - في زعمه - مبتدغ یدعو الناس ای الضلالة وانه اذا 
سعى الى الجمعة من قطيعة الكرخ الى جامع المنصور » يدخل الرياط 
المعروف بالروزي المحاذي للجامح » ويقبل على من حضی » ويقول : اشهدوا 
۳ تبيين كذب الفتري : ص 2۱۰ ۰ 


5 . التوفی سنة 5٠5‏ س ۰ 
٥‏ . انظر : الشذرات : جا ٣‏ ص ۱۷۸ ۶ 


د 


علي. پان القرآن کلام له غير مخلوق ا فان آحمد بن حنبل ء لا كما 

بقوثه الباقلاني » وتكرر ذلك منه في جمعات , فقيل له في ذلك ؟ فقال ۰ 
حتی پنتشر في الناس وف آعل الصلاح ۰ ویشیع الخبر ف‌البلاد : اني 
ساس اتی ست ور رم ما مه هی بای 
و عقید ته(۲۳) ۰ 0 

...هذا قول الاسفرابيني في معاصره الباقلاني > وهذه 0 التي 
يرويها عنه.٠‏ بن ۔تیمیة ۔۔۔ أن صبحت.. فهي. ے کھا یقول محقق اعجاز القی آن_ 
قول.سداه. الاستراف والتجني » ولجمته .الهوی رہ تا »فما کان 
الباقلاني مبتدعا يدعو الناس 1 لىالضلالة ہ وما کان مذهیه فاسستا » ولا 
عقيدته مدخولة » بحيث يتيرأ منهما مسلم 2 ولكن العصبية قاهرة غلابة, 
والتعاصر م مع الثمائل في الصناعة .مدرجة العداوة والیغضاء(۲۷) ٠.‏ 

0 داني ارئ أن أبا حامد. الاسفرابيني » 'وآن كان 'فقيها كبير! من" فقهاء 
الشافعية الا انه - کما ظهر من حكاية ابن تيمية عنه ‏ كان على مسلك 
التخنابلة 2 :وهم قوم معروفون بتحرزهم عن الخوض فيٴ مسنسائل الکلام ء 
وبعذائهم للکلام وتلتکلمین » وانهم یقولون بان القرآن کلام الله سر 
مخلوق ‏ هن غير تفريق نين الكلام اللفظي والکلام النفنسي با هو صنیع 
الاشاعرة » وعلى رأسنهم الباقلاني فلا عجب اذا رأينا منهم من يسب”البدعة 
آو الشتلال الى الاشاعرة ۰ 0 2 او 
۹ کذلك لم ينج الباقلاني “من لسنان ابي حینان التوحيدي(۲۸) الذي" 

" عرف بعدم تورعه في ٹناول العلماء ء بالتم والقذح 55 ۱ 


٦‏ ۔ انظر : مجموعة رسائل ابن تيمية :م ےت »ا 
۷ - بقمة اعجاز القرآن : ص 1۱ ۰ ۱ رت 
۸ 2 التوفی سنة 2۱8 ه ۰ 





س ٤‏ س 











۱ ذکر و ف تن الامتاع والزانسة. : ان ا الذي يحاوره قال 
0 :» ا تقول في :ابن الباقلاني » ؟ قاجآية التوحيدي قائلا : 
فما شر الثلاثة آم عمرو : بصاحيك الذي لا تصحينا ٠‏ 
یزعم:اله پنصر ۔السنةء ویفحم العتزلة ء وینشر الروایةء وھو 
: في -اضماف ذلك على مذحب الخرمیة ‏ وطرائق ا ماحدة.ء. فیقول 
:سا : « والله ان هذا لمن المصائب الكبار ,.والمحن الغببيلاظ م 
- والامراض التي .لیس 1 1 


5 تیف سمح التوحيدي لنفسه آن يرمي القاضي الباقلاني 

بهذه التهمة السخيفة التي تنم عن مكامن الحقد في نفس 

0 التوحيدي ». تجاء كل ذي حظوة وهكانة من علساء زمانه , ومن 

0 الواضح :ان هذه التهمة فيها تحریض صريح اللسلطان على امدار 

دمه وصلبه عكما صلب بابك الخرمي » فأن الخرمية نحلة لاتمتالى 

الدین بصلة ء فانھا تبیح الحرمات» .و تذهب الشركة الناس‌جمیعا 1 

.. الاموال والنساء » وهي تتصل فی-جذورها بالمزدكية القديمة ٠‏ 

7 " فلا غرابة فی آن تصدر مثل هذا القوّل عن ابي حيان التوحيدي 

ف القاضصني الباقلاني الذ ي‌کان مرموق الکانة لدی الخاصة: والعامة » یتقلد 

من المتاصب أسنادها > كرياسة القضاء والفتیا ۰ واطبق ذكره الآفاق ', 
بينها: التوچندي عاش محروما > حاقدا عل المجتیع » ومن فيه ٠‏ 


کی تصدق ایا حیان في هدء الهمة الفظيمة التي لو ان 


الباقلاني شيء منها , »> لكان جديرا. بان : “تسود صفجه تاریخه ¢ وان پدکره 


ع کک يد لصي ی 
55 الامتاع ولو انسة و لاي حان التوحيدي ا ج١‏ ص ۱۶۲ ۰ 


س ٢١٢‏ س 


با 





المژرخوبِ بالغضب : واللعنة الى الايد ٤‏ 2 بتحافاه علماء رما 4 كيف ٢‏ 


وف عم اقا لین بعتا ا ےسج ون 
ينه کرد 58 ۳ 2 


رد 000+ 


a‏ ذه محقق ۔اعجاز الق آن ال ان «عداوة آبی.-حیان..لاباقلا ني: بر بغضه 
لادم وا متلق » للفی: ×(قصےح آرعنه .بقو له.::.« ولم ان۔ متکلماہقن .مد عمره 
یکی سیق و دمعت غين خوقا ». آد. .أقلع» عن: كير رغبة.:» .یتنا ظردن 
مستهز ین > ویتحاسدون متعصبین: ». ویتلاقون متمخستبادھیں۔۔ویصنفون 
ی 2 جذ الله عروقھم ء :واستاصل شأفتهم واداح البلاد والعیاد 
مم“ ا او کا مدفوغا نی ملك آلنداوة : از اتعذاوة بی الباقلاتي ء وتن 
7 رع اسان النطقي من e‏ ¢ و وبين E‏ خا الأشفرايني 

من هة أخرى » وكلاضما له له ابي خان ھن # وجلل 
ا وک ا ا ا لا رب 


:رواني ,آری آن هذه اانا ۳9 5 البق الفاضل. قد: تون 

بعض. الیو افع: لیجتدر أي خیان ومعإذاته ۔للباقلانی۔ > ولک الشْ*.الاساسي 
الي اراه دإقعا له الى ذلك هو ما كان كامنا في نفسه, من الحقد. وانتقاص 
دوي. امكانة. من معاصريه . فکان الولوع جج یاس والحط ,من شا نهم بداء : 
ابعل به هذا الرجل ۰ ء وتمكن من قلبه ء. حتي. آصبح ما من اخسلاقه ۳ 
ع سچایاه ‏ > واصبع لا يخص به رجلا دون رجل » ولا ا 
دون جماعة » و یکن قدحه مقتصرا على المتكلمين وحدهم 1 زی 
في بقده ومطاعنه عل: مثل "این العمید والصاخب آبن العباة "الشي» × الکتیر 





۰ لمقامة اما القرآن لحققه سید یلد مق E‏ 


ره ود 


و ا و 


۲۲۹ 0 








وغنمأ معروفان بألافب ٠‏ وضناعة البيان ۰ بل تجاوز في ق خة أل لنفھادة 
دغر 2 فبال من ملتهع ولم. الو ا 

کت عن القاہم الداركي 11 ا كما يقافر المرخوق * 
شيخ فقهاء الصافعية انتصب پ للتدریس تاليف ۾ ببغداد TO‏ م عامة 


شوك عته آبر حيان : «أما النذاركي فقذ ا تخذ, الشهادة مکسبة » وهو . 
باتكل آلد ئا بالدين ؛ ويغلب غلیه اللواط: ولا يزجعم الى فة وامانة » وهو 
خبیت الب قلیل اليين ٠‏ لقد عزف السابقون من الجققین. اه سلاقی: 
أبي خیان » وحذروا الناس من لالتغات ال اقواله * آق: لاد تة“ ٠‏ 

یں E‏ وت الحموی: : «: کان اند ان «ملعبولا عل الف م نت 
الکر ام(۳۳) ۰ 5 


يقول السبكي في طبقات الشاقعية ما" صورته : -قال اللحبی" كان 

ابو خیان سية الاعتقاد» وآنة « كان كننابا قتیْل' الدین والورع عَنْالقتن:* 

والمجاغرة بالبهتان » والقدخ في الشريعة » وَکفاء ما كان بلضقه باع لام" 
العنخابة اهن القبا تج وضیف ال السالف الضالع من الفضائ ٠‏ کت ۰ 

: وقال این الجوزي : زنادقة 2 قلائتة : أبن السثراؤندية” 07 

والتوعیدق 7 وأبو العله المغري : وشرهم غل الاسلام التواحيدق لاا 





0 
جم میں 





۱ م التوفی سنة ۲۷۵ هب .. و‎ ١ 
508 1 ۔ الامتاع الؤانسة لابي ا‎ ٢ 
ص ۸1 ۰ وو‎ ٦ کہ ید معجم الادیاء : جہ‎ 
. + ۲ ب طبقات الشافعية : جا 5 ص‎ ٤ 


بت ۷ سے 


مر 
. اعلام الصحابة ء ینقل الذهبي عن بعض ا! 


برها وجو لم پصرح(۴۸) ۰ 


.فی ٠‏ هذا انا لا ناجذ الباقلاني بج ال لتو حيدي الذي عرف 2 ناه 
لعلماء بالتحامل على ذدي الفضل من: ر . بل بالافتراء عل 
تعلماء انه قال دم ازل آرق ایا 
ديات معدودا في زمره و اھل الفضل سو سات و ال ار با 


: انهما راسلا بها عليا » وقصد ال 
على الصدر 


ردول 2507 أن رجلا يبلغ به العبث الى هذه الدرچة.من الافتر" 


.الأول من الصحابة. رضوان الله علیهم > في تالیف رسائل كاذية یلفها .ثم 
بنسیها. الیهم: » ليس كثير! عليه أن. يفتري على الباقلاني » وامثالة.* 9 . 

۰ واما الداهية الدهیاء » والصيبة . اتنکراء ۰۰ فهي هذه اح ات 
الظللة التي شتها ابن حزم على الباقلاني ٠‏ والاقوال الجائرة التي الصقها 


ايه ۰ 


7 


لت هاجمه اين جزم في کنابه الفصل .ی اللل. والاهواء. والنجل ٤‏ في 
مواضع متفرقة كثيرة >٠‏ تتبعتها فوجدتها تتجاوز أريعين.موضعا 2 ينسيب 


فیها الیه اقوالا لا يمكن أن تصدر من مسلم » فضنلا عن امام منائمةالهدى: 


ویصنه ف هذه الواضع التي هاجمه فيها بالکفر » والإشراك وآلالحاد» 
وخبث الذهب » ومخالفة القرآن 2 وتکذیب الله ء والفسیق والكيد ۔للاسلام 
وغير ذلك. من كيل السياب واوصاف القبح والرذيلة .2 هما ينغي للمسلم 


آن بعف.لسانه عنه ۰ 





۱ س مفتاح السعادة ومصباح السيادة : لطاش کر زاده ہچ‎ ٥۵ 


ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ۰ 
٦‏ - طبقات الشافعية : ی ؟ ص٣ ٠‏ 
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ولكننا لم 'نجد* لهذه الاقوال المنكرة: التي نسيها اليه. ابن جزم اثرا 
فی کتب الباقلاني 4 التي ہیں ایدینا » مثل التمھیید » والانتصاف ؛. واعجاز 
القرآن » وغیرها بل وجدنا بعكس ذلك ما يدل على أن أبن حزم لم يكن 


امینا فی نقله ».ولا صيادقا في علمه ٠‏ 


.ولنضرب لذلك بعض الامئلة من تلك الاقوال التي نسبها اليه ابن. 
حزمء وھو منٹھا. ؛ برا لكي يتبين لنا عدم امانة این حزم في نقله ء وافتراژه 


فما ادعاه. على الباقلاني والاشاعرة و عام ر ۰ 


١‏ ذكر أبن حزم أن الاشاعرة قالوا في كتبهم : « أن الروح تنل ۰ عند 
خروجھا مر من الجسم الى جسم آخر » ثم عقب عليه قله و 
۰ لص الباقلا ني ف آحد. کنبه ۰ وآظنه الر سالة المعروفة با لجر ة ۷۱۷۸ء 


ولكنا لم نجد في رسالة «الحرة» أثر! لهذا القول لا من قريب 

ولاه میا و يرد في رسالة.الحرة ‏ من حديث الروح - الا 
قوله : « ویجب ان | يعلم ان كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر , 

وسؤال منکر وئکیر » ورد | الروح ای الیت عند السوال ۰ ونصب 

الصبراط والیزآن ‏ والحوض ء والعفاعة للعصأة من الؤمنين - : کل 

۱ ذلك حق صدق ¢ ,يجب الايمان والقطع به م لأن ' جمیع ذلك لك غسسين 
مستحيل في النقل:۱۳۸ ولا آری اننا بحاجة الى كير جهد لنفي هذا 

القول عن آلباقلاني والاشاعرة عامة » لآن هذا القول لم يفل به الا 





۷_۔ الفصل : بج ٤‏ ص ٠ ۲٦٢٦٢‏ 
۸ - الانصاف : ص ٠٤٤‏ 
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0 « ..أهل .مذهب التناسخ » والاشاعرة بعیدون عنهم بعد آلوجزد كت 


75 نپول ان حزم » «“رأيت” الباقلاني-.يقول: : جائن آن ایکون ف.هسنه 
الامة من هو اأفضل من رصول الله ضیل. النه علیه توسلم(۴۹) ونحن لا 
نجد في تب ادلا منھذا القبیل فلذلك لانمئك الا آن نقول ` 
“أنه "افتراء نفنلیم هن أبن حزم علل' الباقلاني: ٠‏ لم یصدر :منه ولا من 

1 ال اش افرة مٹن مهٰذا الکلام :الشنیع كيف ؟ والباقلاني یعتقد . أن 
افضل الامة 0 رسول الله صلی 'الله عليه وسلم اصحابه:. وافضستل 
أصحابه العقيرة المبشرة » وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون الاربعة ٠‏ 


کو را نے و ۱ ۱ 20 


۰ ب يقول .ابن .حزم في .معرض حددیثہ عن الاشاعرة:: ۔بداومن شنعهم قول 
هذ! الباقلااي ف وی العروف بالاتصار في القرآن : أن تقسیم 
آیات القرآن وتر تیب مواضح سوره شنيء ء فعلة الناس » ولیس 

۱ ند الک او لامن أمر نون اللغاضين ی 

0 وحن ندم" اراج کتاب الانتضار لنقن الفرآن ۶ نحد فیه براءة 
" الباقلاتي 0 يه ابه این حزم ٠‏ يقول الباقلاني ف کتاب الانتصار 
نشل القران ۰ 2 آترتیب آلایات امن واجب وحکم لام فك كان 

7 جیریل ١‏ یقول : شم كذ في موفنع کذا + ثم قول : د والذي 

5م نذهب اليه ف ذلك أن چمیع القران الذي تپ الله ٤‏ در باثيات 





و ا ل وہ 
٠‏ ل الانصاف للباقلاني : ص ٠۸‏ ۰ 


9 ب الفصيل :ج ؟ ص ٠ 4١5‏ 








مله ی » وان الامة ضبطت غن الت 
آی کن سنوزه فر ۱ رك 'مواقفها ' :* کٹا ضیّظت لمنه نفس 


القراءات ء :ودات. التلاوة » وآنه یمکی. آن..یکون اارسیول.ضل الاه 


ا شمه" ول تلشخہء “وفع > ثلاوانه ‏ بعد زو لهت هو هذا. الذي بی 


الدفتين ۶ الذي حوآاه مصحف عنمان * ون لم: نة پنقصن “مته 'شيء ولا 


زیذ فی #أؤان اتراتيبه ؤانظمة ات" غو ما"نظمه الله تعال. » ورتبه 


علیه رشوله امن آی السور + “لم يقادم ن ذلك مزخره: e. ge‏ 





ي صلی ل الله علية وشلم» ی ترس 


ن ...عليه ,وسلم قد .رتب مبوره علق. ما. انطوی «علیه تمصخف. متستان: ء 
سے ويمكن أن يكون قبا وكل ذلك إلى الامة .بعده » ولم. يثول. ذلك .بنفسه, 


بی وآن. هذا القول الثانی, أقرب.واشيه لأن يكون بحقا450) منٴ 


أبعد هذا البيان الناصع من الباقلاني يبقى مجال للتردد في تكذيب 


. بأين. حزم في..قوله. : .آن. الباقلاني.يقول : ان .تقسيم آيات .القرآن' >: وثر تيب 


مواضع سوره .شبيء فعله. النابنى'2 ولیس من عند. الله. » ولا من آمن. ,رسول 
الله صلی الله علیه.و یلم 6 ۱ : 


4 
. 


ب ترى الك حب 1لا "99۰ 


د حدیث فرقة مبتدعة تزعم ات یش له 


٢‏ 0 الانتصار لنقل ارآ للباقلاني 


قوال#ذهب البه. الإشعرية. ٤‏ وهذه.. مقالة ۔حبیثة 2 :مخالفة لله تعب الى 


ولرسوله 7 ولا اجمع علیه یع :اهل ا انیم الى 


يوم القيامة ٠٠‏ ونعوذ 5200 القولة. ان کر راج لا ترداد 


وم سس سين ببس وي پا 














بی ۰ بنسميه أبن . حزم هذه القالة ای الاشاعرة بعد قوله : ان 

.الباقلاني كبيرهم ٠!‏ ء. 7 

ونسن نعلم آن. هذا القول لم يقل به أحد من اما وانما نسيه 

اليهم بعض الكرامية » واشتد نكيرهم على من نسب اليهم ° 0 

وقي ذلك :يقول: أبو القاسم القصيري!؟؛) في رسالته التي شرح فيها 

ما تال الاشعرية واهل الشنة من «لبلاه » وأرسلها الى العراق' وهو 

في خراسان .۰ حذه الرسالة التي سماها بشکاية آهل السْثة یقول 
فیها:.«. فاما مان حکی عنه وعن أصحابه انهم يقولون : أن محندا 08 الله 
علیسه. وسم لیس بنبى في قبسره ولا رسول بعد موته ء فيهتان 
عظیم » وکذب محض . لم ينطق به أحد منهم ولا سمع في مجلس مناظرة 
ذلك عنهم ء ولا وجد ذلك في کتاب لهم(۰+) ےی 


ویقول الباقلاني في كتاب الانصاف : م ويجب ان یعلم آن نبوة 
الانبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم ؛ بخروجهم .عن الدنیسا:» 
وانتقالهم الى دار الآخرة » بل حكمهم في حال خروجهم.من الدياء 
كحكمهم في حالة نومهم » وحالة اشتغالهم . أما بأكل أو شرب » أو قضاء 
7 را 


والدلیل علیه : ان حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم في حاله اشتغالهم . 


باداء الرشالة دوق غرها من الخالات : لكانوا في غيرها من الاحوال غير 





رہہ ا 
٤‏ ۔ التوقی سنة 558 اه * 
© مب راجح هذه الر‌سالة بنصها 1 في طبقات الشسافعية-: ج ٢‏ 
ص ۲۷۱ ےت ۲۸۸ ۰ 
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موصوفين بذلك 2 وقد غلط من نسب إلى المحققین من الوجدین ۔ ہے ابطال 
نبوة الائبیاء علیهم السلام فرج من دار آلدنیا ٠‏ ولیس ل بصحیح 
لأن مذهب الحققين : آن‌الررسول ماآستحق شرف‌الرسالة بتاأدیةالرسالة»وانما 
سار يوس ولا امهف و رف ارس ات سرت بی ا 
: انت رسولي ونبي ٠‏ وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا یتغیر(٦+)‏ لم 
تشترسنل الباقلاني _ ععادته ‏ في اقامة دليل تلو دليل على أن نبوة 
الانبيّاء لا تبطل بموتهم » ولا تنخزم ٭ وأرى أنه لا يشك أحد بعد قراءة 
هذا الكلام 2 أن أبن حزم ظلم الاشاعرة حين رماهم بأنهم "قاثلون بنأن 
نبوة التبي صلى الله عليه وسلم تبطل بعد موته ٠‏ حاشاهم أن يقولوا 
ذلك , وهم حماة الشريعة وسدنة مذهپ اهل السنة ۰ 


٩‏ قال ابن حزم في معرض الحدیت عن امامة الفضول : « ذهیت 
طوائف من الخوارج » وطوائف. من المعتزلة » وطوائف. من المرجئة , 
متهم محمد بن الطيب الباقلاني » ومن اتبعه » وجميع الرافضة من 
الشيعة » الى انه لا يجوز امامة من يوجد في الناس أفضل منه(4۲) ۰ 


ارى أن ابن حزم في قوله هذا ظلم الباقلاني باتهامه بأمرين 


١‏ - الامر الاول : حشره في زمرة المرجئة الذين لا شك أن أبن حسزم 
بقصد بیج : المتدعة: القانلن بان الايمان لا تضر معه معصس4 ء كما 
3 ها ۱ ا ؛ بصن ی 


أن الكفر لا تنفع معه الطاعة . 


ولا شك أن الناقلاني لم يكن ھٹھم 5 و کات الاشاعرة دعل رأسهم 
0000-4 ۱ 
5 - الانصاف : ص ٦٦ے‏ ٤٦ء‏ 
۷ ۔ الفصل : ج ٤‏ ص ۳٦٠ء٠‏ 
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آنامم الاجل آبو الحسن الاشعري وذلكف ظاخرا لکل من اع تن 


جح مور مؤلفاتهم ٠‏ وان كان ذلك لا تملع :أن یکشون الباقلات من مزجنة 


الستة الذین و بأن ا آمره" مر جا II‏ ار فشان 
7 0ھ رحملة وآن شناء ا ١‏ 


وینسپ هذا ال آي مت اوہ من الأئمة الأعلام ». ومنهم آیسو 
ال حسن الاشعري 4 وآبو متصور الاتريدي / وطاثفة كبيرة من ال سلمين 


كذلك الظاهرية ۰ ومنهم این حزم الذي لا اعتیں مر تكب الكببيرة من 
المؤمدين مخلدا ف 020 ۰ 


۲ - والامر الثاني : قوله.: ان الباقلاني ۷۳ بجسنوز امامة من يوجد في 


الئاس آفضل هن ٠‏ 


ند فأ تصيع دليل على براعقٴ الباقلاني مما رماه. نه ادن زم“ فو قوله 


کے رن فق کتاب التمهيلة :+ « تحب ان ایکون آلامام عل آوضناف :'منها أن 


٠‏ :يكون- قرشيا من الصنميم » وان :يكون 'من الغلم بمنزلة من يصلح 
ان يكون قاضنيا من قضاة المسلمين »' وأن 'يكون “ذا. تصيرة بأمسسر 
الحرب. » وندبير الجيوش » وس الامة ء وأن یکون مەن لا تلحقه 

رقاب ول عوادة ف اقامة الحدوه » وآن. e‏ امثلهم ف العلم 
وسافن عنم تر اب اش پمکن, آلتفاضل. و > الا ان بخ عاوض 
من اقامة الافضل فیسوغ نصب ۰ الفضو ل(4۹) کر الکلام صر یج ف 
جواز امامة الفضول عندما پوجد عارض. یمنع من اقامة الافضل ۰ 


۸ الفصل : جہ ٤‏ ص 55 ٠‏ ۱ 
ا عب التمعيد للياقلا نى : ص ۱ ب ۱۸۲ ۰ 











هذه بعش التماذج من الاقوال اس الصقها ابن مسر مم بالباقلا لي 
والإشاعرة عموما : ثم اندفم و و تاره ۰ وقذفهم و 0“ 
انانم والنسباب التي بلغت آقصی ‏ حدود الافحاش ۰ ' كسمي 


22 منھا جم اقسط ؛ ول نصیب ۰ 


3 بشیغي أن. نکتفي ہنا هذه النماذج التي آوردها أبن جزم 2 وپینساأ 


ما نتتعه: فيها من تحريف الکلم.عن .مواضعه . واتباعه لبعصبیهة .والهوی: 


ولا يمكن. .ان ٠‏ نتتبع ساثر ما آورده على الياقلاني من جملات ٠‏ ونرد 
عليها » لأن ذلك بحتاج الى بسط واطناب ۷۰ بناسیان المقام 6 


*ویظهر ان" أسباب عداوة .أبن حزم للباقلاني: ترجع الى ان الباقلاني 


<تف داود “الظاهذي(00) .كما: يشعر بذلك قول ابن حزم .« ومن البجيسب 
ان غذا"آلنذل الباقلاني..قطغ بان داود خالف الاجماع في قوله بابطنال 
اس + افلا سننستحنٍ هت الحاهل من آن .بصف العلماء. بصفته .۰ مع 
۱ تی سے ؟ ولکن من یضال الله فلا مادي له۱*) وکان الباقلاني لا" يعباً 
٠‏ بالظاهر ية ' ولا یعدهم من الغلماء ‏ 


شق نقل :الشیخ: بچسن _ العطار ۲۱( ان آبا امسجاق. الامسفر أجنى 
و کل بلك حصن ل ا ا رک ا فالحکسم 


e‏ وبحیق قال حبر الاصول اتی یو پک ا 


امس سے سمس مہ اجمب مسح ن — 


۰ ف‎ ٢۷٢ التوفی سنة‎ ٠ 


0 ۲۲۵ الفصل : ج 5 ص‎ ١ 
۰ اف‎ ٢٢٥١ ب التوفي سنة‎ 


ww VO ہہ‎ 


من علماء الامة > ولا ابالی لي بخلاقهم ولا وفاقیم ۳ 2 


. يقول العلامة الكوثري وع حزم تحامل شديد على الاشعرية ‏ ۰ 
لا سیما على الباقلاني وابن فورك 6 همع آنه م یکن آطلسع عل کتب 
الاصحاب با لمغرب »> بل استغل ما بلغه فيهم من شياطين ف 7 
الذين پختلقون فی حقھم الافكء والزور ء وزاد هو توليدا » وتهويلا كما 
هو دندنه ۰ وان ام یکن هو من الحضوية.فی الصفات ۰ بل. مع العتزلسة 
في المعنى ء وكان الباقلاني لا يعد داود الظاهري ( امام ابن حزم ).في 
شي: من الفقه ,2 كما .كان غيره تقول ف حقه. متل ذلك ف اصول الدين 8 
هذا مما المج این حزم ٤‏ ريز يده مرضا الى مرضه!؟) ٤‏ 


ولكن ما نلاحظه أن أبن حزم لا ينسب هذه الاقوال الى ,الباقلاني» 
استتادا ال السماع من. آفواه الناس ۰ آو النقل من کتب. الغیر ».فليو 
كان ابن حزم في نسبة هه الاقوال ای الباقلاني والاشاعرة مستندا الى 
السماع »> أو اقلا من کتب الغر » لکان له بعضی العذر ! ولکن این 
ليبس كذلك ,اذ نراه ينقل هذه الاقوال من کتب الباقلاني نفسه. کقولسبه 
مثلا : « نص الباقلاني فی الرسالة العروفة بالحرة,» کذا . وکذا(٥٥)‏ أو 
. قال الباقلاني في آخر السفر الرابع من کتابه العروف بالانتصار تنقل 
۳ أو « ریت لحمد بن الطیب الباقلاني کذا(۹۱) أو « قال 
۲ _ حا اڈ شوخ العطان كفل شرح الجلال المحالى على جمع_ اف ۱ 

ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

۶ هامش ثبيين کذب الفتري لاين عساکر : ص ٩۲‏ ۰ 


هه انظر : الفصل : ج 5 ص ۲۱۸ ۰ 
5 انظر : المصدر السابق : بج 5 ص ٠+ 5١8‏ 
لاه 7 الصرد السابق : ج ٥‏ ص ۲ ۰ 


٦٣٣٢‏ سب 





"لباقلاني ی کتابه الامامة : ت ۰ 

وھذا صريح في أن أبن" حزم آسند هذه الاقوال أ "07 
مده اند رآها في کنبه ء وان كنا لا نرتاب اد نی ارتياب في أنه لم یکن 
امیتا نی نقله . وله ضادقا في قوله ٠‏ وانما خان امانة العلم ء و نسب الى 


ام 0 ي ها لم يقولوه 2 سیق له تکفترهم ٤‏ ل جج 
تھا رضي لق نفسه الظامتة إلى الطعن ¢ والسیات ۰ ۰ ۱ ۳ ۹" 


"لقد عرف این حزم هذا عند العلماء بمزاجه الحاد العنیقف ء وطول 
لسانه ء واستخفافه بالکبار » ووقوعه في آثمة الاجتهاد » ال جانب کونه 
ينسسب اليهم ما لم يقولوه تنفيرا للقلوب عنهم ء وهذا مما لا يليق 
2 > ويزهد الناس في که ۱ 


يقول عنه ابن العرايف : کان لسان ان حزم ؛ وسسیف الحجاج 
شقيقين ». وذكر ابن خلكان50*). «.كان ابن حزم كثير..الوقوع ف. العلماء 
التقدمين ٠‏ لا يكاد يسام أحد من.لسانه » فنفرت عنه القلوب , واستهدق 
خقپاء وقته ۰ فتمالئوا على. بغضه ٠+‏ وردوا. قوله ۰ وأجمعوا عل .تضليله, 
وشنعوا علیه . وحذروا سلاطینهم من. فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنسو 
اليه » والاخذ عده ء فأقصته الملوؤك »> وشردته عن بلادم(۰) . 

وقال السك ي في طبقاته عن کتاب « الفصل ء : كتابه هذا من 
اشهر كتبه ٠‏ وما برح المحققون من اص۔اننا یٹھون من لی فی ا 





مت رت ری ند 
۸ - الصدر السایق : چ ٤‏ ص ۱۱۰ ۰ 
٩‏ . التوفی : سنة ٩۸۱‏ ص . 
۰ س شنذرآت الذهب  :‏ ۲ ص ۳۰ : 
١‏ ب التوفی سنة ۷۷۱ هی . 


۲۳۷ بت 





فيه من الازدراء بأهل السنةٌ ء وقد افسسبرط فیه_ق, التعصب. على. أبي 
الحسن الاشعري ؛ احتی صرح بنسہته الى البدعه , ۰ 
قال عنه ابو بک كر ابن العر بي(۲۱۲ 3 » نش او جزم 2 » وتغلق 
عع الشافعي, 0 انتہب الى داود 2 ثم خلع الكل ٴ٤‏ واستقل بنقسه» 
دوع انه إمام الآثمة ٠‏ يضع ويرقع + ويحكم ويشرع ٠‏ رسب ال وین 
الله ما لیس فیه ۰ ويقول عن العلماه ما لم يقولوا » تنفيرا للقلوب عنهم» 
وخرج عن طریق المشبهة في ذخات الله تعا ی فجاء فيه بطو ام(۹۶) ۰ 
< :۰ . وهکذا تبن لنا آن آبن .حزم لم.یکن.محقا-في تحامله علی الباقلاني » 
.الإلتفات إلى. ما قاله فيه من .الطعن علنة .» وتکقره. ۰ 


ولا تبغي 


0-1 تلتقی کے تر مسوم م الباقلاني والاشاعرة ‏ باحد ےد الو 
وهو ابو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الاموازی(*12 تالف کتابا 
في مثالب الاشعري والاشاعرة ؛ رماهم فيه بکل ما یجول.بجاطره 
... من آلوان المثالب 2 واصناف الانتقاص ». وقد نقض عليه تابه 
. ھا الحافظ ابن عساكز في کتابه : تبییل كذب-المفتزي: فيهنسا. 
...لسنپ الى ابي الحسن الاشعري: ٠‏ قد جاء في ٠‏ كتاب الاهوازي” :"أن 
.....الباقلاني .كان الجسير الفامق ٠۰‏ وانه -انما ار تفع“ قدره”بمداإنخلة.: 

السلاطين لا بالعل' + وقد“رد غليه “اين عسناکز بقوله : 20 ڈکرڑ*٭ 


٢‏ نت کشت الظنون عن سے الکتب اال 8 لت سو ایت 
عبدالله" کاتب خلت الشهور باسم حاجي خليفة ة المتوفى سنق 
۷ هھ ج ۲ ص ۵۷۱ ۰ ۱ 

۳ - التوفی سنة ۵۶0 ص ۰ 

5 سا اين حزم الاندلسي انش یق ۰ تقلا عن کرو 
الحفاظ ٠‏ ا جم ےا 

8" المتوقفى سنة 555 هاء 


و ۲۳۸ 





. في حق القاضي ابي بكر و ي‌الباقلاني رحمه الله من أنه “كان اجر 
0 الشامي ۱ وانه ا ارتفع ‏ قدرہ بمداخلة السلاطين لا بالعلم وقد 
٠‏ رد عليه ابن عساکر. بقوله ذ د روما ذکرہ في حق القاضي آبي بکر 
۳ 31 الباقلاني رحیه الله من آنه کان أجير القامي وانه ارتفع قدر 
7 . ببداخلة. السيسلاطين لا پالعسسام قعبين الجهسيل ,والتمامي. و 

وهل پنکر فش القاضيي آبي یبر في: اھ 
دالفیم . من شسم اد ا ا وتصانيغه في الخلق 
مبشوثه » وعلومه_ عنه مسیتفادة مورو له وقد کان یدرس . المسدة 
الطویلة. في دار السام » ويصنف الكتبي الجليلة . فی. قواعسد 
"ات نت عام الفقه على مذهب مالك ین آنس » وپنتفع 
ا پدروسه ف أصول الدین والفقه كل مقتبس وال حلة اليه . مسسن 
. البرق والغرپ : » فقوله فی حقه قول .من لا پتحاشی من الکتب(3٦)‏ . 
قال محقق اعجاز القرآن :ان الذي حدا بالاهوازي الى..الطعن: في 
الاشعري ومتابعيه أنه کان مشیها مجسما .یقول بالظاهر » وپذهب: مذهپ: 
«سالية, »> دهي فرقه من الشبهة » پقولون : ان الله مسسپحانه یری .في 
صورة ق آدبي ' وأله .يقرأ .على لسان كل قاریء وأنهم اذا . سمعوا القسر آن.. 
من رقارىء پرون أنھم یسبسمعون ,من الله ء وبعتقدون آن الیت پاکل آنی 
قبره. » ویشرب » .وقد انهم العلماء الاهوازي بالوضع » والاختلاق , تقد 
قال عنه الخطیب 7 : آبو علي الاعوازي کنذاب في الحديث والقرآن . 
جمیعا(۷) ۰ 1 ۱ ہت 
وقال عنه این العماد الحبلي : د أن الاهوازي ضعیف :+ آتهم في 
لقي' بقض ‏ الشیوخ ۰ : 
"سسجت 
۱ س تبین کذب الفتري : ص ۲۹۸ .۰ 
۲ مقذمة آعجاز القزآن : تض ۷۳ . 
ظط ا 





وا ak‏ یه ایو افعقاضص مایا ها تم تسا 

ا کتابا سماه «البیان ي شرم عقود. اهل الایسان »-شخته 

پاحادیث الصفات » ومن اطلع علی ما فیه من الافات » ورأى فيه مسن 

الاحادیت الوضوعة والروایات المستنكرة الدفوعة » والاخیار الواية 

الضعيقة ۰ والمعا تي التتافیة السخیفة » کحدیت رکوب الجمل ‏ وعصرق 
الخيل!15) قشى عليه في اعتقادہ بانوپل(۹٦) ١ ٠‏ 

٣‏ بقیث كلمة لمعاصر 2 وهو الدكتور عبدالر حمن . بدوي ٠‏ ذكر ان 

الباقلاني لم يستعمل اضطلاحات أعل المنطق ". ثم علل ذلك بانه 

: راجع الىقلة بضاعته ء ان لم يكن جهله التام بالفلسقة الارسطية 
بخاصنة والفلسفة الیونانیه ععامة(۲۰) ۱ 

اری آن الدکتور عبدالرحمن بدوي اصاب في قوله بان الباقلاني 

لم یستعمل اصطلاحات اهل النطق ۰ نکنه اخطاً في تعليله ذلت بانه راجع 

الى قلة. بضاعته ۰ ذلك لأن الباقلاني » ونظار السلمن الاوائل » عدلوا عن 

طرپق الناطقة . واتخذوا لهم طریقا آخر غیره ۰ وظلوا في الفترة الاول 

سرت ارچ کین غن ای الازسطاطا تیم ای وت توس مین 

ولم پستعمل التکلمون النطق في منامجهم الكلامية » الا في أؤاخر القرن 

. الخامس الهجري ۰ الذي بداً فيه مزج المنطق بعلم: الكلام ٠»‏ واشتهر ذلك 

بطریقة التآخرین ۰ فهي مستمدة من. منطق الیونان : وقائمة علیه(۷۱) ۰ 





54 بر بد بالحديثين ما آخرجه الاهوازي وؤ في کتا به ا » إن الله 
وا رر سا شس لی دو مھ وت 
خلق نقسه من ذلك العرق » و « رأیت ربي .بوم عزفه بعرفات » 
على جمل احمر عليه ازاران » وهو بقول .: قد سمحت » قد غفرت 
الا المظالم » ۰ 

۰ ۰ ۳۹۹ تبيين کذب آلفتري : ص‎ . ٩ 

۰ مذاعب الاسلامیین : دکتور عبدالر سمن بدژي ی ۱ ص ۵٩۹۸‏ ۰ . 

۰ ٦۹ ل القدمة : ج ۲ ص‎ ١ 


بس ٢+‏ لسم 








وکان للباقلاثي ٠‏ دمن سيقه من امین تا اف في 
5 الجدل ٠‏ والنظر . وذنك کاعتمادهم في استدلالاتهم_ العقلية على 
القیاس الاصو! ي ۽ وعو اعطاء حكم شيء لشيء آخر ء اسر تق 
ملتہ(۷۲), وکاعتمادھم عل السبر والتقسیم ء وع,.انتفاء. المدلول لانتفساء 
دليله » وغيره' من الادلة التي سوف. نتناولها . بالتوضیم فی مبحث العرفة 
آن شاء الله تعای ۰ 


يقرد ابن تيمية وجود قانون خاص امتاز به التکلسون » فپقول : 
وکان للغزالي قانون ء وهو التطق » اما ابو بكر بن العربي فقد وضع 
قانونا آخر مبنیا على . طريقة القاضصي ابي بكر الباقلا ني ۰ وامثاله(۷۳) .. 

۱ لذلك أرى أن قول الدكتور البدوي بأن الباقلاني کان قلیسسل 
البضاعة في المنطق آو کان جاعلا به » ل زعم بارد لا يستند فيه الى دليل 
لأنه لو عرف أن الباقلاني له کتابات وآثار في نة نقض المنطق الارسطاطالیسی 
ا اصدر حکمه هذا ٠‏ 

بقول ابن قيم.الجوزية في معرض. نقده للمنطق » واستعماله , 
فوقفت على مصنف لأبي سعید السپراني النحوي في ذلك ۰ وعل .رد.. کر 
«. وقفت على رد متكلمي الاسلام عليه ٠‏ وتبيين فسادہ ‏ وتناقؤضة , 
من .امل الکلام » والعريية علیهم » كالقاضي أبي .بكسن ين -الطيب » 
والقاضي عبدالجبار ۰ والجپائي وابنه:ء وأبي المعالي ء داي القاسصسم 
الانصاري ۰ وخلق لا بحصون کثرة »(۷۶) ۰ ۰ ۱ 








۲ الاحکام للامدي ناج ۲ ص ۱۰۱۷ ۰ 

۴ ۔ موافقة اصرر بخ الفقول لصحیح النقول + ١‏ من ب 

۶ سا كتاب 7 دار السعادة »> ومنشور ولاية العلم والارادة لان ون 
الجوزية : ص ۱۷۱ ء 








وھذا دلیل واضم على أن الباقلاني کان عالا بسنطق ارسسسعلو ء 
ور نت اليونانية » وتصدى ترده » ونقضه + ولا بتصور رد الش ۶ 


ال بعد ور 59 


٠‏ تكاد المصادر نجمع على أن القاضي ابا بكر محمد بن الطيب توفى 
وم السبت لسبع بقین من ذي القعدة » سنة ثلاث واربعمائة(2) ولا 
نعثر على رواية تخالف ذلك ۰ لا ما ذکره القاضي عیاض من انه وجد من 
یقول بان الفاضي ابا پکر مات سبسنة اربم وارپعمائة » ثم يعقب عليه 


القاضي عیاض بأن هذا خطاً » والاول هو الصحیم۷۱) ٠‏ 


وجاء في وفیات الاعیان » ان القاضي الباقلاني توفی آخر يوم 
"السیت ء ودفن بوم آلاحد » لسیم یقن امن ذی القعدة سنة ثلاث واربعماثة 
برغد [و(۷۷) ۰۰ دص عليه ابنه :الحسن » وکان شایا مر جوا » فاختسرمتہ 


او مل ا 


ودفن. القاضي في داره بنهر طابق ثم نقل بعد ذلك الى مقبرة باب 
٥‏ - انظر : تاریخ بغداد : بج ٥,ص‏ ۲۷۹ ء ترجمة القاضی عياض 
... * للبناقلاني الملحقة بكتاب التمهيد :. ص ؟5؟ واتبيين كذب المفتري 
ص ۳× والانساب للسمعا ني : ص 1۲ والبداية والنهاية : 
ج ۱۱ ص ۳۵۱ ۰ والنجوم الزاهرة : ج ٤‏ ص ۲2۲ والدیساج 
المذهب : ج ۲ ص ۲۲۹ * 


۰ ۲۵۵ لس ترجمة القاضي عیاض للباقلاني الملحقة بالتمهيد : ص‎ ١ 
ل ل‎ WV 


س ٢٢‏ مد 











جرب ندفن بجوار اقبيٍ آحمد بن حنبل"» ونقش عل شناد ترہنے 
ما نصه : هذا قبن القاضي الامام السعیّد » فخز الامة ولسسان (للڈء 
وسيف السنة » عماد الدین » ناصر الاسلام » أبي بكر محمد بن الظيب 
البصري › تو الله روسه , والحقه بنبیه محمد صلوات الله عليه » 


وسلامه ۰ ویزار ويستسقى ويتبرك به e‏ 


کا سب ثناء الئاس .عليه ا 0 





يحكي ابن ما آن شس ا يا التميمي . الحنبا 
۴٤۱ (‏ س 1۱۰ ) حضر يوم وقاتنه العزاء 0 ۰ 
وأمر ان پنادی بين يدي جنازتة : هذا ناصر السنة والدین » هذز امام 
السلمین ء هذا الذي كان يذب عن الشريعة السنة الخالفین ا الذي 
صنف سہعپن آلف ورقة ردا على اللحدین ء وقعد اة 
ثلاثة ايام » فلم یبرح ۰ وکان یزور تربته كل يوم جمعة في الداز(۸۰) . 


وهذا يبين لنا نظرة الحنابلة الادائل الى الاشاعرة , فأنهم كانور 
بنظر ون الیهم عى انیم علماء من احل السنة تسلحوا ماج ی ٠‏ وأعدو! 
انفسهم بالعلوم العقلية ۰ لیقوموا بالدفاع عن السنة والدین ٠‏ 


ولا عجب آذن آن یکون القاضي الباقلاني محل اعجاب » وتقدسر 








۷۸ وهي ور ا رج مدینة بغداد وراء الخندق مما يلي قطسر بل » 
معروفة باھل الصلام والخر » قال البغدادي : يسبب ہاب سرب 
الى جرب بن عبدالله آحد أصحاب بي ˆ جعفر .المنصور ء ویس 

تنسب المحلة المعروفة .بالحر بية ۰ تادیخ بدا : بت اص )ا . 

۷۹ ےم تہییی کذب الف ري لابن تاک : هی ۲۲۷۲ ۰ 8 

۸۰ ے کین کین الفتري ذا هن ۲۳۱ مھ 


س ٢٢‏ سم 


عند الحنابلڈ ء الہ کان بينه وبين الحنابلة مخالطة ء ومؤانسة ٠‏ وکان 
آبو الفض لالتميمي يقول : اجتمع رأسي ورأس القاضي أبي بكر محمد 
بن الطيب على مخدة واحدة سبع سینین(۸۱) ٠»‏ 


وکان آبو الحسن التميمي الحنبلي - الني يقول فيه ابن عساكر : 
اله امام عصره فى مذهمه » وشسخ مصره ف رهطه 5 کان بدعو الباقلد: 

1 5 7 وج مهره ني 4 باقاد بي 
و کبار الفقهاء ء والنظار اي داره » وبعقد مجلس المناظرة ينهم » وکان 
يقول لأصحابه : تمسكوا بهذا الرجل ( يعني الباقلاني ) فليس للسدة 


٠ ATH Î عنه غنی‎ 


وکان آبو الفضل عبیدالاه بن آحمد علي القري: ( ۲۷۰ - ٩9۱‏ ) 
وأبى علي الحسن بن آحمد بن اپراهیم بن شساذان ( ۲۳۹ - 2۲۱ ) 
وأبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصسیرفی ( ٦٤٤٤ ۳٥٢‏ ) 


بزورون قبر القاضي أبي بكر الباقلاني للترحم علیه(۸۳) ۰ 
وقد رٹی الباقلاني بعش الشعر اء > فقالی : 


انظر الى جبل تمشی السرجال به 
وانظر ای‌القبر مايحوي من الصلف 
وان ا یدرة الاسلام نی الصدف؟؛:۹ 





۸۱ ب نفس الصدر » ونفس الصفچه * 
ار E‏ ترجمة القاضي عیاض للباقلاني اللحقة تکتاب التمھید : ص ٢۲۵٭‏ 
۶ - الصدر السایق : ص ۲٥٢‏ ء وتبيين کذب الفتري.: ص ۲۲۲ ۰۰ 


ےہ ٢٤‏ اسم 





هذا هو الباقلاني الذي حاولنا ان نلقي بعض الاضواء عل شخصيته 
العلمية العظیمة ۰ وحیاته الحافلة بالتدریس ء والافادة والتألیف ءوصيانة 
العقيدة من الزیغ والانحراف ۰ وقد آن لنا ان ننتقل ای اقواله وتراثه 
علم الکلام ۰ 


الياب الثالث 
في آواء الباقلاني الكلامية 


وتحت هذا الباب فصول : 











١‏ ہم الفصل الأول 
رژبه في.المعرفة : ا وهو منهحه الکلامی 6 


مما لا شك فیه آن الباقلاني وجمیم العفلاء من متکلمین وفلاسفة 
وغيرهم »2 يثبتون حقائق الاشياء » ولا ينكرونها 2 وینقون فیما يصسل 
اليه الانسأن بعلمه من هذه الحقائق , سواء كان ما وصل اليه عن طريق 
البداهة » أو طريق البحث والنظسسر ء ولم يخالف في ذلك الا جماعة 
الشوفتطاکبه م. اند ین ال تا ا ٠‏ 


١‏ . الطائفة الاول :. تسمى عنادية » وهم : الذين يزعمون انه لا 





حقيقة لشىيء < yy‏ علم شيع + 


۲ س والطائفة آلث لثة : وهم العندية يقولون. .: .أن للاشياء حقائق تابعة 1 
7 العا ك < N AS gy‏ 
و OS O SN‏ 
شاکون ء وشاکون في انا شاکون » وحلم جر | ۰ 














للاعتقادات » وزعموا آن الاعتقادات كلها صحیحة 
حتى اذا اعتقدنا الشيء جوهرا فحوهرا ۰ آو 
عرضا فعروض ال ۰ 

. .ولا حاجة الى الرد على هده المزاعم الباطلة ,» لأن بطلانها ظاهر 


تلعیان ۰ وان الحققین من انتکد مين » برون آن الناظرة لا تجدی معیم ءلآن 








انظر : اصول الدین لأني متصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادى: 
هي ٦‏ سید ۷ 7 ۱ 








الناظرة لا نفید الا مع من یعترف بمعلوم حتي پتوصل به ال مجهول» 
ومولاء لا عتسرنون سمعاوم اسلا ۰ فالطسریق معهم ب كما يقول 
التغتازاني - التعذیب ء ولو بالتار » فاما آن یعترفوا بالألم ففیه بطلان 
وآما ان هروا تیی الانکار » فیحترقوا ء ففیه اضمحسسلال 


٤ لبهم‎ 


لنمارة فتنهم(۲) ۰ 


ومما لا شك فيه أيضا أن الباقلاني والتکلمن الاواٹل کان لهسم 
منهجهم الخاص الذي ظل بمعزل عن المنطق الارسطاطاليسي الى اكير 
حد » ولم یمتزج آلنطق بعلم الكلام الا في أواخر القرن الخامس عل 
ايدي التأخرین من التکلمین۳) وآن الباقلاني وان کان یتفق مع الاشاعرة 
في المنهج العام » والجمم بين النقل والعقل في الاستدلالات , الا أنه 
امتاز عنهم يانه صاحب منهج جدلي خاص ۰ سار عليه الاثشساغعرة 


الاوائل » وعرف بمنهج المتقدمين ٠‏ 


وقد فصل الباقلاني منهجه هذا في کتاب التمهید ۰ ولكي نتعرف 


على ذلك بالتفصيل : لا بد لنا ان نتحدث عن الامور الآنية 


ا 
- 


رآبه ف العر فة 9 
اقسام العسلم ء 


ہے مدارك العاسسوم 


چ جص 


FF 


وهذه الامور التي ذ کر ها الباقلاني هي التي تكون منهحه الکلامي 
وتشكل عنده نظرية كاملة في اعغرفة الانسائة ٠‏ 
۲ ب انظر : شرح القاصد : ی ١‏ ص ۲۷ 
٣٣‏ م مقدمة ابن خلدون : ج ¥۴ ص 2۷ ۰ 





سب ٦٥٢‏ ب 








آولا : العلم 1 





: تعریف العلم‎ ١ 





أختلف المتكلمون في تعريف العلم اختلافا بينا » حاول كل منهم تن 
يعرفه تعر بفا يغيد تميزه عن غيره » وان کان أكثر هذه التعساریف لا 
تخلو من خلل ‏ كما سیتضح لنا ذلك ۰ للا آن الباقلاني عرفه بقوله : 
« اله معرفة المعلوم على ما هو به » ٠‏ 

اختار: الباقلاني هذا التعريف » وفضله على تعاريف من تقدمه من 
المتكلمين » لأنه تعريف حاصر جمع ہین افراد ألمعرف » ومنع من دخول 


الغير فيه ٠‏ 

يعلل الباقلاني لاختياره هذا التعريف » وتفضيله على غيره بقوله : 
« والدليل على ذلك أن ھذا الحد بحصره على معناه ولا بدخل فیه ما لیس 
منه . ولا پخرج منه شيعا هو منه » والحد إذا أحاط بالمحدود على هذه 
السبيل + وجب ان یکسون حلا ثابتا صحيحا ء فكل ما حد به العام 
ژغره , وکانت حاله في حصير المحددو » وتمييزه عن غيره 2 واحاطته به 
حال ما حددنا به العلم ء وجب الاعتراف بصحته ٠‏ وقد تبت أن كل علم 
تعلق بمعلوم فانه معرفه ه » وئل معرفة لعلوم فانها علم به » فوجب 
توثیق الحد انذی حددنا به العلم » وجعلناه تفسیرا خعنی وصفه بانسه 
علم(۶) ۰ 

ونحن نلاحظ هنا أمرين 
اس الامر الاول : آن الباقلاني سمی تعريفه هذا حدا » وان كان فى 

الحقيقة رسما ء كبقية التعاريف التي يذكرها المتكامون للعلم ٠‏ 


ادص مس سس سے یں ہے یں سر ۷ید سد ت رم ہے اس للم ل 


4 ب التمهید : ص ۲۲ ۰ 


س 0١‏ ب 


وان کان تیاه 


لنا آن الباقلانی سا على منهجه في الاعتماد على 
ما اصطلح علیه آهل النطق 
E‏ الحد عند الباقلاني 


وھذا مما پہرز 
المدلولات اللغوية ۶ دون الالتفات الى 


من التفريق بين الحدود والرسوم'”) 


ما کان حا صر! معنی المحدود + ومحيطا به « لا بدخل فيه ما لیس 


منه » ولا بخرج منه شیثا هو منه » ۰ 
وهذا التفسر _ لا شك ‏ يتفق مع المدلول اللغوي لكلمة « الحد » 


| عن مفوم المناطقة لأن هذا التفسير من شروط التعر یف 


عندهم , سواء كان حدا ء أو رسما ٠‏ 


وا لغزالي 3 ال 


وقد ذهب المتأخرون من المتكلمين » کالرازي » وامام الحسرمین » 
ان العلم لا بحد( واما ما يذكن له من تعاريف فما هي إلا 


رسوم تذکر لافادة تمیزہ عن غيره « 


۵ 





فان الناطقة قالو! : ان العرف اما ان یکون حدا » أو رسما ء 


وكل منيما أمأ تام أى ناقص » وذلك لأن المعرف اما ان یکسون 
داخلا ی العرف » آو خارجا عنه : آو مرکسا منهما والاول آما 
أن یکون جمیم اجزاء العسرف » وهو الحد التام کالحیسوان 
الناطق للانسان » آو يكون بعض اجز؛ثه » وهو الحد الناقص ۰ 
كالجسم التاطقفي تعريف الانسان + والثاني وهو أن يكون المعرف 
خارجا تن العرف » وهو الر سم آثناقص 2 كقولك ف تعسر یف 
الانسان : انه ماش منتصب القامة »> بادي البشرة ء ضحسا۵ 
بالطبع . والثالث : وهو أن يكون المعرف مركبا من الداخل 
والخارج ٭ فان کان المیز داحلا أي فصلا قر یا إسمی جحجدا 
ناقصا آدضا کالاشی الناطق ف تعرف الانسان »م وان كان 
المميز خارجا فهو الرسنم التام » آن کان الدتغل الجنس القریب . 
کالحیوان الضاحك نی تعریف للانسان ۰ ادظر مطالع الانظاد 
للاصفهاني : ص ۲٩‏ ٭ 


۹ ب المواقف للايجي : جا ١‏ ص 5١‏ بت ۲ ۰ 


مہ OY‏ سے 





٢‏ ے وأما الافر الثاني ؛ الذي نلاسظه هو انہ لا يقرق .بين العام والمعرفڈ: 


وبراھما بمعنی ىأ سام 
کل علم تعلق ہمعلوم 
علم [ه(۷) پ ٭ 


وظپر آن الباقلاني 
یسب تعمل في المفاهيم الكلية » وآما العرنة ففي 


ی 


ء فانه معرفة له »> وکل معرفة لمعلوم فا نها 


هنا أيضا لم يلتفت الى الفرق الذي ذكسره 


الفلاسفة من أن العام 
الحز ثیات > بل سار على مقتضی اللغة 

التفريق , بل تجعلهما في الال واحدا 

: ان العلم يقال فيما يدر 
لم يدرك ذزنه , لذلك يقال : فلان يعرف الله تعالى» 
۽ وکذلك : تقال المعرفة فيما يتوصسل 
(۸) ۰ . 


۽ فان انلغة ۷ تفرق بينهما هذا 
۽ وان كانت تذكر بیٹھما فرقسا 
بسراء وهو لى ذاته » والمعرفة قد تقال فيما 
ندرك آثاره » وان 
ولا يقال : يعلم الله » عز وجل 
اليك بتفکر وتدبر > بخلاف العلم ۽ فانه يقال ف ذلك وفي غبره 


وقد اورد الایجي على هذآ التعر يف اعتر اضین 


١‏ _ الاول : إن هذا التعريف بخرج عنه علم الله سبحانه وتغای» 


n 


إذ لا يسمى علمه تعالى معرفة لا اصطلاحا © ولا لغة 


؟ ‏ الثاني : إن فيه دوراء اذ المعلوم مشتق من العلم > فلا يعرف الا 

ودبي عه سروه سي يي مسب ع مس سب 
بعد معرفته * 

واني أرى أن الاعتراض الاول وارد لا مدفسسع 

له ء الا انني آظن آن الباقلاني أيضا اراد ذلك أي عدم 

شمول تعریفه لعلم الله سبحانه وتعای > لأنه لم يرد ان 





مس سس تسپ تل 


۷ ب التمهيد : ص ۷۶ * ۱ 
م كتاب : الذريعة الى مكارم الشتريعة للراغب الاصفهاني : ص ۰۸۲ 





ے ۲٥٢۳‏ سم 


يجمع علم الله وعلم المخلوقات تحت حد واحد ء یسل 
جعل تعريفه هذا للعلم المحدث ٠‏ وأما القديم فلم يعرقه, 
تحرجا من أن يتناول هذه الصفة الالهية بالتعريف ,وهو 
لا يعرف كيفيتها ٠‏ 
والذي حدانیي ال ی هذا الظن هو : أنه عند تتاوله للعلم 
القديم والعلم المحدث 2 لم« فعل كما فعل سيره من 
المتكلمين بان يقسم العلم الى قديم ومحدث ء بل جعسل 
العلم القديم نوعا مستقلا برأسه , وعلما من انسسواع 
العلوم + 


وبوضح ذلك قوله : « فان قال قائل 1 فعلى كم وجه نة تعس سم 
العلوم ؟ قیل له : على وجهين : فعلم قديم ٠‏ وحو علم الله عز وجل > 
وليس بعلم ضرورة » ولا استدلال » وعلم محدت » وهو کل ما یعلم په 
المخلوقون . من اللملاثكة والحن والانس و غير هم من الحيوان(ة) » 

وهكذا تراه لم پجمع العلم القدیم والحدت تحت مقسم واحد وهو 
العلم ء بل ذکر العلم القدیم على حدة » وجعله نوعا من آنواع العلوم» م 
تناول العلم المحدث بتقسيمه الى ضروري وآستدلالی ٠‏ 

فعلى هذا نرى أن تعر يف الباقلاني جامع لافراده » اذ لم يرد به 
مو لعلم الله تعالى حتی بعترض عليه الا.نجي بأنه غير جامع لافرادهء 
لأنه لم پشمل علم الله تعالى ٠‏ 


ومع ذلك نرى ابن حزم ف تعحصسسبهہ على الاشسسساعرة ء اشد عا 
أن" أ وه مسمس اي سای سئےء 


۹ س التمهیه : ص ۲۵ ۰ 





سے ۲٥٢۹‏ سے 




















واقعين تحت حده واجد(:۱) ۰ 


؟ ب واما الاعشسسسراض الثاني > وهو ان فيه دورا لأنه اد المعلوم في 


تعريف العلم فیمکن أن يدقم بأن يقال : ان العلم المعرف لا یراد 
منه المعنى المصدري > بل هو الخاصل بالمصدر ء ومن مقولة 
الكيف , لأنه م زالكيفيات التفسانية + فلا تتوقف معرقة المعلوم 
على العلم بهذا المعنى » بل تتوقف عليه پالعني الصدري(۱۱) ۲ 

ولکن اذا قال الباقلاني « معرفة المعلوم » ولم يقل : معسسرفة 


الصيء ؟ 


يجيب عن ذلك الباقلاني بقوله : « ان الدلييل قد قام على ان 
المعلوم يشمل الموجود > والمعدوم »> بيئما الشبيء لا ,يصدق الا على الموجود 
فقط , فلو قال : « معرفة الشيء » لكان التعريف غير جامع ٠‏ اذ يخرج 
عنه العلم پالستحیلات» كاجتماع النقيضين ٠‏ وارتفاعهماء وغير ذلك057. 


دفي رأچي ان تعريف الباقلاني هذا أدق من تعريف المعتزلة له ٠‏ 


فقد عرف أبو علي الجبائي » وابنه أبو هاشم العلم يأنه « اعتقاد 
الشي: على ما هو به" فان هذا التعريف يرد عليه أنه غير جامع » لآنه 
بخرج عنه العلم بالستحیل » لأآنه ليس شيشا » وغير مانع أيضا » لدخول 
۰ انظر : کتاب الفصل لابن حزم : ج ۲ ص ۱۳١‏ ۰ 


۲ . التمید : ص ۲۵ .۰ 


۲ سب المغنى للقاضي عبدا لجبار الهمداني  :‏ ۲ ص ۰.۱5 ۰ 








اعد ٦٥٢‏ س 


التقليد فيه اذا طابق الواقع > لآن الاعتقاد قد لا يكون عن برهان سل 
بمجرد الاقتناع والتقلید۱1۱) ٠‏ ۰ 
قلما رآی الفاضني عبدالجبار آن تعاریف شيوج. الاعتزال لا تخلو 
من خلل ء اراد ان پتحاشاء فجاء پمرفه بقوله : » العلم هو ها يقتضى 
و بلا سل آن القاضی عبدالحبار لم یذ کں « الاعتقاد » ف تعر يغه ٤‏ 
و کذنك تخلص من القظ 0 الشیء » اللذین انتقدت هما تعار یف 


اسلافه من شیوخ الاعتزال ۰ 


فس آننا ری آنه في تعريفه للعلم بانه سكون النفس لم يزد الام 
وضوحا فقد تسکن النفس الى كثير من المعتقذات سكونا تاما ..ومع ذلك 
لا نستطيع أن نقول انها في مرانبة العلم بحقيقة آلشيء ۰ 
۱ هذا بالاضافة الى انه لم يجعل اليقين العقلي و 
العلم ء بل جعل الشعور الوجداني طریقا الیه ۰ والشعور الوجداني 
شخصي فردي پجوز علیه. الخطاً ۰ 


وكذلك أرى أن تعريف البافلاني اسلم من تعر‌یف آبي ,الحسسن 
الاشمل‌ري له دا نه 00 الذي یو سب 7 قام به اسم آلعالم ۱۹14 ٣‏ 

لأن هذا التعريف ب كما یقول الایجی ۔۔ فيه دور ظاهر » لخد 
العالم في تعريف العلم ٠‏ 





۶ - المواقف للايجى : ج ١‏ ص 50 


6 0 المغنی : ج ۱۲ص ۱۰ ۰ 


س ۲۵ س 





ولعل الجويني كد ادرك ما في تعريف الباقلاني هن ذقة وؤضوعء 
فأخذ به 2 وعرف العام پتفس تعریف الباقلانی ۰ اذ قال يانه : م معرفة 
الوم عی ما هو ۷۹ » ۰ ۱ 

0 أما الغزالي القائل بأن «العلم لا يحسد لخفائه » وذلك لأن غير العلم 
أنما يعرف بالعدم .فاذا عرف العلم بغيره يلزم الدور ء فقد رأى ان طريقة 
معر فته ناه E‏ وان ۰ 

فقد وفق الغزالي تمام التوفیق في توضیح معنی العلم پالقشسمق. 
واثثال ۰ سیث قال : « آنه اليقین العقلي الذي یوغذ اما من الحسیات 
بعد فحص العقل عما ادا کانت قد استوفت شروط الاحساس ۰ آم لا ٩‏ 
آو من البدیهیات ء والاو لیات »> کعلم الانسان پوچوده وکون الاتسسین 
اکثر من الواحد ۰ بعد اعتماد العقل سلامتها من الاوصام ء أو من 
المتواترات » كعلمنا بوجود مكة » أو من التجرِیبیات ء واطر اد العادات ء 
کعلمنا بأن النار محرقة » بالاضافة الى العلوم التي تحصل عن طریق 
النظر (۱۹) ¢ 


هذا ولا يختلف الباقلاني عن جمهور المتكلمين ٠‏ والفلاسسفة في 
تقسیمھم العلم الى ضروري واستدلالي » فالعلوم التي یحصلها الانسان" 
آما آن تکون علوما ضرورية » آو آن تکون علوما اكنسايية استدلالية . 
وسنعرض فیما پلي رأي الباقلاني حول هذا الوضوع : 
ا اتی . وقد فسره الباقلاني بانه علم یلزم نفس الخلوق 
لزوما لا يمكته معه الخروج عنه , دولا الانفكاك منه »2 ولا پتھپا له 
الشك في متعلقه ولا الارتياب به(۲۰) ۰ ) 


۷ سب الارشاد : ص ۱۲ ۰ ۸ ۔ الواقف ؛ ج لا ص 4٤‏ 


+ ۲۵ الستصفی : ۱ ص 544 . ۰ ب الشمهید : هی‎ .. ٩ 


۷ نت 





و شك أن الباثلاني پن‌بد. بُقوله مذا انث تحصبيل هذا العلم ليس 
مقدوراً لسوت » فاذا لم یکن .تحصیله مقدورا له ۰ بل كان 
بفعل الله تعالى » لم يجد الى الانفكاك عنه سبیلا + ولا يريد : ان 
الك القاروري مه “وة للمخلوف لا كن امفكاكة عله ست 
يعترض عليه بان "العلغ الضروزي ایجوز .زواله :بعد حصوله . يسبب 
النوم » آو الغفلة۲۱) بخلاف العلم النظر. ۰۰ قانه. قبل حصسوله 

یمکن _الاتفکاك " عنه .» بترك 77 00 اوت 

۲ e Fy پشمل آمرین‎ 


١‏ - .اولهسا : .بیان اي هذا النوع من البلع لیس من قبل الائنسان, 
آو فعله بوآنما الله هو الذي. پخلقه في الانسان ٠‏ 


۲ ا لي اله سان تلشاك أو الشبهة في كو نه يدل على حقيقة 

ہت المعلوم ثم اراد الباقلاني ان یظیر لنا ما بین المعساني 

اللغوية لكلمة « الضروري » والعنی الاصطلاحي من 

٠ 3‏ قلازمے اوٰتناسٰپ ء فذكر. أن العلم الْعنروژي ۰ وصف 

۰ ن بالضزوزة »أ لأنه مما أكره العال ”به اغى ؤجودة › نناء 

۰ أن: الاضطزّار في اللغة هو الاكراه 2 والالجاء ؛ أو لان 

: العالم ابه مختاج: اله » بناء على أن ' الضرؤرة في اللغة 

'. تكوت بمعتى ۰)لخاحة * ,يدل على ذلك قوله. تعالى ٠‏ 

ومن اضطن :غير باغ: ولا غاد(۲۲) وقوله :« لا ما 

۵ ۷ ۱  : ۔ انظر : الواقف رلايجي‎ ١ 
ور دہ‎ ۰ NT 





سم ۵ ات 








اضطررتم الیه(٩۲)‏ » ومنه قولهم : « ان .الضنطر إلى 

اکل. الميتة قد ابيع له إكلها » پعنون. به. المختناج. الى 

ذلك » فكل محتاج الى 'علم .أو غيره: من الاجناس فهو 

مضطر ما احتاج الیه(۲۵) .۰۰ 7 

وأرى أن تعريف الباقلاني للعلم الضروري لا يختلف عن تعريف 
القاضي عبدالجبار يانه : « العلم الذي پحصل فينا. لا. من قبلبا ولا پمکن 
نفید عن النفس بوجه من الوجوء() دان امام الحرمین تاثر بالباقلاني 
تأثرا بينأ في تعریفه له بقوله : « الضروري هو العلم الحادث غير 
المقدور للعيد مع الاقتران بضرر أو حاحة » ثم .یقول : « ومن حكوة 
الفروري في مستقر العادة أن يتوالى » فلا يتأتى الانفكاك عنه ء والتشكك 


قبه ء وذلك کالعلم بالمدركات ء وعلم المرع دنفسه 3 والعلم باسبسستحالة 
اجتماع التضادات و نحوها(5) . ۱ 


۲ - العلم النظری : 
سے سس سس سر تست 


وقد عرفه الباقلاني بأنه علم يقع بعقب آستدلال: , وتفكر في حال 
المنظور فيه أو تذكر نظر فیه , »> فکل ما احتاج من العلوم "ای نقدم. الفکز 
والروية » وتامل حال المعلوم » فهو الموصوف بقولنا : علم نظری . 
دیری آنه من المکن السکن آن نعرفه بقولنا ": « العلم النظري هو 
ني على علم کی لساري امد يي 


سسس 
¥ س الانعام آية : ۱۱۹ ء 

4 س التمهيد : ص ۳٣٣٣‏ )۳ 

۶ الحیط : ب 4 ورقة : ۲.۵ ن ۰ 
٦‏ - الارشاد : ص ۶ ۰ 


سم ٤١٣۹‏ س 





ىا ری أن مذا العلم پسمی کسبیا لآنه ممأ وجد بالعالم ء وله 
عله قدرة محدلة ء وکنلثت کل شيءَ شارك العام ف وجود القسسسدرة 


المحاثة 35 0 فهو ؟ 1 وجد (Vay‏ 5 


"عيفية حصول العلم بعد النظر : 


لا شك أن النظر هو الذي يؤدي الى العلم الكسبي كما ان العلسوم 
الضرورية تحدث في النفس وتلزمها من غير أن تجد الى الانفكاك عنهسا 

ستسبيلا + 
ولكن العلم الذي پحصل بعد النظر ء هل هو نطريق العادة آم 

بطر يق الوجوب ؟ 
اختلف العلماء في ذلك الى مذاهب : 

ب مذهب الشيخ :اہی الحسن الاشعري ء وهو : أن حصول العلم 
عقیپ النظر بطریق جرى العادة هن غير وجوب 2 ویجسوز ان لا 
نخلقه الله تعالى » لأن جمیم المکنات مستندة الى قدرة الله تعالى» 
واختياره ابتداء ء واثر آلمختار لا يكون واحبا ٠‏ 


۲ س مذهب المعتزلة : وهو أن حصول العلم بعد النظر » بطسسربق 
التؤليه ء ومعنى التوليف عندصم : ان يوجب فعل لفاعله فعلا آشرء 
كحركة اليد والمفتاح ۰ فان حركة اليد اوجبت لفاعلها حركسة 
الفتاح ۰ فکلتاهما صادرتان عنه ۰ الاول بالباشرة ۶ والشس‌انية, 
پالتولید ء والنظر فعل للعبد مباشرة ء ينولد منه فعل آخر » هو 
العلم پالنظور فيه ٠‏ 


۷ ل التنهيد : ص ٠ ۳٣‏ 





سے ٦۹۶‏ ہت 





سے مشي الفلاسفة ۰ وهو آن حصول العلم بعد النظر بطریق الاعداد؛ 

آي : إن النظی یمد الذهن لقیضسان العلم عليه من عند راحب 
الصور » الذي هو عندهم العقل الفعال:» الفیض على النفسنا پقدر 
| لاستعداد عند :اتصالها به(۲۸ ٭ 
لكن الباقلا ني له رأي آخر ٠‏ انفرد به عن الشيخ أبي: الحسسن 
الاشسعري ؛ 

يقول الباقلاني : آن النظر پستلزم العلم بطرپق الوجوب من غير 

ان یکون النظسر علڈء و مولدا ۰ آي : أنه لم يقل كما قال 

الاشعري : ان العلم يحصل بعد النظر بطرق العادة * 

وتما دلیل اباقلانی عل آن العلم یحصل بعد النظر پطسسریق 
الوجوپ , قلانا تعلم ضرورة آن من علم م أن الغالم متغير » وکل مٹضیر 
حادت » واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة » امتنع آن لا 
يعلم ان العالم حادث ء والعلم بهذا الامتتاع ضروري » و کذ! في جمیسع 
انلوازم مع المنزومات ٠‏ ۱ 

وأما دليله على ان الیم غبر متولد من النظر : فلاس پان جمیع 
المکنات والحوادت إلى النه تعایی اىتد!:!۲۹) ۰ 

واعترض الابجي على هذا الرأي بأنه لا يصح مع القول" باسستناد 
الجميع الى الله تعالى ‏ ابتداء وكونه تعان: فاعلا ٠‏ مخصارا + لا يجب 
عليه شی:(۳۰) ۰ ۱ 
۸ - انظر : شرح القاصد للتفص‌ازاني : ج ۱ ص ٦٢‏ وا واقف 

للایجی : ج ١‏ ص ۱۵۱ ۰ 


9 المواقف للايجي : ج ١‏ ص ۱۵۳۲ ۰ 
۶ ے الصدر السابق : ج ١‏ ص ۱۵۶ ۰ 


ہے ٦٦٦۹‏ پے 


واجاب التفتازاني عن هذا الاعتراض بقوله : ر أن زجوب الانر 
٠‏ اث آخر » کالنظر لاينافي کونه اش الختار ء جائز الفعل 

لترك ء بأن لا يخلقه , ولا ملزومه , لا بأن يخلق الملزوم ولا يخلقه , 
0 و المکنة , وانما اناي لہ امتناع انفکا که عن الؤنر بان 
لا پنمکن من ترکه أصلا ٠‏ 


تم یقول التفتاازانيی : لو صح اعتراض الایجي لارتفع مسلاقة 
اللزوم بين المکنات » فلم يكن تصور آلابن مستلزما لتصور الاب ء 
ووجود العرض مستازها لوجود الوهر الى غير ذلك 307 ما يريد أن 
بقر له التفتاز ا : ني في دقع هدا الاعتر اض هو : ان قول الباقلاني بوجوب 
العم عن النظر لا يتعارض مع قوله بان الله فاعل مختار لا یجب علیہ 
د یه » دأن جمیع الممكنات مستندة اليه » وذلك لأن ٦٦97ھ‏ 
الحاصل بعده اثران يستتدان آليه تعالى » فان شاء خلقهما ء وان شاء 
ترکھما yt‏ أن الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان لا بخلق العلم > ترك 
النظر ولم یخلقه » فلم پحصل بعد العلم ‏ وأما أن يخلق النشسر 
الصحیح ثم تمتنع بعده النتيجة وهو العام » فهذا مما یخالف بدائه 
العقول لآن النظر ملزوم والعلم لازم له فکلما وجد الملزوم وجد اللازم 
فاختپار الله سبحانه لعدم العلم بتحقق بعدم آیچاد ملزومه وهو 


ت 


ویظهر آن. فکرة الباقلاني‌هنه قد راقت‌للاشاعرة من‌بعده ».فاخذ بها آمام 








۰ ۲۷ ل انظر : شرح القاصد : ۱ ص‎ ١ 


ےه ٦٦٦‏ ہے 








ال ثم تابعهما الامام الرازي في ذلك(٣۳)‏ وصرح الامام . الغزاني 
بان هذا مُذهب أكثر الأشاغرة. » واما ما ذهپ اله ابو الحسن الاشعري 
أن حصول العلم بعذ النظر عادي قلم يأخذ به: الآ بعض الاشاعرة(.؟؟ ٠‏ 

ولا کان النظر هو الذي بؤدی ای الغلم..» فقد ذکر التکلمون ان 
, یکون الناظر خالي الذهن عن ااطلوب » لا یکسون عانا 
به » حتى لا یازم تحصیل انان نان النظر طلب "» وطلب "الحاصل 
محال » وكذلك اشترطوا آن ل۷ یکون حاهلا جهلا مر کیا > لأن صا حب 


هذا الجهل جازم مر عالا وذاك بمنعه من الاقدام على الطاب( 2 
وذکروا ان العقل عبارة عن علوم ضرورية 2 لأنه لا یمکن اتصاف 


آحد بالعقل مح نقد یں خلوه عن علوم ضرور بث(۳۱) ۰ 


۱ وهاه العلوم الضرورية هي ساس الط 6 ومن ثم قانه پنقسم 
الى ای و نظر خي ؛ والتفاوت بين الفسین ‏ ان النظن اذا کان 
بسمند ال ی الضررري برتبة فهو الجلی » واذا کان وسنت إلى الضروري 
بر تبتین فپو احفی عما سرق ء ا العني بذلك "کون نظر اخقی سی 
نظر » ولکن الراد به أن الذي بشتغل بنظر واحده آقل فکر! هن السذي 
پتعلق بنظرین » ویشتغل بفگر تین ۰ ۱ 

فھذا وجه .تفاضل النظر ء والا پا وز 0 النظر ء ان نظرا 


۲ - انظی : الشاهل : ص ١١۱٦س ٠ ۱١۳١‏ 

۳ _ محصبل افكار المتقدمين والمتآخرين للرإزي .: بص ۲۹ ۰ 
١‏ - المصدر السابق : ص ٠ ٦٦٢‏ ا 
٥‏ - الارشاد لاما الحرمين : ص ٠: ١١‏ 

٦‏ - شرح المقاصد للتفتازاني : ج ٦‏ ص ٦٢‏ م 


سس ٦٦٢۳‏ سم 





اجلی من نظر (۳۷) : 

ولا علمتا آن العلم الضروري لیس في مقدور العبد > وأنه یاسسزم 
النفس لزوما لا انفکاك منه ء وعرفنا آن النظر هو مایقم بعد الاستدلال 
والتفكر في حال المنظور فيه ٠‏ 


بقي أن نعرف رأي الباقلاني حول المسألة التي اختلف فيهسسسسا 
المتكلمون » وهي , هل يجوز انقلاب العلم الضروري نظریا . والعلسم 
النظري ضروریا آم لا ؟ 

تیحاد للباقلانى قولين ف هذه المسألة التي اختلف فيها التکلمون 


١‏ قال الباقلاني وبعض التکلمین : پجوز انقلاب الضروري نظرياء 
سواء کان ذلك الضروري من البدیهات التي پاسستحیل انفکاك 
العاقل عنها ء کالعلم باستحالة اجتماع الضدین » وبانه لا واسطة 
ديل النفي والاثبات ء وبأن الكل أعظم من الجزء وغير ذلك من 
آلضروریات التي تلزم العافل ۰ أو لم يكن كذلك ٠‏ 


واستدلوا على رآبهم هذا بأن آلعلوم باسرھا متحائسة متسساركة 
ف جنسھا الذي هو العلم ۶ فیصج على کل مٹھا ما صح على الآخر 
وقد صم على بعض العلوم أن يكون نظريا ء فكذا الباقي ٠‏ 


وهذ! الدليل على ما يظهر ضعيف لا بنهض حجة على مدعاهم ءلذلك 


نری الامدي يعترض عليه بقوله : دلا نسلم ان العلم جتس لجميسع 





۷ ب الشامل لامام الحرمبن  :‏ ۱ ص ۱۰۵ ۰ 


f‏ ت 








انواع العلوم ء نظريها ۹۹7 4+4" 
والاحاطة وغیرها مفهومات عارضة للعلوم ویکون العام عرضا عاما للعلوم 
لا آن یکون جنسا لها ۰ 

وحتی لو سلمنا ان العلم جنس لاعلوم » فلا پلزم من ذلك ان 
يصنح علی كل منها ما يصح على الآخر » لأن الاختلاف بالتنوع آو التشخص 
يمنع ذلك ء الا يرى انه لا يجب أن ريصح على الانسان ها یصم عسل 
الفرس مثلا ء لاختلافهما فی النسوع ء مع تثارکهما في الجنس وهو 


الحيوانية » وكذلك لا يصح على زيد ما ,يصح على عمرو مع تشاركهما في 


۲ - والثاني جمهور المتكلمين , ذھبوا الى عدم جواز انقلاب العلدسم 
الضروري نظريا » وذلك لأنه لو جاز الانقلاب في الضروري لجساز 
في الکل » وما هو جائز لا یلزم من فرض وقوعه محال ۰ فلنفرض 
أن جميع الضروریات انقلیت نظرية » فحینثذ پستحیل حصول 
شيء من العلوم النظر بة » اذ لا يد من انتيائها الى العلم الضروري 
دفعا للدور والتسلسل ۰ 


۳ الذهب الثالث , وهو قول آخر للباقلاني » وتبعه فيه امام 
الحرمين ۰ بری الباقلاني عدم جواز الانقلاب في ضروري هو شرط 
تکمال العقل » کالضروربات الجلية التي بستحیل انفکاکها صن 
العاقل کعلمه بوجوده » وبامتناع اجتمماع الضدین » وغير ذلك 


2 


الضرور بات ¢ رم آلدور وذلك لأن ہذا التوع من الضروریات شس رط 


واستدل على ذلك بأنه لو جاز الانقلاب ف هذا الصنف من 


ب 9 ے 





لکمال العقل ۰ وکممال العقل شرط للنظر ۰ لانه لا یتم الا به ۰ والتظر 
شرط للنظري » لتوقفه عليه » ولو انقاب ذلك العلم الضروري نظریا » 
لكان النظري شرطا لنفسه » ومتقدما عليه بثلات مراحل » وذلك محال* 
وهذا الاختلاف اتلذى ذكرناه انما كان في جواز اتنقلاب الفصروري» 
أو عدم جوازه ۰ 
وأما اتقلاب النظري ضروريا ٠‏ فجائز اتفاقا بين التکلمین » وذلك 
بأن يخلق الله تعالى علما ضروریا متعلقا بالنظر۲۸) ۰ 5 


اسر 





اس العلوم الشغروریة : 


mony RENT: 








العلوم الضرورية ‏ كما يقول الباقلا ني 3 تأتي من ستة طرق » 
وهي : الحواس الخمس وهي حاسة البصر ء وحاسة السمع »> وحاسسية 
الذوق » وحاسة الشم » وحاسة اللمس ۰ فکل علم حصل عند ادراك 
حاسة من هذه الحواس ء فيو علم ضرورة » پلزم النفس لزوها لا یمکن 
معه الفك في المدرك ولا الارتياب به »> وکل حاسة من هذه الحواس 
نختص في وقتنا هذا 9ل على عادة حاریة ‏ بادراك جنس ؛ آو اجناس ۰ 
فحاسة الرؤية ندرك بيا اليوم الالوان ء والاکوان » والاجسام » وحاسة 
السمع يدرك بها الكلام والاضوات ء وحاسة الشم تدرك بها الاراييح » 
وحاسة الذوق تدرلد بپا الطعوم » وحاسة اللمس: » وكل عضو فيه حياةء 
تدرك بها الحرارة والرودة والاين ء والخشسونة » واس رشاو » 


والصلا ة0 + 
۸ سے ا نلر شرح المواقف للايجي ج ۷ ص ۲°۹۸ ہہ ٠ 5١95‏ والشامل 
للجو بني ج ١‏ ص ١١١‏ اس ١۱١5١‏ ا ۱۱۲ 
۹ ہہ التمھمد ص ۳٣‏ ۰ 
مه یه 








این مسا یقن اقلا سن اق EE‏ 
الحواس ۰ ضروربهة تلزم النفس > ولا تنفك عنها » ولا ہمکن أن يتطرق 
الیها الشك والارتیاب ٠‏ _ تک ۱ 


المژتلفة عق 'الصورة التى نحدھا ف الناس » ف:سمپھا عیتا 7 وانفہ۔ا 0 


واذنا. » وفما 75 و با ۰ 


ا برق الباقلاني آن الحواس .ھی هذه الاجسام المادية ¢ بل ری 
ان الحواس حقيقة هي الادراكات الكامنة في الاجسسام المادية . وامسا 
اطلاق التحواس على درم الاحسام ۰ فعل دد مدي[ النجوز والانساع(4۰) ۰ ۱ 


وف رأبي أن الباقلاني ذهب الى ذلك , لكى يجداعندة مجالا للرد 
على المعتزلة النافين آؤیة الله تعالى في الآخرة 2 بحجة ان الرؤية تقتضصىي 


اثقابلة بين الرائي والمرئي ٠‏ 


برد عليهم بأن الرؤية تقتضي المقابلة بين 'الجانبين » لو كانت السرؤية 
بالعين » ولكن الرؤية ليست بالعين » بل بالادراك الذي يحدثه الله تعا 


في العين » وهو الیصر ‏ ویقول الباقلانی : « ان الشیء لو کان ری 
بالعين , لكان ,يجب أن يرى بكل عين قائمة 2 وقد علمنا آن الاجهر عینه 





۰ ۷ التمهيد ص‎ ٠ 


٦٦۷ —‏ .ہہ 





تالم ولا بری ها شبیشا ۰.۱ 


كما يوحى بذلك قوله في النص السابق 2 ذ فحاسة النرؤية تدرك 


أي أن حاسة ال زؤية في حياتنا الدنيا ما حي الا وسیلة چادة با 
الله سبحانه وتعای > لادراك آلالوان ء والاکوان » والاجسام واغا نی الآخزة 
فیمکن ان بحدث لله تعالى فيها ادراكا آقوی. . واکمل » واتم » تتناول 


۴ ادراكها الاديات » والمجردات عن المادة ٠‏ 

واما الطريق السادس من طرق العام الضروري »> فیو ض.‌مرورة 
اسیج ف النفس اشداء ۽ من شیر آن تکون و ببعشی اذه الحواس 
کلم الانسان بوجود نفسه وما مجاه فيها من الصحة ,2 والسقم» ء واللدة 
والالم ¢ والغم والفرح ٭ والقدرة والعجز 0 والارادة 0 والكراهية ۶ وغر 


ذلك مما يدركه الحى اذا وحد به ٠‏ 


ومنه العلم. بأن الضدين لا پجتمعان ء وان الاجسام الا تخلو من 
الاجتماع والافتراق ء والعلم بآن الثمر لا پکون الا من شجر ء وان اللبن 
لا یکون الا من ضرع ؛ وکل ما هو مقتضی العادات ۰ 





ت اندر :1 ترجمة القاضي عياض للباقلاني الملحقة يكتاب ال شوه اه 


ب ٦٦۸‏ سے 





زمنة آپضا الم المشترع فالنفس بما توائر الغبر عنکونہ:داسطاش 
عن وجودہ ء کالعلم الواقع عند اخبار الخبرین عن الصین ء وخراسان » 
وفارس ٠‏ وکرمان » وعن ظهور موسی » وعیسی ومحمد صنی الله عليية 
وعلى جمیع الین وغير ذلك من الاخبار الحاصلة بالتواتن ٠‏ 

فكل هذه العلوم الوآقعة لنا بالمعلومات التي وصقناها توجد مختر عله 
فى النفس » وجدت هذه الحواس ء وما يوجد بها من الادراكات أو لم 
توجد(9؛) 1 5 

وهذه العنوم الضرورية كلها » سواء تلك التي تأتي عن طسریق 
اراش أو هذا النوع البديهي انذي پخترع في اللفس ابتداه » ليست 
مکتسبة ء ولا اختلاف فيها بين الافراد ٠‏ 

وأهم حسنات هذه العلوم انها صحيحة ء ولا ریپ 
پستطیع الانسان الانفكاك عنپا لانها لیست من فعله ء بل 0 


8. 


مباشرة ٠‏ 
وهذا النوع الثاني من لاعلوم الضرورية » وهو لاي يحصل فيسا 
| بتداء ومباششرة » هو الذي: يعتبره البإقلاني. شرطا لكممال العقل الذي 

مو مناط التکلیفی(۳+) ۰ 

ولا کانت ‏ العلوم الضروربة :من خلق الله فینا 2 فهي مستغنیة عن 
طریق النظر ء وما کان کذلك لا بصح آن بدخل تحت التکلیف » وانمسا 
کلفنا بالعلوم الاكتسابية النظرية 2 بعد تقديم بعض العلوم الضرورية 
التي لا بد منها تکمال العقل ۰ 


۲ - الانصاف للباقلاني ص ١١‏ ء والتمهید ص ۲۷ ۰ 
۳ - الواقف للايجي ب ۲ ص ۲۱۰ ۰ 


ص.۹۹" اس 








۲ س العلوم الاسندلالیة آو النظربة : 
ٹجب ج بب ب بب و رش ہش 


أن العلوم النظرية هي تلك التي تکون نتيیجة لغبرھا من المعارف ء 
وتقوم عل اا الاکتساب والنظرٴء وھي نی مقدور الانسان ء لأن الله 
سبحانه وتعالى كما خلق فيه بعض العاوم الضروریة التي لا یکسسبل 
عقله الا بها ۰ آنار له طریق اتوصول ای العارف الکتسبة » وذلك پأن 
سیت له ابادلة السمعية » والعقلية ء فاصبح بذلك قادرا عیی آن ایستدل 
بها » لكي یصل ای معرفة ما پکلف په » وقد سبق ان بینا تعسريف 
الباقلاني للعلم النظري بأنه العلم الذي يقع عقب. اسندلال ۰ وتفكر في 
حال النظور فیه ۰ آو تذکر نظر فيه » بقى أن نعرف حقيقة النظر نفسه 
عند الباقلاني »> وحكمه ٠‏ ۱ 

لذلك ينبغي أن نقف قلیلا لبیان ذلك قبل الخوض في بیان طرق 
الاستدلال + 
حقیقة النظر : 

ان المنظر في رآي الباقلاني : « هو الفكر الذي يطلب به علم 2. أو 
غلبة ظن(44) »هقی ۱ 

وقد ذکر الابجي بعض الاعتراضات التي وجهت ای هذا التعریف ؛ 
کن 
١‏ - ان الظن مطلقا پنقسم الی. مطابق » وغر مطابق » والظن سر 

الطابق چهل ء فيلزم مما ذكره الباقلاني:في: تعریفه أن يكون 

الجھل مطلوبا ء وھو ممتدسع ء ولا يطلبه عاقسل ٠‏ واذا: اراد 





۶ - الواقف للایجی بج ۱ ص ۰۰۱۱۹ 


سه ۲۷۶ بص 














الباقلاني . پالظن ما طا؛ بق الواقع » فعندئذ یکون علما » لا ظنسا » 
ویکون قوله : « آو غلبة ظن » مستدرکا زائدا » اسس‌تخنی عنه 
75 9 ہہ" هذا الاعتراض ۰ بان الظن 
2 ہہ e SR E‏ * 
نی الاجتھادیات العملیة ء فان الحکم الذي غلب على ظن الجهد کونه 
٠‏ مسُتفادا من الدلیل يجب عليه العمل به » من غير التفسات الى 
مطابقته ء أو عدم مطابقته لذلك يثاب المجتهد المخطىء أيضا 
ومع ذلك يمكن أن يقول : « انه لا يلزم من طلب الاعم الذي هو 
ی 
طلپ الجهل ؛ کما ادعی العترض 4 ۰ 


٢‏ - الاعتراض الثاني : أن غلبة الظن غير أصل الظن » فيخرج قتان 
تعريف القاضي ما يطلب به أصل الظن ء فلا يكون تعريفه جامعاء 
ويجاب عن هذا بأنهما متحدان في المآل , لأن الظن هو المعبر عنه 
بغلبة الظن » لأن السرجحان مأخوذ في حقيقته , اذ ماهيته هو 
الاعتقاد الراجم ٠‏ 


؟ ل الاعتراض الثالث : هو آن تحدید الشيء انما یکون پبیان ماهیته 
من حیث هي هي . وما ذکره القاضي في تحديد النظر تعدید 
لاقسامه » فان ما يطلب به العا لم وما یطلب به الظن سيان 
داخلان تحت النظر ء وبين التحديد والتعديد متافاة ٠‏ 
ويجاب عن هذا الاعتراضِ بأن هذا التعريف لیس پحد پل هو 
رسم والانقسام آلى هذين القسمين » یعتبر عرضا eT‏ 


۲۷ 


ميزه عم عداہ ء وذلك كاف في التغريفف ؛ 

على أن اکثر التکلمین التقدمین ومنصسم الباقلاني » لا يريدوك 

بالتحدید الفهوم النطقي الذي ساد بين متأخريهن ء ‏ بل پریدون 
٦ے‏ کر و ہے ئ بنا والفک مت ادفان ء فیکون لفظ.الف؟ 
ع _ الاعتراضى الرايع : أن التظر والفکر مترادفان ء فيكون لفظ .الذار 


فى هذا التعریف زرئدا لا حاجة انیه » وکان من. المکن آن پکتفبي 


بقوله : النظر هو الذي يطلب به علم آو ظن ۰ 

واحيب بان الفکر اعم من النظن > لأن المراد به الحركات التخيلية 

الذهعنية , سواء طلب بها علم أو ظن ¢ أى لم يطلب ٠‏ 

قال اعام العدر مين في الشامل : الفکر قل كون تطلب علم ٠‏ فیسمی 

نظرا وقد لا کون لذلك ء فلا سسمی به كأكثر حدیث النفس 2 

فالفکر اذت جنس للنظر ء لا مرادف لە ء على ما هو المتعارف » 

1 والباقي من التعر يف فصل له يميزه تعن سائر الحسسسسر کات 

إل ۳ £ ۰ :7 

وهذا التعریف الذي ذكره القاضي الباقلاني "4 ر تسا ها 
لد عحعمیح آقسام النظر ¢ من الصحيح والفاسسد ¢ والقطعی ٤‏ والظني 

. والموصل ال التصور ¢ والوصل ال التصدیق 8 
لذلك أرى أن هذا التعريف ادق من تعسريف المناطقة .له بأنه ٠‏ 








ه؛ ‏ انظر في كل ما تقدم : المواقف للايجي ب ١‏ ص ۱۲۲-۱۱۹ ۰ 


بت ۲۷۹۴ اسم 





« تز تیب امور معلومةٌ آو مظنونة للتادي ال مجهو » ۰ 
ذلك لآن هذا التعمريف 'برد عليه .اشكالان : ۱ 

۱ سب اسدهما : آنه غير جامم ٤‏ لخروج التعر يف بالفصل » أو الخاصة 
وحدهما لأنه بصح آن ‏ يعرف الحهول التصوري بالفصسل وهذه » 
و بالخاصة ET‏ 2 فیقال ق تعر يقب :الا نسمان : ناطق 3 أو ضاسك ٠‏ 


س آن العرف هو مطلق النظر الشام ہل لجمیع اقسسامہ »> يتما 

التعریف لا بشمل الا إ لصحيح منه فقط + 

ولعل امام الحرمين رأى في تعریف الباقلاني ماراق له , لذلك إخذ 
به » فقال : النظر في اصطلاح الوحدین » هو الفكر الذي يطلب به من 
قام به علماً » أو غلبة ظن(٦٦)‏ ء 

هذا ٠.‏ وبعدد أن عرفنا حقيقة النظر عند الباقلاني ينبغي أن نعرف 


رأیه في حكمه ٠‏ 


حکم یثظر : 





اتفق الاشاعرة والعتزلة وغیرهم ‏ على أن النظر المؤدي الى معرفة” 
الله تعانی » واجپ ۰ لکنهم اختلفوا في طريق ثبونه » فالعتزلة یرون ان 
طریق‌طریق ثبوته هو العقل ۰ ولا حاجة ال الشرع في اثباته » يعنسون 
بذلك آن للعقل آن يستقل بمعرفة وجوب النظر » ولو لم. يأت به الشرع, 
واستدلوا على ذلك بان شکر ا منعم واجب عقلا » والعرفة مقدمته »والنظر 


27 سس سم سرت مت سے سس ھت بد سے عو 
٦‏ - الارشاد لامام الحرمیل : ص + . 


لس ۷۳ ۷ن ٠‏ 








مقدمة هذه العرفة الواجبة * ومقدمة الواچپ الطلق(۷١)‏ واجبة عقلا » 
نیکون النظر واجبا عقلا » کالعرفة الواجبة * 

۱ آما کون الشکی واجبا عقلا > فلان کل عاقل اذا رجم ای نفسه » 
ری أن علیه نعما جليلة ظاهرة » وباطنة لا نحصی ۰ ومن المعلوم أن من 
انعم علیه بمئل مله التعم » ولم يلتفت الى منعمه » ولم يراع حقه ۰ ولم 
بتقرب 1[ ل‌مر‌ضانه > ذمه العقلاء قاطبة » واستحسنو! سلي تلك التعسم 
عنه » وشسکر التعم لا پتصور من الاک ء الا بعد مسرقة المنعم ء 
ومعر فته انما تکون بالنظر > فالنظر مما يتوقف عليه المعرفة › التي 
يتوقف عليها الشنكر » الذي هو واجب » فالنظر مما يتوقف علیه الشکر 
بالواسطة » وما توقف عليه الواجب الطلق » فهو واجپ فالنظر واجپ؛ 
وكل ذلك اسكام عقلية فوجوبه عقلي(44) ٠‏ 


وقد رد على هذا الدليل الامام محمد عبده بقوله : « أن سنسدا 
(استدلال بارد ء آما آولا فلأن مقدمته الاوی لیسست برهانیة » بل. هي 
خطابية مشهورة » واما ثانیا فانهم آن ارادوا ان العقل حاکم بآن شسکر 
للم واجپ ؛ بمعتی انه پترتب عليه القراب والمقاب » بالعنی السسني 
جاء على لسان الشرع ء فلا نسلم ھذا ء فان العقل ليس له سبیل ان" 
" بعلي هذه الامور » وان ارادوا أن العقل حاكع بأن الشكر واجب بمعنى أنه 





۷ يحترز بالواجب المطلق عن الواجب القید » كالزكاة المقيدة يملك 
التصاب ¢ قانه له دی تحصیل التصاب لتحصيل الزکاة 2 
بخلاف مثل شکر النعم وعبادته » فانه مما يجب على الشسخص 

._. من حیث هو سلیم الالات » کامل العقل . بدون قید آش ۰ 

۸ انظر الواقف للايجي ج ۱ ص ۰۰۱۱۷ وحاشية الكلنبوي علي ` 

الدواني سب ١‏ ص ۱ ٭ ۱ 


مہ ۲۷۵۹ س 











حسن ء ولازم يمدح عليه » ويذم على تر که » فلا نزاع في آن مثل هسفا 
كن" آن يعاد زین العقل » فیکون النظر واجبا بهذا العنی » ولا ضر 
فيا ؛ وثالثا : آن العقل یحکم بان فقيرا لو وجد في سزيله قرطاسسا من 
الذهب ؛ ولا يعلم من أين هذا » ولا من أين آنی به » فلا يجب عل هذا 
الفقتر ان يفتش عمن أتى به » -حتى يسدي اليه نفعا أو شكرا » ولو ! 
قابل هذا الحسن پالاساءة لا ینم تعدم علمه پانه مجسسن ۰ ولو ان" 
الحسسن سلپ احسانه عثه » مع علمه یٹ كان سفیها » اذ لع 
يخبره بانه المحسسن ٠‏ پل هذا الصنع دلیل عل لى إن المحسسن غير طالب 
للمقابلة انی ون کان طالبا تذلك » ولم بظھر نس تد یھ 
نفسة ء ومن لا يغلم له | لها » ولا خالقا » ولم پدر آن للعالم صانعا من 
اصله » ولم پشههه. الاحسان والاساءة ألا من بني نوعه » وکان مفصللاٴ 
لرزقه من صنعته وکسپ یدہ ۰ فكيف يجب عليه شكر أو عيادة » أو 
معرفة الا من طريق ما يرى آن تحصیل العلم كمال ومن اعظم الكمالات 
علع مبدء العالم » وما پشیه ذلك »› بل لو علم صانعه وخالقه » وانسه 
الرزاق » لم يجب عليه شكر » الا بايجاب منه » وايذان يانه يطلب منه 
ذلك .> وھو لا یعلم.ماذا پلیق. .بذلك المنسم من .انواع التعظیم والشکر > 
فر ہما کان ما یظنه. شکر! کفرا » فلا بد في ذلك من معلم صادق پخبر يما 
برضاه .لك «التعم .من .انواع الشکر,عیی ما علمه » .فلا سبیل ال ذلك الا 
طريق الشرع الشريف(45) . ۱ ۱ 


اها الباقلاني والاشاعرة عامة ء فائهم يرون ان طريق اثبات وجوب 








سے ساشية الامام محمك عبده على العقائد العضدية » وشرحه للدوا: 


١ ۰ ٦۷ ص‎ 


بے ۲۷۵ س 


النظر ہو :السمع » ولهم في ذلك مسلكان : 
۱ سب السسلك الاول : الاستدلال بالظواصسر من الایات »2 والاحاديث . 


الدالة على وجوب النظر ء مثل فوله نعالی : وما كنا معذبين حتى 

نبعت رسولا(: 25 , وقوله تعالى : قل انظروا ماذا في السسموات 
والازض(۰۱) وقوله تعالى : فانظر. الى آثار رحمة الله » كيف يحيي الارض 
بعد موتها(۲*) فقد امر الله سبحانه وتعالی بالنظر في دلیل الصانم ء 
وصفاته : والامر لت » كذلك پروی انه لا تزلت آية « ان في خلق 
السموات والارض + وأختلاف الليل والتهار لآيات لأوالي الالباب(۱۰۲ » 
قال عليه الصلاءة والسلام : ويل أن لاكها بين لحییه ولم یتفکی فیها » 
فقد توعد الرسول في هذا الحديث تارك النظر على ترك التفکر ء وصذا 
دليل على وجوبه ٠‏ 


س والمسلك الثاني : وهی العمدة عندهم ف اتبات وجوب آلنظر» وهر 
أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة اجماعا من المسلمين كافة وهي 
لا تنم الا پالتظر وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب(**) ۰ 


وبعد آن عرفنا ان المتكلمين جميعا ذهيوا الى وجوپ النظي ٭ سوہ 
کان عقلا » آی شرعا بقي أن نعرف آراعهم في أول واجب على المكلفب ۰ 


سے بيو مت 





۰ لس الاسراء : ۱۵ 

۰. ۱۰۱ : لس وئس‎ ١ 

۲ د الروم : ٥١‏ +٭ 

٥۹۰ آل عمران‎ ٢ 

+ ۱۵۳ نے الواقف للایجی ج ۱ ص‎ ٤ 


بب ۲۷٢۹٢‏ سے 











الله تعا ی ء اذ هو اصل العارف الدیلیة ء وعليه يتفرع كل واجب من 
الواجبات الشرعیة(**) ٭ 
وذهب جمهور العتزلة والاستاذ آبو اسیحاق الاسفر‌ايني » ال أن 
آول واجپ هو النظر في معرفة الله ء لأنه واجپ اتفاقا . وهو قیلها ۰ 
الا أن الباقلاني بری أن أول واجب على المكلف هو القتصد ی 
النظر » لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول اجزائه 
ويتفق معه اين فورك وامام الحرمين في ذلك ٠.‏ 


وذکں الرازي أن الخلاف في هذه السألة لفظي » لانه أن اريه اول 
الواجبات القصودة بالقصد الاول فهو المعرفة + عند' من يجعلها مقدورة» 
والنظر عند من لا بجعل العلم الحاصسل عقیبه مقدورا » بل واجب 
الحصول وان ارید آول الواجبات کیف کانت فهو القصد(۷*) ۰ 


وفي رأبي ان الخلاف في هذه المسألة لا سيسما بين الاشسسسعري 
والباقلاني » ليس خلافا لفظیا ء لآن القصد الذي سیق النظر مقصدور 
للعباد عند الباقلاني . ولیس بمقدور عند الاشعري ء فللك اعتیسره 
الباقلافي واجبا ء ولا یمکن ان بقول الاشعري بوجوبه ء لانه لا یقسی 
بمقدوریته للعیاد » ولا شيء من غبر القدور پواجپ وفاقسا » فلذلك لا 
بوافق الاشعري الباقلاني في القول بوجوب القصد <* 

وآما عدم قول الاشعري بمقدورية القصد ء فلانه یعتبسر قصسد 
وه الصدر السابق ج ۱ ۱۷ 
5 الشامل للجويني ص ١١٠١‏ * 
۷ ۔۔ محصل افکار التقدسن والتآخرین للرازي صس ۲۸ ۰ 


تا ۲۷۷ سے 








ا 


الانسان وأرادته مخلو قتن الله تعالى » لا ملك العيد مٹھما شسسیئاء 


بخلاف الباقلاني الذي يعتبر القصد ملكا للعبد على جهة الكسب » ولکنه 
مر قابل للمخاوقية » لآنه من بالامور الاعتبار یه التي لیست بموجودة ولا 


ولكن الذي اريد إن اقول هنا : هو اني لا اوافق الرازي في جعل 
الخلاف بينهما لفظیا ». اذ الخلاف اللفظي - کما هو "معروف سب هو ان 
بر تضي کل من التنازعين مراد الآخر بعد تحرپر محل النسسزاع . ولا 
ارتضاء هنا پینهما » لآن الخلاف بينهما اساسي ٠‏ ۱ 


هذا وان الاشاعرة وان ذهبوا الى آن النظر واجپ شرغا الا انهسم 
لا یقصهون پذلف انکار حق العقل في الاصتداء ا ی الحقائق ء ولكنهسم 
يرون أن المنكر قد تعتوره الغفلة » والذهول في کل آن » وینتابه السهو 
والنسیان » لذلك فالنفوس البشرية تحتاج الى منبه ۰ آو موقظ 2 وهو 


باتیها من خارجھها ء أي من الشرع الذي پنبه النفس العاقلة » ویوقظها 


من سپاتها » وذهولها » الى وجوب التفکی والنظر في الخلوقات » للوصول 
ال معرقة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وبعد أن عرفنا رأي الاشاعرة في وجوب النظر شسرما : یقي .آن 


تعرف رايهم ف أدمان القلد » وهل لعتيرون اسمانه صبحيها ؟ , 


ادمان الل : 


الواقع أن اكش الإشساعرة » ومنهم الياقلا ني لا بعتہرون آدمسان 
الل صیحیحا بل د ون آنه مكلف با لنظر والاستدلال م الا آنهم بکتفون 
منه بالدلیل الاجمالي بحيث اذا قيل له : ما الدلینٹل على وجود الله 


ب ۱۷۸ سے 





الباقلاني بالظن ما طابق الواقع ؛ فعندئد پکون علما » لا.ظنضسا > 
ویکون قوله : « آو غلبة هی سا سرگا رسای ایب لی اعت 
بقوله : « يطلب به علم » ويجاب عن هذا الاعتراض ض ۰ بان الن 
قد يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطايقة , وعدمها » كما 
في الاجتهاديات العملية , فان الحكم الذي غلب على ظن المجهد كونه 

. مستتفادا من الدلیل یجپ علیه العمل به ۰ من غسبر التفات ال 
مطابقته ۰ آو عدم مطابقته لذلك یثاب الجتهد الخطیء ایضا ۰ 

ومع ذلك یمکن آن يقول : « انه لا يلزم من طلب الاعم الذي هو 
الظن مطلقا طلب الاخص الذي هو الظن غير الطابق » فلا يلزم 
طلب الجهل ۰ كما ادعى المعترض » ٠‏ 


؟ ‏ الاعتراض الثاني : أن غلبة الظن غير أصل الظن » فیخرج عسن 
ترف لاي ا رطب به استل قح ار الا کون کر یلد جانا 
ويجاب عن هذا بأنهما متحدان في ال آل ء لن الظن ہو العبر عنه 
بغلبة الظن ٠‏ لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته » اذ ماهیته هو 
الاعتقاد الراجم ٠‏ 


ل الاعتراض الثالث : هو أن تحديد الشيء انما يكون يبيان فاهيته 
من حیت هي هي ؛ وما ذکره القاضي في تحدید النظسر تعديد 
لأقسامه ء فان ما يطلب به العلم وما یطلب به الظن » قسسمان 
داخلان تحت النظر > وبين التحدید والتعدید منافاة ۰ 
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن هذا التعريف لیس پحد پل هو 
رسم والانقسام آلی هذين القسمين » بعتبر عرضا اما نز 


الاك 








ممنوع بل تواتر انهم کانوا پبحئون عن دلائل التوحید » والنبوة » وما 
یتعلق بها » ویقرونها مع آلنکرین ۰ فآن آهل مکة کانوا یحاجون النبي 


عليه الصلاة والسلام e‏ و دوردون عليه اليه والشيكوك 3 ویطالیو نسه 


بالحجة عل التوحیسد » والنبوق حنی قسال في حقهسم : « بل هم قوم 
خصمون »(۹) والقرآن مملوء من البحث عن تلك الدلائل التي یتوصل 
بها ۱ العقائد الدينية ء واثباتها عند الخصم ۰ کقوله تعای : « لو كان 


فبھما آلهة الا الله لفسدنا ي( ١‏ وقو له تعا نی : « وان كنتم في رسب مما 


نزلنا على عيدنا فاتوا بسورة من مثله(۱۱) » وقوله تعالى : « أو لم ير 
الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم هبين » وضرب لنا مشلا 
ونسی خلقه » قال من يحيي العظام وهي رمیم !! قل بحییها الذي انشاها 
آول مرة وهو بكل خلق علیم۷ » ۰ 


وما مسائل کتب الکلام الا قطرة من بحر ۰ مما نطق به الكتاب 


. الكريم » وكان الصحابة ببركة صحبة النبي صلی الله عليه وسسلم 


مستغنين عن ثرتيب المقدمات , وتهذيب الدلائل » على الوجه الذي 
ينطيق على القواعد المدونة »> ولكتهم كانوا عالمين بالدلائل الاجمالية » 
خی لم تکن اله والشكوك متطرقة الى عقا تدهم بوسعه من آلوجوم(۰)۱۳ 


والواقع أن هذه الحملة على الاشاعرة حملة ظلمة لا أرى لها داعيا , 





۹ . الزخرف ۵۸ ۰ 
۰ الائیناء ۲۲ ۰ 
۱ البقرة ۲۳ ٠‏ 
ب يس ۷۷ ۰ 
للدواني كن ١‏ ص ۱۸٩‏ .۰ 


به ۲۵۹ سم 





ولئن تراوح الاشاغرة بین بعض النشدد ف ایمان القلد 2 کما تجسده 
عند عبدالقاهر البغدادي(*۱) وفرط السماحة والتيسير على العوام 2 كما 
نجده عند الغزالي۹ الا انهم لا'يذهبون في تشددهم الى المدى الذي 
قال به بعض المعتزلة الذين هم أجدر بمثل هذه الحملة من الاشاعرة ٠‏ 


ومما يستغرب له أن أبن 'نيمية بلصق تهمة القول بصحة ايمان 
المقلد. بالاشاعرة يقول : « ان هؤلاء لما اوجبو! النظر الذي ابتدعسسوه 
صارت فروعه فاسدة بذ قالوا : ان من لم یسلکها کفر أو عصی : فقد 
عرف بالاضطرار من دين الاسلام ان المسخابة والتابعين ۳ اسان لم 
یسلکوا طریقهم ۰ وهم خير الامة ء وآن من نطق بالایمان ۰ ولیس عنده 
علم ولا بصيرة بل قاله تقلیدا محضا من غیر معرفة یکون مژمناأً , فالکتاب 
والسنة یخالف ذلك ولو آنهم سلکوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا 
التناقض(۱۱) ۰ 


ومذا الکلام في غاية الغرابة » لأنه مخالف لا نراه في کتب الاشاعرة 
تجمیعا من آن ایمان القلد تقلیدا محضا غر صحح , وأنه يجب علیسه 
النظر » والاستدلال ۰ ولو بدلیل اجمالي كما تقدم ٠‏ 

وبعد أن انتهينا من الحذيث عن النظر 2 وحکمه » نأخذ فى الحديث 
عن الاستدلال وطر قه ۰ 
5 اصول الدين للبغدادي ص ۲۵۶ ۰ 


۰ ۱۹۷ الجام العوام ص‎ - ٥ 





ب YAN‏ ب 











N A د‎ 


. الاسيستدلال » وطرقه : 





'عنى البإقلاني بتحديد المصطلحات عناية كبيرة » لذلك فانه بين 


المعاني الاصطلاحية لهذه الالفاظ , وهي : الاستدلال ٠‏ والدلیل ء والدالء 


والدلول ¢ واسندل 7 والدلالة ۰ فالاستدلال عندہ ہو : نظر القلعب 

المطلوب به علم.- نا غاب عن الضرورة وال ۰ والدلیل هو : ما امکسن 

أن يتوصل يصحيح النظر- فيه » الى معرفة'ما لا يعلم باضیطرار ۰ 
ویتقسم: الدلیل غنده ال ثلاثة انواع_:. 


۱.س دلیل "عقلي ومو : ما له تعلق بمدلوله ¢ نحو دلالة الفعل عسل 


فاعله. » وما يجب کو له ىله »> من صفاته ؛ نحو سباته : وعلمه : 


| وقدرته » وارادته ‏ 


۲ - ودلیل سمعي وشرعی ٠‏ وهو : ما دل من طریق النطق بعد الواضعة, 


:ومن جهة معنی . مستخر ج من النطق + ت CC‏ 


٣‏ ہم ولغوي ¢ وهو : ما دل من جهة المواطأة والمواضمة > على معا ئي 
الكلام » ودلالات الاسماء والصفات » ؤشائر الالفاظ » وقد: لحق 
بهذا الباب دلالات الكتابات والرموز والاشارات ٠‏ والعقود. الدالة 
على مقادبر الأعداد ٠‏ 
لذلك سمت العرب اثر اللصوص دلیلا علیهم ۰ ا امکن معرفسة 

مکانهم من جهته » وكذلك سمیت الامیال »> والعلامات النصو بة »والتجوم 

الهادية ادلة » ما امکن ان پثعرف بها ما یلتمس علمه ۰ . 


واما الدال فهو : ناصب الدلیل 


بس ۲۸۲ ہے 








+11 7 


3*7 والاستدلال و هو نظر الستدل. فی. الدلیل » وطليه بە علم شا ما 


' والدلالة : هو نفس الدلیل بالاحوال التي وصفتاه پها » 


المستدل به وهو الححة(۷٦‏ 


ویظهر من تعريف . الدلالةً ھن ان ا لباقلاني لا بعتیر الدلاله اھر! 


ل ہب الدليل والمدلول »> پیل یعتیں ال نفس انذلیل 


ویوافقه قف کت : من التکلمیی , ابخلاف الامام الرازي > فانه ذهب 
ی آن مناك دل بلا مستاز :ما کو جود العالم ¢ اومذلولا لازما کوحود الصانم» 


ودلالة » وهي و بينهما » متأخرة عنهما > ولا شك انها 2 ۶ 


فتکون العلرم المتعلقة بها متغا برة(۸٦)‏ 7 


ویلزم من هذا ان ہکون ژرحه الدلالة غير الدلیل ء كما يقال : العالم 
يدل ع ۽ فجود الصائع لحدو ثه فالدلیل هو 02 3 ودحه دلالاته هو 


الجدوت ¢ كر مغاير 5 ۰ : 


وقد استدل التکلمون. القائلون بعدم مفايرة الدلالة للدلیل »ومنهم 
البالاني ۰ بان السي» قب بدل علی غيره نظرا لذاته منغير حاجة الى و 
.دلالة يغايرهء والا لزم التسبلسلء لابنا ننقل الكلام اليذلك .على آلوجهالذي 
هو سيب دلالة الدلیل ء كالحدوث مثلا ء فانه أيضا دليل .يدل على وجود 





۷ سے انظر الانصاف للباقلاني صر ص۵ء والتمهيد ص ان ۰ 
8" محصل آفکار المتقدمين والتآخرین للرازي ص ۲۰ .۰ 


ب .ب۲۸ ب 





الصائع ء فوجب أن يكون له وجه دلالة يغايره » والحدوث ليس غي 
العالم الذي هو الدلیل » اذ لا واسطة بين العالم الذي هو : عا سسوى 
الله تعا لی ء والصانم بل کل ما هو مغاير له تعالى » فهو داخل فیمسا 
سواه فليس ثمة آمر ثالث هو غير العالم والصانم . فلا بوجد اذن غير 
الدلیل والدلول ۱ 


يقول الابجي : ان هذا القول قريب من کلام الشایخ الاشاعرة : ان 
صفة الشيء لا عو ولا غیرہ(۹٦) ٠‏ : 

وقال نصيرالدين الطوسي : أن هذه المسألة انما تجري فيما بين 
التکلمین عند استدلالهم برجود ما سوی الله علی وجوده تعالی ۰ فیقولون: 
۷ يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سوی الله عی وجوده مغایر! لهماء 
: فان الغایر لوجوده داخل فی وجود ما سواه » وا لمغایر لوجود ما سواه » هو 


وجو ډه فقط 7 


تم احاب الطوسي بان وجه الدلالة مغایر لوجودھما ؛ وھو اة 
اعتباري عقلي لیس دمو جود ف آلخارج كالامكان والحدوت(۷۰) 


بريد الطوسي أن يعلعن في رأي المتكلمين «لقائلين بان وجه آلدلالة 
ليس مغاير! للدليل والمدلول ٠‏ بان قولهم هذا لا ينهض الا في مساألة 
وجود العالم الدال على وجود الصانم'2» حيث أن وجه الدلالة فيهًا ب وهو 
الحدوث . أمر وجودي »2 وهو داخل في وجود العالم » اذ لا تست اد 
تن اقا واا ٠‏ ۰ 


_- ت 
سسس سمس مید 


1 ۱۷۹ الواقف للايجي ج ۱ ص‎ . ٩ 
۰ ۲۱ وی تلخيص المحصل لنصیرالدین اللوسی صض‎ 





ے ۲۸۵ سم 





واما شي غير هذه السالة » فان وحه دلالة الدلیل على ؛لدلول مغاپر 
لهما » وهو أمر اعتباري بينهما ٠‏ 

واني أرى انه یمکن آن یدفم اعتراض الطوسي بان التغایرین عند 
التکلمت ء هما الشبيئان الموجودان في الخارج » وهم عندھا اسعدلوا ہما 
ذكروه عل أن وجه الدلالة ليس مغایرا لندئیل » کان معناه ليس مغاير! 
موجودا في الخارج ء والا لزم التسلسل ٠»‏ ولا شك في صبحة ذلك قلا 
معنى للجواب عنه بأنه آمر اعتبار ي ٠‏ 


هذا ٠‏ وقد حان وقت الكلام في المنهج الذي سار عليه الباقلاني في 
الاستدلال ٠‏ ونتساءل : ما المنج الذي سار عليه الباقلاني في الاستدلال © 
حل آخذ بمنعطق ارسبطو ؟ واتبم طرق الفلاسفة آم كان له منهج آخر غیر 
منهج الفلاسفة ؟ ۰ 

الواقع أن الباقلاني ونظار المسلمین الاوائل ء لم پأآخسنوا يمنهج 
الفلاسفة : بل اتخذوا! لهم طربقا آخر غيره ۰ 


پذکر ابن خلدون آن الاشاعرة قروا النطق الارسطاطاليسي دعلی 
ضوه هذا النطق نظرو! نی القواعد والقدمات في فن الكلام للاقشعين > 
فخالفو! الکثر منها » وتکونت طربقة آخری هي طربقة التأخرین تختلف 
عن طریقة التقدمین ء وهي مستمدة من منعطق الیونان ۰ وقائمة علیه(۰)۷۱ 

وکذلك نری ابن تيمية يقرر أنه كان للمتكلمين قانسون خاص 
امتازو! به فيقول : وكان للغزالي قانون هو النطق .۰۰۰ آما آبو نکر بن 
العر بي فقد وضع قانونا آخر مبنیا علی طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني » 





۱ - االقدمة لابن خلدون ج ١‏ ص 44 * 


مت ۲۸۵ سے 











۱ ET 8 9 

فعلى آية حال ظل المنهج الذي سار عليه المتكليون الاواثل يمعزل عن 
لمنطق “الارمنطاطاليسي. الى أن بدأ الامتزاج بينهما في واخسر القرن 
2 الهحري عل . أيدي المتأخرين من ا لمتکلمین۷۳) ٭ 


: ولد ذا “کان اللناقلا ني والمتكلمين الاواثل_ منهج خاص ۱ وقوا عد متميزة. 
سارو" ' قليها 3 تکوش قلسفتهم الكلامية »> فما هذه القواعد والادلة ا 
اعتمدوا عبها ؟ ` 


هد ما سنتناوله بالکلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولکن" يشبغي ‏ ان نذکر اولا آن الناقلاني یعتمد في منهجه علی دعامتین 
اساسيتين وهی العقل والنڈل ء اللذان بني علییهما المذهب e‏ متا 
المداية ۰ ۱ 


: يه الدليل السسوعي‎ ١ 








يعمثل الدليل السممي عند الباقلاني » وجمهور الاشاعرة قي] 
۱ كتاب الله.عنز: وجل ۰ 
۲ ) سنتة زسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۳ ) انخماع الامة .۰ ۱ | 
٤‏ ) ما استخرج من هذه التضوض ۰ وبنی-علیها بطریق القیسساس 
والاجتهاد. - 





۲ موافقة صریع العقول ج ۱ص ۵۲ .۰ 
۳ ب انظر القدمة لابن خلدون ج ۲ ص ۷ ۰ 


سس ۲۸٦‏ ات 





وقد استدل الباقلاني على حجية الكتاب بقوله : قال الله تسا 
آمر! باتباع کتابه » دالرجوع ال بیانه : « آفلا پندبرون القرآن أم على 
قلوب اقفالها ء١۷٥ ٠‏ 1 

وقال عز وسل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اإختلافسے| 


کشو (۷) ۰ 


وثال تعای :.« ان هذا الفرآن پهدي للني هي افوم »(۷۱) وقال 
سبحانه وتعالى : « وتبیانا لکل شبی۷۷) فما فرظنا في الكتاب من 


شی م(۷۸) ء 


واستدل على حجية السنة يقوله » قال عز وجل في الامر بأتباع 
سل الله عليه وسلم « وما آتاكع الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
نانتهو! ۲۹(۰) وقال : « وما پنطق عن الهوی آن هو الا وحي يوخى »ر 
وقال : « فلیحذر الذین بخالفون عن امره آن "تصیبهم فتنه" آد یصیبھم 


عذاب الیم AV0,‏ ۰ 


م ساق الباقلاني بعض الآيات القسرآنية التي تدل على حجية 





۷۶ هس سورة محمله ۲۶ ۰ 
هلا هس سورة آلساء ۸۲ ٭ 
۷٦‏ ب الاسراء 8 ۰ 

۷ - النحل ۸۹ + 

٠ ۲۸ الانعا‎ . ۷۸ 

٠ ۷ الحشير‎ .. ۹ 

٩‏ مت النجم ۲ ب 


۰ ٦٦ النور‎ ح١‎ 


ات ۲۸۷ سے 

















الاجماع بقوله : قال. سبحانه في وصف عدالة أمة تبيه صل الله عليه 
وسلم » والامز باتباعها ء والتحذیر من مخالفتها : « وکذلك جعلناکم امة 
وسطا لتکونوا شهداء عی الناس ۰ ویکون الرسول علیکم شهید! ,۸۲ ۰ 
وقال : « کنتم خبر أمة أخرجت للئاس تأموون بالعروف وتنهون عسن 
الیک ۸۳) . = 

وقال : « ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع غير 
سبیل المؤمئين نوله ما تولى و نصله جهنم وسادت مصير! +(44) ٠‏ 

تم استدل على حجية القياس بقوله تعالى : « قاعتبسروا يا أولي 
الأبصار ء(۸۵) ء 

وقوله تعایی : « ولو ردوه ال الرسول دای آولي الاعر متهم لعلمه 
الذین بستنبطو نه منهم (Ag‏ + 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله 
عنه حي انفذہ الى اليمن لاقامة الحدود » واسستيفاء الحقوق : « بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله عز وجل ء قال : فان لم تجد ؟ قال : يسسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : فان فان لم تجب ؟ قال اتود 
راي ولا آلو! . قال السمد لله الذي وفق رسسوله دا برضي الله 


ورسوله(۸۷) ۰ 





۲ - البقرة ۱2۲ ۰ 

۲ سب آل عمران ۱۰ ۰ 

85 ہے التسااء ۱۱۵ ۰ 

۵ ہہ الحشر ۲ ۰ 

۸ س النساء AY‏ 5 

۷ ۔ الانصاف للباقلاني ص ۱۹ ب ۲۰ .. 


سے ۲۸۸ سم 








وهذ! دلیل على أن الرسول صل الله عليه وسلم اقر هعاذ بن جبل 
على الحكم بالاجتهاد > وجعله احد طرق الاحکام > ولكن هل الدليسل . 
النقلي یفید الیقیل فیما يستدل به عليه من المطالب ١م‏ لا ؟ 

للا-دباة علی هذا السؤال تقول : لا خلاف بين التکلمین في أن الادلة 
النقلية تفيد الظن > وانما الخلاف بينهم في افادتها اليقين ٠‏ 


فقد ذهب العتزلة ء وجمهور الاشاعرة المتآخرين الى أنها لا تفيد 
اليقين وذلك لأنها تتوقف على العلم بوضع الالفاك المنقولة عن النبي صلى 
الله عليه وسلج بازاء معان مخصوصة ء وعلى العلم يان تلك المعاني مرادة 
له ء والعلم بالوضع يتوقف على العلم بعصمة رواة العربية لغة » وصرفاء 


ونبجوا ء عن الغلط » والكذب ٠‏ 


والعلم بارادة النبي صلی الله عليه وسلم تلك المعاني يتوقف على 
عدم النقل الى معنی آخر » وعلى عدم اشتراكه بين هذا المعنى ودين معنی 
آخر وعلى عدم كونه مستعملا بطریق التجوز في معنى غير آلوضوع له » 
وعلى عدم اضمار شيء يتغير به المعنى » وعلى عدم تخصيص ما ظاصره 
عموم الافراد ۔والاوقات بالبعض من ذلك » وعلى عدم تقدیم وتآخیر يشر 
زمعنی الطلوب عن ظاهره > ولا سبیل ای العلم بوجود هذه الشراثط » 
ہل غایته إلظن » وما ينبني على الظن لا يفيد إلا الظن ء ومن جملة ما لايد 
مته ء ولا سسييل الى الجزم به . انتفاء العارض آلعقلي » اذ مع وجوده 
یجب تاویل النقل ء وصرفه ء عن ظاهره » لأنه لا يجوز تصديقهما 
الامتناع اعتقاد حقیة النقیضین ولا تکذیبھما ء لامتناع اعتقاد بطسلان 
النقيضين » ولا تصديق النقل وتكذيب العقل » لانه اصسل للنتل » لان 


لے A‏ س 





النقل لا يغبت إلا بالعقل ٠‏ وفي تكذيب الامبل لتصدیق . الفرع تکذیپ 
ااصل والفرع جمیعا ء وما يفضي وجوده الى عدمه. باطل قطعا ۰ 

أما الباقلاني والاشاعرة الاوائل فقد ذهیو!. الى آنها تفید الیقین(۰۱۸۸ 

لذلك نری الباقلاني یآخذ بها , ویثبت پها الامور . الاعتقادية ءویرد 

على من زعم آن اثبات وحدانية الله عن وجل مما لا سبیل الیه الا من جهة 

العقل » لأن القرآن الکریم کلام الله عن وجل › ولا يصح أن يعلم الكلام حتى 

ا عم اللتکلم اولا ۰ ۱ 

۰ فيرد الباقلاني على فول قرلة 14 ۹۹ ۹9 9 9" 
الخلق لا مرو على الاتيان يمثله » ثبت ان الذي اتی به غيرهم 2 وانه 
انما يختص بالقدرة عليه م 00 بالقدرة عليهم 2 وانسه 
سدق ماکان كلانك كان ها يتشدطنة ,هتدقا » 'ولينين 131 امكن ميرف 
جهة العقل امتنع 'ان يعرف من: طرپق القرآن ».بل پمکن عندنا آن بعرف‌من 
الوجهین(۸۹) ۰ 

وکذلك کثیرا ما نراه پرفض دلالة آلعقل. في. مساألة لعدم ورود اذن 

٠‏ من الشارع فيها » وخاصة في الاسماء ۰ فقد رفض اطلاق بعض الاسماء 

التي بقبلها العقل »د على الله تعالى » لعدم ورود الشیع بها(۰٩)‏ ۰ 
وهذا يدل على أن العقل عند الباقلاني خادم للشرع ۰ وان السائل: 
الاعتقادية انما تؤخذ من الشرع ء واذا انتهى العقل الى ما لع يأذن پسه 

الشرع فلا يؤخذ بحكم العقل + 





۸۸ ۳ | نظر شرح آلواقف للا يجي ج ۱ ص ۲۰۹ وشرح أله أ له 
للتفتازاني ج ١اص 5١‏ ومحصل افكار ا متقدمين والمتأشرسسن 
للرازي ٠‏ 

5 البعجاز القرآن ص ٢۳‏ ء 

۰ التمهید للباقلاني ص ۱۵۱ ۰ 


سم ٢۹۰‏ اسم 

















دفي رأبي ان الحق مع الباقلاني ومن معه من الذین پأخنون بالدلیل 
السمعي في العقائد > ویقدمون الشرع علی العقل ۰ ذلك لان العقل وان 
کان له دورہ الكبير ف البتضادة المادية » واستطاع ان بحقق مذا التقدم 
الهائل الذي نلمسه في واقعنا » بألا انه قد عجز في مجال العقائد أن يحقق 
ميا من مذا التقدم لا سيما اذا نظرنا ال الفلاسفة السنین بحدسوا فی 
الالهيات معتمدين على عقولهم فقط . نراهم لا يتفقون على رأي واحه , 
وان كسلا منهم يخالف رأي سسلفه وينقضيه »2 وما ذلك بالا لعجن 
العقل في هذا المجال , واذا عجن العقل في مجال العقائد عن الوصول الى 
" الحقيقة فان الطريق الى الحق في ذلك مو الشريمة ۰ 


وآما رای القائلین بأن الادلة النقلية أو السمعیة لا تفید الیقن » 
لانها متوقفة على الشروط التي تقدم ذكرها فیمکن ان برد علیهم پانسا 
لا انت أن أوضاع الالفافل الواردة من الشارع لا سبيل الى العلم بها , 
اذ من الاوضاع ما هو معلوم بطرریق التواتر ٭ کلفظ الس۔سماء والارض 
وغیر‌هما من آلالفاظ الشهورة التداولة الواضسمة ٠»‏ وکا کثر قوامد 
الصرف > والنحو في وضع هیثات الفردات وهیثات التواکیپ , فان عذء 
الامور معلومة الاستعمال في زمن الرسول صلى الله علیه وسلم فیس 
پراد منها في زماننا ء وآن ارادة الشارع هذه المعاني المدلولة من الالفاظء 
يجصل العلم بها بمعونة القرائن بحیث لا تبقى شسيهة 2 كما في 
النصوص الواددة في ايجاب الصلاة والزكاة ونحوهما » وفي التوحيد 
والیعت » إذا اكتفينا فیهما بمجرد السمع ».کقوله تعالی : «قل هو اللہ 
وقوله : « فاعلم آنه لا اله الا هو » و قوله 9 قل يحييها الذي انشساها 
آول مرة وهو بكل خلق عليم » فبهذا تنتفي الاحتمالات التي ذكسروها 


سد ۲۹۳ سم 








للتقليل من شأن فادتھا الیقین!١۹)‏ وكذلك استغرب من اسندلالھم علی 
عدم إفادة الادلة السمعية لليقين بقولهم : لا علم بانتفاء العارض العقلي» 
اذ يجوز أن يكون في نفس اءلار دلیل عقلي پناقض ما دل علیه الدلیسل 
السمعي والدليل الأسمعي لا يفيد اليقين لأنه موقوف على العلم يعدم 
0 العقلی(۹۴) فان هذا القول غريب جدا لأنه مبني على الافتراض 
والاحتمال فی آن ما ساقه القرآن من دلیسل قد یکسون فیه دلیل عقلي 
بناقضه » وهل محرد الاحتمال يمكن أن بحجب عن الدلیل السسسمعي 
افادته الیقین ؟ فان القرآن الكريم اذا ساق دليلا على مسألة اعتقادية 
قاننا لا لفترض مناقضا حتی يقوم هذا المناقض » والا فان کل دلیسل 
مهما یکن مستمدا من بداثه العقول ۰ پصح آن برفض لاحتمال ان يوجد 
ما بنقضه , فان احتمال الناقض کما یجوز علىأدلة القرآن يجوز علىغيرها* 
۲ س الادلےة العقلیة : 


تسس رد وس سد پت بت سم 








وهو اعطاء حکم شيء لشي: آخر لاشتر کهما في علعهہ(۹۳) ٭ 
کانوا بعتمدون علیه قي استنباط الاحكام الشرعية العملية » لیکسون 





١‏ ل شرح القاصد للتفتازاني ج ۱ ص 8۱ وشمح الواقف للابجی 
سح ١‏ ص 331 

۲ .. انظر محصل آفکار التقدمین والتأخرین للرازي ص ۲۱ وشرح 
المواقف ج ۱ ص ۲۰۹ وشرح القاصد جه اص اة ۰ 

۳ ۔۔ الاسکام للآمدی ی ۲ ص ۱۱۷ .۰ 


سا ۲٩۲‏ مت 


طريقا لائبات الاحکام المتعلقة بالله تعالى » قياسا على وجود نظاثر لها في 
المکنات ۰ وهی الذی یسمی قیاس الغائپ عی الشاهد »> ويطلقون اسسم 
الغائب على الله سہحانه وتعالی لکونه غائبا عن آلحس(*۹) ویظهسی ان 


ولا شك أن الاخد بالقياس في محال الفقه مشروع ومقبول ء ما دام 
الاصل والفرع مشتركين في الوصف المؤثر 2 او العلة الجامعةء ویمکن 
اختبار تحقق هذا الوصف فيهما من طریق ما یعرف « بمسالك العلة » : 
أما بالنسبة الى المسائل الالهية » فكيف يمكن التحقق من اشستراك 


الغائب والشاهد في وصف بينهما ۰٩‏ 


وهل يحوز للعقل أن يطبق المقاييس الانسانية على ذات الله , 
وافعا له وصفاته ؟ هذه هي نقطة الضعف ف هذا القیاس ۰ 


علی اثبات علة مشتركة بين الاصل والفرع » وهو لا يمكن الا بعلريسق 
الظن . اذ یجوز ان تکون خصوصية الاصل شرطا لوجود الحکم فیه . 


آو خصوصية الفرع مانعا من وجوده فیه(*۹ ۰ 


الا أن هذا القياس وان کان مفیدا للظن فانه یصلع للاسسندلال 
به في مجال آلاحکام الفقهية العملية اّني يكتفي فیها بالظن بخسسلاف 
العقائد التي تنبني على الیقینیات ۰ 


۶ سس شرح اولاقف جا ۱ ص ۱۹۵ ٭ 
4 - غاية الرام في علم الكلام للآمدي ۱۲۲ ۰ 


75 ۲۹۷۳ سم 





. وعلى الرغم من آلطعون التي وجهت ال هذا النوع من القیاس ءفقد 
استخدمه التکلمون ومنهم الباقلاني »> فانه قد قرر آن الحکسم. أذا وجب 
لشبيء في الشاهد وکان منوطا بعلة ما » فانه پجپ اثبات هنل الحكم في 
الغائب لكل من وحدت فيه تلك العلة ٠‏ 

وقد أشار الى ذلك بقوله : « من الادلة أن يجب الحكم والوصف 
للشيء في الشاهد لعلة ما فيجب القضاء على أن من وصف بتلك الصفة 

في الغاثب فجکمه في آنه مستحق لها تلك العلة ء »> حكم مسسستحقها فى 
الشاهد لأنه يستحيل قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع 
عدم ما يوجبها » وذلك كعلمنا أن الجسم آنما کان جسما لتالیفه . وان 
العلم .انما كان عالما لوجود علمه , » فوجب القضاء ء پاثبات علم کل مسن 
وصف بانه عالم ء وتالیف كل من وصف يانه جسم ء آو مجتمع »> لأن 
الم بلمني استحق لملة لا یجوز ان یستمق مم عدمها » ولا لوج ود 
شيء یخالفھا ء لان ذلك يخرجها عن أن 000 ۰ 


ذکر امام الحرمین آن الجامع بين الشساهد والغائب أريعة : 

١ع‏ احدها العلة » فاذا ثبت کون حکم معلولا بعلة شاهدا » وقاست 
الدلالة. علیه ۰ لزم القضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا وغائسا 
حتی یتلازما . وهذا مثل حکمنا بآن کون العالم عالما شاهدا معلل 


٠ بالعلم‎ 


۲ والثاني : الشرط , فاذا تبين كون الحكم مشروطا بشرط شاهداء 
م پثبت مثل ذلك الحکم غاشاء وحبالقضاء بكو له متسروطا بذلك 





5 ب التمهيد صن 8* + 


الشرط , اعتباوا بالشاهد ء وھذا نحو حکمنا بان کون العالىسسم 
عالا مشروط بكونه حبا ء فلما نقرر ذلك شاهدا اطرد غائبا ٠‏ 
۲ - والتالث : الحقیقةفاذا تقرررت حفيقة شاهدا في محقفی» اطردت فی‌مثله 
غاثيا » وذلك نحو حكمنا بان حقيقة العالم من قام به العلم * 
کت والرابم : الدلیل » فاذا دل دلیل عل مدلول عقلاء لم بوجسسد 
الدليل غير دال شاهدا وغائبا » وذلك مثل دلالة الاحداث عسسی 
الجدث(۹۷) ۰ ۱ 
وعلى کل فان هن القیاس قد اشتھر فی الدارس الکلامية الختلفة ء 
ولم پنفرد الاشاعرة دالاخذ بهذا القياس بل سبقهم ال ذلك العتدلة ع 
واستخدموه في آکثر مسائلهم » منها عی. سبیل الثال قولهم : ان آلاضراد 
يلا جنايةسابقة .2 ولا عوض لاحق ۰ قبیج في الشاهد » فلو صبدر عن : 
الله تعالى الوجب أن يحكم بقبینه ۰ لوجود علته(۹۸) ۰ 
وكذلك نفيهم رؤية الله تعالى مبْني على هذا القياس ٠‏ لأن الرؤية ' 
باصرة الراثي بالمر ئي » وغير ذلك من اللوازم التي أوجبوها للغائب كما 
وحبت للشاحد ١ ٠‏ 
وان . هذا القیاس رغم إشتهاره بين جمیع الفرق الاسلامیة ء فقسد 
تعرض لنقد شدید ۰ وخاصة من اعداء الکلام کابن حرم > وابن رشب 


۷ - الارشاد لامام الحرمین ص ۸۲ ۰ 
۸ - شرح الوآقف جا ١‏ ص ٠ 1١95‏ 


ےہ ۲۹۵ سه 





الاشاعرة لخضوعهم لهذا القياس في الصفات الالهية ء والمعتزلة لخضوعهم 
له فق مجال الافعال(۹۹) ٭ 

كما رفضهة ابن رشد ء وعاب على المتكلمين عدم تفر يقهم يښ الغا شه 
والشاهد > ورأى أن الاخشدذ به يستلزم « أن يكون الكامل المنزه عن صفات 
الحدوث والتغار . والتقص »+ على صنات الناقص آلتغر »(۱۰۰) ۰ 

واما الغزالي فانه رغم اخذه بهذا القياس واستخدامه ايا في 
الصفات الالهية کغره من الاشاعرة الا آنه نقده , ووصفه بانه أقرب أن 
يكون ميزانا للشيطان ء لأن المعتزلة استخدموه » فكانت النتيجة انهم 
اوحبوا على الله ان بفعل الاصلح لعباده(۱۰۱) ۰ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن المتكلمين الآخذين به ما کانوا يقبلونه 
دائما » وانما كانوا يتراوحون بين الاخذ به » ورفضه » فالآخذون به من 
الاشاعرة ٠‏ كالباقلاني والاشعري وغيرهما » أخذوا به في هجال الصفات, 
ورقضو! قبوله في مجال أفعال الله » وأما المعتزلة فقد اخذوا به في مجال 
الافعال الالمية » ورفضوا الاخذ به في مجال الصفات الالمیة ۰ 


وکانت وحهة نظر الناقدین له انه لا يفيد اليقين لأنه يحتاج الى 
اثبات علة مشت ركة بين الاصل القیس عليه : والفرع القیس ء وہسہذا 
الائیات من اتصعوبة بمکان » لأنه يجوز ان ٹکون خصوصیة الاصصل 
شرطا لوجود الحکم قبه. ء آو تكون خصوصية الفر ع مانثعا من وجودہ فية, 





۰ ےہ تهافت النهافت ص ۲۷۶ . 











وحتى لو سلم أن الحكم ثابت لمعنى » وليس لخصوصية الاصل تأثير في 
الحكم فان ذلك يحتاج الى حصر جميع الاوصساف > وذلك ا يشم الا 
| بالسبر » وهو غير مفيد لليقين , لأن غاية ما يصل اليه السابر في بحثه 
هو الظن بانتفاء غير الوصف المعين › لا العلم به ء وكذلك فان بحثه وان 
اقاده علما إلا أنه ليس بحجة على غره » اذ بحث زید لا پفید علما بحق 
عمرو ۰ وان افاده ذلك ظنا(۱۰۷ ۰ 


وعلى أي حال فان هذا الدلیل - سواء افاد اليقین آم لم یقد - آخذ 
به المسلمون 2 واستخدموه ف مباحثهم العلمية > قبل معر فتهم بمنطسق 
ارسطو ء وظل كثير منهم يأخذ به » حتى بعد أن عرفوا هذا المنطق * 


۲ بت السسسير والتقيسيم : 





هذا السك يعني حصر الاوصاف التي تلح للعلية ف بادىء 


وقد اخذ الباقلاني بهذا المسلك وعبر عنه بقوله : « ومن الإدلة ان 
ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمم كلها ني 
الصححة والفساد . فیبطل اتدلیل آحد القسمین » فيقضي العقل على صحة 
ضده » وکذلك أنٍ آفسد الدلیل ساثر الاقسام صحح العقل الباقي منها 
لا محالة ء نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشي» عن القدم والحدث . 


٢‏ انظر غاية الرام في علم الکلام للامدي ۱۲۲ وشسمح الواقف 
للا يجي ج ۱ ص ۱۹۵ ۰ 
ONY‏ مناهج المبحث للدكتور النشار ۹۲ ٭ 


جر ۲۹۷ ہو 


وق ہہ تح ہہ ا" ق ۳ ۴« « ۵۲ ۱ 





E‏ ی ی 
مد 4۱۰۵ م۰ 

20 ان العقل قد پجوز تقسیم الشميء الى امي‌پن : آو الى 
أمور فاذا كان التقسيم منحصرا بين أمرين لاثالث لهما في تجویز الخقل ء 
وکانا متقابلين من كل وجه ,2 فاذا قام الدليل على فساد احدهما ادل 
ذلك على ثبوت نقيضه 2 کقولك : العالم اما قدیم واما حادت" ٠‏ فاثبات 


حدوثه ببطل. قدمه . واثبات قدمه ‏ يبطل حدوثه ۰ 


وكذالك اذا کان الشي: امکن انقسامه ال امور . مثل العدد ات 
مساق أو أقل أو أكثر > فاثبات واحد من هذه الاقسام الثلاثة ينتج نضي 
الآخرين ٠‏ وابطال اثنين ینتج اثبات الثالث وابطال واحد .منها پنتسج 
انحصار الحق في الآخرين في احدهما لا بعینه » ولکن اشترط في هذا 
الدليل ان يكون التقسيم حاصرا لجمیع اقسامه ء ومستوفيا لها » بحيث 
لم ر ان ا پمکن آن یثناوله الامکان العقلي ۰ واما اذا 7 
يكن كذلك فلا پستزم ابطال واحد منھما اثبات الآخر ٠‏ كقولك مثلا : 
آما بالعراق » وأما بالحجاز فاثبات واحد منهما ينتج نفي الآخر , واا 
ابطال احدھما فلا پنتج اثبات الاخر ۰ لحوآز ان یکون في صقع آخر ءوهذ! 
لأن التقسیم. لم پستوف جمیح الاقسسام الحتملة عقلا(* ۱۱۰ وقد اعتمد 
الباقلاني على هذا آلدليل في مواضم کثيرة کما مستری فیما بعد » وهو . 
دليل صحیح. آخذ به المتكلمون والاصوليون جميعا. ٠‏ 


8 ت اشر ال معي ل ا ن ف 








سا ۲۹۸ سم 


زیت اول ہشن ۳ ۰ 1 
للنفصل كلها فعل الغزالي وغره من الاصولیین التأخرین الفین سیطرت 
عليهم نزعة عامة تذهب الى رد طرق البحث ۷لاصولية الى النطق اليوناني . 

يقول الغزالي : « ان المتكلمين يسمونه : السير والتقسسیم ء 
والمنطقيين پسمونه : الشرطي المنفصل١۱۰)‏ 6 ٠‏ 


ولكني أرئ إن هذا الدليل وان شابه القیاس الشرطي ا منفصل 
عند المناطقة : آلا انه لا يلم منه أن يكون مآخوذا منه ء ولیست القضایا 
الفكرية حکرا على طائفة دون طائفة » وقد عرف المسلمؤن هذا الدليل » 
وعبروا عنه .بط ریقتھم االخاصة ء و بأسلو بهم الخاص ۰ ۱ 


يقول ابن تيمية : « لم بکن احد من نظار السسلمين پلتفتون ا ی 
طریق اللنطقيين ۰ بل الاشعرية والعتزلة » والكرامية » والشيعة » وسائر 
الطواثف ۰ کانوا یعیبونها . ویثبتون فسادها ۰ وآول من خلط النطق 
باصول السلمین آبو حامد الغزالی(۱۰۷) ۰ 


وكذلك يقرر أبن خلدون أن الاقبسسة المتطقية لم تكن" ني عهد 
الباقلاني ظاهرة في الملة » ولو ظهر منها بعض الشيء فلم یخن به 
التکلمون ۰ للابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة, 
فکانت مهجورة عندهم تذلك(6۱۰۸ ۰ ۱ 
۷۱۰۹ ج سیر 7 ص .۰ 


۸ - القدمة لابن خلدون ص 21۵ ۰ 


ت ۲٩۱٩‏ حم 





۳ افتفاء الدلول لانتفاء دلیله : 





وهذا الدلیل هو احد الادلة العقلية التي أقرها الباقلاني في منيجهه 

الخلامي الذي سار علیه الاشاعرة التقدمون . 

لقد جاء في مقدمة ابن خلدون « أن الباقلاني تصسدر للامامة في 
طریقة الاشعرية وهذبها »> ووضح آلقدمات العقلية التي تتوقف عليها 
الادلة ۰ والانظسار ع2 ودلك مثل اثبات الجوهر الفرد » والخلاء ء وان 
العرض لا یقوم بانعرض . وأنه لا یبقی زمانین » وامثال ذلك مما تتوقف 
عليه ادلتهم > وآن بطلان الدلیل يؤذن ببطلان المدلول وحملت هذه 
الطريقة ٠‏ وجاءت من أحسن الفنون النظرية ٠‏ والعلوم الدينية!005 . 

يفهم من هذا النص إن الباقلاني هو أول هن وضع هذا الدليل 
'واستخدمه في المنهج الكلامي الا اننا نرى أن هذا الدليل كان معمسولا 
به بين المتكلمين قبل الباقلاني ٠‏ وان ابا القاسم البلخی الكعبي ( المتوفى 
۳۹ ) كان يستخدم هذا الدلیل من قبل الباقلاني(۱۱۰) ۰ 

فعلى هذا يمكن ان یفسر ما ذهب اليه آين خندون بان الباقلاني 
أول من نقل هذا الدليل الى المنهج الكلامي في المذهب الاشعري ٠‏ 

وعلى كل فقد اعتمد عليه الباقلاني ومن اتى بعده من المتكلمين , 
الا آنه رغم تداوله عند المتكلمين جميعا 2 فقد تعرض لنقد شسديد من 
قبل التآخرین من الاشاعرة ٠‏ ۱ 

ومن آقوى الطعون التي وجهت الى هنه الدلیل هو آن ترییف ادلة 
الخصم لا یفید آن مدعاه باطل ۰ لجواز أن يكون هناك دليل آخر لم يطلع 


۹ سے الصدر السابق ص 5356 ٠‏ 
٣٦٣س‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدا لحبار الهمداني ص +۵٥۵‏ 





ی ۳۶۰ کت 








علیه آسدد . ورحتی لو سام آن ھذا الٰشيء الذي يدعية الخصم لا دلیسسل 
عليه في نفس الآامر » فلا يدل ذلك على عدمه , بدلیل ان الباري عز وجل 
لو لم يخلق العالم الذي يدل علق وجسودہ ء لم يدل ذلك على عدمه 
تیلیا !۱۱۱۱ ۰ 


في رأبي أن هذا الاعتراض بالرغم من وجاهته > فلا حط کثبرا من 
شان هذا الدليل , وصلاحيته تلححاج ء وافحام الخصوم لأن من يدعي 
شوت شيء یکون - بلا نلك هو المطالب باقامة الدليل » كما هو 
المعروف في آداب الناظرة » فاذا لم يستطع أن يأني بدليل 2 أو أتى به » 
ولكن زيفه الخصم وابطله فلا يبقى عندئذ لادعائه معنى ولا لمدعاه ثبوت 
إلا ان يقال ان العقل بالرغم من ذلك یعتیسسر نبوته في داثرة الامکان 
والاحتمال ء ولكن هذا الاحتمال في رأني أضعف من أن يواجه الواقسح 
اللموس , والا لجاز ان يدعي كل واحد ما شاء من القضایا من سم 
دلیل ۰ 


ہے یھو نے ی هه ها ام اه رس وس ره سای 


وهذا الدلیل یکون باعطاء الشي؛ بعکم رہ۲ وفام اع عنه 
الباقلاني بقوله زامن الادلة ان پستدل بصحة الشيء على صحة مثله » 
وما هو في معناه , وباستحالته عل اسبالة مثله » وما کان بمعناه > 
كاستدلالنا على اثبات قدرة القديم سبحانہ على خلق جوهر » ولون » مثل 
الذي خلقه , واحیاه میت مثل الذي احیاه > وخلق الحياة فیه مرة آخری 


هید هه من 


۱ . الواقف للايجي ج ۱ ص ۱۹۲ ° 











e اس‎ 








بعد آن آماته ۰ دعلی استجالة خلق شيءَ من جلس السواد ء والحرکات 
لا في مكان 3 ئي الاضي ین استحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا 
1۱1( ۲ 

ولعل هذا الدليل الذي يستتخدمه > الباقلاني والمتكلمون كتسيرا في 
مناظي‌اتهم . هو نظير قياس الشبه عند الاصوليين من الفقهساء »2 فان 
قياس الشبه عندهم ما لا يكون الوصف الجامع بين الاصل والفرع علسة 
للجکم » ولا مؤثر! فيه 2 بل 'يكون مجرد المماثلة » والمشابهة ٠‏ وذلك 
كقول ابي حنيفة مثلا : مسح الرأس لا يتكرر تشبیها له بمسح الخف 
والتيمم والجامع أنه مسح » فلا يستحب فيه التكرار + قياسا على التيمم 
ومسح الخف » فان المسع ليس بوضف مؤثن » وانما هو وجه الشبه بين 


هذه الامور(۱۱۳) ۰ 


وبعد آن آورد الباقلاني الادلة الساباقة ء ذکر انه « قد .سستدل 
بتوقیف أهل اللغة لنا على أنه لا نار حارة ملتهبة » ولا اسان الا 
ما كانت له هده البئية »عل أن كل من اخبرنا من الضادقين يانه رای 
لازا او اه وسو من زانهش 
الا مثل ما سمي چ نارا آآو آنسانا ء لا نحمل بعض ذلك علی' بعض ء 
لکن بموجب الاسم ۰ وموضوع اللغة . ووجوب استعمال 00 على ما 


استعملوه » ووضعه حیث وضعوی(۱۱4) ۶ 


وهنا يدل على أن الباقلاني پثق بدلاله آلفاظ اللغة عل معانیها 





- *8 ل التمهید صن‎ ٢ 
* انظر المستصفى للغزالي ص اگ‎ ۴ 
۰ ۳۸ التمهید للباقلاني س‎ .. ۱۶ 


س ۳٣‏ سب 





۲ ویعتمده علیها ۔ مخلاف ا اليه متأخروا التکلمین ¢ من أن دلالسسة 


المفردات اللغوية على معانیها ظنیة » , لا تصل الى درجة اليقين » لأن العلسم 
بوضع هذه الالفاظ متوقف على العلم بعصمة رواة الصمرسة عن الغلط 
والکذب , لأن مرحعه الى روايتهم > اذ لا طريق الى معرفة الاوضاع سوى 
النقل , والعلم بعصمتهم ظنى , وما بنى على الظنى ظنی ٠‏ 


وهذا هو سبب الخلاف بين المتقدمين من المتكلمين > ومنهسم 
الباقلاني , الذین اعنبروا الادلة السمعية مفيدة لليقين ٠‏ والمتأخرين منهم» 
کالرازي » والايجي ٤‏ والبيضاوي ٤‏ وغم 0 حصروا اليقينيات في 
الادلة س , دون النقلنة51١1)‏ ۰ 


ويستدل الباقلاني باللغة في. كثير من السائل ء لا. سيما المسسائل 
التي تتعلق بالصطلجات‌الكلامية .. کبیانه لعنی. العرض » : فقد اسستدل 
على أن الاعراض لا يصح بقاؤها بقوله تعالى : « تريدون عرض الدنیسا 
والله بر ید الآخرة(7١2)‏ » وقول أهل إللغة : عرض بفلان عارض من 


حمی أو جنون , اذا لم یدم به ذلگ(۱۱۷) ۰ 


آعشماه ف هذه السائل عل الدلیل اللغوي ٠‏ 


20 ھ2 أنه × ستدل بالمعتحزة ة عللى صدق من ظهرت على 
اه انظر الحصل للرازي اص ۳٣‏ وا مواقف چ ص ۹ تال 
الانظار للبييضاوي » ص ٦٦‏ طبعة سجر ٠‏ 1 
١‏ الانغال آية ٦۷‏ ۰ 
۷ التمھید س 8٢‏ « 





ے ۳۶٣۳‏ سم 














يده » لانها تجري مجری الشهادة له » ويستدل على صبق الخبر الذي 
آخبر عنه التبي صلی الله علیه وسلم انه لا یکذبه وکذلك پستدل بخبسر 
من أشير عن صدقه صاسب المعجزة > على صسسدف من اشر عنه انه 
0 یکذب(۱۱۸) 

هذه هي انواع الادلة التي اعتمدها الباقلاني ۰ واسسستخدمها في 
منهجه الكلامي , وان کانت هذه الادلة عضسسها پختلف عن بعض ۰ من 
حیت القوة والضعف . الا آن معظمها کانت طرقا خاصة بالتکلسسین 


لا سهما الاوائل منهم * 


واذا لاحظنا آن بعض هسدنه الطسرق قسد اتفق مم النطق 
الارسطاطاليسي ٭ فاني آری انهم قد توصلوا الییا بوحي نظسسرتهم ء 
وجبرو! عنها بطرريقتهم ء واساليبهم انخاصة »> ولم سسستعملوا اصلا 
النطق الارسطاطاليسي ء لأنه منهج الفلسفة اليوناتية التي رنضوها 


وهاجموها ۰ 


فسن الجسدل : 





استخدم الباقلاني والتکلمون طریقه الجدل لا لیکشفوا جديدا في . 
العقيدة لم یکن موجودا بل کان غرضهم من ورائها الدفاع عن العقد: 
الاسلامية . وحراستها عن زيغ الزائغين والمحافظة عليها من کید 
الكاائدين من ذوي الاهواء ٠‏ والنحل المختلفة ٠‏ وهي اذن مسلك دفاعي 
قبل کل شيء ٠‏ 


۸ 9 لفس المصدر صي ؟8 ٠‏ 





nd 


سے ے٣۳‏ سے 








اس اساد على مسسساجات الخصوم 3 


A‏ نو وحن هرا رود اس الم سس وس جس ٹس شسرںہں 





عت 


لق سعل الغزالي معتقدات الخصم ومسلماته » طريقا من الطمرق 
التي بحتج بها لالزام الخصم » وقال : « انه وان لم يقم لنا عليه دلهيل » 
آو لم يكن حسيا ولا عقليا » انتفعنا باتخاذه اصلا في قياسنا , وامتنع على 
التغصم 'الانكار + لأنة هادم لمذعية ثم بين ان صسلمات الذاهپ لا تنفغ 
التناش . وانما تنفع امناش مح من بعتقاه ذلك المدهب؟١؟0117ا)‏ ,»+ 
. وقد حاول . الغزالي أن يثيت أن القرآن يستخدم هذه الطسريقة 
آسمانا(۱۲۲) ۰ ۱ 
5 وقد انكر عليه آين تيمية هذا > وقال : « ان القرآن لا يحتج 7 
مجادلتهھ بمقمة لجر د تسلیم | لخصوم بھاء کما ھی الطر بقة الحدلية عند 
وهي برهانية : وان كان بعضیم پسلم بها ء و بعضیم پناز ع فیها(۱۲۳) ۰ 


دمکن اذن آن نقول : ان استعمال القرآن لهذه الطريقة يختلف 
عن استعمال المتكلمين > فان مسلمات الخصوم التي استند الیها القرآن 
کانن ‏ صادقة » وحقيقية » آما مسلمات الخصوم التي يعتمد عليهسسسا 
التکلمون فقد تكون صادقة »2 وقد تكون كاذية ٠‏ 

وعلى كل فقد أعتمد الباقلاني عل مسلمات الخصوم . كما اعتمد 
غيره من المتكلمين عليها » فمن ذلك مثلا : جدله مع التصارى الذين 





۱ .د الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۵ ۰ 
۲ مه القسطٰاس i‏ گستقیم من 6 * 
۱۳ سب معارج الوصول لان نيمية ص ۱۳ # 


سے ٣٣‏ ۳ سے 


زعموا أن الله جوھر ء فقد اعتمد علی ما پسلمون به ۔من أنہ لا جوصسر 
مو جود ف الشاحدہ الا متجپز! قابلا للاعر اضص من جنس هله االجو امسر 
المعقولة » وبين ما يلزم عن هذا من نتائج فاسدة » فقال لهم : « فيجب 
وت اذا کان 00 تعا لی جو سرا أن" بکون كالحوا حو اهر اللعقولة 7 م 


وهکذا استرسل معهم الباقلاني بوسائله الجدلية » إلى أن اثبت 
لهم آنهم احلاو | ف اطلاق لفظ الحوصر على الله تعالى ٠‏ 

وکنبه ا ند اولة ہس آید ینا ککتاب التمهيد 2 والانصاف 30 والہیان: 
واعجاز القرآن نلتقي فيها بكثير من هذه المحاورات الحدلية ٠‏ 


لب س اسلسوب الصصدل : 





,يتسم اسلوب الحدز کما قلنا ‏ بالتفقیق ء وتعدید الاحتمالات 
وکثرة الفروض والحجج المتوالية ٠‏ ة 


والناظرة » بأن المناظرة هي تبادل وجهات النظر لطلب الحق » والوصول 
البه ¢ وأما آلحدل فا نه قد به المغالية 3 والافحام والالزام 0 


"واماً این حزم فقد اعتبر کلمة الجدل عامة تشمل تبادل النظسر 
لطلب الق ۰ کبا تشمل الافحام والالزام(۲۰ ۰ 


۶ . آلتمهید ص ۸۰ ۰ 
٥‏ س ابن حزم حیاته » وآراژه للشیخ . محمد أبو زهرة ص ۸۷۳۷ء 





س ¥ سم 








واھا الحدل بهذا الاسلوب العر وف قنك المتكلمين فا نه من ؤضسسخ 
المعتزلة كما ذعب الى ذلك الدكتور ابو ريده والاسستاذ الخضيري(۱۱۳۱ ۰ 

وقد نسبه عض ال افلاطون وحجدله(۱۳۷) ۰ 
نسبها ای افلاطون فان الذي لا شك فیه آن التکلمسین پذلو! جهودا 
مشسكورة في استخدامهم لهذه الطر پقة حفاظا على العقييدة ٠‏ وذوداا عسن 
حياضها .و لا يلامون الا في غلوهم > وافراطهم الكثر ف الزام بعشضهم 
بعضا ہما یلزم عن اقوا له من نتنأ شيم فاسلظ ء وقد تكون هده ایم لم 
تخر سال خصومهم ۶ واد پررمي بعضهم بعضا ا والضلال ٠‏ 


الوسفه التي انخذدھا خصوم علم الکلام مب دا للنیل منهم 
فلذلك ء یدعو این الوزیر اليماني الى تحذير الأمة » والتکلمسن 
من هذه الآفة التي لا تجلب آلا الاثم على صاحبها . آو الفرقة » والاختلاف 


على الأمة ہاسرھا(۱۲۸) ٭ 


ت س شاپشسه : 





عرفنا آن الغایة من فن الحسسدل هو التغلب عی الخصم باثبات 
الدعوی بطریق مباشی » وذك باقامة الحجج علیها آو باثباتها عن طربق 





٦‏ س مقدمة التمهيد ص ۵ ٭ 
 ١17/‏ المنطق الحديث للدکتور محمود قاسم ص ۷ .۰ 
۸ ؛یثار الق عل الخلق این الوز در ص 2۱۵ ۰ 


سہ ۳۰۸ س 











افساد الححة المعارضة لها ۰ 

وقد كان الباقلاني يحرص عل التغلب على الخصوم بكلتا الطر يقدين 
الا انه كان يكش من استخدام الطريقة الاخيرة , اذ يعمد الى إفسسساد 
الحجة المعارضة لدعوآه لتبطل الدعوى التي بنيت عليها ٠‏ 


ويتجلى ذلك في جدله مع المعتزلة »> حول صسفة العلم الالهي » فقد 
عمد الى الحجج التي استند اليها المعتزلة في القول بنفي العلم » وفنا هذه 
الحجج ۰ وبين فسادها » ولا فسدت الحجج التي ا الیها دعواهم. 
سقطت عنم الدعوی ء وصحت دعواه التي ذهپ الیها(*۱۲) كما يتضمح 
ذلك في مواضم أخرى کثیرة ء سواء في جدله مع المعتزلة أو غسيرهم من 
الحسمة » والتصاری ۰ والطبائمین والنجمن » وغرهم من الطواشف 
التي تصدى لها بالرد والنقض ۰ 

هذا ٠‏ ولعلنا نكون بهذا العرض قد وفقنا في التعرف على منهجسه 
الکلامي الذي رسمه لنفسه کي سیر عليه في خلال عرضه للاراء > 


ومناقشة آلخصوم » وسوق ال ۰ 


ولا شك أن هذا النهج التکامل ادي وضعة الباقلائی بعتبر مسن 
آثاره التى اضافها الى المذهب الاشعري ٠‏ وقد تأش به اعسلام الذهب في 
ذلك »2 وأقتفوا اثره * 

كما أشار الى ذلك ابن خلدون بقوله : « ان صور الادلة لم تكسن 
ظاحرة فى اللة . وأنه لو ظهير منها شی- فانه لا بأخذ به التکلمون » 





۹ _ انظر التمهید للباقلاني ص ۱۵۵ ۰ 





س ۲۹ سے 








للابستها للعلوم الفلسفية » الباينة للمقائد الشرعية بالجيلة ومن ثمة 
فقد كانت مهجورة عندهم حتی چاء القاضي ابو بکر آلباقلاني » فتصدر 
اللامامة ف طريقة الاشسسعرية ء وهذبها ٠‏ ووضع المقدمات العقلية التی 
تتوقف علبھا الإدلة والانظا ر(۱۲۰) .. 

وبعد أن أنتهينا من منهجه الكلامي آن لنا أن نخوض في عسسرض 
آرائه في الحانب الطبيعي » واآلسرنا تقديمه على الجانب الالهي » لأن 
البعحث قي ا أءجانب الطبيعي الذي اسح فيه حدوث الصسالم وساحته إلى 
میعدث » يعتبر وسيلة لعرفة آلجانب الالهي والوسائل ينبغي تقديمها على 
الغايات ٠‏ 

ولكني سوف اشبر بایجاز الى رأي الاشعري في کل مسالة من 
السائل التي اتناولها بالبحث > قبل عرض راأي الياقلاني ستی تتبين لدأ 
اضافه الباقلاني الى هذه المباحث هن جديد ٠‏ 


عا + مان 


سس 





یی یم ی 


اا ب مقدمة ابن خلدون من 210 ۰ 











)0 الفصل ۳۹ لي 44 ١‏ 


راي الباقلاني في العالم الطبیعيی وحدوثه : 


مس سر لانشن مین + ناویل فى« لبف الأول زره 
الباقلاني فی العالم الطبيمي وصدوثه ۰ وفي البست الثاني » ردوده عل 
بعض الطوائف كالطبائعيين ۰ والنجمین انذین پنکرون الصائع ويرون ان 
صانم العالم طبيعة من الطبائع - . 

وقبل آن تتکلم في حدوث العالم پنيغي ان نتحدث عن القدمات التي 


وضعیا الباقلاني ۰ والتي رئی ان حدوث العالم ينبني علیها ؛ 
ومما لا شك فیه ان مبحث العالم الطنيعي ۰ قد تناوله الفلاسفة 
۷۵ الستفیفسین ۰ لا ان 
الباقلاني يعتبر اول من بحث من الاشساعرة في هذا الموضوع پستا 
مسفيضا 2 وذلك لاننا لانجد للاشعري احتماما کبیرا بهذا الجانب ٠»‏ 
أو دراسة مفصلة كما نجدها عند الباقلاني ومن ساء بعدم من الاشاعرة + 
وقد سلك الاشعري .طريقة لا تقوم على تقسيم الوجود ای جرصر 


وعرض وان احكامها 2 كما نحد ذلك عند الياقلا ني وغره ۰ 
ال 


بل نراه يستدل على وجود الباري عز وجل بدليل يتلخص في ان 
الانسان في بده تكوينه » مر بمراحل ٠‏ كان نطفة ثم تحولت النطفة ال 
علقة » والعلقة إلى مضصفة . وان انتقاله الى هذه الاحوال لا يتم بنفسة لأن 


الشخص في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر على نقل نفسه من سال 


سس ۳ سح 





الى حال » فكيف به وهو في بدء تكوينه ء ثم بستطرد فیقول : « ورآیناه 
طفلا ثم شابا ثم شیخا ء وقد علمنا بانه لم پنقل نفسه من حال آلشیاپ 
ای حال الکبر والهرم ء لأن الانسان لو جهد آن یزیل عن نفسه الکسر 
والهرم » ويردها الى حال الشباب لم پمکنه ذلك » فدل ما وصفنا عل 
انه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الاحوال » وان له اقلا نقله من 
سال إلى حال + وديره على ما هو عليه لانه لا سوز اننقاله من حال الى سال 


بغر ناقل ولا مدیر » ° 


'وكذلك نرى بقية ادلته على هذه الشاكلة , فمثلا يقول : « ان 
القطن لا بجوز ان يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا ء بغير ناسج » 
ولا صائع » ومن ١تخذ‏ قطنا ثم انتظر ان يصسير غزلا منتولا » ثم ثويا 
منسوجا بغير ناسج كان عن معقول خارجا , وفي الجهل والجا() م ٭ 

وهذه الطريقة تظهر عجز المخلوقات جميعا عن ايجاد نفسها , فلا بد 


اذن من استنادھا الى قدره صانم مه در لھا یوجدما 2 


وعلى أي حال فان الاشسعري وان تكلم فی الجواھر والاعراض ء 
كما يشير إلى ذلك الشهرستاني ٠‏ 

قان كلامه مقتضب لا تفصيل فيه وان اعتماده على الطريقة الاولى 
س وهي طريقة اثبات حدوث الانسان وتکونه من نطفة امشاج » وتقلبه 
في اطوار الخلقة آقوی » لذلك نراه في كتاب اللمع اقتصس عليها » ولم 
يتحاوزها الى الكلام في الحواص والاعراض ° 


١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لابي الحسن الاشسعري 
: ص ۱۸ 


ےپ ۳۱٢‏ ےب 








واما الباقلاني .فانه قد تتاول هذه ا مباحث بالشسرح والتفصسیل 
والایضاح »2 وهو يرق ان هذه المقسمات العقلية لا بد منها لأن الادلة 
متوقفة عليها > لذلك قال آين خلدون : انه أول من وضع المقدمسات 
العقلية لعلم الكلام > كاثيات الجوهر الفرد ء وان العسسرض لا يقوم 
بالعرض ء وانه لا يبقى زمانین . وامثال ذلك مما تتبني عليه ادلتهم"؟) ٠‏ 


وآری ان هذا القول يمكن ان يفسر على آن الباقلاني أول من خاض 
من الاشاعرة في هذه الباحث خوضا مستفیضا وجعلها من البادیء الضرورية 
إادلة إلحدوث ء واعتمد عليھها ء ولا اوافقه في آنه اول من وضع نظسسر بة 
الجوهر الفرد , لانه قد سبقه ال ذلك غسره من التکلمین كأبي هذيل 
الملاف من الستر [5(2) ٠.‏ ح 


فی حدوت اللمعالم الذي يدل على وجود الله عز وجل * 


واذا كان للاشعري الفضل في أن أصبح علم الکلام مشروعا ومقبولا 
عند اهل السنة بعد أن كائو! يعادونه ويذمون من يشتغل به » فقد كان 
للباقلاني الفضل الكبير في اعتراف اهل السنة بهذه المقدمات العقاية 
التي تسمی بدقیق الکلام ء وحدیث الاشساعرة عن دقیق الکلام » وهو 
الموضوعات الطبيعية کجسزء مکمل لجلیل الکلام - آي الوضسسوعات 
الالهية ‏ انما يرجم إلى مقدرة الباقلاني في الربط بينهما واعتباره ان 





20 و ش-برر_-'م'-'_-' ےمم سج ہش شش و 


۲ المقدمة لابن خلدون ص 53598 ٠‏ 


کے مقالات الاسلامين لاني اسن الاشعري یت ۲ ص ¥ Yor‏ 


ہے ٣١٣‏ مب 


الوضوعات الطبيعية 'لا بذ منها لفھم الوضوعات الالهیة) . 
۱ على ان بحثه , المسسائل الطبيعية ء وبحت التکلمیل عامة و27 
من آجل تفسير الكون كما بقصه الفلاسفة » فهم لا یقصدون التفلسنی 
أو النظر المحرد لذاته وانما ارادوا بیان القدرة الالهية في أحم مقدور لها 
وهو العالم + وقصدوا الى فهم هذا العالم بوصفه مخلوقا للهذه) . 
وقد إشار ن خلدون الى ذلك حين مين بين المتكلم والفيلسسوف 
وان عالجا مسألة واحدة , فقال : ان التکلم ینظر ال الجسم من حیت 
يدل على الفاعل > بينما ینظر الفيلسوف في الوجود المطلق , وما يقتضيه 


دا ۱(4) ۰ 
واذا كان حدوثك العالم يليني على مقدمات لا بك من فهمها , فلا بد 
ادن ان نتسدت عن هذه القدمات کما رآها البااقلاني ۰ 


: قاساي المي انی گی علیها حدوث العالم‎ ١ 


ری هی 





ی المعلوم 7 واي 


تا فرق الباقلا ني باديء ذي ما ہیں المعلوم ¢ دالشي ع م ذکر 
العلوم بتعلق بالوسود والعدوم وان اي يء مفهومه هو الوجو د الکائسن 
الثابت ء وکل موجود شسوء ء وما لا فو صب وا ا وف تأانه 
شی٭ وكدلك ما نه و صف يکو نه شتا إلا لو ضفب بأنه موجود ۰ 
5 انظر : في علم الكلام لد کتوور ۳ محمود صيحي : ص ۵۱۹ ۰ 
نا ہے دكتور محما۔ ادو دسم مذهب الذرة ماد المسسلمیٰ لہیئٹس 
القدمة ۳ ص 8 ۰ 
2 س مقدمة ابن شلدون : ص 214 ۰ 





تہ ١٤‏ سے 





واستبل الباقلاني على ذلك باستعمال اهل اللغة لفظ, « شيء » في 
الاثیات »> ولفظ د لیس بشيء ۾ في النفي » فقول القائل : « ما احسسات 
من زيد شیثا . ولا سمعت منه شیثا » ولا رآیت شیثا - نفی لمذکور » 
وقوله : « اخدت شسمتا وسمعت شسیثا » ورآیت شسیتا - آثیات 
للمذكور » ٠‏ 

پفهم من هذا ان الباقلاني استعمل لفظ الشيء في مدلوله اللغوي, 
وهو !نه اثيات لأمر » وعلى هذا فان العدوم منتف لیس بشي. ی رأیه. 


وینقسم المعدوم عنده الى خمسة انواع : 


۱ - معلوم معدوم لم و قط » ولا يصح إن يوجد » وهو المحال 
الممتئع الذي ليس بشسيء ٠‏ وذلك مثل اجتماع التقیضین وکون 
الجسم في مکائین ء وما جرى مجری ذلك مما لم يوجد قط ولا يوجد 
ابدا ۰ 

؟ ل معدوم لم يوجد قط > ولا يوجد ابدا » ولكنه يصح ديمكن ان 
بوجد وذلك مثل رد اهل العاد الى الدنيا » وخلق مثل العالسم 
غاد ده ا رغ اله فال وه مه وان کان هیا بصم 
فعله له ۰ 


“ا ب معلوم معدوم في وقتنا هذا , ولکن سسسسیپوجد فیما بعد 2 كقيام 
الساعة : والجزاء من ثواب وعقاب وغير ذلك مما أآخبر الله انه 


سسقعله 7 


0 


ہو 


سے معلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا ء ولکن كان موجودا في ١ا‏ ماضيء 
وذلك كأفعالنا الماضية مما وقعت في امسسنا ثم .مضت وانقضت ۰ 


NO‏ سے 


بے 








٥‏ - معلوم معدوم »وهو ممكن أن يكون وممكن أن لايكون .ولكن لاندريهل 
يكون أم لايكون » وذلك مثل مایقدر الله عليه مما لانعلم ايفعله آم 


لا فعله(۷) ۰ 


ریک رھ تھی و یں یا 2اا ہد رسک رکا 
معلومة لأن العلم يتعلق ٠‏ بانتفائها » وقد اتفق الاثثاعرة جميعا على عدم 
الفرق بين الوجود ء والثبوت والشسيئية . والذات والعين »> بخسلافٴ 
المعتزلة فانهم اعتبروا المعدوم شيئًا ٠‏ وذاتا وعینا ء واثبتوا له خصائص 
الوجود » مثل قيام العرض بالجوهر » وکونه عرضا ولونا و کوته 


سوادا و بیاضا(۸) 8 


والذي دعا المعتزلة الى هذا القول هو أنهم جعلوا الشيء مساو با 
للمعلوم ف آلصسدق س۰ المعلوم يشسمل الموجود والمعلوم فکدلات 
لفظ الشہ ء۹۸٥‏ ٭ ۱ 


قالا الجبائي : لفط « شيء » سمة لکل معلوم » ولکل ما امکسن 
ذكره »> والاخبار عنه(۱۰) وقد اورد عليهم الاشاعرة ان شسويتهم بين 


الشي* والعلوم تاز مهم القول بان )1 ۳ مسسستحیل شي لأنه معلوم(۱۱) مح أن 

۷ دا التمهید : ص ۹٠‏ 

۸ نانهاية الاقدام في علم الکلام : للشهرستاني : ص ۱۵۱ تحقیق 
الفرد جیوم ۰ 





)۳۷۷ 2+ 0 


۹ ۔ الواقف للایجی : نج ١‏ ص ۲۱۰ ۰ 
۰ مقالات الاسلامین : ۲ ص ۱۸۰ ۰ 


مب ۲١٢‏ سے 





المعزلة لا يقولون بشسيئية المستحيل » لأن المستحيل لا ثبوت له في نفسه 
وهم يطلقون الشيء على العلومات الشابتة المكنة ؛ والثبوت عندهم اعم 
من الوجود فان 0 والثبوت عندهم لا يترادفان على معنى واحد » 
فالثبوت یوصف به الوجود والعسدوم تخسلاف الوجود فانه وصف 


لسر و 4× 


وأرى ان التعريف الذي اختاره الباقلاني والاشسسساعرة للفظ 
ا و العتزلة ع ان وی ا ۱ 


وأرى ان تفسر الشیء بأنه موحود »2 والقول بتراادفهما ف الغتیٰ 
کما هو عند الباقلاني والاشساعرة أولى مما ذهب .اليه المعتزلة » من انه 
يساوي العلوم > وذلك لوجود آيات من القرآن الكريم تؤيد ما ذهب 
اليه الاشاعرة ٠‏ مثل قوله تعالی «وقد خلقتك من قبل ولم تك شیثاء»(۱۳) 
وقوله تعال : ام خلقوا من غير شيء : ۰ واذا كان « غير شيء » فيد 
العدم كان الشيء يدل على الوجوذ ۰ ۱ 


وكذلك تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالی اکثر ظهورا واوضح اثرا 
عندما تصنع الشيء من العدم الحض ۰ لا كما ذهبت المعتنزلة الى أن 
الشيء في حالة عدمه شيء ثابت » ولا یکنسب في عملية خلقه الا صسفة 
الوجود(۱4) ۰ 

فالاشاعر ة میم هذا قد ابتعدوا عن القول بقدوم العالم كما 


۲ .. انظر : نهاية في علم رم للشهر ستاني ص ۱۵۲ ۰ 
۴ . سورة مریم : یه : ٩‏ 
۶ 2 العتزلة جارالله ص ۵٩‏ ٭ 





سم ۲۱۷ سه 


ذحب, آله .الفلاسفة الا تون دادم الئل ۰ وسیقھا عل امو جعودات المادیة ۶ 
والقائلون بقدم الھپولی(۶٥)‏ 
لذلك نرى المعتزلة عوجموا بشدة من قبل خصومهم علی قولهم بآن 


العدوم شی ۰ 


قال عبدالقاهر البغدادي : « قال السسلمون : خلق الله عز وجل 
الشنیء من لاشيء وقالت. العترلة : انه خلق الشيء من شيء »فأضمروا 
قدم الاشسياء لقولهم.بما يؤدي اليه . ثم يعلق على ذلك بقوله : كأنهم 
اضمرو! قدم العالم » ولم ب ردا على اظهاره » خفقالوا بما يؤدي 
اليه ¢ ۰ 





. وكذلك ذكر الاسفرايني أن قولهم يأن المعدوم شسيء 2 تصریم منهم 
بقدم لعالم(۱۷) : ۱ 
واما. الشهرستاني فانه عم کونه اکش اعتدالا من البيغسدادي 
والاسفرايني في حكمه على خصوم الاشاعرة , الا انه ذكر إن المعتمزرلة 
اخذوا فكرة شپئیة المعدوم من الفلاسفة ۰ يقول : انهم سبمعوا كلاما من 
الفلاسفة وقبل الوصول الى كنه حقيقته مزجوه بعلم الكلام غير نضيج ء 
وذلك انهم اخذوا من اصحاپ الهيولي مذهبهم فیها فکسوه مسبالة 


ا معدوم(۱۸) 5 
ولكني لا اتفق مع مڑلاء في اتهام العتزلة بانهم قائلون بقسسدم 


۵ . انظر : نهاية الاقدام للشهرستاني : ص ۱۵۹ ۰ 

1١س‏ اصول الدين: لعبدالقاهر البغدادي المتوقى ):۲٩(‏ ص ۷۲ ۰ 
١7‏ 2 التبصير في الدين لابي الللفر الاسفر ا يني (التوفی 1۷۱) ص ۰1۷ 
۸ - نهاية الاقدام في علم الكلام للشهر‌ستاني (التوفی 06۸ ص۱۵۹ 





سس A‏ سے 


العالم 0 لا نهم لم پصرحوا بذلك ولا پتصسور سنهم ان بشو لوا يانم العالم 
بمعنى انه موجود ازلا كما ذهب الفلاسفة إلى ذلك بسساء اء على مذحبهم 


re 


نظر بة الصدور 6 حي انهم ذهبوا الى أت الواحد لا يصسسسدر منه إلا 


واحد ء وان هذه الكثرة 7 في الكون لم تصدر الا بوساطة العقول. 

واما المعتزلة فلم بعرف عنهم الاحشمام بمشكلة ار الكثرة 0 
الواحد » راذا أراد المحتزلة ان يطلقوا على المعدومات الممكنة التصسورة 
ذھنا صفة االشيئية والثبوت فلا حرج في ذلك لا سيما اذا فسروا الشنيیء 
پما هو _اعم من آلوجود > اذ انهم كما اشرنا سابقا ء پفسسرون الشنی: 
بمعنی « الثابت » ء وهو .عندهم اعم من الموجود » وکل ما له تیعقسق 
سواء كان في الخارج أو في «الذهن فهو شي: عندهم ۰ 


و کذلك اذا اعتبرو! العالم م قبل ايجاده شيتا ثابتا في علم الله 5 
فاد أرق داعيا لها جمتهم على هذه الصورة التي ولشماق عند البغدادي 
والاسفرايني 0 


. وأرى انه يمكن .أن نفسر قول العتزلة ہما ذهب اليه الصبوفية , 
الدين يرون ان العلم الالهي القدیم بوجود العالم فیما بعد پعتبر وجودا : 
فالعالم لم يستفد ببروزه الى عالم الشهادة حالة .لم يكن عليها. ».وانمنا 
ابستفاد علما بنفسه لم یکن عندہ ء ذلك ان الامور كلها لما كانت لم تزل 
معلومة للحق تعالى في مراتبها بتعداد صورها فلا بد من فارق يفرق بين 
علمها بنفسها » وعلم الحق تعالى بها وهو ان الحق يدرك جميع الممكنات 
في حالة عدمها ووجودها » وتنوعات الاحوال علیها . والمکنات لا تدرك 


س ۳۱۹ سد 





نفسپا ¢ ولا وجودھا ولا تدوعات الاحوال علیھا: ٤‏ 
وعلى هذا فالعالم قديم في العلم الالهي حادث في الظهور ٠‏ ومن قال 


انه سادث من الوجهين أخطأ أو قدیم من الوجهين اغطا(۱۹) ٠.‏ 


۲ - اقسسام الموجودات : 
سی اس ب شش 


ان ا موجودات ے كما يرى الباقلاني على قسمين : قديم لم يزل 
ومحدت لوجوده اول ۰ ثم يبين الباقلاني المدلول اللغوي لكلمتي القديم » 
والمحدث » فیقول : « القديم هو المتقدم في الوجود على غيره » وقد يكون لم 
بزل › وت یکون مستفتح الوجود ء دليل ذلك قولهم : بناء قدیم یعنون 
به انه الموجود قبل الحادث بعده » وقد يكون المتقدم بوجوده على ما حدث 
بعده متقدما الى غایة . وهو الحدث الوّقت الوجود وقد یکون متقدما ال 
غير غاية + وهو القديم » جل ذکره » وصفات ذاته ء لأنه لو کان متقدما 
الى غاية يؤقت بها فیقال انه قبل العالم بعام أو مائة الف عام 2 لافساد 
توقيت وجوده انه معدوم قبل ذلك الوقت والله يتعالى عن ذلك ٠‏ 


5 عرف الباقلاني المحدث تعريفا اسستفاده من مدلوله اللغوي ء 
فقال المحدث هو الموجود عن عدم 2 يدل على ذلك قولهم : حدث بفسلان 
05 من مررض ۰ او صداع اذا وجحد به بعد ان لم يكن > وحدث به 
حدث الوت » واحدث قلان في هذه العرصة بناء » أي فعل ما لم یکین 


قبل(۲۰) ۰ 


۰ ۷ الیواقیت والجواهر للشعراني : ب ۱ ص‎ - ٩ 
۱ سه التمهید : صی ۱ تھا‎ ۰ 





سے ۳۰ ص 


وهذا التعريف لا یختلفی غن تمریف غیره من التکلمیل القائدین 
بحدوث العالم ولکنه یخالف تعریف الفلاسفة للقدیم والحدث : فاھم 
قسموا القدیم ال قدیم پحسب الذات » وقدیم بحسب الزمان » والسدت 
كذلك اما بحسب آلذات » أى بحسب الزمان ٠‏ 
فالقدیم بحسب الذات ء هو الذي ليس لذاته مبدأ حي به موجودةء 
والقديم بحسب الزمان هو الذي لا أول لوجوده * 
والمحدث بحسب ذاته . هو الذي لذاته مبد أ موجودة به 2 والحدن 
بحسب. الزمان هو الذي لزمانه ابتداء » وقد كان وقت لم يكن + وكان 
قبلية هو فيها معدوم وقد بطلت تلك القبلیة(۲۱) .۰ 


ولا شك آن 'الاختلاف في. تعر بف المصطلحات , يعوذ الى الاختلاف في 
الاتحاهات »ء فلما كان العالم عند الباقلاني والتکلمین حادثا » لأنه لا قديم 
عنلدھم آلا الله تعال » فسرو! القديم بانه المتقدم ف الوجود على غیره(۳۲) ۰ 
والمحدث بأنه الموجود عن عدم » وهذا بخلاف الفلاسفة الذیسن 
الوا باصول قدیمة . کالعقول والنفوس .والهبولي » فانھم فسرقوا بین 
القديم تخسن الات » والقدیم تخس الزمان ۽ فان القدیم بحسسپ 
الذات هو آلله تعال واما غیره من الاصولالقدادمة قانه قدیم دسب الزمان, 
وحادث بحسب الذات۲۳) ٭ 
١‏ الاشارات والتنبيهات لابن سيناء : ج ٢‏ صس ۲۲ ۰ 
۲ . وهذا التعريف كما رأينا اعم من الحقيقي والاضافي أي انه يشمل 
القدم الحقيقي والاضاني ٭ 7 
۲ ہہ انظر محصل أفكار المتقدمين والتأخرین تلرازي : ص ٦ہ‏ ونهاية 
الاقدام لشهرستاني ص ٠١‏ وشرح العقائد العضدية للدوانى 
ى.كا ص 5ه وما بعدها ٠‏ 


ا کر یی 





واذا كان الباقلاني بين لنا المراه بالقديم ٠‏ والمحدث » فقد بين لنا 
۱ المراد يلف « العالم » وهو : كل ما سوى الله تعالى 5 اجسام وجواخر 

۱ واعراض وان ما سوق الله تعالی حادث آي لو وجسوده اول ومقتتم » 

مخلاف الله سبحانهہ وتعال لی ء فانة قدیم لیس لوحوده آول ومفتتم > 

۱ واذا کان العالم عند الباقلاني حادا وھو لا پخلو من ان یکسسون 
2 ملفا أو جوهرا منفردا > أو عرضا محمولا:؟۲: وانه اقام مذصبه 


في حدوث العالم على هذه اآلقسمة ء فلا بد اذن من ان نتناول الجوصسر 


التو سسس * . 





قسم الباقلا ني المحدثات الى جوهر » وجسم ٠‏ وعرض. وعسرف 
الحوهر بأنه هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الاعراض عرضا 
واسیدا(۲۹) وعرفه كذلك بأنه « الذي له حيز » » والحيز هو المكان أو 
ما يقدر تقدیر الکان(۳۳) ۰ 

وهذا التسرپف يتفق مع تعاريف التکلمین ؛ ولکنه بختلف مع 
تعریف الفلاسفة له بانه ممکن موجود لا في موضوخ۲۷) والراد بالوضوع 
محل يقوم الحال » فالحل آعم من الوضوع »> لانه قد یکون مقوما للحال 
كحلول الاعراض في الحوهر , وق لا يكون مقوما للحال » كحلول الصورة 
في الهيولي * 


۱۷ ۔ الانصاف للباقلانی : ص‎ ٤ 

۵ ل التمهيد : ص 54١‏ ۰ 

٠ ١5 ۔ الانصاف للباقلاني ص‎ ٦ 

۷ الواقف للاپجي الى ٣‏ ص ٣٣۳ء٠‏ 





س ۷ س 

















فالجوعر عنك القفلاسفة محر و ف 3 : الهيولي ۳ والصورة : 


وا لجسم والنفس والعقل ٠‏ 


ودليل حصرهم الجواصر في هذه الامور هو : ان الجومسس أما أن 
يكون محلا لجوهر آشر وهو الهيولي أو حالا في الجوهر وهو الصورة › 
أو مركيا منهما وهو الجسع أو لا يكون محلا ولا حالا ولا مركيا متهما 
وهو المفارق ٠»‏ والمفارق أن تعلق بالجسم تعلق التدبير قهو النفس » وان 
لم يتعلق بالجسم تعلق التدبير بل تعنق به تعلق التأثير فهو العقل581) 
وهذا التقسيم الذي ذکره الفلاسفة مبني عل قولهم بالحردات من جية 
ونفیهم للجوهر الفرد من جهة آخری ۰ 


وأما التکلمون الذین پنکرون الجواهر الجردة عن للادة ء فانهسم 
قالوا لا جوهر الا التحیز ۰ أي القابل للاشارة العدسية » وحپنٹذ فاما ان 
پقبل التحیز القسمه » وهو الجسم » أو لا يقبلها 2 وهو الجوهسسسر 
الفرد » فعندهم آن الجوهر منحصر في هذین القسمین(۲۹) ۰ 


فالجوهر الفرد عند المتكلمين هو العنصر الاول في تکوین الاجسام 
وان الجسم عندهم ينتهي بالتجزئة الى حد لا يقبل التجزء والانقسام , 
ويسمونه جوهرا فردا وانكر ذلك فريق آخر من المفكرين ویمکسسن ان 
۱ - الفریق الادل » وهم المتكلمون من الاشاعرة والمعتزلة » ذهبوا الى 


سیت برس سی و 


۸ س الطالم للاصفهاني طبعة حجر : ص ۲۳۷ 


.لت اذ اقف للايجي : ج ۲ ص ۲2۵ 8 











2120 





ان الاخسام تنتهي في تخزئتها ای حز: لا يتجرأ 2 فكل جسم لسسة 
نهاية يقف عندها ٠.‏ 

٢‏ ب والفريق الثاني : وهم اتفلاسفة ء والنظام من المعتزلة 2 وابن حزم 
من الظاهر بة »> وهؤلاء رون ان الاجسام لا تنتهي الى احراء للا 
تتجزأ » فكل جزء يمكن تجزئته الى ما نهاية » ولا جزء مهما صغر 
الا ويتحمل التجزء ابدا بلا نهاية ء فليس قي العست‌الم جزء لا 


دسر ](۳۰) 9 


وقد استدل الباقلاني عی آثبات الجوهر الفرد بقوله : « والدلیل 
على اثباته علمنا بآن الفیل ابر من الذرة» فلو کان لاغاية لقادیر 
الغیل ولا مقادیر الذرة لم يكن احدھما اکثٹر مقادیر- من الاخر (۰)۳۱ 
پقصد الباقلاني ان الجزء لو کان منقسما لا الى نهاية لم يكن الفيل 
اكير من الذرة » ذلك لان كلا منهما غير .متناهي الاجزاء » والعظلم 
والصقر انما هو بکثرة الاجزاء . وقلتها ۰ وذلك انما يتصسور في 
المتناهي ٠‏ 
والواقع اننا لا نجد للباقلاني - فیما بين اإيدينا من كتبه ب 
سوى هذا الاستدلال بالنسبة لنظرية الجوهر الفرد » ولهنا 
ستعتمك في بعض التفاصيل على ماذكره غيره من المتكلمين ناقاسين 
عن كتب للباقلاني لم نعثر عليها بعد لقد ذکروا ادلة لاثبات الجزء 
الذي لا يتجزأ ء منها : 








۰ ۹۲ ص‎ ٥ ب الفصل لابن حزم :اج‎ ٠٠ 





س ے٣‏ سم 









































۱ - ان التناهي اطرافه واضلاعه یستحیل ان یشتمل عل منقسمات 
بلا نهایه فان الحصور باللهایات لا یکون حاصرا پما لا نهايیسسة 
له(۳۲) . 


۲ س ذکر امام الحرمین انه اذا نظن الناظر الى جسم بسسيط ‏ اي > 
سطح ‏ وعام ٠حد‏ طرفيه ثم تصور نملة تفنتح الدبیب من آحسد 
طرفي الجسم ء ولا تزال كذلك حتى تنتهي ا ی الطرف الآخر ء فقد 
استیقنا انها قطعت الجسم » وخلفت اجزاء. البسیط » فلو كانت 
اجزاؤه غير متناهية ٠‏ لما تصور الفراغ من قطعه » ونخلیفه » اذ 
الانقضاء ينبيء عن الانتهاء » وما استحال عليه وصف الانتهاء » لم 
يعقل فيه الانقضاء(۳۳) ۰ 


وقد وضح الرازي هذا الدلیل بقوله : لو تركب الجسم مسن 
اجزاء غير متناهية » لامتنع الوصول من أوله إلى آخره بالسركة 
الا بعد الوصول ای نصفه ء ولامتنم الوصول ال نصفه آلا يعد 
*:الوصول الى ربعه , فاذ! كانت المفاصل غير متناهية » وجب ان لا 


سل ا لمتحر ات الى آخر الملسافة الا فی زمان غير متناه ء وفساد اللازم 


مه 


+ ب سك اما مالحرمين مسلكا آخر في اثبات السبزه الذي لا يتجن! فذ کر 





اننا لو فرضننا كرة حقيقية وسطحا حقیقیا بسیطا ۾ ثم وضعشسا 


۲ . نيابة الاقدام : للشهرستاني صن 06م ٠‏ 
۳ . الشامل لامام الحرمين ؛ ني ١‏ ص ٢88‏ ٭ 


مت محصل افکار المتقدمين "اص AY‏ ° 











ألكرة على هذا السطح > فلا تماسه ۷۷ بجزء غير منقسم , اذ لو 

ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل ء فلم تكن الكرة كرة حقیقیة 

بل هي بسیطة(۲۰) ۰ 

وذکر التفتاز | ني ان هذا الدليل هو أقوى ادلة اثبات الجزء(۳۳). 

واما الفريق الثاني الذي ينغي الجزء الذي لا یتجز وحم الفلاسفةء 
والنظام من العتزلة » وابن حزم من الظاهرية فانهم ذهبوا الى ان كل 
جزء يمكن تجرثته الى ما لا نهاية » فلا بعض ألا وله بعض + ولا نصف الا 


ولا فرق بين النظام والفلاسسسغة في نفي الجوهر الفرد الا إن 
الفلاسفة يقولون. بعدم تركب الاجسام من الجواهر الفردة بل هي مركبة 
من الهيولي دالصورة ۰ بخلاف النظام فانه لا یقول بتر کیب الاجسام 
من الهپولي والصورة بل هي مرکبة من الاجزاء التي تقبل الانقسام 
ال ما لا تهای .)۳۸‏ 


وقه استدلوا على نفي الجزء بادلة آقراها ان کل جوهر مادي لا بد ان 
پنسین في مکان » وکل متحین تکون له جهات : فوق وتحت ومسي ء 


ويسار »2 فینفسم باعتبار تلك | لجهات (۳۹) ٠‏ 

۰ ۵۰۳۲ ۔ نيايةٌ الاقدام : ص‎ ٥ 

٠ ه١ ل شرح العقائد النسفية : ص‎ ٦ 

۷ _ مقالات آلاسلامین للاشعرى : ج ۲ ص ۹٦‏ واصول الدیسن 
للبغدادی ص ٣٣‏ ۰ 

۸ س محصل افكار ال متقدمين للراذي :اص الثم ٠‏ 

۴۹ س نهاية الاقدام للشهرستاني ؛ ص ۰۰۸ والحصل للرازي : ص ۰۸۲ 











بری البغدادي والشهرستاني ان النظام اخذ قوله في نفي الجسزء 
الذي لا یتجزا عن الفلاسفع(*؟) ۰ 

وقد اعترض البغدادي على النظام فقال : آن قوله پامکان تجزق الجزء 
الى ما لا نهاية يؤدي الى استحالة کون اللہ تعا ی محیطا بآخر العالم عا ا 
به » وذئك مخالف لقوله عز وجل « واحاط بما لدیهم واحصى كل شسيء 
عددا » (. سورة الحن : ۲۸ )(4۱) ۰ 


وقي رأبي ان هذا الاعتراض ليس في محله وذلك لسببن : 

الاول ان علم الله » وقدرته غير متناهيين فالله قادر على ان يخلق 
امثال هذا العالم لا الى نهاية ۲ کما ان علمه عز وجل یمکن ان پحیط يمسا 
يمكن ان یتصورہ الوهم من اجزاء لا نهاية لها » والقول بتناهي مقدورات 
الله ومعاومانه حتی یحصبھا الله ء و ےحمل بھا علما ء انما ہو تصہسور 


للقدرة أو العلم الالهي على نحو انساني ٠‏ 


و او ام ال اضق اق باه یکی ان سین تن 
ای ۳ نهاية ٤‏ بل قال حسیما ردي الخیاط أنه ما من سء الا مد 


ان بقسمه الوهم ای قسمین(3؛) ۰ 


وحياء! قول معقول وممکن صر ره شك الذهن » دعل آي حال فان قول 


النظام بنفي الجزء الذي لا بتجزأ جره الى القول بالطفرة » فاذا کانت 








والنحا نجه ۱ ص ٩۲‏ ۰ 


مب 


سے اصول الین : اض 4 واللل 
2 سالفرق دن الفرق > یں۔ ۸۶ ۰ 
6 


5 ب الائتصار للخباط : ص ۳۳ + ۵ه ۰ 


YY 





السافه العينة پنقسم کل جزء من اجزائها ای ما لا نهاية » فکیف پمکن 
قطعهأ في وقت منتاه ؟ 

فللتغلب على هذه المشكلة احدت النظام القول بالطفرة , وهو أن 
الجسم قد نی مكان ما ثم يمر منه الى المكان الثاني فالثالث 2 قم 
رأسا من الثالث الى العاشس ٠‏ دون إن يمر بالاماكن المتوسطة بين الثالث 


والعاشر(۳؛) . 


معنى هذا أن الذي يقطع مسافة بقطم جملة غير متناهية من غير ان 
بحاذي أى يقابل اجزاء هذه المسافة ٠‏ وقد رد عليه امام الحرمين بقوله ۰ 
لو ساغ اثبات الطفرة من غير محاذاة » ولا مماسة ء لما امتنمع ان پیصد 
شخص قطم الارض من آول الشرق ثم نتفق اله طفرة ای آقمی الخسرب 
من غير أن يحاذي في طفرنه ارضا ولا سماء ولا هواء ۰ وذلك كله في العف 


لحظة » اذ الطفرة لا مدة لها ء وهذ! قرپب من جحد الضروران(؟؛؟) ۰ 


واما این حزم فقد إشرنا الى انه مع الفریق القائل بنفي الجسسزء 
الذي لا پتجزاً واما في طفرة النظام فان أبن حزم يقول : انها لا تنطبسق 
إلا على حاسة البصر , فاذا اطبق الانسان بصره » ثم فتحه لاقى خضرة 
السماء ء والکواکپ ء والافلاك البعيدة بلا زمأن »2 كما يقع على آقسرب 
ما بلاصقه من الالواك , بدون تفاضل بين ادراك القريب » وبين ادراك 
النعيد في المدة اصلا ۰ وهنا بدل. عی آن البصر بخرج من الناظر ٠‏ ويقع 


على کل مرئي قرب ۲م بعد ء دون أن يمر في شيء من المسسافة التي 





ید هس سم يب اه ام می مر هید سید 


۳ - الفرق بن آلفرق للبغدادي : ۸۵ والقالات : ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 
4 سب الشامل : ج اص ۱۵ 1 








بينهما ولا بحل فيها ولا يقطعهاله؛) ٠‏ 


وقد اجاد زهدي جارالله في تعليقه على هذا بقوله : ان.اين حسسزم 
Sa SN GEN EE AY RO OEE ga‏ 
النور يقطع المسافة في زمن » وان بعض الاجرام السماوية البعيدة التي 
نیصرها بمجرد ان ننظر الیها , قد قضی نورها آلاف السنین حتى وضل 
الیدا م واق سرعة التور عظیمة جدا بحیث انتا اذا اطبقنا a O‏ 
فتحناها لاقت الکواکب » والافلاك القرپبة من الارض في مدة قصبيرة جدا 
عجز الانسان عن ادراکها" » فینخدع کما انخدع این حزم ويعتقد أن 


البصر یقطم الساقات بلا زمان(۹؛) 


مسفات الجوهر عند التکلمن : 
مسج و یس سا سر و و یس 9 ی خاش و کل وج وس 


اتفق المتكلمون على أن الجوهر الفرد لا شکل له الا انهم اختلفوا 
في تضبييه سعض الاشكال تقريبا 2 فقال بعضهم هو اشبه بالكرة » اذ لا 
تختلف حوانيه كما أن الكرة لا تختلف جوانبها » ولو كان مشابها 
للسفلم لکان له حوانب مختلفة فکان منقسما ء وقال آخرون هو آشسبه 


بالمربع في حصول التر کیب منه + لافرجة .* 


وشبیه آخرون بمثلث ء له أسط الاشكال المضلعة ٠‏ 


وأما الباقلانی فقد انفرد عئھم بالقول بأن الحوص الفرد لا شسبه 
شینا من آلاشکال ؛ لأن المشاكلة هي الاتحاد في الشکل ۰ فما لا شکل له 


۰ ۲۵ الفصل :؛ ج٥ ص‎ ٠٥ 
۰ ۱۲۳ ۔۔ ا معرلة لزهدي حسن بجارالله : ص‎ ٦ 


4 





ہے ۲۲۹ مب 








فكيف يشاكل غیرہ(۷؛) ء 


وله صفات کشسسرة منها التحيز »> وقد اورد امام الحسرمين عدة 
تفسيرات للباقلاني حول مفهوم التحين > منها : انه قال : التحیز هو 
الجرم ء ولا معني له سواه . 

وقال التحیز هو :الذي له حظط هن المساحة 3 وقال انضا ۳ هر 


1 7 5 
الدي لا پوجد بحیت وجود جوهر ٠‏ 


دق التصر یج بدلك احتراز من النقض با لعرض ی (۸؛) + 


والتحیز شرط آساسي للجوهر الفرد لخالفة آصحاب الهيولي 
الذین بقولون بامكان تجرد المادة عن الصوزة » والتحیز هو الذي وجب 
الحهة وما بتر تب علبها من آعراض وأکوان مختلفة » کالاجتماع والافتراق 
والح ركه والسکون ۰ 


رمنها 1 قہولھ للعرض ¢ معنى هذا انه لا بمکن ان یځار الحو سر 
من اط لان مرل الشوعن العرض من نات الدایة لے لا کن 


انفکاکه عنه(*1) ۰ 


ونا : مغايرة الحوهر للعرض م وڑھڈا بخالف ما عليه النظام من أن 


الجوهر اعراضی مجتمعة ء وھو عین الاعراض ولا شك أن الجوهر يغاير 








۷ ۔ انظر : الشامل للجويني :اج ١‏ ص ۱۵۸ ۰ والراقف للايجي : 
جہ ٢‏ ص ۲2۱ ۰ 

۸ 2 الشامل لامام الحرمين : ى ۱ ص ۱۵۲ 

۹ سم المصدر السایق :اص ۱۱۵ ۰ 


بی من 





العرضص . لان الحو هر متحین استقلالا بہنما العرض یر متحین اسنٹلالا 


بل تبعا ۰ 

واحتج النظام على رأیه بان الجواصر اعراض مجتمعة » بقوله : 
لو قدرنا انتفاء الاعراض كان في تقدیں انتفاتها انتفاء الحوهر » وكذلك 
لو سر نا عدم الج ومر استحال مم صدا التقدير بقاء الاعراض > فال ذلك 


على إن الاعراض عين الجوهر ۰ 


واجیب على ذلك بانه ما من ضرب من ضروب الاعراض الا ويجوز 
عندنا تقدیر عدمها مع بقاء الحوحسر بأن يعقييا امثالها أو اضصدادها 
اللخالفة لھا ء فيطل الإدعاء بأن الاعراض لو عدمت عدم الجوهر( ° .۰ 

ومنها : ان الجواصسر متمائلة » لم يختلف في ذلك المتكلمون 
(شاعرة ومعتزلة ما عدا النظام فانه لم یحکم بتمائل الجوامسر الا اذا 
تمائلت اعراضها ۰ 

ولا کانت لاعراضص تختلفب » والجوهر هو الاعراض المجتمعة عند 
لم يجوز القطع بحكم التمائل فیه ۰(۱) وکذلك خالف النظام الباقلاني 
والاشاعرة عامة في بقاء الحواهر »> فانه اعتبرها متحددة کالاعراض عنسد 


٠ الإأشاعرة‎ 


وکذلك ذهب المتكلمون الى ان الجواهر لا تتداخل ء ولا یجسوز 
وحود حوهر بحیث دذدات جوهر آخر وخا لفهم فى ذلك النظام فانه جوز 
تداخل الجو اهر »> فقال : اذأ تحیزت جملة ٤‏ فیجوز وجود جملة بجیث 


يس مه ع عون سم لعفا ببسو مید مسسم 


۱۵۲ ص‎ ١ سس الشامل :ج‎ ٩ 
٭‎ ۵٤١ المصدر السابق ا ص‎ . ۱ 





ب ۲۲۱ ب 





وحودها 2 فبرد عليه اهام الحرمين بان هذا القول شسر اب هي جد 
الضسرورات » فانا لو جوزنا تقدیر جملة بحیث وجود حملة لم نک 3 
حمله واحدة اولی من جمل وبلزم .عل طر د ذلك تجوين وجود جملة اآجزاء 


العالم في جزه خردلة » وهذا لا ينتهي الیه عاقل۰۲) . 


دنا وبعد ان عرفنا رأي الباقلاني والمتكلمين ف اثبات الجزء الذي 
لا يتجزأً وادلتيم وراي زلتفاة من آلفلاسفة ٭ والنظام وغرهم ۰ 

آفول : انني آمیل . ا ی موافقة الباقلاني ۰ والجويني في ان الاجسام 
متناهیة » أي تدنهي في تجزئنها ای جز: لا بقبل الانقسام فعلا . وذلك 
لقوة ادلتهم التي نثبت ذلك ۰ 


ولکن تمس مساءل هل نغاة 3 


انقسامه الى ما لا نياية فعلا ام كانو! يريدون القسمة الذهنية الوهمیة. 


في الواقع لا اظن انهم تانوا بریدون بجواز اتقسامه » انقسامه 
بالفعل بل كانوا يقصدون بذلك ان كل جزه يمكن أن يقسمه الوضم 
الى قسمين , ومما يدل على ذلك ما برونه الخياط عن النظام فيقول : 
« وزعم اله ليس جسم من الاجسام الا وقد یقسمه الوهم نصسفین » 
فالاجسام متناهية ذات غاية ونهاية في المساحة ٠‏ وانما احال ابراهیسم 
جزءا لا يقسمه الوهم . ولا يتصور له نصف في القلب57) وكذلك نري 
بن حزم عرض وحیه نظر النظام مؤيدا له بقوله : ذهب النظلام وكل 


بمممسسیبیںے ب٘۳ 


٠٠۰٢ ب ااصدر السابق : ص‎ ٢ 


ہا 


۳ ب الإنتصار للخياط : ص ۲۲ ۰ 





بج ۳٣۳٣‏ يم 


جزء الذي لا یتجزا پقولون بجواز 





من يعسن القول من الأؤاثل الى انه لأ جزء وان دق الا هو بحتمسل 


التجزء ابدا بلا نهاية!4*) وكذلك اشار الشهرستاني الى أنهم يريدون 
بذئك القسمة الوهمیة(*۰) » فظهر من هذه التصوص ‏ ان القسمة التي 
يعنيها النظام قسمة وهمية ذهنية » اختمالية » واما القسمة الفعلية فلم 
يذهب اليها أحد »> وقد ذعب بعض الى ان الخلاف بين الفرببقين لفظي» وقد 
اشار الى ذلك الاصفهاني بقوله : « واعلم ان دليل الفسبس يقين. يمنم 
القسمة الفعلية ويوجب القسمة الوحمیة > فان دليل المتكلمسسين يمنع 
الفسمة الفعلية ۰ ودلیل الحکماء پوجب القسسسمة الوهمية » ومدعى 
الحکماء لیس الا اثبات القسمة الوهمية » فلا تناقض بین .الفریقین في 
الحقيقة لجواز ان لا تنقسم اجزاء الحسم فعلا » وتنقسم وهمال"ه) . 


ولكني ارى ان الذي يمنع ان يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا هو 
ان المتكلمين القائلين بالجزء الذي لا پتجزا يصرون ع لىأنه لا يقبسل 
الانقسام لا عقلا ء ولا وهما ولا فرضا(۷٦) ٠‏ 


لان القسمة الوهمية بمعنی فرض شيء غسسير شيء وهذا انما 
پتصور فیما له امنداد ما والحزء لیس له امتداد فلا یکون قابلا للقسمة 


الوهمية أو الفرضية ٠‏ 


ویرون انه لو حاز انقسامه وهما آو فرضا لحاز انقسسامه فعلاء 


"0 





5 ب الفصل لابن حزم :اج 0 ص ۵۸ ۰ 

۵ سس ذيل نهاية الاقدام للشهر ستاني : ص ٥٦‏ » 

1ه مطالع الانظار للاصفهاني : ص ۲۵۰ ۰ 

۷ ۔ الواقف للا يجي : ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ وشرح العقائاه النسسسفية 
للتفتازاني : ص ٠ ٤۹‏ 


س ۳٣٣‏ سے 


٩ 








ویقیسون هذه المسألة على الشخص فكما لا يجوز للانسأن ان یفرض 
الشخص مشتركا أذ فرض اشتراكه يخرجه عن كونه شخصا ء فكذلك 
فرض الجزء منقسما پخرجه عن الحزئية . ویجعله شینا ذا امتداد(58). 


الاإحسسسمام : 





ارتبط الكلام على الاجسام بالجوهر ارتياطا وثيقا 2 لأن الجسم 
عند المتكامين موّلف من الخواهر » لذلك من الجدیر ان نشير الى حقيقة 
الجسم » وفي اقل ما بت ر کپ منه ۰ ۱ 0 
اختلغت آراء التکلمین في حقيقة الجسم , وف اقل ما پتألف عنه: 
الى اقوال کثبرة پمکن تلخیصها فيما ياي :- 


ذهب اكثر العتزلة الى ان الجسم هو الطويل الصریض العميق › 
ومن هوّلاء التظام » ومعمر وابو هذیل العلاف » وضسار پن عسسرو 
والجبائي(0۹: . ۱ 

وقد اعترض على هذا التعريف يانه غير جامم لافسراده . لأن 
التباد منه آن الحسم توجد فيه هذه الابعاد بالفعل وانها مناط الحسمیق 
ولا شك أن الجسم ليس حسما بما فيه من الابعاد بالفعل ء لأن الخط 
قد لا يوجد في الجسم بالفعل كما في الكرة » وان السطم لازم لوسوده 
لا لماهيته(١٠)‏ ثم اختلفت المعتزلة في أقل ما يث ركب مته الجسم ٠‏ 


۸ ب انظر : حاشية ١‏ لكستلي موی مصامم‌الدین مصطفی : ص ۵۰ ۰ 
۹ ۔ الواقف للایجی : ج ٢‏ .ص ٦٥٢‏ ومقالات الاسلاميين للاشعري ۰ 

ج ۲ ص ۷-۵٥‏ ۰ ۱ 
٠‏ س شرح المقاصد للتفتازائیي : ج ۱ ص ۲۱ ۰ 





س 1556 عه 


فقال النظام . لیس لاجزاء الجسم عدد يوقفف علیہ ء ولا يتالف 
الجسم الا من اجزاء غير متناهیه۱۱) ولا شيء نی العالم الا جسم ء لان 
النظام كان شش عرضا الا .الحركة ء اما الالوان والطعوم » والحرارةء 
والبرودة > والرطوبة والیبوسة ء التي يدعوها غيره اعراضا 2 فهي 
ليست سوى اسسام لطاف لها حيز تشغله(۲؟) وعلى ذلك فکل شيء لیس 
٠‏ سر کل هو . چسم ۰ 

وقال العلاف : پتر کپ الجسم من ستة اجزاء : وذلث بان توضح 


وقال الجبائي یتالف الجسم من ثمانية اجزاء ۰ ذلك بان یوضع 
جزءان فیحصل الطول » ویوضع جزآن آخران علی جنبیه فیحصسل 
العرض » ويوضع اربعة آخری ۰ فوق الاربعة الاولى » فیحصل العمق(۳) 
وعلى جميع التقادير فالمركب من جرآین و ثلائة لیس جوهسرا فردا ولا 
جسیا عندهم » فالمنقسم في جهة واحدة پسمونه خطا وف جهتین سطحا ء 
وهما راسطتان بین الجوهر الفرد » والحسم عندهم . بخلاف الاشتساعرة 
فان الخط والسطح عندهم من آلاجسام ۰ 


۰ اما الباقلاني فقد عرف الجسيم يأنه الجوهر الوّلف مع غيره » يبدل 
على ذلك كما يقول ‏ قولهم : رجل جسیم وزیدا جسسم من عمرو ؛ 
اذا کثر ذهابه في الحهسسات وليس يعنون بالبالغة ف قولهم : « اجسم » 








۲ وامواقف للا يجي 4 جج‎ ٦ ص‎ ٢ انظر المقالات للاشعري : جہ‎ 5١ 
۱ 5 ۳٣٣٣ ص‎ 

۲ . المقالات للاشعري : ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

۰ ۴۳۵۵ ۔ الواقف للایجی : نج ۲ ص‎ ٣ 


سے ©۷ س 


و« خسيم » لا كثرة الأحزاء المنضعة والتأليف » لانهم لا یفولسسون 
« اجسم » فیمن کثرت علومه » وقدره » وسائر تصرفه وصفاته سير 
الاجتماع » حتی آذا كش الاجتماع فپه بنزاید اچزائه فیل : اچسسم 


نبين من کلام الباقلاني صحة تعریف الجسم بانه الجوهر الوّ لب 
قولك : زید اجسم من عمد الا انه اكبر ضخامة ٠‏ وانبساط ابعاد ء 
وتالیف اجزاء . لذلك يمكن ان يكون استدلال الباقلاني باللغه هنا ردا 


.على .ما ذهب اليه بعض العتزلة .والکرامية من تعريف الجسم ٠‏ 


وذئك کقول بعض الصالحية من العتزلة في تعريف الجسم يانه 
د هو القائم ہالنفس ء وکقول بعض الکرامية وهو الوجود » فان التعر یف 
الاول مم کونه منتقضا بالباري تعالی » واتجوهر الفرد » والتعسسريف 
الثاني مع اتتقاضه بهما وبالعرض » فان هذین التعریفین » مع انتقاضهما 
كما عرقنا لا يتفقان مع اللغة » بل يخالفانها فان المدلول اللغوي للففك 
الجسم ب كما بينه الباقلاني يفيد معنى التأليف والتر کیپ ولیس 


.في هذين التعريفين ما يفيد ذلك ٠‏ 


واتفق الاشاعرة جمعا على أن اقل ما پت ركب منه الحسسسم هو 
جزآن ء ولكن اختلفوا في أن الجسم هل هو مجموع الجزثين المتألفين 
أو كل واحد.متهما ؟ 


* 5١ التمهيد للباقلاني : ص‎ _ ٤ 
٠ ۲۵۵ ص‎ ٢ انظر : الواقف للايجي : ج‎ . ۵ 





وب 





ذهب جمھزر الاشاعرۂ ا ی ان الجسم فجموع الجزئن ۰ واما عند 
القاضي واتباعه فان الجسم هو کل واحد هن الجسزئین » وذلك لآن 
الجسم هو الذي قام به التألیف باتفاق الاشاعرة جمیعا » والتالیف عرض 
لا یقوم بجزئین ‏ لامتناع قیام العرض الواحد بالکتبر كما هو متفق عليه 
عند لاشاعرة , فوجب اذن ان يقوم بكل واحد من الجوعرین تالیف عل 
حدة ء فهما چسمان لا جسم واحد(٦٦)‏ ٭: ۰ 1 


ویظهي آن الباقلاني سائر في آرائه ,مع الفواعد القروة. في .الذهب 
الاشعري ولا بخالفها . لدلك اطاق لفظ الجسسم على كل واحد: من 
الجزئین ء لان الجسم عبارة عن الجوهر الولف مع آخسر والتالیف اذن 
شرط لحصول الجسم » ولا کان. التألیف عرضا » والعرض الواحد يمتنع 
ان یقرم باکثر من جوهر واحد کما هو التفق: علیه بین الاضاعرة » حکم 
القاضي بأن كل واحد منهما جسم ا ۱ 


وقد اعترض عليه السيد شر يف الجرباني بقوله : ولا يخفى ما في 
هذا اكلام من التعسف , لأنه يستلزم عدم اتقسام الجيلم ٠‏ 000 
و بدافع السيالكوتي عن الباقلاني بقوله : ان ما قاله الجسرحاني 
لیس ہت لان الجسم عند القاضي عبارة .عن الجوهسر الولف مم 
القر » فکیف بلزم انقسامه .۰ 
0 والحق هو ما قاله الامدي من آن النزاع بین الجمهور والباقلاني " 
لفظي » لان کلا منهما متفق عل آن الجزء الواحد بدون انضمامه ال غبره 





5 ب آلواقف للايجي : سب ۲ ص ۲2۵ ۰ 


من ۳٣۷‏ سه 








سس سس سس تست سس سس رب 


لا يسمي حسما : ولكن بعك ان انفسسم الى غيره اطلق القاضي على كل 
مٹھنا لفظ الجسم لاه قد تعلق بکل . واسد. منهما تأليف على بجنسدة » 
والجیم. هو ما كان ف فيه تالیف(۷٥)‏ 5 


هذا . وقد. انفتق باقن والاشاعزة في :أن الاحسم رپ صے٠ان.‏ یکون 


وان الاجسام لا تتداخل بعضها مع بعض ء اذ لإ يصع وچسنود 
جسمين في وقت واحد ء في مکان واحد ء لأن الجسم یشغل حیزا معینا » 
لاء جور اوجود حسمی یق حیز واسید. » في آن . واحد ء بخلاف ما ذهب 


اليه .النظام. من أن الاجسام يجوز ان تتداخل مع بعضه(134 ۰ 


ولاك فان الاسام لدی الباقلاني_ و عامة ء میتععا نس ة 
8 على الاجزام التي يت ركب منها الجسم متجائسة متمائلة +. واحتلافها 
ف ار وف سائر الاحکام انما هو لاختلاف .الاعيإاض القا تمق انها ۰ 


واستدلوا على هذا بآنِ اعظم انواع الاختلاف بین الاجسام :ما نراه 
3 الاختلاف دين الارضب . ۱ والاع ٤‏ والتار والهواء » وما راه من .الاختلاف. 
ہی راہ الات وانواع نات ۰ وهذه و ا ف 
الشؤؤة:» واللون والطعم والرائحة والوزن ۰ اه مقا الى بعض: لأن 


الازضن ‏ تخل قتصير 7 کالملم اذا ذاب والماع ي پعض البقاع بحمد فيصر 


حجرا » والحجر من جنس الارض » وقد ينعقد إلاء فصي ملحا » واللن 


ہوا الد الساباق :ج ۲ ص ۲٣٦٢٢‏ ٭ 
۸ الفصل لانن حزم ۲ ید ه ض: ۲۸ ۰ 





س ۸ سے 


من جنس الارض السبخة المالحة : والصاعقة تقع على الأرض .فتغوض 
فيها الى الماء فتصير ف المسباء قطعة حديد ء والحديد من چن الارض 
والهواء قد ينعقد فیصیر ار ¢ وسحابا ٤‏ م پقطر منه المطر ¢ والقطرة 
من اء اذا صبت على الصفحة المحماة پالتار : صارت بخسارا وعواء. 1 
فالحیوان وا اذا احرقا صارآ رمادينٍ 6 والرمادٍ من جنس الارض ٠‏ 
قدلت استحالة هذه آلاصول چس ا بعش الها ف آلاصل جنس 
واد ¢ وان اخختلاقها ف الصورة لاختلاف الاعراضب القائمة. e‏ 5 


050131101100 





' غرف الباقلاني العرضن بانه م عو و يعرض في في لو 1 ولا يمع 


7 پ7 ۰ و و کر 

. وقد استفاد. الباقلاني تعریفه للعررض من الدلزل النخوي لکلسبة 
« العرض ۰ ۰ فقال : والدليل على أن الاعزاض.تعرض » ولا «تبقی “اقول 
تعالى : تريدون عرض الدنیا والله بريد الاخرة.( الانفال .: ۰1۷ فبسمی 
الاموال اعراضا ء اذ: کان: آخرها. ؛لى الزوال. ٠‏ والبطلان » وقول تعالى- : 
اخبار! عن الكفار في اعتقادهم.فيما اظلھم۔: من العذاب. الہ عارقین + لما 
اعتقدو! آنه مما لا دوام له : قالو! : هذا عارض من زا الا حقاف : (e‏ 
وكذلك قول اهل اللغة عرص بفلان عارض من می آو جنون 2 7 اذا 0 


سم به ذلاك(۷۱) کل شیء قرب عذمة وزوآنه موصوف ‏ پذلك » ¢ وهذه صفة 
۹ ب اصول الدین للبغدنادي. ! ص o£‏ 3 

۰ ۱۰ ل الانصاف للباقلاني : ص‎ ٠ 

۱ س التمهید : صن ٢ؿ‏ ٭ 





بت 





اعا ئي القائمة بالاجسسام فوجب وصفها في تفسیة العقسسل ‏ بأنسا 
اعز اضن(۷۲) +. 

"ود استدل الباقلاني علي اثبات الاغراضی بتخره الجسسم بعد 
و ٤‏ وس بعد ن کته ¢ “ولا 35 ان یکون ذلك کذلك" » لنفسنه 
أو" لعلة فلو کان مرکا لنفسه ما جاز سکول + وفي ' ضحة سسكوانه 
بعد تخركه دليل على انه متحزك لعلة هي الحركة : : 

: واشار الى أن هنذا الدليل هو الدليل على اثبات الالوآن والطعوم ء 
والارایپم ء والتالیف » والحياة » والوت والعلم" والجهل » والقسدرة 
والعجز وغير ذلك من ضروپها ۰ 


۱ 7 ب يي مر وه + وید هل لاف ان الجسم لا يحلق 
من ان یکون متحرکا لنفسه آو لمعنى » ويس ستحيل أن يكون منج رکا 
لنفسه ء لأن ذلك لو كان كذلك لوجب ان لا یوجد من جنسه في ذلك 
الوقت الا ما کان متحرکا » الا تری آن السواد اذا کان سوادا لنفسنه 
لم يجن أن يوجد من جنسه ما .لیس بسواد » وف العلم بانه قد .یوجنه 
من جنس الجواهر والاحسام آلتسر که ما ليس بمتحرك دلینل عل آن 
اللتحر أے فیها لیس .بمتحرك لنفسه ء وانه للحرکة کان متیر کا(۷۳) ۰ 

.. والعرض ينقسم عند المتكلمين ال قسمین :س ۱ 


۱.- عرض يختص بالحي » وهو الحياة وما يتيعها من الادراكات 
بالحواس ومن غفيرها کالعلم . » والقدرة ء والارادة والكسرامة 2 


۰ ۱۷ ۔ الانصاف للباقلاني : ص‎ ٢ 
٭‎ 8٤ ۔ التمهيد : ص‎ ۳ 





س ٣+‏ اس 








وانشهوة وت ما یتبع الحياة ٭ 
۲ عرض لا بختصس بالحي م وهو الاكوان المنحضرة في الحسن رکه 

080 » والاحتماع والافتراق ٠‏ والحسوسات باأخدی الحواس 

الخمس .كالاصوات والالوان» يه ارم والحرارتوالبرودھ' 


او 


وانواع کل واحل من هه ه الاقسام متناهية حسپ الصو ء بعنی 
ان عدد الانواع العرضية ll‏ متناه دل عليه الاستقراء » وبرصان 


وهذا مذهب اکش المعتزلة ١‏ و كثير من الأشاعرة * 
: وخالفهم . في ذلك الباقسلاني > ومن قبله الجبائي واتبساعه ققد 
ذمبوا الی مایا آن یوجه من قرفن انواع غير متناهية ٠‏ بان یکون" 
ق الامکان اوچرد' اعراضن توطية مقايرة للاعران التهودة إلى غين اثهاية 
وان لم يخرج منیا ال الوجود الا ما هو متتاه ۰ 


واسلسستدلوا على ذلك بآنه ليس عدد من الاعراض أولى من هد 
فوجب اذن اللا نناهي ومنعوا برهان التطبیق بانه لا یتم الا فيما ضبعطه: 
جۆد.› وائهم لم یپقصدوا بتجویزهم وجود اعراض نوعية از لی غبر ألنهایة ۰ 
ان تتحقق هذه الاعراض اللا نهاثية ق الوسود بالفعل » بل آرادوا 
آنها لو وجدت لم پلزم من وجودجا محال » الا يسرى انه لا نزاع في ! 
الافراد المکنة لنوغ واحد 7 تلك الانواع غير متناهية , وان لم یوعد 


منها" الا ما هو متناه(۷۹) ۰ 


سمه ست امسن امم م م ت تی می 


¥٤‏ س ا مواقف للا يجي ث؛ سح ٢‏ صن ل۹ ٭ 





r EN 








واما اقسام العرضص تکل | لفلاسفة شمنحصرة ف ا مقولات التسع ¢ 


وان‌السواهر كلها مقولة واحدة فالقولات التي حي الاجناس العالية الیو اش 
زليکنة ء مشر : نمو سے ہہ ىر تی + الکم » والکیف» 
والوضع « والتى ' والاین »> واللات » والفعل » والاتفعال ء والاضافة ۰ 

وان التکلمون فانهم وق وحود هذه الاعراض 0 الكيف 
والاین » ویریدون من الاين اهر که وا کون ون لکش ينا مشخ 
یه الاضازة مُنْ الأعرّاض "الختصة بالحي  »‏ وغنر الختصة۷۰ ۰۰ 


هذا وبعد إن عرئنا ان المتكلمين والنلاسفة متفقون على البسات 


الاعراض ولم يختلفوا الا في التفاصيل + بقي ان نعرف أنه لم ينك 





ور 
دجود. الاعراض الا این کیسان (لاصم 3۱ ۷) أنه ذهب الى ان العالم كلك 
جواعر 6 فالحرارة والبرؤدة واللون والضوء مثلا لیست اعراضا بل 


اهر ۲ 


احکام ہس 


سس شس 





" قق ۲ 3 اٹلون دوجود العرضن : هذ 


٦ہ‏ .اتا العرضش لا یقوم بنفسه » وقالوا : ال آلضرورة قاضسية بان 


الاعراض ‏ التي. ند رکھا من الالوآن والاضواء والاأصوات ». والطعوم 
yo‏ س ا مواقف للایجی ا اس 5 ص ٩‏ وما دليها ٠‏ 
٦‏ سم صق محمك بن أحمد بن ابراهيم أبو الحسن العروف ياين کیسان 
( التوفی ۲۹۹ ه) ۰ 7 ۱ 
۷ ب انظر : الشسسسامل للجويني : ب ١‏ ص ۱3۸ والواقف ے ۲ 
مس ۷ء 3 ۱ 5 








۱ ۳ئ" وال ار والبرودة وغيرها » لا نشك ف انها مما لابحوز 
قيامها بنفسها ٠‏ ۱ ی ی 
ولم ان في ذلك الا ابو وت الف قانه جوز ارادة 
عرضية تتحدث لا لاني بح 2 وحن البادي : سال مریدا بھا(۷۸) 
AAS‏ اعراض ل ف اسع وحوادث ل 1 ماه 


کالوقت ¢ و رید ء من ”الله تال ¢ ' والبقاء ۳ 


ا انتقال العسرض من محل الى آحز » لأن معني -قيام 'العرة 
..بالمحل هو أن وجوده في نفسه هو. وجؤده في محله. قیکون زواله 
. . عن ذلك امحل زوالا لوجوده في نفسة ٠.‏ فان اي ليس ا 


داته بل مزه تایح لتحیز غہ رو( (A‏ 


لا يجوز قیام العرض بالعرض ٠.‏ 
. تمساك المتكلمون عل ذلك موسهین 


الاول : ان" معنی .قیام. العرض نالحل ان تابم له في التحيز › 
فما به ی پجب "ان ایکون سنحین! بالسذات 


والتاني : آنه لو تام عرض بعرض فلا بد في النهاية من جوصر 
تنتهى اليه سلشلة الاعراض > ضرورة "امتناع قيسسام 
14 لاقن اھ ا ۱ 
۹ _ مقالات الاسلامبین للاشعری :اج ۲ ص ۳۹۹ ۰ 
م ل شرح القاصد للتفتازاني : ب ١‏ ص ۱۷۱ ۰ 





YE 








العرضص پنفسه » وحینند فقیام بعض الاعراض بالبعض 
ليس اولى هن قيام الكل بذلك الجوھر بل هذا اول ؛ 
أن القائم بنفسه احق بان يكون محلا مقوما لتخال ٠‏ 











ا وخالفهم في ذلك الفلاسفة . وجوزوا 7 العرض بالعرض 
لاهم لا یفسرون القیام بالنفس بالتعیز ی مكانة بنفسه كما فسره 
ان بل يفسرونه بعدم الاحتيأج اإ مقوم الذات, ویفسرون 
القيام بالغير بانه ارتباط وتعلق بين امرين يوجب ذلك الارتباط 
ان يكون احدهما صفة والآخر موصوفا » ويعبرون عن بهذا 
بالاختصاص الناعت ء فلا یمتبرون التحیز فی ۔الکان ہ لا فی تعریف 
الج و مر > ولا في تعریف العصرض ؛ لذلك جوزوا ان یکسون 
الاختصاص الناعت فیما ہین بعض الاعراض ء بآن یکون عرض نعتا 
لعرض كالسرعة والبطىء للحركة ٠‏ 

واجابهم المتكلمون , بأن السرعة او البطء ليس عرضسا 
زائدا على الحركة قائما بها , بل الحركة امر ممتد پتخلله سكنات 
أل ى اكش > باعتبارها تسمی سریعة او بطیشة(۸۱) ٠‏ 

ولا شك انهما بهذا الاعتبار من صفات الاجسام التحرکة 





دوك . اللصركة ۶ 


82 2 4 س م 


0 سے اوعجرا لا تبھی زا 





صب الشیخ ابو الحسن آلاشسسعري ومتسعوه من محققي 
الاشاعرة كالباقلاني وغيره الى ان العرض لا يبقى زمانين وهو على النقضي 


۱ - شرح القاصد للتفتازاني : ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 








© 66 أنه 





من آحاد حذه الاعراض التجددة بوقته الذي يوجد فيه انما هو للقادر 


امختار الذي خصص بمحرد ارادته کل واحد منها بوفته الذی حلقفه4 


وقد وافقهم في القول بعدم بقاء العرض زمانين النظام. والكعبي من 
المعتزلة » واما الفلاسفه وجمهور العتزلهة فقد خالفوهم فی ذلك وقالو 


ببقاء الاعراض سوی الازمنة والحر کات والاصوات(۸۲) 


ذهب ابو هذيل العلاف الى ان من الاعراض ما یبقی ومنها ما لا 
یبقی » فالحركات كلها لا تبقى 2 والسکون بعضه یبقی وبعضه لا يبقى, 
فسکون الحي لا یبقی ون الميت یبقی . والالام واللذات تبقی ٠‏ أما 
الاعراض الاخری کالالوان والطعوم والاراییح دالحیاة والقدرة فتبقی 
كلها » وما یبقی من الاعراض یبقی بيقاء يخلقه الله لا في محل وقد 
تبعه في هذه الاقوال أبو علي الجبائي : وأبنه أبو هاشم وللاشاعرة 


على عدم بقاء الاعراض ادلة منها : 


١‏ ان العرض اسم لا یمتلع بقاوه بدلالة مأخذ الاشتقاق ء یقسسال 
عرض لفلان آمر نی سی لا قراز له ولیذا پسمی السحاب.عارضا» 
وهذ! «لدلیل هو الذي تمسك به الباقلاني في مستفل كلامه 


۱۲ ۔ الواقف للايجي ؛ بج ۲ ص ۲۶ 
ص ۰ ۵۱۵ ۰ 
6 المقالات : بج ۲ ص ۳٥۹‏ واصول الدین : ص ١ه‏ * 





٣٣٣ oe‏ سم 





على الاعراض وتبعه في ذلك امام الحرمین(:۸) وقد طعن فى هذا 
زلدلیل التفتازاني ء : فتقال « انم في.غاية الضعف + لأن العرض في 
اللغة انما ينبىء عن عدم الدوام لا عن عدم البقاء زهانسين 


واکثر (۸۱) ۰ 


-ولکنتي آری. ان الباقلاني ومن تبغه لم تبذكروا” الول" رق 

" لکلمة. « العرض:» في بداية کلامیم علی الع اض“ للذلالة عل ٣آ‏ 
العرض لا يبقى زفانین: بالعنی لاصظلاحي » بل كان #رضهم من 
هذا بيان أن العرض يدل تلى عدم اليقاء والدرام مطلقا ء بدليسل 
"ان" آلباقلاني والاشاعرة عموما لم يكتفو وا بهذا الدليل الاری »> بل 
ا اقاموا ادلة الخرى على عدم بقاء الاعراض ھت ِ كما 2 نیت 


ب 


0 + i oes, 





٢‏ والدلیل الثاني هو : آن اثبقاء عرض فاثم نذات الباقی: ء "فلا قوم 
ا بالغرض ء ‏ ۔والا لژم قیام العرض' بالعرض واذا الم يقم البقئناه 
بالعرض + لم يبق العرض ٠‏ تحت 

٣۳‏ ب لو بقی العرضی لامتنع زواله واللازم ظاحر البطلان ء فیلزم بطلان 


الوم . 


بيان اللازمة +" انه لو امکن زواله بعد البقاء لکا ذؤاله حاد تسا 


مفتقرا الى سیپ فسبيه آما نفس ذاقه فیمتنع وجوده غرورة ما یکون 


1 1 ۔ انظر التمھید للباقلانی ؛ اص 3 ¢ والشامل ہا‎ ٩۵ 
یپ999 8 . ا‎ 
۰ ۱٢١ ص‎ ١ ہ شرح المقاصد للتفتازانی : ج‎ ٦ 











سے ۳۵ سم 





عدمه مقتضی داته لم يوجد اصلا »> واما طريان: ضد ذلك الخزض وضو 


باطل .ء لأن-وجود الضد الطارىء على ' ا معل ۔مشروط بعدم الضد الآخسر 
عن. الحل »> فلو نعلل زوال. الضد الآخر عن: المحل بطریان .وخود الضند 
الطأرىء عل الحل لزم الدور ۰ واما سبه امر عدمي كزوال .شرط ونجود: 
ذلك «العرض الزائل » وهو: باطل ایضنا » لآن شرط وجود العرضن الزائل 
الجوهر فيعود الكلام اليه ويلزم الیو راء تأن” يقال اہ اعدم انجومز لا ایکون 
لنفسه فیکون اما لمؤثر وجودي کطر بان ضنده » فیلر نم الدور آو لژ نسسر 
عدن کزوال هط و وذلك الشسرط ‏ ان کان" عرضا 0 
الدور ء وكذا إن کان جوهرآ يلزم الدور 2 :دالا يلزم ان کون کت 
جوهر: مشروطا بجوهر آخر الى ما نهاية له وهو مال (۸۷) TS‏ 

۱ والاشاعرۂٴ بهذه ان ا امية الذين , انا بقاء الاعر رصن ۳ 
وقالوا ان حدوث کل حادث في العالم انما هو بقول الله تیال 0 کن ۳ 
وارادته لحدو زد ۰ ران عدمه بقوله « اذن ٭ وارادته لعدمه ۰ فاذا خلق 


جسما أو عرضا إل مه بقائه الى أن تقول له م افن » و ور بد عدمه ۰۸۸ 


والسہب الذي دفع الاشاعرة ال القول بعدم بقاء الاعراض زمانين, 
هو ۔انھم قالوا : ان السسبب المحوچ الى المؤثر هو الحدوت ٠‏ فلزمھم 
استغناء العالم حال بقائه عن اشامت ٠‏ فلذلك دنبغي أن لا يخلو وقمث 
من الاوقات عن الحدوث ء ولا کان بقاء الجوعر مشروطا بوجود العرض' 
لاسمستحالة خنو لجو هسر عن الاعراض : وکان العرض متجددا محتاحا 


الى المؤثر دائما أصبح الجوحر أيضا حال بقائه محتاجا ا ی ذلك ااؤار ء 


سح مم کت سیر یی تست ی در ۳۳۷ تس ریت عم سس پیت مت تمد رہ دس دج 


۷ س مطالع الا نظار للاصفهاني : ص ¥( ° 
۸۸ سم أصول الدرين لعمدالقاهر ر البغدادي ص 9 7 


ب $V‏ س۔ 





بواسطة احتياج شرطه الیه » فلا استغناء اصلا(۸۹) ۰ 

هذه هي للقدمات التي ذکرها الباقلاني لانبات. حدوث. العالم: » 
فوضم الصطلحات > حدد. العیارات وقسم الوجودات الحادثة ال جوهصر 
وجسم » وعرض ۰ .وذکر خصائص كل واحد منها , وبين احكامها » كل 
ذلك لانها هي آلقدمات التي تنبني علیهنا آلادلة » فاذا: كانت المقدمات 
محددة كانت الادلة کذلك دقبقة ومحكمة ٠‏ ' 


ولا شك آن الباحث يجد في الادلة التي يقدمها الباقلائي لتاییےد 
00 ۱ کت و ا مح فان التي وضعها والقدمات الف حددصا 
وا وبعد أن تمرفنا على امقدمات التي وضعها الباقلاني ليقيم مذعبه 
ف الحدوث علیها + نتحدث عن حدوث العالم واستدلاله عليه سار 


في الفصل الآني : 


سم یی یہ 


رت شرح الواقف للسید شریف الجرجاني : ج ۲ ص 


NR 
1 


مب ۳٣۸‏ نم 








رر الفصل ‏ الثالت » 
في حسدوث: العالم : 


. قبل ان نتكلم عن رأي الباقلاني في حدوث العالم واستدلاله علیه ء 
تجدر الاشارة الى اهتمام المفكرين من فلاسفة ومتكلمين بهذه المساألة 
تعتبر هذه المسألة من اكبر المسائل التي اشتد فيها:الضراع في 
تاریخ الفکر الاسلامي ۰ وذلك لاسباب كثيرة اهمها في نظري ما يلي :س 


۱ . غموضص السألة. شي حك ذا ها .. و تشسعپ. الادلة 2 وتعارضها محیث 
تاهت فیا عقول › واصبح الوصول | یالحق فیها من الصعو بة 

بمكان ٠‏ 
ويصور ذلك موقف "« ابن طفیل » اثناء عرضه لتطور تفکبرٴ 


: فقد "تساءل‎ ٢ "زا حي بن یقظان‎ ٠ 


۔ ھل العالم شيء. حدث بعد ان لم یکن وجخرج ال ی الوجود 
بعدم العدم آم هو امر کان موجودا فیّمسا. ستلف ولم پسسبقه. 
. العدم ؟ ولم پستطع آن يهتدي ال الحقيقة ‏ ولم یترجح عنده 
احد الحكمين على الآخر 2 مع انه ظل يفكر في ذلك عدة سنین دون 
. جدوی واخسبا انتھی مرغما الى ان وراه الظواهس . آلكونية ¢ 
وتغیراتها آسبابا خفية , تتصرف فیها » وتشكل صورها 2 وصلم.. 


مت 4 اس 


الصور صادرة عن کفن قدیم یسمیه «فلاسفةٌ العقل اللمال×؛ ؛ 
۲ س مهاجمة کل من الفريقين نت الفریق القائل بقدم العالم » والفریق 
القائل بحدوثه للآخشر 2 ورميه بالکفر والالحا 3 ۰ نان کراهیسه 
علماء الاسلام لمذهب أرسطى ينصب اکٹرھا عل فى قوله بقدم العالم 
. ..دلات .ان. نظر به .الخلفی .التي.. اعتبنقها. السپلمو ن منذ الصدر الاول قي 
تی الاسلامی: _تتعارض مع .القو ل. بقدم العالم ‏ .ولهذا. فا نها “تسد 
شاهدة على رفض المسلمين للمذهب الفلسفي القائل .. قنسنندم 
ا ا 39 
5 وقد. کات ده به السالة امن أھم الاسسباب اتی كفن بها ا الغزالی 
الفلاسفة ۱ 
......وقد.. اشار. ابو. .الب کات .البغدادي ال هنيا الصراع بين..إصحاب 
الاتجاعین وومي بعضیم ,پیضا بالكفر والالحاد 
فقال : , ولان مقالة الحدوت اقرب آی الاذهان في اور لاه 
والمخلوقية صار القائلون پپا اکثر عددا ثم شهد لها من خواص العتیر من 
شهد 2 سارف یھ رت 2 ومقابلها شنيعا , وضتع بعضهع على 
بعش 2 فستدی أهل الحدوث الفريق الثاني القائل بالقدم > دهرية » 
وسيمى: اهل.. القدم إهل الحدوث معطلة. ؛ لأنهم قالوا. بتعطيل الله عن 
وجوده مدة لا نهاية لها في البداية ٠.96‏ 
ولعل غموض هذه المسألة ٠‏ ودقتها. على الانظار 2 بحيث: تغاركت 





ا سان تی ہی اس اتک 
¥ ن. تاريخ ١‏ القغلسفة. في : الاسلام لديبور : ترحمة الد کتور. أبو. ریلم : 


۱ ص ۹٤‏ 7 0 1 
ا الممتبر في الحكمة لابي البركات البغدادي : ج ۲ ص 1۳ 


ہے 0۰ سن 














فیبا : ها فيها الادلة مت ١‏ وفع كل ذلك .إلى إن 
پلتمس عض الفكرين الاعذار للمختلفين حولها ٠‏ ۴ 
وي ا 0-0 2 قد یر نت 

حدوث العالم بوحققت إلحق فيه على حسب يما اد اليه تكب ري , 
نی عليه نطري 1٤٦‏ بالقدم قدٍ رو ہنی 


جنا آو انکر کر وا به ضروربا امن السدین شوم قائما اقول انهم. قد 


عل 


١‏ اخطاوا” 5 ۳ رهم 4 7 سشدو | مقدمان افخارهم ۰ ومن العلوم. .أن من 


سلك طریق الا تھ اد ¢ ولم بعول على التقلید ف الاعتقاد ولم تحب 
عصمته فھو معرض للخطأ , ولكن. ۰ خطؤه عند الله وااقع مع موقم القسول : 

حیثِ كانت غا یه هن .ساره و مقصدی من تمحیص سره آن بل الى 
الق( , ا ١‏ 


داني أدى أن عدم التسرع في تكفيرصي في حنبي بلبيبالة اور 
لا سيما اذا رن ان فولهم بقدم الانواع بحسپ الزمان لا يباني كوتها 
حادثة بحسب الذات ۰ ویعتر فون بأن كل شيء في الكون آخرجه الباري 
عن وجل 3 ال الوجود فلا داء ي للتکفبر ما دام يوجد “للتأويل 
مجال ٠‏ الا اننا نحد الدوآني بری ان قول الفلاسفة بقدم العالم پلزمه 
انکار الحشر الجسماني لآن النفوس الناطقة على .هذا التقدریز ‏ غفشیر' 
متناعیة, ¢ فيس تدعي حشرھا :جمیعا ابدانا ۔غبر ۔متناحیة في امكنة. ٠‏ سیر 
متناهية .. وقد.. .ثبت > تناهي الابعاد: ".با لبر هان . » ویاعتر افيي(*) ثم علق 


الکلنہوي, على ذلك. بقوله ٠.‏ ليس 0 حشرها دفعة © ر ہس متسس 


۳ 
٩‏ شرح العقائد العضدیة سے :ج 23 ص 0 


ت 








والتجده » ننقضم زاحد منة وشحدد آخر مثل ء وتخصیص گل ؤواحهے 
جميعها ولو متعاقبة ٠.‏ اذ لاء قناء لاهل الجنة "والنار بعد دخولهم فیها > 
التعاقب يلزم استماع الابدان قالامکن 2 


فسواء كان حشرهم دفعة أو على 
غير المتناهية في الوجود ‏ في زمان واحد ٠‏ وقد ابطلها البراهين ٠‏ 
ولا شك ان الزامهم بأن القول بقدم العالم يؤدي الى الكار الحشير 
الحسماني . قوي من الصعب دفعه آو التخلص عنه ۰ اللهم الا ان يقال : 
ان ما .الزمه علیهم الدواني لاذم مذهب » ولازم المذهب ليس بمذهب كمسا 


هو سسھپور 5 


واذا کان الفکرون قد اختلفوا حول حدوت العالم »> وقدمه 2 فان 
الاحتمالات العقلية في هذا المجال لا تخرج .عن خمسة , لأن الاجسام آما 
ان نکون محدئة بذواتها وصفاتها ۰ آو قدیمة بذواتها وصفاتها » أو 
قديمة بذواتها محدثة بصفاتها ,أو بالعكس ,أو التوقف في کل هذه الامور» 
فيده خمس احتمالات : 
١ے‏ فالاحتمال الاول ء وھو ان تكدون الاجسام محدثة بذواتها 
© الجوهرية ", وضفاتها العرضية ۰ قول اصحاب اللل من السلسمین 
۰ والبهود .. والتصاری ۰ ۱ 


۲ - والاحتمال الثاني : وهو ان تکون قديمة بذواتها وصفاتها 2 قول 
ارسطو ومن تبعه من متأخري الفلاسفة کالفارابي واین سسسینا 
الذین ذهبوا الی. آن الاجسام تنقسم الى فلکیات وعنصريات *. 

"آما الفلکیات فائها قديمة بموادها وصورها واعراضها 





14 ۔ حاشية الشيخ اسماعيل الكلنبوري على شرح العقائد العضدية : 
ج ۲ ص ٣۸‏ ٠م‏ 


بے ۳٥٣‏ سے 





العینة من المقادير والاشكال , الا الجر کات والاوضاع اللشخصة 
قاتھا اة قطعا ٠‏ 
مت راس اھ سنا مھت سا طس یا 
بنوعها واما الصور المشسخصة » والاعراض المختصة المتعيسسة 
فمحداثة ٠‏ ۱ 
۳ - والاحتمال الثالث وهو : انها قديمة بذواتها محدثة بصغاتها 
فول الفلانفة التروق سارہ ار ب 00 
وحؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات ٠‏ فمنهم من قال انه 
جسم » واختاف في ذلك الجسم » وتحديد نوعه ٠‏ 
فقال طالیس اللطي(۷) انه الماء الذي هى المبسدع الاول في 
ال رکبات ومنه نشاأت الاجسام والاجرام السماوپة والارضیة(» ۰ 
وقالت الثنوية من المجوس : انه النور والظلمة » فانهما 
قدیمان ء وتولد العالم من امتزاچھما ٠‏ 0 
وقال الحرنانیون٩)‏ : انه النفس والهيولي ٠‏ 
٤٤‏ ل والاحتمال الرایع وهو : انها حادثة پذواتها » قديمة بصفاتهسا » 
وهذا لم يقل به احد » لأنه ضروري البطلان ٠‏ 
ه ‏ والاحتمال الخامس وهو التوقف في الكل ٠‏ وهو مذهپ جالینوس 








¥ ی٦٦‏ ق ٭ م 0ق ° م تقريبا * 
4 س [لواقف للایجی : ج٢‏ ص2۹ ۰ 
رف تی مار اه سای از تین 
قياس ٠‏ والقياس حراني بشيديد إلراء والحرانيون قائلسون 
بقدماء خمسة ء سيان فاعلان الياري تعالى. والنفس وواحد متفعل 
وهو الهيولي والاثنان. لا حيان ولا فاعلان ولا متفعلان وهما الدهن 
والفضاء ۰ المحصل للرازي : ص 5ه ٠‏ 











الذي پحکي عنه انه قال في 57 م اون فا 
اكتب عني اني ها علمت أن العالمج قديم أو محدث ؛ وان النفس 
الناطقة هي الزاج آأو غیره(۱۰) .۰ 
ولکن هؤلاء القائلين پقدم الفلکیات دالعنصریات کارسطر 
واتباعه یقصدون بذلك الفدم الزماني لا القدم الذاتی ء لان الزمسسان 
عندهم انما هو عبارة عن سر‌کات الفلك » ولا شك ان الزمان لا وجود 
له قبل وجود الفلف(۱) » 


فعلى هذا فان العالم عندهم حادث حدوثا ذاتیا » وان كان قدپما 
بالزمان فان القدم الزماني لا ینافي الحدوث الذاتي ۰ 

وقد نقل عن ارسطو ان افلاطون قال حدوث العالم وانه خالسفب 
پذلك الفلاسفة الذین «تفقوا علل قدمه وان افلاطون اراد پحدوثه الحدوث 
الذاتي والزمانی(۱۷» ۰ 


الا ان الفارايي بری ان القول پقدم العالم » وازلية الجبرکات 
انما ظهر بعد ارستسطاطالیس » وانه لیس من المسسواپ أن نظسن 
پارسطاطالیس ان یری ان العالم قدیم » وان افلاطون عل خلاف رأیه » 
ثم یقول : ان الذي دعا هؤلاء الى هذا الظن بارسطاطاليس هو ما ذکره 
في کتاب « السماء والعالم » : « ان الكل ليس له بده زماني » فظنوا عنه 
ذلك انه یقول یقدم العالم ٠‏ وليس الامر كذلك ٠‏ اذ تقدم قياس في ذلك 





۰ . الواقف للايجي : ج ۲ ص 8٩۱‏ ۰ 

۱ . حاشية الكلينوي على شرح العقائد العفسسدية للدواني ١  :‏ 
ص ۷۵ ۰ . : 

۲ ل شرح العقائد العضدية لجلالالدين الدواني : جا ١‏ ص ٩۰‏ ۰ 








الكتاب وفي غيره من الكتب الطبيعية والالهية ٠‏ ان الزمان انما هو عدد 
حركات القلك ٠‏ وعنه يحدث » وما يحدث عن الشيء لا يشسمل ذلك 
الشي: ومعنى قوله : ان العالم ليس له بدء زماني اله لم يتكون اولا 
فاولا بأجزاثه كما پتکون البیت مثلا والحيوان الذي يتكون اولا فأولا 
پأجزاثه ۰ فان اجزاءه يتقدم بعضها على بعض پالزمان » والزمان حادث 
عن حركة الفلك فمحال ان یکون لحدوث الفلك بده زماني ۰ ویتضسح 
بذلك رنه انما یکون عن ايداع الباري جل جلاله ایاه دفعة واحدة پلازمان 
وعن حرکته حدث الزمان(١١)‏ ٭ 
وني ريي أيضا انه لا يمكن ان ينسب الى افلاطون القول بحدوث 
العالم حدوثا زمانیا » لان ذلك لا ينسجم مع ما اشستهر عنه من قوله 
يقدم النفوس الانسانية على طريق التناسخ ف الاپدان » وقدم آلبخسد 
الجرد الذي یعتبره مكانا مشغولا بالاجسام » لان الخلاء عنده ممتنع!14) 
وكذلك ينافي قوله بقدم المثل * 
ولکن نتساءل الا يوجد خلاف بين الحكيمين : افلاطون » وارسطوء 
فقي هذه السالة ٭؟ واذا لم يكن بينهما خلاف فما الذي دقع القارابي الى 
ان بتجشم محاولة الجمع بیٹھما ؟ 
في دأيي ان متاك امرین ‏ كما ذكر ذلك صاحب القبسات(*۱) لم 
یختلف فیهما اسد من اتفلاسفة » وهما : 
۳ - اللمعة للشیخ ابراهيم الحلبي ۰ تحقیق الكوثري : ص ۲۲ نقلا 
عن كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابي ٠‏ 
٤۔‏ انظر : حاشية الكلنبوي على شرح العقائد اس : صن ۱ .۰ 
0 س للحكيم البارع عير محمد باقر الداماد الحسیئي المتوفى مسسسنة 
۱ ہف ٭ 


بے ۳۵٣٣‏ مت 








×× مت دو العام پأسره پمعنی حدوثه االذاتي ء واستناده الى العلة 
. الفاعلة وهذا مما ثبت بالیسرهان اليقيني » ومچمم عليه عند 
الفلاسفة بلا خلاف ٠‏ 

٢‏ ب والحدوث الزماني ء پمعنی ان پکون لوجودہ بدء زماني مسبوق 
بزمان .سابق وعدم مستسس ء ومذا أیضا مما لا خلاف بين الفلاسفة 
في عدم جوازه » سواء في ذلك ارسطو واتبساعه » آو افلاطون ء 
واصخایه .۰ ولا یصلح احد هذین العنیین محلا للخلاف پینهما ۰ 


وانما الخلاف بينهما ف امن ثالث » وهو الحدوث الدمري ¢ 

واالاستناد الى المبدرع ا الخرج لنظام العالم بجملته من الصسسەم 

الصر پیج الى الوجود فيالدهر 0077 پاپطال العدم 8 وابداع الوجود دفصة 
واحدة ادهرية ء ٩‏ بمدة ولا عن ماد » ولا بآلة 6 رن وح رکه ۰ 


ویظهر ان افلاطون قال پهذا النوع من الحدوث .۰۰ بخلاف ال 
پان حلوت العالم عنده حدوث ذاتي » بمعنی ان الباري عز وجل ایدعه, 
وان تقدمه عليه بالرتبة لا بالزمان » لأن رتبة العلة متقدمة على رئيسة 
العلول ء كتقدم حركة اليد على حركة اماع1۷ ٠.‏ . 





٦‏ هس پریدون بالدھی. ما کان قبل وسود الزمان أي قبل خلق الفلك 
وح کته الني يتكون منهاً الزمان واصطلح الفلاسفة عل استعمال 
کلمة الزمان والدهر والسرمد » وان اعتبار اسوال التغیرات مع 
التغیرات هو الزمان واعتبار احوال الاشياء الثابتة مغ آلاش۔۔سہاء 
المنغيرة هو الدهر واعتیار احوال الاشیاء آلشايتة مح آلاشسسیاه 
الٹا بتة و السسسيرمد في في مصطلحهم * هامش اللمعة رقم 99 

۱ للكوثري : ص ۲۸ .۰ لا 

۷ ای : کتاب اللمعة للشیخ ابراهیم بن مصطفی الحلبي ص ٢٢‏ . 


سے ۲٥٢‏ س 























وقد اختلف موقفب فلاسفة الاسلام: من ارس سطو.ء فقد . خالفه . 
الکندی: » واقام البوهان على حدؤث العالم ٤.‏ میا ا في . ذلك متسین 


٠ عصرہ(۱۸)‎ ۴ 


پخلاف الغارابي واین سينا فائهما تابعا ارسطى في القول تم 
العالم ء وحاولا التوفيق بينه وبين فكرة الخلق المقررة في الاسسلام : 
فلسا الى نظرية الفيضص آو الصدور فکأن العالم صدر عن الله متذ الازل 
بواسطة العتول(۱۹) وهوژلاء القائلون بقذم العالم » لهم شسبه کشرة 


احتجوا بها لذهیهم » واقواها عندهم : 


ان فاعلية الفاعل اعالم قدیمة ٠‏ ويلزم منه قدم العالم ٠‏ 


و تفصيل ذلك انه ۳ كانت فاعلیته حادثة اتا 9 معين» 
لتوقفت على شرط حادث مختص بذلك لور وا لزم الترجيح بلا 
مر جح لان ا ھت الفاعلية عفن بذك الوقت دون ما قيلهء 


وما بعده 3 نساوي سنيثها ألى - جمیم الاوقات تخصیص ‏ بلا مخصص ۰ 


والكلام 7 ذلك الشرط الحادت ء كما ۳ الحادث الاول.ء فلا بك 
له آیضا من شرط آخر حادث » ویلزم التسلسل في الشروط الحادثة » 
واذا کانت ناعلیته قدیمة کان الاثر قدیما ایضا اذ لا بنصور تحقق 
تأثير وايجاد حقيقي في زمان مع عدم حصول الاش فيه ٠‏ 

وقد رد المتكلمون على هذه الشبهة بوجوه كثيرة » والذي يصام. 
للاعتماد عليه وجهان ٠‏ 





مقدمة رسائل الكندي للدکتور ابي ريده :اج ١‏ ص ٦٢‏ ۰.. 
۹ء امت نظربة ا معرفة عنك این رشك للد کور محمود قأسم ص 1-4 


لے ۳۵۷ س 











٠ النقض بالحادت اليومي إذ لا شبهة في وجوده » فیقال‎ 03 ٦ 
فاعلية الفاعل القديم لهذا الحادن قديمة ء اذ لو کانت حادئنے‎ 
لتوقف على شرط حادث سذرا من التر جیم بلا مرجع ء والکنلام‎ 
في هذا الشرط الحادث كما في الاول » فتتسلسل الحجوادث التر تبة‎ 
٠ الى ما لا نهاية له » فلو صح دليلكم لكان الحادث اليومي قديبا‎ 

0 واذا منعوا التسوية بين الصورتين بأن قالوا : أن الحصادث 
اليومي يستند الى الحوادث الفلكية من الحر کات والاتصسالات 
الكوكبية ٠‏ وكل منها مسبوق بآخر لا الى نهاية ۰ ومثل هذا 
التسلسل جائز بخلاف التسلسل في الامور المترتبة المجتمعة ٠‏ 


إجا بهم التکلمون بان الفارق بل صورة النقضش ¢ ومحسل 
النزاع على الوجه الذي ذكرتموه لا يدفع النقض لأن التسلسل 
ف الامور التي ضیطها وجود سواء كانت مجتمعة آو متعا قبة مدال ٠‏ 


۲ - الثاني : ان ترجیح الفاعل المختار لأحد مقدوريه على الآخن انما 

و سرد الارادة » ولا حاجة فيه الى مرجع ينضم اليه » فالفاعلية 
اذن حادثة بمجرد للارادة التعلقة بااقدور(۲۰) ۰ ۱ 

وفي هذا المعنى يقول الغزالي ردا على مله المسسبية 

«. ما لذي یمنعنا ان نعتقد ان ائله اراد ازلا ان يستمر العالم معدوما 

طول مدة عدمه وان يوجد بعد هذا الزمن في الوقت الذي وجد فيه . 

وجینند لم يکن وجرده قبل مرادا فلم يحدث ثم حدث بعد في الوقت الذي 


عينه الله بارادته القديمة لوجوده وظل الله منزھا عن کل تغيرا) 


ery: اسه‎ 


۰ ب الواقف للايجي : ج ۲ ص 2۹۵ ۰ 
١‏ ع تيافت الفلاسفة للغزالي : ص 5ه ۰ 





وئری ان فكرة النقض بالحوادث الیومية التي رد بها المتکلمسون 
على القائلین باستحالة صدرو الحادث عن القديم صاغھا الغزالي باسلوب 
اوقع في النفس واوضح في الدلالة على نقض مذھبھم ء يقول الغزالي : 
« ان من المعروف والتفق عليه لأنه مشامد ۔۔ ان فی العالم امورا حادشة 
تح آنا فآنا , وهذه الامور لها يلا ريب إسباب تصدر عنها ,2 واذا 
كانت هذه الاسباب آخر الامر حادثة ء کان معثاہ الاہستغناء عن الخالق 
القدیم ‏ وان انتهت ال ی مذا الخالق » كان معنى هذا صدور الحادث 
عن القدیم > فلم لا پکون ؛لامر هکذا بالنسبة للعال(۲۷) ٠‏ 


5-3 


هذا ومد ان عر فنا اتجاه الفلاسسفة القائلين بقدم العالم ۶ 
واتکلمن القائلین بحدوله بقي ان مرف ما لدی الباقلاني من آراء 
واستدلالات عل دوت العام ۰ 


ا 


استدلال الباقلائي على حدوث العالم ! 


لا شك إن الباقلاني لم يارج عن اتحاه المتكلمين الذين ذعبرا الى 
القول بحدوث العالم »> وان الله سبحانه وتعای اوجده من العدم وانسه 
لا قديم الا الله تعالى ٠‏ 


وقد سلك الباقلاني في الاستدلال على حدوث العالم سسلكين » 
اتخذ في المسلك الاول طريق ابي الحسن الاشعري » سيث استستدل 
پتغر العالم من حال إلى حال ء وانتقاله من صفة ال صفة ء على حدوه. 
وانخذ من منهج القرآن الكريم والحديث النبوي دليلا على صحة مسلکه* 





۳۲ المصدر السابق : عن ۹ ° 


0۹ مه 


مق 0 القاني. ٠‏ فقد رجع ال منهجه الكلامي حیث استتذل 
كبقية التکلمیل + ¢ سرت الجواهر والاعر اض > على سے العالم ٠‏ 
١1س‏ السالك الاول : 

ذکر" الباقلاني حدوت العالم ءَ وبين المراد هن العالم » ثم استدل 
عیی سدوله فقال : ویجپ ان یعلم ان العالم محدث ؛ وهو عبارة عن كل 
موجود سوی الله تعالی » والدليل على حدوثه : تغيره من حال” الى حال > ` 
ومن صفة الى صفة وماکان هذا سبيله ووصفه كأنمحدثاء وقد بيننبينا 
صلى النه عليه وسلم هذا باحسن بيان يتضمن ان جميع الموجودات 
E E‏ اوه ای ی چا رون نهد ام هه 
مذا الامر 4 فقال : « نع ۰ کان الله تعال ولم یکن شید » کم کان اه 
الاشیاء(۲۳) نات آن کل موحود سواه محدث مخلوق ۾ ٠‏ 

وكذلك الخليل عليه السلام » انما استدل عل حدوث الوجودات 
بتغيرها وانتقالها من سالة الى حالة ٠‏ لأنه لما رای الكوكب قال : هذا 
ربي » الى آخر الآيات 750 415 ۷۹ ) فعلم ان هذه لما تغسيرت » 
وانتفلت من .حال الى حال » دلت عل انها محدثة مفطورة منخلوقة + وان 
لها خالة(54) ولا شك ان هذا الدليل صحيح يتفق مع منهج القرآن ‏ 
الكريم » في عرض الادلة ببساطة ووضوح بحيث تناسب جميع مدارك 
الناس وعقولهم ء آلا ان الباقلاني لم يكتف بهذا الدليل وحده بل لجأ 


٣ے‏ 'ولفظ دی ب كان الله ولا شر امم * آخرحجه ابن. حیسان 
والحا کم وابن بي.. شیبه عن. بر يده ٠‏ وفي معناه حدیت. البخاري 
د كان الله ولا شسيء غيره « آنظر هامشی .-اللمعة للكوثري :ا ص 
۲ ۰ 

۶ - الانصاف للباقلاني : ص ۲۰ ٠‏ 








م0 











ای الدلیل "الاخر الذي یقبت حدوث العالم عن طریق اثبات الجوهسر 
والعرضن » واثبات حدوثهما ٠‏ 


؟ ل والسسلك الشائي : 

يتلخص هذا المسلك في ان جميع العالم العلوي والسفلي ‏ لا 
قوم عن و فر ا ود مؤلف من عذین الجنسسین وان 
الاعراض حادثة وان الجواهر لا تخلو منها » فدل ذلك على حسدوث 
العالم بأسرہ(٢۷)‏ 5 ۱ 

وھذا الدلیل وان کان پبدو بسیطا واضحا نی بادیء النظر الا. انه 


متوقف على اثبات الامور الآنية :سه 


۱ - الامر الاول:: ثبوت الجواص ۰ 
۲ الامی الثاني : ثبوت الاعراض * 
۲ ب الإمر الثالث : ثبوت حدوت الاعراض ٠‏ . 


الام الرابم : استحالة خلو الجواهر عن الاعراض * 
ه ب الامر الخامس_ : استحالة ثبوت سوادث لا اول لها. ۰ 


1 
جح 


فبالئسبة للامر الاول وهر ثبوت الجواهر : فقك سبق أن تکلمنا 
فيه بما فیه الكفاية واوردنا ادلة التکلمین » والباقلاني عل اٹیاتھسا ء ٠‏ 


فلذلك لا حاحة الى ان نتناوله من جدید ۰ 





۵ سے التمھید : للياقلا ني : ص ٤٤‏ 


سس ۳٦٣‏ لم 





واما پالنسبة للامن الثاني : دهو ثبوت للاعیاض فقده سسیق ان 
تعرضنا له بایجاز ۰ وبينا ان الباقلاني استدل على ثبوت الاعسراض 
بسر کة الجسم بعد سکونه وسکونه پعد سر کته » وان الجسم لا پتحراد 
لنفسه » لانه لوکان متحرکا لنفسه ماجاز سکونه » وفي صحة سکونه 
بعد تحركه دليل على انه متحرك لعلة أخرى هي الحركة ٠‏ والحسسرکة 
عررضی(۲۹) .۰ 
ثم تناول الباقلاني هذا الدليل الاجمالي بشيء من التفصسیل 
استوعب فيه جميع الرجوه الحتملة عقلا التي پمکن ان تحول بینه وبین 
اثبات أن الجسم عندما يتحرك يتحرك لمعنى وهو الحر کة » فیثبت پذئك 
العرض , يقول الباقلاني : اننا نعلم ان الانسان ثارة يقدر على التحركء 
زیعجز عنه آخری ء ولا بد لقدرته من تعلق بمقدور » وهذا القدور , 
لا يخلو عقلا اما ان يكون احداث الجسم أو أحداث معنى فية ء أى أعدام 
الجسم آو اعدام معتی منه »2 وكل ذلك اما لنفسه » أو لمعني تعلق بنفسه 
إى لا أنفسه , ولا لمعنى تعلق بنفسة ٠‏ 

ثم اخذ الباقلاني يبطل الوجوه المستحيلة من هذه الاحتمالات لكي 
تثبت له دعواه ان تحرك الجسم انما هو لعنی وهو الحکة » فقال : 
« پستحیل ان یکون مقدور القدرة هو ایجاد الجسم واحداثه » لآنه انما 
يتحرك في الثاني من حال وجوده مع استتحالة حدوثه » وتجدده في ذلك 
الوقت ء ولان ذلك ان كان كذلك فقد صح وثبت حدوث الجسم » وهذا 
هو الذي لبتغيه باثبات الاعراض ٠‏ 

ويستحيل ان يكون مقدور القدرة اعدام معنى من الجسم ٠‏ لان 








٦٢٤ ۔ التمھید ؛ للباقلائی ؛ ص‎ ٦ 


a 

















ذلك العنی و ا أو عرضا ء فان کان چسما ؛ اقروا 
بجواز عدم الجسم 7 وصخ بذلك حدوثه ۰ لاستحالة عدم القدیم عندنا 
وعندهم : وذلك ما اناوت وان كان غرضفسساء فقد اقسروا ود 
الأغراض : ون ند الوجود »> وهذا ما دمنا اثباته ولان عدم معنی 
من الجسم ليس بضيه يحدث ٠‏ ولا يكتسب ٠‏ فمحال تعلق القذرة ہما 
ليس بمعنى يحدث ويكتسب ء فبطل هذا القول ١ ٠‏ 


ولان الجسم لو تحرك في جهة بعینها , وال محاذاة يعينها لعسدم 
معنى منه مع صحة تحركه مع عدم ذلك المعنى الى غير تلك الجهة , 
والمحاذاة + لم يكن بأن يتحرك الى الجهة والمحاذاة الثي تحرك اليها 
اولى من تحركه إلى غبرها . وفي العلم بكونه اولى بالتحرك الى ها تحرك 
اليه واحق به في ذلك الوقت دليل على بطلان هذا القول ٠‏ ولان الجسم 
ایضا لو تحرك لعدم معنی منه لم يكن هو بالتحرك اول من شسسیره 
من الاجسام ٠‏ لان ذلك المعنى الذي عدم منه ليس هو فيه ولا في غيره . 
فيجب لذلك تحرك كل ما ليس فيه ذلك المعنى » وفي العلم ببطلان هذا 
دليل على فساد هذا القول ٠‏ 1 

ويستحيل ايضا ان يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم . 
ما ليس هو نفس الجسم ولا معنى سواه ء. لأن ما ليس هو نفسه ولا 
معنی غیره لیس بشيء بصح ان یکون حادئا او مکتسبا » فبطل آیضا 
هلا الوجه ۰ 

ويدل على إن قدرة الاسسان على الشحرك لا يجوز ان تکون قدرة 
على نفسه + اتفاق الجميع على استحالة كرون الانسان فاعلا للاجسام : 
واه لو صح ذلك » وأن يقدر على نفسه لصح أن يقدر على مثله . 


سے ٣۳۹٣‏ سہ 


ومما يدل آیضا 4 أنه لا يجوز ان پکون المتحسسركٍ متحي کا 0 
لنفسه :ولالعنة إن ذلك لو كان كذلكتصار قولنا فيه: | نامتحرك ؛ لقبل , 
لا كائدة تکسہ : وی مجري تسمیتنا زید! زیدا » وذلك باطل(۲۷) ۰ 

وعكذ؛ بعد أن آبطل الباقلاني الاحتمالات المستحيلة 2 سلم له 
ان المتحرك المأ وو لعتی فيه وهو الحركة » وان قدرة القادر على 


تر يك الجسم قدرة عل قعل محتی فیه ء أى اكتسايه ٠‏ 


واها بالتسسة للامر الثالث : وهو حدوث الاعراض + فقد استدل 
على ذلك يبطلان 1 لحركة عند مجیء السسکون ء لأنها لو لم تبطل عند 
مجی» السکون ٠‏ تکانا موجودين في الجسم معا » ولوجب لذلك أن يكون 
یت کا سباکنا معا » وذلك مما بعلم فان شرورم(۲۸) ۰ 

وتبین بذلك ان الاعراض بتعاقب علیها الوجود والعدم » وان ذلك 
دلیل حدوھا ء نان القديم لا يجوز عليه العدم والفناء ٠‏ 


وان هذا الدليل الذي آقامه الباقلاني لاثبات حدوث الاعسراض 

فيه إشارة الى مخائفة من زعم أن الاعراض قديمة في الاجسام ٠»‏ غير انها 

کمن قي الاجسام . وتظهر فاذا ظهرت الحركة في الجسم کمن السکونء 

راذا ظپر السئون ۰ کمنت الح رکة وكذلك كل عرض ظهر کمن ضسده 
میدله(4۳۹ ۰ 

وق رد عليهم امام الحرمیی پمثل ما رد به الباقلا في ؛ فقال : 

ر کان الامی كبا زعم هؤلاء لاجنمع الضدان في المحل الواحد » وکمبا . 





۷ میت تلباقلاني 4 هن 25-55 ٠‏ 
چا 5 الجا 1 ر الساش شر 15 ٠‏ 
۹ سے 0 ألدين بندادي صس ٩٩‏ 





اح ے٣۳‏ سے 











نعلم استعالة" کون الشی: متح رکا ساکنا ء فکذلی مم سسس تساه 
اجتماع الح ركة والشکون(۳۰) . 


واما پالسبة للا و ا : وهو | انچواهر عن 
الاعراض ء فقد ترفنا ان من صفات آلجوهر انه قاپل للسي‌ض ء وحذہ 
الصفة تعتہں من الصفات الذانية مو ء کالتحیز سواء پسواء » وهخ 
التلازم التام القوي بينهما هو الذي تج مس پعض الفکرین ال ان پتصوروا 
ان الجواهر اعراض مجتمعة ۰ ۱ 

وذلك لآنه ۳ انتفاء الاعراض كلها 2 کان قي تاي ا نتفاٹھ۔ا 
انتفاء سے ۲ ۰ 


وقد اتفق الاشاعرة جميعا على استحالة خلى الاجسام من الاعر‌اضي: 
ويخالفهم في ذلك طوائف زعم الکعبي(۳۲) واتیاعه من القدرية ان العترحر 
يجوز تعريه عن الاعراض كلها الا من الكون ٠‏ 

وزعم ابو خاشم۲۲۳) واتياعه أن الجوص حال سدوثه پجیز تعرده 
من الاعراض كلها الا من الکون وكل عرض حدث فيه پعد الکون قانسه 
لا پخلو منه بعد حدوثه الا بضسده وزعم الصسالحي(۲۹) وانیاعه من 
القسسدرية : ۱ 


انه يجوز وسود الجوحر. خاليا من الاعراض كلها وزعم المعروف 





ھ٣۰ ب الارشات للجو يني : ص‎ ٠ 
. ٥٥١.ص‎ ١ ب الشامل للجويني : ج‎ (١ 
۰ ۲۱۹ ل التوفی سنة‎ ۲ 
۰ O التوفي ستة‎ ١ کت ےج بدالسلام دن | د في علي الجبائي‎ 
س هو وہ شض مس جح التميمي کان حار جیا ومن باعي 5 معزلة‎ 5 
: قتل عام ۷۹ء‎ 


لد ۳۹٣‏ م 





(۲۰ ان الجرصی الواحد ا پستمل الاعر اض فاذا احتمعت 


منهم پاپن ات 
تسا نی اجزاء مارت 
وزعم اصحاب الهيولي ان هيرلي العالم كان شيا واحدا خالیا من 
الاعراض تم حدئت فیه الاعراض فثرکپ منها العالم عند حدوث الاعراض 
فيهال) ٠‏ 
وقد استدل الاشاعرة عل استحالة خلو الجواعر عن الاعراض ء 
پان الجواص لا تخلو من بعض الاكوان الاربعة التي عي الاجتمسساع 
والافتراق , والسر کة والسکون فانها أما ان تكون متحركة آو ساکنة 
پستند إلى الض‌مورة 


جسما ااك لنت ف الها الإاعراض طاعا * 


ومجتمعة أو متفسرقة ۰ والعلم بهذا 
وبداحة العقل ء ولا خلاف في ان كلا من هذه الاکوان عرض ء وهذا دليل 


على آن الجواهر لا تخلو من الاعراضص(۳۷) "_ 
والاشاعرة ذهبوا الى ابعد من ذلك وقالوا پان کل عرض فدہ 


يجب أن یوجد احدھما في الجسم » واستدلوا علق ذلك يأن الاجسسام 


.متجا نسة عندهم لت رکبھا من اللجواهر الغردة المتماثلة » وانما یسل 
الاجسام بعضها عن بعض بالاعراض الحالة فيها e‏ 
بأسرها لم يكن ذلك الجسم شيشا من الاجسام الخصوصة المتميزة 


غيرها 6 بل كان 
بالاسستقلال .ضرورة وانمسا الموجود 


(لتمیز۳۸(2) ۰ 
۱ ۱ ۱ 
٥‏ ہہ هی شر بن المعتس هن رؤساء معتز له بغدادء توفی سنه TNA‏ 
هد اصول الدين للبغدادي : ؛ هن ۵۷ ۰ 
۷ س آنظر : الشامل : ۱ مس ۵ > واصول الدين للبغدادي : 


لحا سس ھو وک 
في الخسادچ هو الامود المتعينة 


ص ۵۸ ۰ 
۸ سب المواقف للا بجي سنا ۲ ی 5۸ .۰ 


5 ٦٣ - 





واحتج الجوزون لخلو البواهر عن الاعراض پشپه » آقواها : 
هو انه ما من معلوم الا ويمكن ان يخاق الله تعالى في العبد علما به 0 

والعلومات في تفنها غیر متناهية » لشمونها الواچپ والمکنات والمتنعان, 
والحاصل من تلك آلعلوم للعبد متناه » لاستيحالة دجرد ما لا پتناهی » 
ولا انتفت عنه علوم غير متناعية , دجب ان يقوم به بازاء كل علم منتف 
عله ضد له » فيلزم حينئذ قيام صفات غير متناهية به .. 

وقد اجابهم الاشاعرة اجابات مختلفة ٠‏ 

اجاب الاستاذ اہو اسحاق بناء على اصله من تضاد العلوم المتعددة: 
بان ضد العلوم المنتفية التي لا تنتاعى هو العلم الحاصل ء سسواء کان 
متعددا أو واحدا فلا محذور ۰ ولکنهم الزموا الاستاذ ایا اسساق ان پقول 
بامتناع اجتماع علمين مطلقا في محل واحد » فالتزمه وزعي ان لکل علم 
محلا من القلب غير ها للآخر » فلا ,يجتمع علمان في محل واحد اصلا ٠‏ 

وأجاب ابن فورك : بان المعلومات وان كانت غسير متناعية , 
فالانسان لا یقبل منها الا علوما متناهية » لامتنساع وجود ما لا یتناعی 
مطلقا » واذا لم يقبل ما لا یتناهی من العلوم » لم يازم على تقدیر خلوه 
من العلوم التي تتناهى أن يتصف بأضداد غير متناهية » لأن قيام الضه 
" انما يكون بدل ما كان المحل قايلا له » 

0 وقال الامدي : هذا الچواب 1سد من جواب الاستاذ ابي اسحاق ۰ 

ولکن لم بر تض الايجي هذا الجواپ ٭ فقال ؛ انما مسح ها 
الجواب لو امتنع وجود ما لا پتناهی پدلا کما یمتنم وچسسوده معا ۰ 

واجاب القاضي الباقلاني بانه قد یکسون انتفاء ما انتفی عنه من 


س ۴٦۷‏ سم 





العلوم ء بضد عام . هو صفة واحدة مضادة لجمیع تلك العلوم المنتفیة ٤‏ 
ولا استحالة في مثل ذلك. کالوت والنوم » فانهما ضدان لجمیم العلطوم 
على الاطلاق واذا جاز ذلك جاز آیضا ان. تضاد صفة. واحدة. ما عدا العلوم 


٠ المحاصل3ة(۳۹)‎ 


واما :الام الخامس والاخیں الذي لا بد من اثباته » لكي يمكن البات 
حدوث العالم ء فهو استحالة » وجود حوادث لا اول لها ۰ 

قله انق نا ليا ف hse AE Oa‏ المتكلمين على 
القائلين بعدم تناهي الحوادث اليومية واوردنا نقض الغزالي لهم : بقوله: 
« .ان من المعروف والمتفق علیه : آن في العالم اموررا حادثة تجد آنا فآناء 
وھذہ الامور لها اسباپ تصدر عنها » واذا کانت هنه الاسیاب آخسر 
الامر حادثة ء کان معناه الاسستفناء عن الخالق القدیم » وان انتهت الى 
هذا الخالق ء كان معنى هذا صدور الحادث عن القدیم(۶۰) .۰ 


ويترتب على هذه الامور التي ثم اثياتها عند الاشاعرة » ان الاجسام 
"آو العا لم حادث » والدليل عل حدو ٹھا انھا ل نسیق الحوادث » ولم توحاه 
قبلها وما لم پسبق الحدث فهو محدث مثله » اذ لا پخلو اما آن ینسسون 
موجودا معه آو بعده » وکلا الامرین پوچپ حدوثه ۰ ۱ 

والدليل على أن الجسم لا يجوز آن ميسسبيق الحوادث انا نعلم 
پاضسنطرار انه متی کان موجودا فلا پخلو آن يكون متماس آلا بعاضي 
مجتمعا أو متباينا مفترقا » لانه لیس بین ان تکون اجزاژه متماسة آو 








۹ 7 المواقف للايجي : ج ۲ ص 599 ٠‏ 
۰ ب تهافت الفلاسفة للغزالي : ص 9ه ٠‏ 


سی وٹ 











متباينة منزلة ثالتذء فوچپ الا سم أن .يسيق الحوادث وما لم پسسبق 
الحوادث فواجب كونه محدثا 2 اذ كأن لا بد ان یکسسون انما وجد مع 
وجودھا أو بعدها , فاي الا مسسر ین ست وجب په القضسساء علی محدوث 
الاجسام(۱؟) وبهذا وصل الباقلاني ای حدوث العالم » لآن الاچسسام 
ما دامت مولفة من ابجزاء لا تتجس زا وهاه الاجز!ء لا تنفك .عن اعراضص 
حادثة . فان لاجسام لا بد ان تگون سادثة.» وبعد ذلك بصیح من السهل 
الوصول الى آثبات الميحدث وهو الباري عز وجل ء لأنه من العلوم قطعا 
ان کل حادث لا به له من محدث ۰ 


ولكن قد عرقي علی البافلاني بان قدرة الله نعای قديمة . فلا بد 
ان يكون العالم الذي صدر عنها قدما لأن القسسدرة لم تزل موجودة في 
القدم ء وما مالع يملح من وجود ااسسالم عنها > فيجب وجوده ممها في 
القدم. ۰ ۱ اھ من 

فیجیپ الباقلاني على ذلك فيقول : ان کون القدبف,عی الا بعادقدیمةء 
لا پستلزم قدم العالم » وذلك هن وجهین :.- ۱ 


٦ے‏ احدھما انٹا لا نزعم أن القديم سحا نه وتعالى قادر بقدرة في الازل 
على أن نکون الافعال مع القدرة » وانما نقول : انه قادر على أن 
پستانف الافعال وعلی إن يحدثها في زمان قد كانت قيله معدومة » 
ومسال ان تكون قدرة على ما لم يكن معدوما قبل وجوده » قلم يجب 
قدم الافعال لقدم القدرة علیها ۰. ۱ 


ا والوجه الثاني : اننا فجن لا نزعم ان قدرة القديم 'سسبحانه علة 





س دس یہہ یه يرون مسا" 


۱ سس التمهيك للباقلاني : ص ٤ج٤‏ ۰ 
سے ۴٦۹۹‏ سم 








للافعال » ولا عوجبة لها » حسپ ما تقولونه انتم في ایجاب الطبسم 

لحدث ما پحدث عنه » وکونه علة له , کوجوپ الاحراق مم وجسود 

طبع النار مثلا ۰ 

فائنا لا نحپل ان توجد قدرة القديم في الازل » وهو غير فاعل بها , 
وان كانت على صفة ما پصح ان پفعل بھا ‏ وتان هو تعالى » على صفة من 
ريصح أن يفعل بها » ركان المعدوم المقدور مما يصمح ان يشرج الى الوجودء 
"ولا مانع یمنع من خروجه ء لأن قدرنه ليست بعلة » لمقدوره ولا موجبة 
له » وانتم تزعمون أن الطيع الكائن عنه العالم » وكل طبع كان منه اضر 
من الامور » موجب لا یحدث عنه ۰ ومقتض له » اذا لم يمنع من ذلك مانع 
فیان الفرق بین قولدا وقولکم(6+) ٠‏ 


هكذا بين الباقلاني في الوجه الاول من جوابسه ان قدم القسدرة 
لا يستلزم قدم العالم » لأن قدمه يحول بينه وبين تانب القدرة فیه ء اذ 
لا يتضور تأثير القدرة الا فيما كان معدوما تعلقت به القدرة فوجد » أما 
اذا كان العالم قديما مع القدرة » فمن المحال تصور تأثيرها فيه ٠‏ 

وبين في الوجه الثاني ان قدرة القديم لیسست علة للافعال ء حتی 
یلزم على آلقرل بالحدو ث ۰ تخلف العلول عن علته التامة 0 


ثم يوجه اليه اعتراض آخر ء وهو أنه اذا كان الله سبحانه وتعای 
قديما ولم پوجد معه العالم » ثم خلقه بعد ذلك » فهل كان ذلك لداع دعاه 
الى هذا أو محرك حرکه » وباعث بعثه » وخاطر اقتضی وجود الحوادث 
عنه » واذ كان ذلك لداع » فمعنی مذا استیساجه ال ذلك الداعي » وهو 





مت التمهيد للباقلاني نا اس Oo‏ ° 


سے ۳۷۰ ص 





عوك ا 


ی ۳ هذا الاعتراض ٠‏ فينفي, أن ون هناك 7 
دعا له ماما ل لى صنع العالم بعد ان لم پصبعه ؛ أو محسرك 


جر که , آو باعث پعثه ۰ ویقول . : البلیل عی. ذ ی 


سا 


والخواطض والاغراض انما تجوز طش ذي الحاجة الذي يصح منه اجتسلاب 
. التافع ودفع : الضار ۰ وخنت آهر لا يجوز آلا على من چازت عليه الآلام 7 
واللذات ٠‏ وميل «لطبع والنفور ۰ وكل ذلك دليل على حدث من وصق په 
وجاچته. اليه » وهو منتفه عن القديم تعالى ٠.‏ 


ثم ذكر الباقلاني ان الاسباب المزعجة المحركة الباعثة عنی. الافعال» 
انما تحرك الغافل » وتنبه الجاهل وتخطر للخائف والراجي الذي يخاف 
0 بتركٍ الافعال» وبر جو با یقاعها. اساویاس » والله يتعالى 


خی مم ان و72۷0 


ون » لأنه عالم بما یکزن قیل آن یکون » وبسا نژول اليه عواقب 
الامور ۰ ویعلم السر واخقی:: ولا يجوز غلی من حذه صفته خطوز الامر 
بباله كالذي م يكن عالما به . ولا ان تبعثه الدواعي » > والیواعث عسسلى 
افعاله ٠‏ وذلك انا اذا قلنا للفاعل منا ما الذي دعاك الى الفعل » وح كك 
على ايقاعه ؟ فانما نسأله لیخبرنا أقصد بذلك اجتلاب منفعة او دفسسع 
مضرة ام لا ۰ فان قال : فعله لا لاجتلاب منفعة » ولا لدفع مضرة » مع‌عنمه 

پوقوعه + وجب القضاء علی تسليية» » لأنه ممن يحتاج الى جر الدافع » ودقع 
الضبار > وهو مغر أبذلك , وايقاعه الفعل عاريا من القصبسسك الى ذلك 


والتصدي له سفه » وخلاف لا وجب عليه ۰ 


والقدیم تعا ی لیس بذي‌حانجة » ولا ممن پلزمه الا تقیاد والطاعةءفلم ۱ 








يجن ان قاس على فانل منا(1۳) و تذلك | نکر الباقلا ني ان يكون الباري 
عن وجل خلق العالم العنلة اوجبت حدوثه منه. , وذلك لان العلل لا تچوز 
-علیه . نها مقصورة على مسر المنافع ل دضع ا سار » وكذلك لآن الله لو کان 


فاعلا للعالم لعلة آوبپته لم تخل تلك العلة من ان تکرن قديمة آر مسدنة. 


| فان کانت قدیمة., وجپ قدم العالم لقدم علته » والا پکون بسبن 
العلة القديمة وبين وجود العالم الا مقدار زمان الایساد ». وذلك وچپ 
میدوث القدیم لأن ما لم يكن قبل حبث الا :بزمان او ازمنة محدودة وجب 
سدوثة ء فلما لم جن سدون القدیم لم بحن ان پکون العالم محدثا لعلسة 


۰ وان كانت تنك‌العلة محدثةءفلا يخلو محدثها ان يكون احدتھا لعلڈاو 
لا لعلة فان کانت محدثة لعلة , وعلتها أيضا محدثة » وجب ان تكون .العلة 
محدثة لعلة اخبرى 2 وكذلك أبدا الى غير نهاية ٠‏ 


وذلك يحيل وجود العالم جملة لتعلقه يما يستحيل فعله » وخروجه 
الى الوجود ٠‏ 0 


۶ 


اس وھ 


وان كانت العلة محدثة لا لعلة » وكان فاعلها حكيما غير سفيه , 
از حدوث سائ الحؤادث عنه لا لعلة » اذ لم يكن خروجه عن السسفه 


با حداث محدث واسد لا لعلة أولى من خروجه عنه پأحداث سميع الحوادث 





۴ - التمهید للباقلاني : ص ۵۰ ۰ 








لا لعلةء رھہذا سبطل ما توجموه امملالا ظاه 44(۱) ٭ 
ببطل ما توھموم اب هی 


وهكذا ابطل الباقلائي جمیع الشسنبة" التي اثارها القائلون بقدم 
العالم ٤‏ رات لهم ان الله سبحاثه وسال خلق العالع ف الوقت السذي 


7 


تعلقت ارادته اینجادہ فيه هن شير داع دعاه اليه + ولا علة أوجيته » 


هس عون سا یت ساسا تست 


۰ 0۹ مد الم هيك للباقلانی 0 ص‎ ٤ 





ے ۳۹۷۴۳ سے 








22 الفصل الرابع 44 
في ردود؛ الا قلاتي على الطبائعيين والمنجمين ٠‏ 


من المعلوم ان العالم ‏ عند الباقلاني والاشاعرة عامة س محدث وأن 
الله تعای قد خلقه من العدم وأن صلة «لله بالعالم مستمرة غير منقطعة ' 
وان العناية الائهیة ظلت ترعی هذا العالم » بحفظه من الفناء * 

فاذا كان الله قد خذق الاشپاء حین مبتدئها فان خلقه لها قائم في 


کا موحود دما : ها دام ذلك الوجود موجود((١)‏ ۰ 


هه 


وآن جمیم المکنات مستندة الى الله تعالى مباشرة ابتداء بلا واسطة 
لآنه هو الفاعل الوّثر وحده ۰ بقدرته الباشرة فی كل مما بحدث ویتحدد 
في الکون ء فالقدرة الالهية مطلقة نی الطبيعة » ولیس لاية ظاصرة طبيعية 
تأثير حقيقي فی الاحداث الکوثبة » وانما کل شي: بموجب تسسخیر الله 
!یاه ۰ 


وقد صرحالغزأأي بهذا وهو يتحدئعن العلوم الطبيعية »فقال ۰« واصل 
جملتها أن يعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسسها بل هی 
مستعملة من حهة فاطرها » والشمس والقمر والنجوم والطی.۔سائع ¢ 
مسخرات بأمره لا فعل لشیء منها بذاته(۲) ۰ 

في الواقم اختلف الفکرون حول نظرية التلازم بين العلل والعلولات 


۲ . النفذ من الضلال للفزالي : صی ٠ه‏ ٭ 





VE نی‎ 








إلى اربع اتحاهات : 


۷ یی 


¥ 


الاعتقاد ان الاسیاب العادية نوت یق مسساد ا وذاتة 
جو باب پک تو یس في ین پطیعھا و 
لوجسود الله ۰ 


الاتحاہ الثاني 8 


اعتقاد أن الاسباب العادية تؤثر في مسبياتها بقوة اودعھا الله فيهاء 
والتلازم بینهماً عادي ء وھذڈا هل صعب المعتزلة ۰ 


الانجاء الغاثت : 


اعتقاد أن اأؤثر في السیبات العادیة - کالاحراق والري والشیعب 
هو الله تعا ی وسده ء إلا أنه یعتقد ان اللازمة ہین الاسسسیاب 
والسیبات عقلية ؛ لا يمكن تخلفها ۰ فمتی وجدت التار وجسد 
الاحراق ء ومتی وجد الاکل وجد الشبہع ٠‏ وهذ! مذهب کشسبر من 
فلاسفة الاسلام ۰ ۱ 


الاتجاه الرابع : 


' اعتقاد ان الژثر ف آلسببات العادیة هو الله وحده » وان .۰ اللازمة 


 -_.9‌ 


السبہب دون ا سسس 8 وھذا مذحب اهل السنة(۴) 7 





حا شسية الدسوقي عل شرح ام البراهین لدسنوسي : صن +ؤ ٭ 
مه ۳۷۵ سم 











وعذا يوضم أن الاشسساعرة وس وافقھم من للاتریدية برون ان 

الاسباب العادية 5 تأثير نها قفيما: قأر: أ ٤‏ يك يطبعها ¢ ولا بقرة آودعهسسا 

الله فيها » بل لأن الله جعلھا !مارات ودلائل على ما تشاء من الحوأدث 

من فس ملازمة عتلیة بینها وین ما جعلت دلیسلا علیه » ولهذا صح آن 
پبخرق الله العادة فیها لن شاء ء وی آي وقت شاء(؛؛ ۰ 

وهم بذ للك :خالفون اصحاب الاتحاحات الساقة السذین ذھہو! الى 

القول بتلازم الاسباب والمسببات ٠‏ وان العلاقة بينهما علاقة ضسرور بة 

ذلك ان الفلاسبغة الطبيعيين يؤكدون على القول بوجود طبيعة ثابتة 

لکل شی ٭ مقتضاها بصدر فعله ولا بکون منه الا جنس واجسد من 
الافعال » فانتار ثلاحراق والثلج للتبر پد(ه؛ ٠‏ ۱ 

وفلاسفة الاسلام قد درسوا العلل » وقالوا صراحة بالتلازم بين 

. وكذلك النیجمون فانهم پرون آن الکواکپ لها تائر في العالم الارضي ۰ 

نذلك ينيغي أن آعرض رد الباقلاني على الطبائعيين والنجمسبین 

لا سيما أن عن أهل الطبائع من ,يزعم أن صائع العالم طبيعة من الطبائم٠‏ 


الرد عل الطباتعين : 


اختلف القاثلون بفعل الطبائع ال فرق : 


١‏ ل فرقة منهم تزعم إن صانع العالم طبيعة من الطبائع ؛ وجب حدوث 








٠ ٠١6 ل القدمة في اصول الدین : ص‎ ٤ 
۰ ۲۲۰ ه سے الانتصار لماخیاط :؛:× ص‎ 
٠ ۹ ص‎ ١ یو المواقف للا بيجي جا‎ 11 


س ¥ سے 











العالم عن وجودها + 


٢‏ ل دفرقة: منهم اذعبت إلى القول بان العالم مركب من الطبائع الاریسع 
انحرارة والبرودة والرظوبة واليبوسة ۰ 0 
۲ ب وزعم آخرون منهم ان للفلك طبيعة خامسة ليست بحرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ٠‏ 0* ' ۱ 
وقد رد الباقلاني على هؤلاء جميعا » وايطل حججهم التي استندوا 


ويتلخص رده على الفريق الاول قيما يلي ت 
انکر ان یکون صائع العالم طبيعة من الطہائم وج شون العالم‌عن 
وجودها الإن هده الطبيعة لاتخلو ان تکون معني هو جودا آو معادوما لیس 


لا | 
2 ي 


فان كانت معدومة ليست بشيء لم يجن ان تفعن شسيئا ولا ان 
يوجد عنها شيء ٠‏ لأنه لو جاز وجود شيء عن معؤوم لجاز وجود الحوادث 
من کل معدوم ء لأن ما يطلق عليه اسم المعدوم » ليس بذات ولا يختص 
ببعض الاحكام والصفات > فلو صح منه حدوث الائمال ء لصح ذلك من, 
كل معدوم ٠‏ وذلك باطل باتفاق ٠‏ 

وان كانت الطبيعة التي نسب الیها موّلاء حدوت العسالم » معنی 
موجودا ء فلا نخلو هذه الطبيعة أما أن تكون قديمة , أو محدثة . 

فان كانت قديمة 2 وجب ان تكون الحوادث الكائنة عنيا قديمة , 
لأن الطبيعة لم تزل موجودة »2 ولا مانع من وجود الحوادث الموجبة عنها ء٠‏ 


فیپ موو د ها هع الطبيعة 2 القدم ٤‏ كما مشب اعتماد | تحجر مع و جو 


NS 











طبعة » واحراق النار » وانحلال الطبع » والاسکار » مم وجود طبع النارہ 
والسقمو نیا »> والشراب ء اذا لم يمنع من ذلك مانع 2 فكذلك يجب وجوه 
العالم في القدم > رفي اطباقنا واياهم على استحالة قدم الحوادث دلیل عسل 
انها لا يجوز ان تكون حادثة عن طبيعة قديمة ٠‏ 


وان كانت الطبيعة المحدثة للعالم حادثة , فلا پخلو اما ان تكون 
حادثة عن طبيعة أولا » فان كانت حادثة عن طبيعة ننقل الكلام اليهسا 
لانها عي أيضا يجب أن تكون حادثة عن طبيعة أخرى اوجبتها » وهكذا 
الى غير نهصاية ٠‏ 

وهذا يحيل وجود العالم » لانه متعلق بوجود ما لا نهاية له » وقد 
ثبت استحالة خروج ما لا نهاية له ال الوجود ۰ 


وکذلك پسسسستحیل کل ما علق پمحسال ء فکما ان العالسم 
یستحپل وجودہ اذا غلق مثلا باجتماع الحرکة والسكون في محل واحد 
في آن واحد , فكذلك يستحيل وجوده اذا علق بوجود طبائع هي حوادث 
لا نهاية لها » وفي صحة وجود العالم وحدوثه دليل على فساد هذا القول» 

وان لم نكن الطبيعة الموجبة لحدوث العالم حادثة عن طبيعة جساز 
آیضا خدوث العالم لا عن طبيعة آوجبته » وجاز -حدوث الاسكار والاحراق» 
والتبر ید » والتسخين وسائ الحوادث لا عن طبيعة .۰ 

کما انه لو جاز سدوث محدث واحد لا من محدث لباز حدوث ساثر 
الحوادث لا من محدث ۰ وهذا پبطل قولهع باثبات طبیعة حدث العالم ‏ ._ 
عنھا(۷) ٠‏ ۱ ۱ ۱ 





۷ ۔ المهید للباقلاني : ص ٥٤.٠٥‏ 


۷ میں کو E‏ 5 


لے ۲۷۸ سے 








نلاحظ أن الباقلاني آلزم القائلین بان صانع العسالم طبیعة من 

الطبائع ء محالات كثيرة : 

۱ - القول بان العدوم پمکن ان یحدت منه الافعال ۰ فیما اذا قالوا بان 
الطبیمة ممتی ممدوم. : 

۲ س القول بقدم العالم » اذا کائت الطبيعة الوجيسة 4 معنی موجودا 
قدیما ۰ ۱ ۱ 

۲ - القول باستحالة حدوث العالم » اذا کانت الطبيعة الحدثة للعالم 


حادنة عن طبيعة 5 


1 
حم 


القول بسواز حدوث العأأم لا من محدث » اذا لم تكن الطبيعةالموجبة 
لحدوث العالم حادثة عن طبيعة ٠‏ 

ويتلخص رده على الفريق الثاني فيما يلي :ب 

ذكر أن قولهم بان العالع مركب من الطبائع الاربع : الحسسرارة 
ژالبرودة » والرطوبة واليبوسة - باطل من وجوه ۰:۰ 


١‏ ع انث هلم الطبائع اعر أضص محدثة متضادة على الا چسسام ۳ لأنه من 
المحال ان تجتمع الحرارة مع البرودة في محل واخد 2 وکذلسكف 
الرطوبة مع اليبوسة ء فهذه الطبائع جارية مجرى الحركة والسكون 
والسواد والبیاض + وسائر الاعراض التضادة » فيجب حدوثها 
واستحالة کونها ثدیمه ۰ أو بعضا لكلية حرارة وبرودة ورطوية 
وببوسة . قديمة ازلية , لأن المحدث لا يجوز أن کون عضا 

. للقدبي كما لا يجون .ان. تكون “جزثيات الحركة والسنكؤن: متفصسلات 

لیات قدیمة ٠‏ 


شن 


فوجب الحكم بحدوت هذه الطبائع © وأنها حادثة من غير طبائم ء 


ے ۲۷۹ سم 





فكذلك يجوز حدوث سائر العالم عن غير طبيعة ثم یبین الياقلاني 
انف .قد ثبت ان عذہ الطبائع اعراض ء وان الاعراض لا يجوز ان 
تفعل شیئا ء لان الفعل اذا کان مسکہا ۰ بنبغي ان ايكون فاعلة 
حيا عالا قادرا قاصدا ٠‏ والظطبائع ليست ذلك فلا يجوز ان نکون 
فاعلة للعالم ٠‏ 


٢‏ س برد عليهم لباقلا ني 5 قو لهم : أن الْمالممحدث الق تسب والتصوير 
عن اجتماع هذه الطبا نم واحنسسلاطها »> دون دجود دوانها بقرله : 
خیرونا عن اختلاط هذه الطبائع وامتزاجها : آهو . هي » ام معنسي 
سواها ٩‏ 
فان قالوا : هو هي : »2 فيل لهم : فهي قديمة الاعيان » فیجپ قدم 


تر كيب العالم و تصہو یرہ لقدم الاختلاط ٠‏ 


وان قالوا : معنی سواها » قیل اقدیم هو آم محدث ؟ فان قالوا : 
قدیم » قيل لهم : افمن طبع حدث أو من غسير طبع ؟ فان قالوا : 
من طبع غير الطبائع الاربع » اقرها بطبع خامس » وتر کوا قولهم ء 
وان قالوا : بغير طبع » فيل لهم : فما انکر تم من چواز حبسدوث 
وت كيب العالي , وسائر الاشكال بغبي طبع ؟ فلا يجدون من ذلك 
مخرجا ٠‏ 

ثم پسألھم الباقلاني : كيفب اجتمیتِ ہنم الطبائع الادرع + وتر کیت 
في الاجسام ٠‏ مع تنافرها وتباينها وحيز كل واحد منها في القدم 
غیر حیز صاحبه » وطبع کل واحه منها البعد عن صاحبه ء والنفور 


وهل يجوز ان. يجتمع شيئان » أحدهما ثقيل بهوی وینزل . بطبعه, 


نت ۸۰۶ سے 





والآخر کیت مسامد وق مو ما جس نو 
يقمعها على الاجتماح ١‏ لأن ما هذا بر ا 
لم بزدد من الاجتماع والتثارب الا يعد[ ؟ 

فان قالوا : ههنا صائع أو طبيعة قهرت هذه الطبائع على الاختلاط 
والاجتماع , بعد التنافی والتباعد والتضاد ۰ تر کوا قولھم : واثبترا 
طبعا خامسا وصانعا غیرها » وان اجازوا بغر صانم الزموا اجتماع 


ا خفیف والتقيل ۰ النجدر و الم تصاعد > الغا سسب ولا جامم 7 


5 مها 3 
۰ 8 م 


واذا احشجوا بآنہ لا پوجد جسم پخلو من هذه ا الاد : 
فلذلك يجب أن تكون الاجسام مركبة منها ٠.‏ ۱ 


و 


نجیبھم الباقلاني » يان هله ية توح علیھي ان تکون الاجسام 
مر كبة من النور والظلام ٭ والالوان والطعوم والروائح والحسر کات 
والسكنات , شتا ما لا تيفك منه الاچسام * دفي بطلان ذلك دلیل 


على بطلان ما قالو|(ة) 


سس یی ساد ہباحص می ہے ںہو الخ وجي ںاھی ندم ےہ ہے تحص تعرس وہ 


ومما يدل ايضا على فساد فعل الطبائع أنه لو كان الاسسسکار 


والاحراق واالتبر ہد والتسخین والشبع والري وغير ذلك يي الامور 


اللحادثة واقعة عن طبيعة من الطبائع ٠‏ لكان ذلك الطبع لايخلو اما 
ان یکون جسما أو عرضاء فان کان جسما وچپ آن یکون تناول 
سائر الاجسام وجب حدوث الاسکار والشیع والري » ومجاورة کل 
جسم بوجب‌التبر ید والتسخین لقيام الدلیل عل‌آن الاجسام کلهامن 





۸ س التمهيد للباقلاني ؛ ص هه ۰ 


YANN om‏ سه 


جٹس واحاك 2 وقد علم أن التسيء اذا اق سې ۳ ما ڈاثر تأثرا ما ؛ ویحجی 
آن. یکون ها صو متله وھا جانئسه موجبا۔لئل حکمه وتائرو ٠‏ 
فان .کان ذلك الطبع عرضا من الاعزاض » فسند اثباته فاعلا من 


وجوہ : 


الوجه الاول : 


٠ .‏ أن الاعراض لا يجوز ان تكون فاعلة » كما لا يجوز ان تفصسسل 
الإلوان والاكوان وغيرها من اجناس الاعراض شضسیئا وكما لا يجوز ان 
پصنع دقائق المحکمات من الصپاغة والنسساسة » والکتایة٭ شيء من 
الاعراض ولا الیت ولاالجماد ٠‏ 


: اوت النسائی‎ 3 ١ 


لو جاز ان تحدث هذه لافعال س هن الشسيع والري والاسسكار , 
'والصحة والاسقام ‏ من الاعراض . لجاز حذوئها من الوات » ولو جاز 
ذلك » لجاز آن نفعل نحسن جميع ذلك » لأننا قادرون عالون مر‌ندون » 
فحدوث هذه الافعال من الحي العالم القادر , اقرب في عقل کل عاقسل 
من حدوثها من الاعراض والموات ٠‏ 

وف تعذر ذلك علینا دلیل على أنه اشد تعذرا على من قصسم عن 
الوجه الثالث : 


ان هذه الامور لو كانت حادثة عن طبائم ۰ هي اعراض موچودة 
بهذه الاجسام الطبوعة نحو النار والطعام والشراب » لم تخسل اما ان 


بت FAY‏ سم 











تکون موجودة عن طبيعة » آد غير طبيعية : 

فان كانت عوجودة عن طبيعة نقلنا الكلام اليهسا »> وقلنا مل هي 
موجودة عن طبیعة آخری “ أف لا عن طبيعة وهكذا الى غير نهساية فيؤدي 
الى التسلسل المحال . 

دان .كانت موجودة عن غير طبيعة جاز ان تحتمل ايضا الاجسام 
وجود الاسکار والشبع والريعن غير طبيعة فوجبذلك .وهذا يبطلاثبات 
الطباع ابطالا ظاجران۹) ٠‏ 


واما: الفریق الثالث من الطبائعيين ٠‏ الذي زعم أن للفتك طبيعسسة 
خامسة ليست بحرارة ولا برورة ولا رطوية ولا پبوسة ء فقد رد علپهسم 
الباقلاني » فقال : ان هذا قول باطل لا حجة عليه ۰ ثم يبيل پطسسسلان 
ها آحتجوا به من ان الفلك پتحرك سر که دورية ایدا سرمدا > ولایصم 
ان يدرك في جهات العالم نلست + ولا ان یقف وپسکن بدلا من امحر کة 
فوجب ان تکون له طبيعة خامسة ء لان الدال على طبائع الاجسام حر کاٹھا 
في جهة العلو والسفل ٠‏ 

. فقال في رده على حجتهم هذه : ما ادراکم أن الفلك لا يجوز ان يسكن 
یوما ما ء ولا ان پتحرك ۔حرکة مستقيمة في احدى الجهات الست ٠‏ 

فان قالوا : لا یجوز دنك , لانه لو جاز لجاز آن بتدرك الاء والارض 
ال فرق » وان تتحرك النار ای اسفل ۰ ۱ 

فيجيبهم الباقلاني : اولا بانه لا ينبغي الكار جواز ذلك لا مسسیما 
انکم تعتقدون إن هذه الاشياء تتحرك بنفسها من غير محرك ,يح ركها , 
وعدم وجدانكم لتحرك آلاء والارض الى فوق » آو النار ال اسفل لا يدل 








۹ ال التمهيد للباقلاني : ص 55لاه . 


ب ١۸۳‏ له 





مل استحالٰتة < 


قا 


میحر در که ۳ تشخ شبه الجر كةء أوهمن غير أن بکرن قادر! سل تددر ياك 
نفسه ؛ ومشتارا لذلك ٠‏ 


۰ ثم يورت عليهم الباقلاني الالزام الذي لا بستطیعون منه فر‌ارا > 
وهو ان اختلاف ال ر كات اذا كان دالا على أختلاف الطباع كما ادعوا ؛ 
لزم هن ذلك أن يكون الهواء والنار متماثلين طبعا 2 وکذلك پنبخي تمائل 
طبع الماء والارض . لآن النار والهواء بتحرکان ابدا الى جهة العلى ٠‏ والاہء 
والارض الى جهة السفل » وهذا مناقض لقولهم » ان لماء رطب » والارضی 
بپابسة » والهواء رطب والنار پایسة٩‏ ۰ 
وهكذا رد الباقلاني على الطباتعيين ہجمیع طوائفھم ٠‏ سواء. اولك 
الذين زعموا ان صانع العالم طبيمة من الطبائع ‏ أو الذين ذمبوا الى ان 
للفلك طبيعة خامسة ٠‏ 


في الواقع إن هذه الردود التي اوردها الباقلاني على الطبائعيين تدل 

بما لا یدع مجالا للشك على أنه يتمتع بمقدورة فائقة على فنون الجدل » 

واستيعايه تجميع أوجه الاحتمالات التي تنطوي عليها ادلتهم ولا شك 

إن بطاله لهذه الاحتمالات التي اثارھا ء يدل على عمق 'في تفكيره ٠‏ والمام 
واسع بهذه العلوم ٠‏ 

و نواقق الباقلائي تمام الموافقة في ان العالع بما فيه من نظسام 


ژاسکام لا يمكن ان كون من فعل الطبيعة بل یدل ذلك على أن صسانعه 








دجم سس دی 


٠ ٦٦.٤٥۹ ل التمھبد للباقلاني : ص‎ ٠ 





لہ ۲۸8 سم 





حي علیم قدیر مربد حلیم» والطبائعيون معترفون بان الطبيعة ليست بحية 
ولا عالة ولا قادرة » ومعلوم ان الفعل الق المتقن المحكم لا يصدر الا 
من عالم حکيم : وکذلك "فان الطبائعمتنافرة متباهدة مدكما قال الباقلاني 
فان اجتماعها آر امتزاجها یخالف طبیعتها ندل ذلك على أنها مقهورة 
بقدرة قاهرة لا يعسزها شی الا رهي قدرة العزیز القدیر ٠‏ 

وما أسمل ها رد به ابن الجوزي بقوله ؛ « واين فعل الطبيعة مسن 
شمس تطابع في نيسان على انواع هن الحبوب ٠‏ فترطب الحصرم والخلالة, 
وتنشف الب وتیہسپا ولو فعلت طبعا لأيبست الكل ٠‏ أو رطبته فلم 
ببق الا ان الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في بيس هذه للادخسار . 
والنضج في هذه للتناول » ثم انها تبيض ورد الخشخاش وتحس الشقائق: 
وتحمض الرمان ء وتحلي العنپ ء واماء واحد ء وقد إشار المول عز وس 
الى هذا بقوله : تسسقی بماء واحد » وتفضسل بعضسسها عل یعض في 
الاکگل(١۱)‏ ٭ ۱ 





١‏ س نقد العلم والعلماء لأبي الفسرج عبد الر حمن این الجوزي التوفی 


سس ۲۳۸۵ اس 








یں 2 . والنجمسون 
التجمون انقس موا الى ثلاث طوائف : 


۱ - الطاثفة الاوی. ؛ 


زعم ان صانع العالم و مصوزه ٤‏ ومدبرہ ؛ ونافعہ وضاره , 4 ٠‏ الاقلاك 
اة التي هي الطوالع : الشمس والقمر ول وا مریخ والشسستري 
والزهراء وعطارده ؟ كما زعموا إن هذه الافلاك قديمة ٠‏ 


: ۔ الطائفة الثانية‎ ٢ 


ہے یہ ےم 
™ 


e" 


کس تزعم. ان : الافلاك محدثة ء ولکنها حية ‏ قادرة قاصدة ۰ 


۳ ب الطائفة الثالثة : 


آقرت بالاسلام » واذعنت لحدوث هذه الافلاك 2 وتعلقها بمحدث 
(حدثها لکنها زعمت ان الله تعالى جعلها دلالة علی ما پحسدث في العالم في 
اوقاته ء فالافلاك عند هؤلاء لم تخلق العالم » ولا تؤثر فیه » ولکنها مجرد 
دلالة علی ما بحدث فيه ۰ 
وقد رد الباقلاني على هذه الطوائف جمیعا ۰ ویتلخص رده عسلى 
الفريق الاول فيما يلي :س 
١‏ انکر ان تکون ھذہ الافلاد صانعة هذا المالم » تعلمنا بحدوث هذه 
التجوم > وان شانها شان ساثر اچسسام: » الالم من حیث ان 
اتل آونهایة , وتالیفا وحر کة وسکونا. 2 وانتقثالا من حال إلى 








سبال الى شير ذلك. شس الاعراض التي تلحق' الاجسام ¢ فلو جاز . أن 
تكون هذه النتجوم قدیمة" 8 تح اتصانها" بهذم ۰ الاعراض : 
سار الاجسام ۰ 3 


»> لجاز قدم 


9 اشتدل اتباقلآني عل حسدوث هه لافس لاه 3 پانیا. > تعلم ان 
00 اه بع ار کو 


وانتقالها . هنه ۰ 


دق علمنا بخروجها من كل برج ال را ا نے 
لکونھا في في غیزه دلیل علی_ آنه ۷ جوز أن یکون کونھا في هذه اليبسروج 
قدیما » وثبت بذلك حدوثها لأنها سم عندنا وعندهم ا » لن توچد قط 


متفكة طخ هذه الأكوان . 2 77 لم يسبق الحوادث اجب ان بکون حاد ثا ۴ 


7 ال ان الجسم المحدث لا يصح ان يفعل في غسیده. 
خر أذن ان آتکون ۳۹ الآثار الارضیة؛ من فعل الافلاك ا 1 

۱ وبعد ان اثبت الباقلاني س حدوث " هذه لاله اول أن ينبت پثبت. ان لھا 
مخدئا 4 قادرا مختارا وهو 0 عزن وجل ٠‏ 

۱ ققال : أذا ثبت حدوث هذه الافلاك » فلا يخلو اما ان یکون لهسا 
محدت مدبر + او لا محدت لها ولا مدير > فان لم يكن لها محدثِ چساز 
وقوع الآثاز الارضية ٠‏ والعلوية وسائر الحوادث من غير محدث عو فلك 
او ران كاز ايز مس لل پخلو اما پکون لخد بالط او 
القدرة والاختیار فان کان احدثها بالطبع.وجب. أن. تكون قديمة لقدم 
الطبع الذي وجبت عنه » وخرجت عن .أن تكون مسدثة ٠004‏ 


نس ۳۸۷ نے < 





۱ فیجوز اذن ان تخون سناتر العحوادث والتأثيرات + حادلة اطع 


ذلك 
كل 


الصانم الحدت لهنه الافلال ء دون طباع هده الگوا ٹپ > فتكون 
العحو ادث واقعة بطیع ذلك الفاعل * 
وان کان آعد تھا بالقدرة والاختیار ء فلا و اما إن يكون قادرا 


عنى ملع وجود الحوادت التي ردن انها تو جد عندما تکون ا مرج 


من البروچ ء أى غير قادر على ذلك ۰ 


۲ سس 


فان كان غير قادر عليه وجب ممائعة هذه الافلاك له : وغلبتها 
اياه » وذلك يقتضي نقصه وحدوثه ٠‏ 

وان كان صانعھا قادرا على المنع من وجود هذه التأثيرات مع وجود 
الافلاك » ومقاہلتھا ء وثربيعها وتسديسها ,2 وثبوت طبائعها ويقدر 
على ايجاد غيرها من الحوادث ٤‏ يطل ان تكون لهذه الافلاك افسال 
وتاثیر وطباع توجب حدوث ما يحدث في عالمنا وثبت ان ذلك اجمع 
فعل فاعل قادر رمختار , يحدثه اذا شاء » ويتيكه اذا شاء() .۰ 


اما رده على الفريق الثاني القائل بأن هذه الكواكب محدثة ءولکٹھا 
حية قادرة قاصدة ء فیتلخص في قوله : ان هن ذهب الى ان صسذه 
الکواکپ حية قادرة ء قاصدة » فقد جوز تمانعها » ولحوق العجز 
بها ء و کذنك لا علم لهم یکو نها فادرة مختارة ولا دليل لهم على هذاه 


الدعوی ۰ 


واذا قالو! : دليلنا على انها حية قادرة ٠‏ ظهور ما ظهر من سيرهاء 
وقطعها البروج ٠‏ وكونها فيها على ترنیب ونظام ۰ وني الاوفات 
الملومة ۰ 





۳ التمهید للباقلانی :ا ص ٦٦۔٦٢٦‏ .۰ 


ست FAA‏ سه 








اجابھم الباقلاني : بان هذه الحركات لا تدل على انها من فعلها , 
دلا أنها قادرة عليها , إذ يجوز إن يتحرك آلحي والیت » دالقادر 


من لیس بقادر , فلیس ف ظھور الحر کات مها ما بدل على ھا 
آسسادشوق ٠‏ 


واذا قالوا : الدلیل على أن سی هذه الكواكب وكونها 2 البروج فعل 


لھا + هو علمنا بان ۳ ظهر من ح ی کات الغاس و تصر فهم فعل لهم * 


اجابهم الباقلاني : ان هذا لا ينهض لکم حجة » لأننا نعلم ضروریا 
بائنا فاعلون لقيامنا وقعودنا وسائر تصرفاتنا الاختيارية » بقدرتنا 
واختیارا ء ونعلم آن الانسان قد تصدر منه حركات اضطرارية ,2 
كالذي يدقع أو پسحپ او پصاب پالحمی او الفالج ۰ ولکننا لسنا 
مضطرين الى العلم بان النجوم مختارة » قادرة حية ولا عالمن بذلك 
من جهة الاستدلال » لفقد اتدلیل علیه ۰ فثبت انه لا سبيل لهم 
الى العلم بأنها حية قادرة ٠‏ 


وكذلك رد الباقلايي ما استدئوا به من ان عظم اجسام هذه الافلاك 
وضیاٹھا واشراقها ء وعلو شأنها دليل على حياتها » بقوله : أن هذا 
القول من وساوس التفوس » لان عظم الجسم وعلو مکانه » وشدة 
اشراقه وضیاثه لا يدل على كونه سيا , كما أن ظلمة الجسسيسم 
ولطافته » وصغر ششأنه لا يدل على عدم كونه حيا , لآنه قد يكون 
المضيء العظيم غير حي »2 والخسیس الظلم من الاجسام حیا دراکا 
کالذر والبق وما جری مجری ذلك ۰ 


تس ٣۳۷۸۹‏ جم 








تم ابطل الب باقلا ني ما تمسکو! به ف اثباتِ تأثيرا. هذه الکواکسپ 
ال نزمان" عند قرب ہی ٠‏ وتردذه عنك يعدها. ؟ عن ,عالئسا 


فقال : ان دلات كله لا 5 ی أن مأ يحدث فی 9 
الامور من فعلها , کما لا يدل حدوث التبر ید والنسخین في الاجسام 
عند مجاورة 2 والبار », على أن ذلك من فعلها(؟) م 


کرت نان رده على القريق الثالث الذي آفر بالاسلام » وادعن لسدوث 

هنه الافناك » ولكنه زعم ان الله تعالى جعلها دلالة علی ما پحسدث 

في العالم في اوقاته » فيتلخص في قوله : ان زعنهم هذا خبط 

وتخلیط ء لأن وجه الدلالة من الدلیل ‏ وبلدلول يجب ان يكون 

معلوما , كدلالة الكتابة على الکا نپ ء وعل كاونة عالما » ودلالة 

الحوادث على حدوث ما لا يسبقها » ودلالة العجزات. علي صسدق 

" صاحبھا ء وامنال ذلك ولکن لا بعلم وجه دلالة کون هذه الافس لاد 

في البررج , وسيرها » وحركاتها على حدوث ما یحدث من الامطار, 

واللماء , والتقصان ۰ وغلاء الاسعار » وسفك الدماء > وسسکون 
الهیجان والفساد ۰ 


و قده اخبی الله ' تسا عن کاب مدعي 5 ذلك » وانة تا ا لستبكد 
0 ارہ ۱ 1 


فقال : 0 وانیتکم بما تاکلون وما تدخرون في ہے ۰ فجعسل 
ذلك من دلیل ل اللسسوة ءوما لا بطلع علیه الا من ادحی به اليه ,2 
۲ التمهید للباقلانی ؛ ص "٦-۳‏ 
۳ سورة : 45۹/۲ * ۱ 





ہہ ۳۹۰۶ سا 





وقال : « ان الله عنده علم الساعة , وینزل الفیت » ویعلم ما اي 
الارحام وما تدري نفس ماذا تکسپ بغدا. . وما تدري نفس بأی‌آرض 
تموت 6(4 وقال : و عالم الغيب فلا بظهر على غيبه ادال الا من 
ارتضی من رسول »(۵) ۰ 


:. وني .نظائر هذه الآيات ما يدل على أن علم ما یکون لا یدرکه الا علام 


۱ 5 


وسين النجوم ؟ وکیف يجتمع في قلب مژمن تصدیق اارسسل » 
وتصحیح آلایات مم اعتقاد تصحیم احکام النجمین ء واعتقاد کون 
سير الافلاق ادلة على علم ما كان ويكون ؟ 
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من صسدق 
کاهنا آو عرافا » ۔۔ وفي بعض الروايات أو منجما ب فقد كفر بمسا 
انزل على قلب محمد » صل إلله عليه وسلم في امثال لهذه !لرواية 
يطول ذكرها() ٠‏ 





ج 


۱ 


. 


س سورة : ۲۷۲۱/۷۲ ۰ 
التمهيد لباقلاني : ص ٠ ٦۸٦۹۷‏ 


سیه کی 


سے ۳۹۹ سم 


سسسب 

بھذہ الناتشات التي اسراها الباقلاني مع الطبائعیین والمنجمسين 
استطاع من خلالها ان يبطل مذاهبهم » ویدحض تهججهم التي تمسسکوا 
بها على دعواهم أن صانع العالم طبيعة من الطبائع ٠‏ أو أن ' الاخسسداث 
الكونية تسير وفق قوائين واسباب طبيعية لا يمكن التخلنت عنها » فسام 
له بذلك مذهبه في إن صنائخ العالم هو الله تعالى وانه قديم » وما عسداه 
من العالم بجمیم اجزاثه حادث * ۱ 00 

وكذلك خلص له مذعبه في أن الممكنات بأسرها منسسثندة إلى الله 
عز وجل » وان القدرة الالهية شاملة تنناول کل جزئیة من اجڑاء الکون » 


ولا توح علاشة ضرورية آو حتمبة ہیل الاسباب ومسا یا 


والواقم آن الباقلاني والاشاعرة عامة لا بنگرون السنببية » ولا 


ينكرون أن كل شيء له سبب ء ولکن ینکرون ان یکون السبب موجد! 
للمسبب قلا يرون في السبب الا حادثا سابقا على المسبب ٠‏ 


فهم يرون أن العادة قد جرت على ربط كسل حادث من الحوادث 
بحملة علامات وامارات تدل عليه » وتصاحبه » فهو دائما مقارن لها ویمکن 
تسمیتها اسبابا بهذا العني » وهو آن الله لا بخلف السسسبپ الا عند 
ل السبب ء فهو بقدرة الله لا نفس السبب ٠‏ وان كانا متلازمين 
نی الوقوغ " 

فلا علاقة اذن بين الحوادت التعاقبة الا باجراء العادة > وذلك بخلق 
بعضها عقیب بعض کالاحراق عقب مماسة النار » دالري بعد شرب الاء 
فلیس للمماسة والشرپ مدخل في وجوه الاحراق والري(۹ ٠‏ 

وهدذا الاقثران آو الترابط بین الحوادث امطرد ب کنسا بسری 
۱ س التمهید الباقلاني : ص ۸ه ٠‏ 

ے ۲٩۹۲‏ سح 














الباقلاني ۔ الا آنه لسن بضروري في ذلكه(۲) ٭ 
فقل مذا فان البافلاني والاضاعرة لا :يقولون بالمصادقة » فهناك نظام 
مطرد في الكون الا انه ليس حدما بل من لمكن ان يتخلف ٠‏ 


لذلك تقد البافلاني فكرة الضرورة او الطبم. التي قال" بها الفلاسفة 
واضتحاب الطبائع» والتجمون ۰ وکان غرضه من عذا النقد ان یجعسل 
القدرة الالهية حي الفاعلة علی الحقیقةء ولیفتح مجاللامکان امام معجزات 
الانبياء , کي تكون هذه المعجزات محرد خرق لاعادة لا خرقا لقانسون 
ضروري حتمي »> وذلك لكي تندرج الممجزات والقوانين الطبيعية كلها تحت 
حکم الشيثة لالهية ء والقدرة الالهية التي لا تنقید بشيه ولا يمنعها 


مانع 0 


نذلك أرى إن فكرة العادة التي قال بها الباقلاني والاشاعرة تتفق 
مع روح الاسلام , فهي تراعي جانب القدرة الالهية وشمولها » وني الوقت 
نفسه لا تعارض الاساس العلمي التجريبي القائم على اتساق الكون , 
واطراد الظواهر الكونية , ولا شك ان الكون له سنة » ونظام لا يتغسير 
ولا يتبدل كما قال تعالى » « سنة النه في الذين خلوا من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبدیلا(۳ الا أن الخلق كله مرجعه إلى أرادة الله » انما اصمره 


اذا راد ان بقول له کل فیکون(؟) ۰ 


ولا شاك أن فكرة العادة ٹر بط ضمير الؤمن بالله عز وجل دائمسا 





٠ ٣٣ البپان للباقلانی : ص‎ ٢ 
او ا ا‎ 
+ A گا و اس‎ 


بت ۲۹۲ سے 





قلا ن الى سواه من أسسسيابي قد ظن انها خيش الفاعلة » والیها بعود 
التأثير ٠‏ 


هذا وبعد أن التهيئا من عرض آراء الباقلاني في الجانب الطبيعي ء ۱ 


آن لٹا ان تخوض في عرض آرائه في الجانب الالهي » وهذا ما , سستتناوله 


سه ج۲۳۹ سم 


ی الجا نب الالهي 


الفصل الاول - في وجود الله ء ووحدانيته : 


) ۱ وهذا ا ۳ 7 ا ت 
كك دا الاول الاستدلال على وجود الله * ۲ 
۲ لبخت التاني : الاستدلال علی وحدائية ال ' 
۴رد داد ع بسن اطوالف ال رييست عل الوتعدائية + 


ور 


7 


۳۹۵ حم 


الیحث الاول ؛ 
الاستدلال علی وجود الله 
السذات الالهيسسة : 


لم یشتغل السسلمون بالبحث عن حقيقة الذات الالهية » وذلك 
لاعترافهم بالعجز عن الوصول الیها ۰ نان ما پسنطیعه البشر ان یعلسه 
می ذانه تعا ی عو الاعراض العامة کالوجود آو اسلوب ککونه واحد , 
ازلیا » ابدیا » لیس بجسم ولا عرض وغیر ذلك آو الاضسسافات ککونه 


خالقا رازقا ونحوهما ٠‏ 


ولا شش ان العلم بهنه الصفات لا توجب العلم بحقيقة الذات وهذا 
هو ما علیه جمهور الحققین من الفرق الاسلامية : والفلاسنفة » وغیرحم(١)‏ 

ولم يجسر على القول بها آلا بعض مشايخ المعتزلة كضرار ين عمر » 
سييث قال : أن الله تعالى مائية لا بعلمها الا جو و ردی اروی علیها , 
وفی قدرة آلله تعالى إن يخلق في الخلق حاسة سادسة بها يدركون ثلك 
الماثية وتبعة في ذاك حفص ألفرد۲) 

رهذا البحث عند المتكلمين يعرف بمسالة المائية » وان الاشساعرة 
کانوا پتحاشون عن نسسسية الماثية الى الله تعالى لأن الماثية عبارة عن 


اللجانسة حیث پقسسال : ما هو ؟ پمعنی من آي جنس هو من اجناس 


الاشیاء » والله تعالى منزه عن آن پندرج تست جنس ۰ وکانوا یتحاشون 





۷ سب الواقضه للابجي ی ۲ ص ۱۱۱ ۰ 
۲ - الفرق بل الفوق من ۰۱۳۰ 


امھ ہہ 


5 5-5 531 - 








فیجوز اذن ان تکون سناتر الحوادث دالتاأترات ۰ حادثة ا بطیسع 
ذلك 


كل 


الصائع المحدث لهذه الافلاك » دون طباع هذه الكواكب › فتكون 


الحوادث واقعة بطبع ذلك الفاعل . 


وان كان احدئها بالقدرة والاختیار ۰ فلا يخلو اما إن يكون قادرا 


على منع وجود الحوادث التي يرون انها توجد عندما تكون الشمس في برج 
سن البروچ ء أو غير قادر على ذلك + 


٢‏ ام 


فان كان غير قادر عليه » وجب ممانعة هنم الافلاك له » وغلبتهسا 
آیاه » وذلك بفتضي نقصه و حدوژه ۰ 


وان کان صانعها قادرا على المنع من وجود هذه التأثيرات مع وجود 
الافلاك » ومقابلتها » وتربیعھا وتسدیسھا ء وثبوت طبائعها ويقدر 
على ایجاد غرها من الحوادث ٠‏ بعلل إن كون لهذه الإفلاك إفعال 
وتأئيي وطباع توجب حدوت ما يحدث في عالمنا ونيت ان ذلك اجمع 
فعل فاعل قادر رمختار ء يحدثه اذا شاء 2 ویتر که آذا شیاء(۱) ۰ 


اما رده على الفريق الثاني القائل يأن هذه إلكواكب محدثة ,ولكنها 
سیا قادرة تاصدة ء فیتلخص في قوله : ان من ذمپ ال ان هه 
الکواکپ سية قادرة ء قاصدة ۰ فقد جوز تمانعها » ولحوق العجز 
بها » وكذنك لا عنم لهم بکونها قادرة مخنارة ولا دلیل لهم عل‌هنه 


٠ الدعوی‎ 


واذا قالوا : دليلنا على انها سية قادرة ٠‏ ظهور ما ظهي من سيرهاء 
وقطعها البروج ٠‏ وكونها فيها على ترتيب ونظام » وني الاوقسات 
العلومة ۰ 





۱ - التمهید للباقلاني : ص ۲:۱" .۰ 


ت ۲۸۸ سم 





۹ ادك القرآن الكسريم 3 


< تی القزآن بتوجیه نظر" الانسان ال التفكي اف اخلق الله “تماق 


وعنايته وتدبيره تشوون الکون - ٤١ھ‏ "٭٭ 
اس أن وھ القر رآن ال5 کریم فی ائیسات و ونود 0 
دليلين ':: -- ۱ 


" تہ دلیل الخلق والأختراع » ویعتمد" غل ار الفكر , البشري للتعوف‎ ١ 
على ما يظهر من اختراع جواخر الاشياة الوجودة کاختراع الخياة‎ 
قي الجماد والادراکات الحسية والعقل : ۰ 000 الارض وما فيها‎ 0 
وهذا الدليل مبني على اصلين موجودین‎ ٠ من آتهار وجبال تزا سایق‎ 0 

بالقوة في جميع قطر الناس : یں ون ۱ 
إحدهيا : أن هذه الوچودات مخترعة میدعة 1 ۳ یتال ۔ سبق و 
ٹوو" مصروف في - الحيوانسات والنيانات فا ننا سرى اجساما 
جمادیة ثم تحدثِ فيها الحياة ا ان مینیسا, 
. مؤجدا للحیاۃ امت 
وأما الاصل الثاني : فهو ان كل مخترع فله مخترم فیس سم 
هذين. الاصبلين .أن للموجود فاعلا مخترعا له ء دی هذا 
ہے ہی الجنس, دلافل كثيرة علی۔ ععد المخیسرعات -ولذلك, كان- 
' واجبا على من: آراد معرفة الله جق معوفته. أن يعدرفه. 
جواص الاشياء ليقف على الاختراع .الحقيقي .في.. جميسع 
.الموجودات ٠»‏ لان من لم يعرف حقيقة الضيء لم پصرف 
حقیقة الاختراع وا ی هذا الاشارة و تعالی : م أق الع 
ينظروا في ماکوٹ ا والارض وما کر الله مہن : 

وو کے 


س ۹۸ ب 





س دليل العناية والتدبير : وفي هذا يوجه الله سبحاله وتعال نظر 
الأنسان الى أن هذه الموجودات التي خلقها باحكام واتقان » إنمسا 
خلقها للعناية به ولاجله » فان كل ما پتجدد في العالم من اخصلاف 
الليل والنهار والسحاب الذي يجري في السماء وال ياج التي تدفع 
الشنحاب والقلك التي تجري في اليحر كل هسنسله الافوو موافقة 
" لوجود الانسان وسیاته . وکذلك تظهر عناية الله في نمو الانسان 
ومو نطفة ال آن یصیح پشرا سوپا ۰ 
لذلك ينبغي لمن اراد ان يعرف الله تعالى المعسرفة التامة ان 
٠‏ يحاول التعرف على منافع جميع ا وجودات(٥)‏ .۰ 
لا شك ان النظن في إبداع السسموات وسير الكواكب في افلاکهسا 
ودورانها في محاورها دون آن تتصادم » والتامل فی هذا الکون العظیسم 
ودقة صنعه واتقان اپداعه وتمام رعایته وکمال العناية به يدي پالانسان 
ای نتیجة یقینیة +ي وجود مبدع الکائدات » ویاریها وراعیها ۰ 

> وني هذا يقول الله عز وجل : « ان في خلق السموات والارض‎ ٠ 
٠.» واخثلاف الیل والنهار ۰ والفلك الني تجري في البحر پما ینفع الناس‎ 
وقا انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها » وپث فیها‎ 
وتصرف الرياح » والسحاب المسخ. بين السماء والارض.‎ ٠ من كل دابة‎ 
٠ )٦(ء لآيات لقوم یعقلون‎ 


؟ بم ملك فلاسفة الاسلام : 


. “ذهب فلاسقة الاسلام في الاستدلال على وجود الله الى دليل سحي 





۰ Nû» مناهج الادلة لابن رشد ص‎ ٥ 
٠ 9514 سا سورة البقرة (لآية‎ 5 


ےن 


دلیل الوجوب والامکان ٠‏ ویتلخص هذا الدليل في ان 7 موچودا سا 
مم قطع النظر عن خصوصیات الوجودات واحوالیسسا , ۰ فان كان ذلك 
الموجود اما فهو المطلوب وان کان ممكنا احتساج الى مر ول بهد من 
٭إلانتهاء الى | الراجب دفعا لادور أو ا 3 

.نرق عضهون هذا الدلیل شیاه د الفارابي عندما پقسم ورد إلى 
ممكنة الوجود رواببة الوجود فالسکن الوجود » وجوده پغیرہ ء والواجب 
الوجسود وجوده پذانه ۰ پمعنی ان حقیفته هي ۳ تقضي بوجوده فلا 
يجوز كونه بغيره اذ هو السيب الاول لوجود الاشیاءا۸: ثم انتقل هذا 
الدلیل الى ابن سينا وغير من فلاسفة الاسلام(۹) ء ولم بخالف اسه 
الطر بقة من الفلاسفة سوی الكندي, الذي سلك مسلك المتكلمينٍ قاحسا 


بدلیل الحدوث 9 7 8 


"5 


5 موا يرون .ان 1 هو ایل الوحيد الى معرفة وجود الله 
.وغيره من اصيول العقيدة وأن. الرسول صلى الله عليه وسام بين چمیسی 
الدین. اصوله رذن وعه فلا حاحجة اذن .ا ی ما اپتدعه ۱ لمنکلمون. والفلاسسفة 
من. ادلة الوجوب والامكان ء أو الاستدلال بحدوث الاعراض علی حدوث 
۷ ب الواقف للايجي ج ۲ ص ٥‏ ۰ 


۸ سے عيون المسائل للغارا بي ص لاه ۰ 
1 سم اچ 7 لسفاه لابن یچ ہے ba‏ ۷ وهات ا انیت شاه 


تسس ۷۲ 
٠‏ رسائل ا جج ١‏ صن لخ ری الكندي ل اشیاء یی 


فا القلب “فاق للعالم . مد برا 
هو الله ۰ 


سض 28+96 الم 


3 


الاجسام لكي يصلوا الى اثبأت محدثه وهو الله تعالى ودليلهم هذا مبتدم 

في الشرع وفیه اعراض عن 0 العقلية - والبز اهين. اليقينية الموجودة 

في كتاب الله ۰ i‏ 
واصعاب عذا السلك. هم : اہن تيمية واین. حزم. واتباعهما(٩۱)‏ ۰ 


پری الصوفية أن الوصول. الى معرفة الله عن وجل معرفة نامة يأتي 
من طریق الکصف لااعن۔ طریق النظر ١‏ مور ۔توچھوا انی چناب ۔الحق 
سیحانه وتعای بالتعرية الكاملة وتفریغ القلب بالكلية عن جمیع. التعلقات 


" الکونية والقوانين العلمية مع توحید العزيمة ودوام الجمعیة ٤‏ والواظبة 


عل هه الطريقة دوق فترة » ولا تقسيم خاطر. ولا نت زا من الله 
۶ ۱ : 

ويرون ان ورا» العقل مراحل كثيرة لا ,یعرف عددها ال الله. تعالى » 
ولا يقطع العبد هذه المراحل الا بهذا النور الكاشف وان نسبة العقل الى 
ذلك النور كنسبة الوهم إلى العقل(۱۳) ۰ ۱ 


۵ ملاك العلمن ٤‏ 


اسبتدلن ليون على اتبات و جود الباري جل شألهە باربعة وجوه + 
آ .س الاستدلال . نحدوث الجواهر .وهو إن .العا لم. الجوهري أي المتحيسن 
بالذات حادث وکل ادت نله ممحفث ٠‏ . 


۱ . انظر معارج الوصول ضمن مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية 
من ۱۷۳۹ وما پلیھا e‏ وابن حرم اممف !ہو زهرة. مس ۳ 
۲ . الدرة الفاخرة للا ' عبدالرحمن الجامي ص ٠٠ ٣٥٢‏ ۱ 





لے ۶ سم 





في اس لاسنتدلال سد الجواجر 1 اسان انها مکی ولا 3 به لها من 


+ 1 
چ ب الاسبتدلال. بحدوت. آلاعراض اما في الانفس مثل ما انشتتتامد من 


انقلاب النطفة علقة ثم مضصخة ء شم لحما ودما , ولا ابد لهذه. 
الاحوال الطارئة علی النطفة من مؤثر صائع حکیم ٠‏ 

... وٹھا فی الافاق تما نشاھمد من احوال اد والعیاصسر 
والحیوان والنبات والعادن وغیر ذلك .هما. هو موجسود في.الآيات 


ل 


دس الاستدلال اکان الاعن اض على 5 أن الاجسام مد متماثلة ت انا 
مرک من الجواضن لمتمائلة فاختصسساص کل جسم يما له من 
الات جائن فلا بد له من مخصص وعو ا آلله تعالی۱۳۱) 5 
۱ نو 
عذا وقبل ان بدا 5 تی طريقة البافلاتي في الاستدلآل لا پد من 
الاشارة الى طريقة الاشعري , وقد استدل الاشسعري على اثبات وچود 
الله عز وجل بالدليل الذي سماه التکلمون پدلیل حدوث الاعسنزاض : 
ویتلخص في أن الانسان الذي كان نطفة ثم علقة » ثم لحما ودما » وعظماء 
ولا-شنگ :آنه لم- پنقل نفسه.من سال ای حال لانه في ال کال قوته 
قونه.وعقله لا یقدر آنیسدث لنفسه سمعا ولا .یصرا ولا - آن. یخلق: لنقسه 
جارحة فهو اذن في خال نتصانه آعجز تم رآیناہ طفلا- ثم شایا » ثم شیضا 
وعلمنا أنه لم ينقل نفسه عن ممال الشسباب الى i‏ : 
ولا يجوز أن ينتقل مِن .حال إلى حال بغير ناقل ولا .مدير 


ييه .ونه مکی م جاو 


۳ - الواقف للايجي ب تا . 





E 











سو اس ام يلاد ن ان الى حال ٠‏ وديره على ما هو 
ا 


والندیر ف العال وم دعن رون ی ۳ 


- وقد نقل الفتهر شتاني) عنه دلیلاٴ آضر وهو دلي الجوهرالفرد. الذي, 
یتاکن ف أن العالم تکون 77 خو هر ر وهي ل١‏ ی من اجتماع وافتبراق 
وهي لا تجتمح ولا تتفترق لاو آ تھا لأن گم الا بتدل » ومي قد 


تبدلت فاذا لا بد هن جامع فارق © وهو الله "تسا ی(ھ۹ا: 5 


وهذاً جر استدلال الاتبعري ج5 اوجود الله ۰ تعا لی + و نرق الباقلاني 


تناول ها القند به الاشعري بنفصیل آکتر وأضاف اليه آدلة أخزى لم 


يذكرها الاشعري ٠‏ 


طر بقة کر 


ار ان. . نخوضی, 7 بیان. ن طریقةہ الباقلاني في الاسستدلال علی .وجود . 
الله تعالی لا بد من.الاشارة ال أنه يرى هدم جواز النظر في ذات الله تعاق ۔ 
لأنه لا ييكن .الوصول. الى معرفة. كنهه وحقيقته واذا كان النظن .واجبا: 7 1 


الکلف فهو النظر والتفکر في مخلوقات الله لا في ذاته » والدلیل::عل 
قوله _تعال. : «.وييتفكرون في :خلق, السبسسبموات 9 
رافلا ينظرون الى Jeli:‏ کیف خلقبت .۰ فالنظر: والتفکر والتكييف. 


۳ ف الخلوقابت. 1 ي .الخالق . 7 وكذلك قوله صلی الله عليه ی0۷ 


کک ی 











مسسم 


کا س اللمم" لاب اخ الأشعري ص ۱۸ ۳ 
۵ .. نهاية الاقدام للشهر‌ستاني ص ۱۱ ۰ 





سی 


وت 








((تفكروا في خلق الله .ولا . تفګروا في الله فتهلکوا )» وكذلك .فان ,موسسی 
علیه السلام لا سأله فرعون عن‌ذات الله آجابه بأن و د على أنه 
اله ورب قادر لا آله سواه لأنه ما قال له : وما رپ نت ال : د رب 
السموات والارض وما بینهما )۱٩(»‏ ۰ 

۱ أما طريقة الباقلاني في الاستدلال على وجوده تعالى. فهي. لا. تضرج 
عن مسلك المتكلمين في اثبات حدوث العالم والوصول ‏ مه ال ان مده 
مس , تعالى وهذا هو العمدة عنده .كما , سترى ٠.‏ 


لت التي اعتمد علیها الباقلاني : 


۱ پمکن الاشارة الى هذه الادلة التي سسساقها نسي لاثبات وود 
الله فیما پلي. : 


۸ - الدلیل الاول : 


يتلخص في أن العالم مكون من جواهر وانها لا ۳۳ اش 
وکل منھما حادت فالعالم اذن حادث ولا بد لهذا العالم..الحادث. من. منحدث 
والدليل على ذلك ان الكتابة لا بد لها من كاتب ولا بے للصورۃة من مصور 
وللبناه من بان. » فوجپ. ان تکون صور و وحركات الفلك نمتجلقة: 
يصائع صنعھا(۷١)‏ ۰ 

. وهذا. الدلیل پستند الى. هبدأ السيبية لانه اذا لم رریمکن تصسنوز 
صناعة بدون صانم. » فأن العالم .پما.فیه من دقة الصسسنع والابدا 
والاتقان. لا بد له من صانع سكيم مدبر وعلى هذا يمكن:ان. نقول : 1 
هذا الدليل دليل قرآني لآن الآيات القرآنية كثيرا ما تلفت انظار الناس 





۹ 2 الانصاف للباقلانی ص ۲۹ + 
۱۷ س التمهيك . للباقلاني ص 55 ٠‏ 
سے 8+8 اسم 








الى التأمل في ملکوت انسموات والادضش وفیما بجر فيهما. هن اتقسان 
واحكام ونظام دقيق لكي يمتدول بذلك' الى الايمان بمبدع الکون وفي هذا 
يقول الله عز وجل : ان في خلق السموات: والارض واختلاف اللیسئسل 





والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس: وما انزل الله من 


السماء من ماء فاحیا به الارض:بعد موتها ‏ وبث فیها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المببخر بين السماء والارض لآيات لفوم یعقلون » ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : افلم ينظرون الى السماء فوقهم .كيف بنیناما 
وزنناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رئاس وانيثئنا 
فيها من کل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » الى غير ذلك من 
لیات التي فیها توجیه لنظر الانسان وذکره الل. ما في الكون من عجائب 
و بدائم تدل على صانعها الذي آخترعها ۰ 


دفي دأ ان الاستدلال بحدوث ی الذي آستدل به . الباقلاني 
وغيره من التکلمن لا يختلف عن. أدلة الخلق: والاختراع التي ترشبد الیھا 
الآيات القرآئیة ء الا بمقدار الفرق بين مستوى تفكير العلماء وتفكسسير 
العامة فان نظرة النامة الي الصنوعات لا تزید على ما هو مدرك بالحس 
وهو آنها مصنوعات لا بذ لها من صانع بخلاف آلعلماء فان نظر تهم فیها 
اعمق فلذلك نرى المتكلمين لم يقتصروا في انظرتهم الى المصنوعات على ما 
هو هدرك پالحس ققط پل" سموا بتفک‌پرهم الى ما هو أبعد من ذلك 
فحللوا الصنوعات ال موادها الاولية وهي الجواهر وعرفوا انها لا تخلو 
من الاعراض وهي حادثة فحكموا بأن الاجسام كلها حادثة. فوصلوا بذلك 
ال طط وهو الباري عز وجل ٠‏ 

وقد اشار ای ذلك !بن رشد عندما قال : « ولا شسك آن من. حاله 











فن..العالم بالمضنوعان عردم الال فهو اعلم بالصانع هن جهة ا غو ات 

من الذي .لا بعرف من تلا الصنوعات الا آٹھا مصنوعة فقط ٠. Ne‏ 
ولذلك يقال ان ابر اهیم االخليل عليه السلام عندما قال : د لا احپ 

الآفلين » استدل بحدؤن الجراعز علي أنها ابر صالحة لوا لوهية ولا بد 


آن ریکون لها صائع غین متغير ولا :مان 4١۹۵‏ لأن الآفل حادن الحسدوث 
عارضة دغو الافول وما هو عادن: فلة ' محدث غيرم فلا يكون مبدآ اد 
الحوادث فلا یکون صانسا للعالم ولا کون محبوپا للماقل! 1 ۳ 
" تل أي حال فان الباقلاني ل يعمل جانپ ادلة 207 والاختراع 
ل تدعو اليها الآيات القرآنية والدليل عي ,ذلك ما يلي : 507 
نت - قوله: ان آول ما رو ای وجل علي جمیع العباد انسل في 
آیاته والاعتبار بمقدوراته والاسئذلال-اءن: بآثار قدرته وشواهد 
ربوبيته لانه سبحانه غير اسم كد راز ولا مشسساعد . بالحواس 
وانما یعلم وجوده على م ما تقتضیه افعاله بالادلة القاعرۃ والبرامين 
امباهرة90؟) : 
۱- جو : أن المتفكر اذا نفکز فی لق کرت وخلق نفسه وهائب 
۱ .. .صنع ربه اداه ذلك الى صريح التو تتوحید. لانه بملم بذلك أنه لا بد 
لهده الصنوعات من صانع قادر عنیم عکیم(۷ . ۳ 
ڑھذا القول من الباقلاني صریع في نفي ما رمي به من انه جعصسل 





۸ متاهج الادلة لابن رشد ض ۱۵۶ . 
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الایمان بالمقدمات العقلیة ۔ کاثیات الجوهر القرد ».:والخلا: . وعدم قیام 
له بالعرض وامثال ذلك مما تتوقف علیه: آدلة ,الاشاعرة .- واجسا 
العباد وجعل هذه القواعك تیعا للعقاند. الايمانية في وجوب اعتقادها) 
۳ پری أن ما فرضه الله على جميع العياد هو ,النظر والتامل فی مخلوقانہ ۱ 
وأنه يؤدي pê:‏ الى الايمان بالله عزن وچل ٭, کے 
ا وقد وحه ال الباقلاني اعتراض ‏ مؤداه أنه اش من الشزوري 
ان یکون للعالم المحدث فاعل احدثه فقد کون 2۷۳ھ فاعلا لنفسه .۰ 


يجيب الباقلاني على هذا الاعتراض يانه من اعد ان کت رن 
العالم فاعلا لنفسه وذلك « لان نه الموات والاعراض أي الجمادات التي 
لا سياة خيها “فلا يحوز أن ون فاعلةً لفسها" ولا ۳۳ لان من شرط 
الفاعن آن یکون خیا قادرا پر ا وت سم میت 
ادها 

وکذلاك فانا وجدنا الانسسنان وهي الحي القنادر العاقل اکسل 
المرجودات وقد كان في ابتداه آمره نطفة.ميّنة لا-حياة فیها ولا قدرة. شم 
نقل الى .العلقة ثم. الى المضغة ثم من سال الى حال ثم بعد خروجه خیا من 
الاحضاء الى الدنيا وكان في تلك الحالة جاحلا بنفسنه وتكيرفه وتركييه ثم 
بعد کمال. عقله .وتصوره وحذقه وفهمه ۷ يقدر أن يحدث في بدنه شعرة 
ولا شیثا فکیف یکون محدثا لنفسه وناقلا لها من صورة ال صورة وهو 
في حالة وتف وی ۱5 8 


ولع سق الا أن له محدثا احدثه ومصورا صصوره وثاقلا نقله(4) 





۱ 40 خلدون سس‎ TT 
۰ ۲۷ الانصاف الباقلاني : ص‎ - 


f° —‏ ہے 


ولا ييخفى أن هئ القول من الباقلاني. كاذ رن تر دید ما قاله الاشعري 
في استدلاله على وجود الله تعالى . 0 

ف , الواقع آن .الاصل الاول م وھو حدوث العالم س اذا كان نظریا 
بحتاج ای اثباته نالبر اهبن فان الاصل الثاني زهو ان کت كادي الاابك 
له من محداث ل آەر ضروري في العقل يجب الاقرار ابه ولا د و وت 
فیه(۲۰) ۰ 


۲ - الدليسل الشسسسافي. + 


7-07 الباقلاني عن. هذا الدليل بقوله : « ویدل SE‏ 
علمنا بصحة قبول کل جسم هن آجسام العلل سی بس مھ ۱ 
التر کیب وصحة کون الریم منها. مدورا وکون الدور مربسا وکون ما مو" 
بصورة بعض الحیوان بمتورة غيره وانتقال كل جسم عن شكله إلى غيره 
من الاشکال ؛ فلا یجوز ان"یکون ما اختص فیها فیها بشکل معین مخصوص 
انما أختص به لنفسه أو لصحة تبوله له , » لان ذلك لو کان کذلك لوجب . 
قبوله لکل شکل یصح قبوله له .نی وقت واحد حثییجتمم جميع الاشکال ‏ 
المتضادة دفي فسادً ذلك دلیل علی بطلان هذا القول ووجوب العلم: بان کل 
ذي شكل منها انما حصل كذلك بمؤلف الف وقاصد قصد كونه كذلك550 , 
وهذا الدليل هو نفس الدليل الذي سسسعي ۔عند التکلمین بدلیل آمکان 
الاعراض الذي یتلخص .ی أن الاجسام متماثلة لتركيها: من جواعر متماثلة 
فاختصاض ی کل جسم ہما له من الصسفات جائز » فلا بد في التخصيص 
من مخصص (Wal‏ ۰ 


: س الاقتصاد ا للغزالي‎ ٥٤٢ 
٠ © سس ي ؛ مص‎ 
5 سب الراقف للايجي : ج ۲ ص‎ ۷ 
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والفرق سن دلیل د الاعراض ¢ ودلیل امکان الاعسراض ان 


الحاجة ا ی الفاعل 1 الاول انما هو في الخروج من العدم لال نی 


الثاني اختصاص الجوا و ببعض الاعراض دون بعل 3 استواء نسبتها 
ال الکل(۲۸) ۰ 

ويمكن القول بأن او ساسا دلیل قرآني لان فيه اشارة ۳ 
العناية الالهية التي حددت لكل شيء هن مخلوقات الله شکل معیتا پسه 
تتحقق الغاية المطلواية منه ٠‏ 

وقد اشار الجرجاني الى أن هذا الدليل 8 استدل به موسی عليه 
السلام حیث قال : د دينا الذي اعطى كل شيء ء خلقه ثم هدي » أي أعطى 
صورته الخاصة وشكله المعين المطابقين للحكمة والنفعة النوطة ب۲۹(4) 5 


وفي الحقيقة أن هناك آیات قرآنية كثيرة تضیر الى هذا العنى » چا 


على سبيل الخال قوله تعالی : « الم نجعل الارض: مهادا 6 والجبسال 
اوتادا ¢ وخلقناکم أزواجا 0 وجعلنا نومام , سياتا 0 وجعلنا اللیل لياساء 


وجعلنا التهار معاشا وہنینا فوقكم سپما شدادا سا سراجا وماجا ¢ 


وانزلنا من المعصرات ماء تجاجا ار مس سار نات وجنات الفافا(۳۰)» 


وهذا الدليل _ كما رأينا ‏ . وقد أسستعمله الباقلاني قبل الجويني 
فلا يصح اذن نسبته ال الجويني کما ذهب الى ذلك ابن رشد(۲۱) ۰ 

وأخيرا . > لقد واحدنا هذا الدليل قد تعرض اللقد قاس من قبسل 
الدکتور محنود قاسم فقد أخذ جزءا من هذا الدليل ؛ وعرضه بصورة 





۸ _ حاشية عبدالسكيم السيالكوتي على شرح المواقف ج ” صن 4 
5 58 شر ح ألو اقش السا شر یب الجرجاني ۲ ص و 

۰ ب سورة الثبا من ٠ ١55‏ 

٠ 144 مناهج الادلة لأبن رشد ص‎ ١ 


٤‏ سے 





مبتورة ثم بنی. علیه نقده ء فقال ؛ پنحصر مذا الدلیل فی القول : بان 
العالم بجمیع ما فیه » يمكن ان يوجه على حال مختلفة تمانا عما هو 
عليه » فمن المکن أن تنعكس حركاته رأسا على عقب فتصبح الحسركة 
الشرقية غربية , والفربية شرقية » ومن الجائز آن یصعد الحجر ای اعلی 
بدلا من أن بسقط نحو الارم ء وليس هناك ما يحول عقلا في ظن 
أصحاب هذا الدليل » دون آن یحتل الکون بأسره مكانا ا ا 
غار الذي يشغله في الوقت الحاضي ٠‏ 

۱ ثم یقول : ه وقد نسی مولاه أمرا له خطره وهو آننا ‏ ذا كنا تجهل 
السبب في ان الحركة شرقية أو غربية » فليس مينى ذلك أن هذا السبب 
غير موجود ثم نسب ای الاشاعرة القول بأن العالم الحالي لیس میں 
منه » ده بفعل الاصلح عند الاشاعرۃ(۷۲) ٠‏ 


ك0 
ECS‏ 550 


اقول : ان هذا النقد الموجه الى هذا الدلیل جانبه الصسواب من _ 

نأحية » وجانبه الانصاف من ناخية آخری » وذلك للاسباب التالية : 

١‏ س لم يعرض الدكتور قاسم هذا الدلیل یکامله » ویناقشه ویسین 
الاسیاب الدافعة للاشاعرة لالتزامه والتمسك به » پل أخذ صدر 
هذا الدلیل ٠‏ وبنی علیه نقده وهذا مما یظهر تحامله عل الاشاعرة 

. پشکل سسافر ۰ 


من الوم أن الاشاعرة یقولون بان العالم بجمیع ما فیه معکن 
5 أن ,وجوده یتین سواء » وان الذي رجح وجوده على عدمه 

هو الله سكا + ون وجود . معلق بمشسبيلة الله وارادته ولا 
يوحبون علي الله سيحانه وتعالي شيثًا ٠‏ ۱ ش 


میس 








ء۰٥ سب مقدمة مناهج الادلة للد كثور محمود قاسم نز مص‎ ٩ 


مت مین مین 


کن 


اذا كان وجوده ممکتا معلقا نمشیئته تعال هل کان یمکن 
:ان يؤجد: لو لم 597 0 بوجؤوده يل مث "الله تعایی" ¢ 
ولا اش إن" تجویزهم تاو اعت . وأوضاعه غما م عليه الآن 


0 طز یق :ا1 الاو لو و تعلقت بذلك: مشنيئتة تعالى 


کس 


ان قول الدكقور قاسم أن الاشاعرة: ينفون أسبباب ' الحركات 
السماوية لیس بصبواب فأنهم لا ینکرون وجود. الاسباب: للحر کات 


. السسماوية وغی‌ها الا آنهم یرون .ان هه الاسباب .عادية جعلها الله 


سبحانه: .و تعانی مقارنة. الوجود االمسسيات فالونسر الحقيقي هو الله 


. تعالى » وحم بشي الواقع.انما پنکرون وجود الاسیاب والعلل الطبيعية 


..ویرهم ۰ 


وعلى هذا نان الاسہاب والمسسسيبات جمیعا اذا کانت: بخلق 


.. . الله تعایی وتحت. مشیئته عند الاشاعرة فلا غراية اذا ذهبوا الى أن 


[اعالم أو جميع .الاجسام. كان .من الممكن ان يكون على حال مختلفة: 


عما هو عليه ٠‏ 


0 0 'افرد يہ اوامارد پل هو متفق عليه بين مل. 
السنة جعیما ٠‏ وھو یتفی مع آلاسسسلام وان عکس جردا القول هو 
الذي يضاد إلا ال ی 


3 


هاذا يريد کے قاسم 7 حر ان رجا انه من 
الخائز أن الله کان يستطيع إن يخلق عالما أفضل منه » اذ لیس 


ات 


مکلفا پفعل الاصلح » ؟. ٠.‏ 
برید ان یقول : ان الله لم یکن یستطیع ؟ والییں عدم 
الاستطاعة عجزا ؟ وهل الول عز وجل یعجزه شيء ؟ انم هل يرق 
الدكتور قاسم ان الله مكلف يفعل الاصلح ؟ أنه تعبير غيب حقاء 
ولا اظن إنه يجيل المدلول اللغوي لكلمة التكليف فان التكليف في 
اللغة انزام ما فیه کلفة والکلف هو اللزم بما فیه کلفة فسسن 
الذي الزم الباري عز وجل فعل الاصلح ؟ 
هذه الكلمة لا يجوز استعمالها الله سبحانه ابدا لانها-تتناقض مع 
.الالوحیة تماما > ولا أظن أن احدا من الفلاسسفة أو. المعتزلة أو غیرحم 
استعمل حذہ إنكلمة لله تعالى ولا این رشد الذي يحب الدكتور قاسم ان 
يتظاهر يانه رشدي أكثر من ابن رشد نفسه ولکن یبدر أله ا هذه 
الكلمة ۳ مادلو نها اللفوي فأنزلها منزلة ما يجسري بسين الناس. في 
محاوزاتهم .۰ ا 
ب وخلاصة القول اني لا اتفق معه في «نقده للاشاعرة واری انه متحامل 
عليهم :في هذه المسألة .وفيا فقضيرها من السائل وهو ل كما قال احه 
الباحثين نے الم باظر الى المذهبي الاشعري متصلا فأورد أراءهم في الله 
بدون أن يصلها بآرائهم في العالم الطبيعي أو في الانسان وكانت غايتسه 
ان يبين "نهافت: الآراء الاشعرية فأخذ كل جانپ من هذه الآزاء على حسدة 
وساول ان بحطم کل واحد منیا على حدة آیضا(۳۷۲ ۰ 
٢‏ الدلیسل اتثالث : . 
وهدا الدلیل قاثم على فكرة وجود نظام وترتيب في “المؤجودات وذلك 


۳ ب نشأة الفکر االفلسغي ف الاسلام للدكتور على سامي الہ ار 





سی حدم د۷ 


ے 8١۲‏ سم 











لأننا تعلم ‏ كما يقول الباقلاني - بتقدیم بعض الحوادث. على بعض +. 
وتأخر بعضها عن بعض مع: العلم بتحانسها وتشاكلها فلا. بجوز. ان .یکون 
التقدم منها متقدما لنفسه لأنه لو نقدم لوجب نقدم کل ما هو من. تسه 
معه وكذلك لو تأخر التأخر منها لنفسه » لم یکن التقدم منها. پالتقدم 
أولى منه. بالتأخر ٠‏ وفي العلم بان التقدم من التماثلات. پالتقسدم اول منه 
پالتاخ دلیل آن له مقدما.قمه »۰ ومعجلا عجله فی. الوخود .مقضورا. علی. 
مشیشته(۳) ۰ ۰ 
._ وقد آخذ. امام..الحرمين هذا. الدلیل من الباقلاني وصاغه ضياغة 
آخری اثبت بها آن وجود الحرادث في اوقاتها التعينة جائز ولیس بوانعب 
والدليل على ذلك ان عا کان بعد ان لم یکن واختض کو بوقت: فنلا 
بخلو آما آن پقدر وجوده في الوقت ااعین واجبا آو جائزا فان قدر وجوده 
في الوقت الخصوص واجبا متعینا کان ذلك. باطلا" لأنه تو وجب له الوجود 
في وقت مخصوص لا .كان هو بوجوب الوجود له اولى من ساثر ما یمائله 
اذ من حکم التماثلات اسستواوفاً فٍ الواجبات والجاشزات فلو وجب 
الوجود لجونر في وقت لزم ذلك في کل جوهر حتی توجد الجواهر دفعة 
واحدة وكذلك القول في الاعراض المتتجانسة: » فلما وجدنا المائلات یتقدم 
بعضها ويتأخر بعضها استبان بذلك إن الوجود غير واجب يشسسسيء 
متم سان ٠‏ 
فدل ذلك على. ان هذا الترنيب والنظام الذي نراه بين وجود 
الحوادث لم يشبعث من نفسها ہل من خارجھا ء لان الترتيب .والنظام بين 





۰ ۵ الانصاف ص ۲۱ والشمهید هن‎ ٤ 
۰ ۲۱۳ ص‎ ١ س الشامل لجو يني ج‎ ۵٥ 


سے E‏ .س 








امور متچانسة لا یکون الا بمر تب ومنظم ٤‏ وھذا الر تب رای انما ی 
الله.. سنتحانه وتعالی الني- آوبد: کل شيء. بقدرية وزتبه حسب متسيثته _ 1 
نوهن آلقروفت" أن فکرة اجوہ تر تیب ونظام في آلمالم تجتبر آلبزهان 
الرابع علی: الباتٴ وجود الله غند القدپس توماس گوبني الذي عاش 
بفد االباقلان: ی با کش ھن قن نینی(۱۳۷ ۰ ۱ 
7 دهده :هت الادلة الني ننناقها الباقلاني لائبات وجو الله تعالى » ولگن 
مغ الظبيعي” ان .يقار هنا سؤال وغو : أليس الايمآن بوجود “الله فطریاً 
مركوزا في نفوس الئاس + وان الفطرة السلیمة تشہد بوجودہ سال 
تعالى : «.ولئن سبألتهم .من خلق. السموات والارض :۔لیقوٴلون کون المزيز 
العلیم ۳۷۱۷ 7 ۱ 

: فلماذا . اذن . اهتم لتکلبون pens.‏ ا بالاسستدلال "على وجودہ 
تعالی ٩‏ 

تا ۳ ا أن ینامور يالك اسرب : 


0 ۳9 اللتكلمين لم يتفقوا كل سا الله يعرف 0006 ذهب 
00 کر منهم إلى آنه يعرف پالنظر والاستدلال فلذلك امتموا کلهسم 
القائلون بانه ضروري والقائلون بأنه نظريِ ۔ - بالاستيلال می 
ح وجودم ۷ لانه _یحتاج الیه آصحاب الفطر السايمة بریل لکي, تکنون,. 
9 هذه الاستدلالات عونا لاصحاب العقيدة لكي يستعينوا بها للرد 

عل الدهربين والملحدين الذین يجحدون الصائع المدبر للعالم ٠‏ 
ات من الفرون ان الایمان بوجود آلله عز وجل کان موجودا في اص 


الفظرة' المشزية ' > وان" الأتبياء جمیعا کانوا پبشرون بالتوحید 
ی سم سس سس سے شزرو سس تس سس مہ 
۹ 5 مذ۔احب الاسلامیین لد کتور ۰ 0 حمسن 7 مج للا ص ۹۳م 


لہ 888 اسم 








1 لز پالاستدلال على وجوده لان الانسانية لم نکن تنحرف بالعقيدة 
بعد موت الرسول من التوحيد إلى الالحاد بل كانت تنحسرف من 
التوحيد الى الشرك وما كان للالحاد وجود قبل الحضارة اليونانية 
۱ القديمة » ونشا الالحاد ‏ انحرافا فطريا ب مع الحضارة اليونانية 
القدیمة۲۸۱) واخذ سري الالحاد الى الفکر اليشتري بعد الحضارة 
الیو نا نیة وظهر الدهریون الذین چسدوا انصانم وقالوا : « ان" الما لم 
-كأن. في الازل..اجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة » واصطكت 
اتفاقا فحصل عٹھا ؛العالم بشکله الذي نراه عليه كارت الاکوار. 
. .وكرت الادواد » وجدئت ال کیات(۲۹) ۰ ۱ 
ومن ثم اهتم التخنمون پقضية الاستدلال على وجوده تعال. پادلتهم 
الكلامية التي نتجه و حدون الجواصسر والاعسراض او ای کما 
رآیناها عم 
۱ دس هذا فقد تعرضت هذه .الادلة لانتقادات ' كثيرة سس " ما اوجھلا 
اون ية تبمية اليها ویمکن تلخيصه فیا بلي 3 ر8 
١‏ ان الاستدلال على أصول الذي لا یکون بغر الكتاب والسنة ٠.‏ 
٢‏ س ان المتكلمون تر کوا ادلة القر آن على اثبات الله دعي انها ادلة 
٠‏ خطابية تعتمد .على مقدمات اقناعية تقنع ال ور ا الخاصة لاش 
آدلتيم لا تقح چمهورا .ولا بخاصة ٠‏ 
۳ س ان الاستدلال بحدوث الاعراض ۳ جدوت الاسام لاثبات الحدت 
وهو الله 06 دلیل مبتدع قي شرع وباطل د 





۸ س 7۳۳ وانمتن للدکتور عبدالحايع + محمود : ص :۹۹ ٠‏ - 
۹ س نھایة الاقدام للشهرستاني : میا ۴ ۰ 


ب ٦١٤١‏ ہہ 





الایمان بالمقدمات العقلية ‏ كاثيات الچ وحر الفرد ».:والخلا: » وعدم قيام 
العرض بالعرض وامثال ولك مما تتوقف, عليه: أدلة .الاشاعرة . اس قاجا 
على العباد وسعل هذه القواعد تبعا للعقائد. الايمانية. في وجوب اعتقادما؟" 
لائە یری أنه ما فرضه الله على جميع العياد مو ۳ في مخلوقاته ‏ 
وأنه يؤدي پیم الى الایمان بالله عز وجل ٠‏ ۱ 

ا وقد وجه الى الباقلاني ا داك أنه ليس من الضزوري. 
ان یکون للعالم ااحدث فاعل احدثه فقد یکین الم فاعلا لنفسه .۰ 


يجيب الباقلاني على هذا الاعتني اضص يانه من اع أن یکسون 
العالم فاعلا لنفسه وذلك « لان هنه الوات والاعراض آي الجمادات التي 
لا حياة فیها فلا يجوز أن تکزن فاعلة لنفسها ولا لذیقا لان من شرط 
الفاعل آن کون خی E‏ لها ابن وق 


الها" 6 


-وكذلك فانا وجدنا الانسسسان. وهي الحي القادر العاقل اکسل 
الموجودات وقد كان في ابتداء أمره نطفة:ميعة: لا*حيأة فيها ولا قدرة. ثسم 
نقل الى .العلقة ثم الى المضغة ثم من حال الى حال ثم بعد شروجه خیا من 
الاحشاء الى الدثيا وكان في تلك الحالة حاحلا بنفمنه وتخییفه وتر کییه: ثم 
بعل کمال. عقله .وتصوره وحذقه وفهمه لا یقدر ان پحدث في بدنه شعرة 
ولا شیثا فحیف بکون محدئا لنفسه ونافلا لها من صورة ال صوزة وهو 
ي" سوا له نقصضة * : 0 
ولم یبق الا آن له محدثا احدثه ومصورا صسوره واقلا نقله(۲4) 


۳ . مقدمة ابن خلدون ص 15 
٤٢‏ . الاتصاف للباقلاني : ص ۲۱ ۰ 





ص ¥ مه . 


ل نستطيع إن نتش بحوث الكلامين في اثبات ونوك الله ٠‏ ودورهم الكبير 
في نقاش اصعاپ العقائد والنحل التي لا تؤمن بالله آو پالکتاب اصلا ء 
وقد سابه التکلمون كثيرا من انواع ا ملحدين وال متشسككين وأصحاب 
الادیان الاخری لا سيما پعد اتساع الفتوحات الاسسسلامية ۰ واصطدام 
البادیء الاسلامية پفلسفات تلك الیسسلاد الفتوحة » فکان لا ید لعلماء 
الاسلام ان يدرسوا تلك الفلسفات ویفهموها سنی پردوا علیها ویفندوما 
وان ,يدافعوا .عن العقائد الاسلامية بیرهان العقل كما كان یفعل محالفو 
الاسلام في ذلك الحين في دفاعهم عن عقاندهم فکانت الحاجة تقتضي ان 
يقاوموهم بنفس اسلحتهم وان يخاطبوهم ينفس الاساليب الكلامية التي 
الفوها واتقنوها » ولم يكن عندئذ مجال لجدال هؤلاء الخصوم بالادلسة 
القرآنية لان هؤلاء الخصوم كانوا يرفضون اعتماد هذه الادلة أساسا 

ولکن پمکن ان يؤخذ علىی المعتزلة انهم بدأوا حياتهم الاولى يدرسون 
العلوم الفلسفية لكي يؤيدوا بها العقائد الايمانية لکن ا تغلغل اثر هذه 
العلوم في نفوسهم تراءى لهم ان هسنه العلوم العقلية تمثل جانیا من 
الحقیقه فاعنقدوا ان العقل والنقل جزآن من حفيقة واسدة بيد أنهم لم 
یقفو! عند هذا الحد وکانوا کلما ازدادوا تعمقا في الفلسسنة آزدادوا 
ابتعاد! عن الادلة النقلية حتی آدی بهم الامر ای آن یخضعوا التقسل 
للعقل » فقالوا : اذا تعارض العقل والنقل وجپ تقدیم العقل لأنه اساس 
النقل(۱؛) وکان النظام یری ان حجة العقل نتسخ الاخبار ولذلك كان 
پرنض الاحاديث النبوية التي كان يستبشعها من جهة العقل(۲؛) واثبت 





۲ تآاویل مختلف الحدیث لآبن قتيبة : ص ۵۲ ۰ 


س ۱۷ مه 











الجبائي وولده شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية الى المسائل والاحكام 
التي لا يتطرق اليها عقل ٠‏ ولا يهتدي اليها بغير السمع9؟؛) ٠‏ 


اقول : یمکن أن يِوّحَْدذ على العتزلة جرآنهم هذه عل الادلة السمعية 

۱ وغلوهم . آلشین الا أن المتكلمين من الاشاعرة لا آری غبارا على مسسلکھم 

فانهم: یعتبرون العقل خادما للنقل ویأخذون اصول عقائدهم من الادلسسة 

السمعية ولکنهم یدافعون عنها بوسائلهم العقلية الكلامية ۰ فلذلك لا أرى 

نهم پستسقون هذا الهجوم الذي نراه في کتابات این نيمية وتلامیسنه 
رحمهم الله جمیعا ونفحنا من بر کاتهم ۰ 


وبعد ان انتهينا عن الحديث عن وجود الله و | لاسسستدلال علیه » 


نتحدث عن وحدانيته تعالى ٠‏ 





۲ - اللل والتحل للشپرستاتي : ب ١‏ ص ۰۰۸8 


عم 8۱۸ سے 








. ا مبحث الثاني 


اشتركت الاديان السماوية كلها في عقيدة التوسيد فلم يأت نبي 
من الانبياء الا وبشى بالتوحيد » ولكن الانسانية كانت تنحرف بالعقيدة 
بعد موت الرسول هن التوحيد إلى الشرك وكان جوص رسالات الانبياء 
السابقين , الدعوة الى التوحيد ونفى الشرك وقد قص القرآن الكريسم 
علينا فيما يتعلق پرسالة نوح : « ولقد ارسلنا نوحا ای قومه اني لكم 
تذیں مہین ان لا تعبدوا الا الله اني اخاب علیکم عذاپ یوم الیم +( .۰ 

ونی رسالة صالح : < وا ی مود اخاهم صالحا قال يا قوم اعیسدوا 
الله ماءلكم: من اله غيره »290 ۰ 

وفي رسالة : شعيبة « وا ی مدین اخاعم شعپبا : قال پا قوم اعبدوا 
ما لله ما لكي من اله غیره ۱۳ ۰ ۱ 

وهكذا في رسالة جميع الانبیاء اذ یقول الله تعالى في تعميم مطلق : 
د وما ارسسسلنا من قيلك من رس سول نوحي اليه انه لا اله الا آنا 
فاعبدون ° 

إل ان جاء الاسلام فکانت الثورة ضد الشرك وتحطیم الاصنام من 
الكبيرة في الرسالة الاسلامیة(ه) ۰. 





۱ سب هود : ۲۵ و ۲۹۸ .۰ . 

؟ ل هود ۶ «ه * 

٠ 485 سد هوت ؛‎ ٢ 

و ب الإاسياء : ه؟ ٠‏ 

٠. 89 الاسلام والعقل للدكتور عبدالحليم محمود : ص‎ - ٥ 


سس 8۹۹ سم 





واذ اکان المسلمون سميعا فلاسفة ومتكلمين قد اتفقوا عل عقيسدة 
التوسید فقد اختلفت طريقة الفلاسفة عن طريقة المتكلمين في الاسستدلال 


س طريقة الفلاسفة : 


نفت الفلاسفة الکثرة عن الباري عز وجل پحسسب الاجزاء بأنه 
يتركب من جزأ أو أكشر وكذلك نفوا ان یکون معه اله آخر فاستدلوا عی 
نفي التركيب بأنه لو کان مرکبسا من اجسزاء لاحتاج الكل الى چزئه 
پالضرورة لانه لا یوجد «لکل الا پوجود اجزائه والاحتیاج علامة الحدون. 


واما نی اسستدلالهم عل نفي تعدد الاله فقالوا : لو کان الواجپ 
مشت رکا بين اثنين لكان بينهما تمایز لامتناع الاثنيية بدون التمایز وما 
به التمایز غبر ما به الاشتراك ضرورة فیلزم تر کپ کل من الواجپین مما 
به الاشتراك وما به الامتياز وهو محال( ٠‏ 

وتوضيح هذا القول : ان الوجوپ هو عين الواجپ ولیس امسرا! 
زائدا عليه عارضنا له ستی پمتاز به ۰ فاذا تعدد الواجپ .کانت ماهیة کل 
واحد عیل ماعية الآخر فلا بد لکل واحسسد من آمر یمتاز به لکي یمکن 
التعده ۰ ۱ 


ولكن يرد على هذا الدليل أنه غير تام لأن الوجوب مفهوم كلي 
بصدق عل افر اد رهي اسسا الو جوب الخاص وذاك الوجوب الخاص 
كمفهوم الحيوان الذي يصدق على الانسان والفرس مثلا » والذي يتصور 


الجسم ءاي سس سيك 


5 ل شرح المقاصد للتفتازاني : ج ٢ص ٥٥‏ - 
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كونة عین الذهية هو الوسوب الخاص فلا یلزم من تعدد الواجب حینئسذ 
الاتحاد في الماهية , لأنه انما يلزم ان لو كان الوجوب نوعا افراده متحدة 
الحقيقة كالانسان المشترك فيه زيد وعمرو فلا بد من آمر یمیز افراده عن 
بعضها وهو التشخصی الخاص والا لم يتجقق تعددها * 

اما اذا کان الوجوب جنسا افرادہ مختلفة الحقیقة فلا يتصور انها 


عیله حتى تحتاج ال ممپیر آخر (۷) ,° 


۲ طریقة النکلمن : . 


وما المتكلمون فقد اعتمد معظمهم على برهان التمانع الذي استتبطوه 
من قوله تعالی « لو ان فیها آلهة الا الله لفسدتا(۸) ویمکن ان نلخص ھذا 
الدليل في أنه لو کان للعالم آلهان لامکن نان يحصل بينهما نمأ نع وتغالب 
بان يريد احدهيا مثلا حركة زيد والآخر سكونه فعندئذ تتصسسور عدة 
احتمالات فاما ان يحصل مرادهما جميعا وهذا محال لأنه يستلزم الجمع 
بن الضدین آو پحصل مر اد احدهما فیکون الذي حصل مراده الها والآخر 
عاجز! لا پصسلح للآلهية , وآما آن لا بحصسل مرادھما جمیعا فیلزم 
عجزهما والعاجز لا یکون آلها(*.۰ 


۳ - طسربقة الباقنلانی : 


لا يختلف الباقلاني عن غبره من المتكلمين في الاعتماد على الآيأت 
القرآنية في مسألة التوسید » لأنه لا خلاف بينهم في امکان آثبات الواحدانية 





۷ - انظر مطالم الانظار للاصفهاني ؛ ص ۲۲۳۹ ۰ . 
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پاندلائل النقلیه لعدم توقف صحتها على التوحید(۱۰) وکذلك اعتمد 
الباقلاني على برهان التمانع فهو اذن قد اعتمد على نوعين :سمعيوعقلي * 
. فقال في دليله السمعي : أن صانع العالم جلت قدرنه واحد احسد 
فمعنى ذلك انه ليس معه اله سواه ولا من يستحق العبادة الا اياه ولا 
ریت اتور رام یر سد مل ج رک ماما بقن 
ولا نظبر » وانه لیس معه من پستحق الالهیة سسسوام وقد قال تعالى : 
« انما الله آله واحد ۱۱۰ ومعناه : لا آله الا الله ٠‏ ثم یقول الباقلاني : 
والدلیل عن آن ا العام عل ما قررناه : ٔ تعان : لو کان فیهسا 
آلیة زلا الله لفسدتا » والدلیل العقول مستنیط من هذا النص النقول ء 
فانا نرى الامور تجری على نمط واحد في السموآت والارض وا یی 
من شمس وقمر وغير ذلك ولو کانا اثنین آو آکثر فلا بد آن پجري خلاف 
أو انغير هن أحدهما على الآخر ٠‏ وقد بينه سسسبحانه وتعالى فقال « قل 
لو كان معه آلهة. كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش. سسبيلا .250 ٠‏ 
واما الدليل العقلي عند الباقلاني فهو استدلاله ببرهان التمانع 
ولا يختلف في ذلك عما ذكره الاشعري في اللمع الذي سسبق آن ذکرنا 
ملخصه فلذدلك لا حاجة ای اعادته 
لکن برهان التمانع هذا قد وجه اليه اعتراض وهو أنه بعتمد عل 
افت‌اض‌فکرة نالخلاف بین] لالهین, وهناكد ااحتمالآخر قاثم‌وهو آن‌یتفقاولاید 
عن ابال هذا الاحتمال أيضا. حتىيتم الدليل وقد ذكي ابن رشد انوجه 





۰ ۲۰۱ ل الیاقف للابجي زج ۲ ص‎ ٠ 
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الضعف في هذه الدلیل هو أنه كما يجوز في العقل ان پختلفا » قیاسلسا 


على ينين 3 الشاحد بحوز أن ستفقا والاتفاق الیق بالالهة من الخلاف» 
واذا افق على صناعة العالم کانا مثل ماش اتفقا ی صنع مصنو ع(۰0۱۳ 


وقد رد الباقلاني على مثل هذا النقد فقال : فن القول باتفاقهما في 
الازادة يؤدي إلى احد أمرين : أما أنْ يكون ذلك لقول احدهما للآخر : لا 
ترد آلا ما اريد فيصير احدھما آمرا والآخر مأمورا » والأمور لا یکسون 
الها , والآمر على الحقيقة هو الاله » أن يكون واحد منهما لا شسدر آن 
بر ید الا ما اراده الآخر ء فدل ذلك على عجزهما اذ لم ینم مراد واحسه 
منهما الا بارادة 7 معه واذا ثبت مسنا بطل ان یکون الاله الا 


و احدا(۱۸) ۰ 


وفي رأبي انه لو امکن وجود الهين فلا یمکن الاتفاق بینهما قطعا ». 
وذلك لأن ذات الاله تقتضي التفرد بالغلبة المطلقة » والسلطان السام 
وليس هذا امرا عاديا فقط بل هو أمر عقلي تقتضيه طبیعة الاله » بحيث 
لا بتصور انفکاکه عنها والا لم یکن آلها کاملا فالاله یجپ آن بتصف 
بالنهاية العظمی افتي لا حد لها من الکمال ٠‏ 


ولا شك أن النهاية العظمى من صفة السلطان هي آن نکون .سلطته 
نامه لا بنازعه فیها غد غبره » ولا کون لاحد معه قدرة قاهرة والا کان 
سلطانه » ناقصا حتما » نیکون هو ناقصا آیضا فاذا وحد الان کل واحد 
۲ سب مناهچ الادلة لأبن رشد : ص ۱۵۷ ۰ 
٤١‏ الانصاف للباقلا ني : ص ۶:۲۶ 
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منهما تقتضي ذاته التفرد پالسلطان الطلق كان من الحال اتفاقهما لان 
ها كان من مقتضى الذإت لا يتخلف عنها فمحال على الاله ان يتنازل صن 
شيء من سسلطانه التام قلع يوجسد شيء من العالم عند ذلك كما قال 
تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسسدتا » آي لم توجدا راسا » 
فالایة حجة قطعية وبرهان واضح على نفي تعدد الآلهة » وليست حجة 
اقناعیة كما ذهب آل ذلك پعضش(١٥۱)‏ ء 


و بعد أن انتهینا من الكلام على اثبات وحدانيته تعالى فتعرضس للرد 
على بعض الطوائف التي لا تخلص وحدانية الله تعالى ٠‏ 


ساس !تسس سس مسبت 


۵ د شرم العقائد النفسية للتفتازاني : عن ٦٦‏ ۰. 
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الىحت الثالت 


الرد على بعض الطوائف 


بعد ان اثبت الباقلاني وحدانية آلله سبحانه في ذاته پما اقام من 
ادلة سمعية. ونقلية علیها فانه تصدی للرد عل بعض الطواثف الذین 
انحرفوا عن عقيدة التوسید کالطواثف الانية : 
١‏ التنوية بانواعها المخلفة(١)‏ وهم الذين اثبتوا اصفیل للعالم هما : 
التور والظلمة فالنور اله الخر » والظلمة اله الشى ٠‏ 





3 د رق العنوية على المانوية 7 والديصانية والمزدكية والمرقونية ¢ 
والكمونية » فالمانوية هم أصحاب ماني بن ماني الحكيم الذي 
ظھر ف زمان شابور بن أردشير » وقاتله بهرام بن عرمز بن شابور 
بعد مبعث عیسی علیه السلام وهم معتقدون بنبوة زرادشست 
والديصانية اصبحاب دیصان ومعتقدهم معتقد الزدکية اصصاب 
مر ده الذي ظھر في عهد انو شروان وهو قدم النور والظلية الا ان 
الزدکية بقولون : النور عالم حساس وآنه بفعل ما یفعل بالقصد 
والاختیار بخلاف الظلام فانه جاهل اعمی وان ما يفعله , 
الاتقان والخبط والديصانية بخالفونيم في ذلك وبقولون : مسا 
بحدث من الشر کائن عن الظلام بطبعه لا بحکم الاتفاق ۰ 
دی الرقو نرة ثقد وافقوا هولاء في آثبات النور والظلمة و خالفو هم 
في اثبات اصل ثالث هو العدل الجامع بين النور والظلمة ء قالوا: 
'وذلك الاصل دون النور في المرتبة وفوق الظلمة 
داب الکو یه فقالو! : اصول العالم ثلائة : الثار والاء والارضء : 
فالدار خبر بطبعھا بصدز مٹھا :اخيرات المٰحضة وآلاء ضدها عدر 
کت المحضية وما کان متوسطا فمن الارضص ¢ ومڑلاء هم 
×دن 4 النار ارعن مذھبھم نشاأ اتخاد بیوت النار في البلدان: 
د ساد تھا میا لها ٠‏ انظر حاشية السیالکو تي عبدالحکيم عسل 
شرح الواقف : ج ۲ ص ۳ ۰ 


هم 858 ہے 








م امجوس : الذیین یقولون : ان السیطان خلق من تفكير الله فكسرا 
زدیثا وآنه هو الذي بصدر منه الشر ۰ 

۷ س التصاری الذین قالوا بانتنلییث والانحاد .۰ 

لد اهتم معظم التکلمین بالرد على هذه الطوائف ونفنید شپهاتهم 
في البلاد التي فتحها الله على المسسلمين وکان أصحاب صنه الدیانات 
يعيشسون فير تلك البلاد + وكان من الطبيعي أن يحصسل الاستكاك 
رالاصطدام بين عقيدة المسلمين وهي عقيدة التوسيد وبين هؤلاء الذين بقي 
كثير منهم على دياناتهم ء لذلك کان لا بد لعلماء السلمین ان یئھضسرا 
للدفاع عن. عقيدتهم: ٠‏ 

وقد ابل المعتزلة في هذا اللضمار بلاء حسنا وكان رجالهم الاوائل 
لیم جهد مشکور في اندفاع عن التوحید نجاه الجوسسسية » والسمتية 
والدهرية ٠‏ والثنوية بفرقها المتعددة0) ٠‏ 

وقد شارك الباقلاني في هذا الميدان فرد على هؤلاء الطوائف ردا يدل 
على سعة علمه وعمق معرفته بمختاف الفرق رادلتها ٠‏ 


الكنوية : 


استدل الثنوية القائلون بوجود اصلین قدیمین : احدهما نسسور 
والاخر ظلام على وجهة نظرهم هذه بما پلي نس ۱ 

اننا وجدنا جمیع الاجسام لا تنفك من آن تکون من ذوات الظل » 
او لیست من ذوات الظل کالنار » والنور الترین » وغی ذلك هن الاسام 
التي لا ظل لها وما كان من هذا القبيل فهو من اشخاص النور وما کان 


من الاول فهو من اشخاص انظلام ٠‏ 





ہہت میں پیر ديت 


۲ _ الانتصار للخیاط : ص ۱8-۱۲ ۰. 


سم ٢٦٢‏ ڈ سم 


و کذلك فان الجسم اما خفیف صاف شأنه الارتفاع والتصساعد 
وانلحوق بعاله والضوق آیی معدنه » وموضع م‌کزه ۰ آو تقیل مظلسم 
شا نه الپبوط والانجدار کالحدید والصخض والارض ء وغسبر ذلك من 
اإلاجسام التقیلة المعتمدة على ما نحتها » وما كان من هذا النوع فهو من 
اشخاص الظلام »> والاول الخفیف من اشخاص الئنور » فدل ذلك على أن 
ساثر اجسام العالم لا تنفك من نور وظلام(۲) ۰ 


رقد رد الباقلاني عليهم ردا مفصلا نومجزہ قبما جلي نت 


» انكر ان یکون العالم من صلین قدیمین احدهما نور والاش ظلام‎ - ١ 


سر 


وقال : لا سكر ان يكون من جملة العالم ما هو نور ؛ ومتة ما دسق 


ظلام ۰ 


غير أنه لا يجوز عندنا ان یکونا من اشخاص العالم واجسافة4 
القائمة بأنفسها ولا أن يكونا قديمين ولا فاعلين بالطبع ولا بالاختيار 
ولا أن تکون الاجسام من النور والظلام في شيء * 


٠‏ واستدل عیی نفي جسمیتهما بقوله : آن الاجسام کلها مسن 
جنس واحاہ يجوز على كل واحد منها مثل ما جاز عیی الاخسر من 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والزيادة والنقصان وشي 
ذلك من الإوصاف » فلو كان بعض الاجسام نور! مح تماثلها لعانت 
كلها نور وكذلك لوكان منها ما حو ظلام لكانت كلها ظلاما » كما 
انه لو کان منها ما جو حرکة آو سكون آو اختزاج او تباین أو 
إرادة آر علم كانت كلها كذلك لتمائلها - 





۳ آلتمهید للياقلاني : ص ۷۰ ۰ 
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وفي فساد هذا دلیل عل آن الاجسام کلها جنس واحد متمائل 
غر متضاد ولا مختلف لیس منها نور ولا ظلام ولا اجتمساع ولا 
افتراق ولا حرکة ولا سکون فان بدلك أن النور والظلام هما 
السواد والبیاض آللذان بوجدان بالاجسسام وانهما من جملسة 
الاعراش ۰ وبعض العالم » ولیسسا بکل العالم . ولا مریدین ولا 


8 5 بان ۱ 


ثم استدل الباقلاني على نفي كونهما قديمين بائهما متضادان يجوز 
آن یکون الشخص مرة مضیثا نبرا ومرة آسود مظلما ولا یجوز آن یکون 
ضیاء الجسم ونوره موجودا به في حال وجود سواده وطلامه ۰ كما لا يجوز 
أن تكون حركته موجودة في حال سکونه ۰ فدل ذلك عل أنهما يحدثسان 
ويتجددان على الاجسام ويبطل النور في حال وجود الظلام » كما . تبطل 
الحركة عند مجيء السكون * 


ثم أستدل على :ان النور والظلام لا يجوز ان پکونا فاعلين بالطباع 
ولا بالاختپار لخیں ولا شر ء ولا نفع ولا ضر ء بأنه قد ثبت أن الفاعسل 
لا یکون الا حیا قادر! مختارا وأن هذه الصفات سسسقة معان توه 
پالوصوف لان الاعراض لا تقوم الا بالجواهر ولا يمكن ان تثبت صذه 
الصفات للنور والظلمة لانهما من الاعراض وقد ثبت اسسستحالة قيام 
الاعراض بالاعراض قبطل اذن ان یکونا فاعلن ٠‏ ۱ 


۲ ثم رد الباقلاني عل شبھاتھم فبين أنه لا دليل لهم على دعواهم بأن 
الاجسام لا تيفك اما ان تعون من نوات آلظل او لیست من ذوات 
الظل آو آما ان تكون خقيفة #سسانها الارتفاع آو تقيلة شسآنها 
لوگ 

4٢۴۸ ~‏ سے 





رقال لهم : ما انكرتم أن پکون ٹی اچسسسام العالم ھا طبعه 
الوقوف كالهواء وما جری مجر أہ ليكون لا منحدرا ولا متصاعدا ٠‏ 
ثم فند الباقلاني استدلالهم على أختلاف چنس النور والظلام 


باختلاف حرکات جزثياتهما صعودا وهبوطا بأن اختلاف حركات 
جزئياتهما لا يدل على عدم تجانسهما لآن العبرة ليست بجزئياتهما 
بل العبرة كليياتهما فأن وقوف كلية الظلام والنور في عاللهصسا 
وموضع مر كزهما 2 وعدم تحركهما في محلهما دليل على تمائلیمسا 
وتجانسهما واتفاق طباعهما ٠‏ 

ثم عارضهم بقول بعض اصحاب الطيائع الذين ذهيوا الى أ 
العالم باسره متكون من طبائع اربع : حسرارة وبرودة ورطوبة , 


3 


وببوسة ٠‏ 
واذا قالوا : ان سائر الاجسام المركبة من الطيائع الاربع لا يخلى 


!ان تکون ذوات ظل آو لیست دلوت ظل فو جب أن تکون الاجسام كلها 


عارضهم الباقلاني بان جمپع الاجسام سواء كانت من ذوات الظل 


النور والظلام مركبا من الطبائع الاربع فلا يجدون عن هذا مفرا ٠‏ 


م رد الباقلاني على بعض فرقهم كاارقية الذین آثبتوا آصسسلین 


قن یمین متضادین وھما النور والظلمة وائیتو | اصلا ثالتا وهو العصدل 


الجامع وسبب المزج لأن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان الا بجامع ۰ 
وقالوا : هذا المعدل الجامع دون النور في الرتية وفوق الظلمة وتكسون 





العالم من امتزاج النور والظلام بواسطة هذا المعدل2) » 





5 س اللل واشعل للشهر ستالي :اك ٢‏ ص ۵۷ 0 


س 2۹ س 





رد عل هؤلاء بقوله : هذا العدل لا پخلو اما ان پگسون من جنس 
#لنور والظلام آو من ستس آسدعما او مخالفا لهما جمیسا فان کان من 
جدسهها وجب ان پکون نورا ظلاماً ولا يعدل بينهما وذلك محال وان كان 
من جنس آحدهما قکیفب يعدل بينهما وهو ضد للآخر ؟ وکیف لم يحتج الى 
معدل ؟ وکیف لم پستغن الاصل الذي هو من جنسه عن معدل متله ٩‏ 
وان كان مخالفا لهما احتاج ای معدل بینه زبپنهما کحاچتهما پسسبپ 
اختسسلافھحا وتشادميسا ٠>‏ 


وكذلك رد الباقلاني عل الديصانية الذين زعموة ان الظلام موات فعال 
للشر بطبعه دون النور وذلك لانھما مختلفان اختلافا ذاتیا وکان النور 
حیا بثاته مصدرا للخر پذانه فينيغي ان یکون الظلام بعکسه مواتا فعالا 
للشس بذاته ٠‏ 
فبين أن قولهم هذة يؤدي الى أن يكون الظلام محدثا لأنه لما ثبت 
من قولهم آن النور قدیم پذاته اسستحال ان یکون الظلام قدپما پذاته 
وهذا پیطل فولهم یقدومهسا ۰ 


: ثم وجه بعض الاسثئلة ای الثنوبه جمیحهم پفصد الالزام منها‎ ٣ 
خبرونا عن قائل قال : انا ظلام ء هل يخلو ان يكون من‎ ١ 
اشخاص النور آو من اشخاص انظلام ؟ فان قالوا : لا ۰ قيل‎ 
لهم : فمن ايهما هو ؟ فان قالوا : من اشسخاص النور قیل‎ 
لهم : فقد كذب النور اذا في قوله : ( انا ظلام ) لأنه ليس‎ 
وان قالوا : من اشخاص الظلام‎ ٠ بظلام » وهذا نقض قولكم‎ 
قیل لهم : ۳ھ ہم" اتا ظلام » وللصسسدق‎ 
والكذب هن جوشر واحد > فان جاز ذلك معان وقوع الخبير‎ 


ست 8ے e‏ 














الچسوس 


رالشر والعدل والچور من بوحر واحد ٠‏ 

یسالون أيضا عمن خبا شيئا في موضع نسيه + فيقال لهم ۱ 
اليس قد صار الناسي ذاكرا ووقع الذكر والنسسيان مع 
تضادهما واختلافهما من جوهر واحد فلم لا لا يحون ایض وقوع 
العدل والحور من جو هر ان ۰$ 

فان قالوا : الواضم للشي: تسه انوا 2 
اجزاء الظلام وذکره باق قائم ۰ 


يقال لهم : فالناسي نذا للضي: بخلبة اجسزاء الظلام عليه 
ذاکر له ي تال سيا نه و هد مما لب لهس والضرورن(ه) ٠‏ 
وهو بهنه الاسئلة بريد ان یبطل اصل فکرتهم من ان العالم 
بحاجة الى جوهري النور والظلام . واختص پالتور بجانسب 
الخير والمنافع » واختص الظلام بالشرور والآلام والفاسد ء 
فالزمهم الباقلاني دوه الاسئلة » القول وار شور 
اشياء مختلقة متضادة من جوھر واحد فلا یتم لهم اذا القول 
بان النور مصدر للخبر فقط لا یمکن ان پصدر منه الشسر 
والظلام بعکسه لا تصر منه إلا الشی 


الو لا تفه من الثنویة 0 الا أنهم زعموا آن الاصلين ليسا 
قديمن پل النور وهو الاله ازلي والظلمة وهي الشیعلان مد 22() ٤‏ 





ه ل التنهيد للباقلائي : ص 54 ب 0/4 ٠‏ 
5 ل الملل والنحل للشهرستاني زج ٢‏ ص +٠۳۸‏ 


8٤٤‏ اسم 





رضم قوق 

۱ س فرقة قالت : ان حدوث الشپطان من شكة شکھا ک۔۔۔۔سخص من 
اشخاص النور في صلاته ۰ 

۲ ب وفرثة فالت : انه حدت من فکر الله تعالی .۰ 

؟ ل وفرقة قالت انه حدث من عقوية عاقب الله سبحانه وتعای پها(۰4۷ 
وقد رد الباقلاني عیی هوّلاء ردا مفصلا نوجزه فیما يلي اس 
١‏ انكر ان یسدت فعل من الله حو الشیطان آو غبره من فکرة 

فکر‌ها آو شكة شكها أو عقوبة عاقب بها ! 
وذلك لانه پستحیل الفکر والشك من القديع كما يستحيل 
عليه الجهل والموت والغفلة والنوم وغير ذلك من الآفسات 
الدالة على نقص من جازت عليه وسدوثه ٠‏ 
ولأنه لو كان سښحانه في آوله مفکرا مرتايا شاكا لاستحال 
ان يعلم وان تقع منه الافعال المحكمة الدالة على العلسسم 
والقصك ٠»‏ 
ثم قال : إن حدوث الفعل عن عقوبة پاطل أيضا لان العقوية التي 
ذكروها تو كانت ثايتة لكانت فعلا وعرضا من الاعراض ومحال وقسوع 
شخص الشيطان أو غيره من العرض ٠»‏ كما يستحيل حدوث سسائر 

الاشخاص من الاعراض ° 

۲ ثم أخد الباقلاني يناقشهم لكي يظهر لهم ما في قولهم من اخطام 
وما يتر تب عليه من مفاسد فقال لهم : خبرونا عن السك أو التفك 
آو العقوبة التي حدث منها الشیطان » أمحدث ذلك أم قديم ؟ قان 
قالوا بقدم هذه الامور الزمهم الباقلاني احالة كون الباري 





۷ ب الت لتمهيد للياقلاني : ص ۷۵ .۰ 


س ۲ سم 





عا ويجب على خذا قدم الجھل ٠‏ وكتلك السسزمهم الول بشم 
انشیطان » لقدم ما حدث عله والقول بقدم الشیطان ینقض مسا 
اتفقوا علیه من دوه ۰. 


وان .قالوا : إن الشك .ععدن وكذلك العقو بة والفكري عند القائل 
بكل واحد منهما قیل لهم : اقمن محدت حدث الشسسك ام لا من 
محدث ؟ فان قالوا ۷ عن .محدث ؛ قيل. لهم : فمأ يؤمنكم :أن , یکون 
ساثر. الافعال والحوادت کائنة له من محدث ؛ وني ذلك ابطال 
للصانع 0 


وان قالوا من محدث حدثت هذه الامور ٠‏ 


. قيل لهم : فمن محدئها ؟ فان قالوا : الشیطان قیل لهم : كيف 
يكون الشيء قبل. اصله وسببه الذي عنه وجد 2 وانتم تدیسون 
بأن ؛لشپطان وجد من الفکر والشك ۰ 

وان قالوا : محدئها : الله » قیل لهم : فخبرونا عن الشك 
والفكرة : آشی هما آم خي ؟ 

فان قالوا : خیر ء قیل لھم : فکیف صدر عنھما الشیطان السذي 
هو شر ٩‏ 


وان قالوا ۰ بأن الشكت شر لانه ولد الشیطان آلذي هو شي , 

قيل لهم : اذن قد فعل الله الخير الشسسك الذي هو شر » وهو 
اصل الشیطان . وان ساز ذلك فلم لا پجوز ان یفعل سسساثر 
الشرور وجمیع الاشخاص الضارة من السباع والعقارب » والهموم . 
والاحزان وسائر الشرور ٩‏ ولا يجدون عن ذلك مخرجا ٠‏ 








" ام وجه الباقلالي الیهم سؤالا لا يخلو من الطرافة مع الزامهم أن 

پقروا بامکان صدور الخ والشر من اصل واحد ۰ 

فقال لهم : هل يجون ان يخلق الله شرير١‏ کذابا یعصیه ویشتمه 
ويفتري عليه ؟ 

فان قالوا : تسم ٤‏ ت رکوا قولهم ٠‏ والزمهم ان لا يمنعوا كونه خالقا 
لجميع الشرور ٠‏ 

وان قالوا : لا + قيل لهم : فخبرونا عن رجل كان مجو سس سيا 
برهة من الزمان ثم تهود وانتقل عن المجوسية واكفر احلها » فهذا الرجل 
پا ثری من خلق من ؟ 


فان قالوا : من خلق الشیطان قیل لهم : اذن قد فعل الشیطان 
خيرا برهة من الزمان فما المانع من أن يخلق جميع الخير * 

وان قالوا : من خلق الرحمن » قیل لهم : فقد خلق السسسرحمن 
الشرير الذي تهود ونزندق وکذب علیه ۰ فما المائع إذن من ان پفصسل 
سائر الشرور ٩۸ ٩‏ « ل 5ب ê.‏ 


۱ مكذا أثيت لهم الباقلاني بعد هذه المناقشات والالزامات آن العالم 
ہما فيه من خیں وشر مخلوق لله تعا ی وحدہ ۰ ولیس هناك اُصسسلان ¢ 


[حدهیا تصدر منة المخير والأشس تصاز منه الشر ٠‏ 


5 





هم او ی ی یس لش هك 


۸ - التمهید للباقلاني : ص ۷۵ - ۷۸ ۰ 


سس 25 اسه 





النصسسسساری ؛ 


۱ دهبت التصاری ای ان الله سبحاته وتعا یق عن قولهم س جوضسری 
واحد » وانه ثالث ثلاثة : وعنوا بکونه جوهرة آنه اصسسل للاقاتيم » 
والاقا نیم عندهم ثلاثة : الوسود ء والحياة » والعلم ثم بعیسرون 
الوسود بالاب ؛ وعن عن العلم بالكلمة » وقه پسمونه اپنا » و سرون عن 
الحیاة بروس القدس , ولا يعنون بالكلمة الکلام ۰ فان الكلام مخلسوق 


٠ عندهم‎ 


ثم هذه الاقانيم حي الجوهر عندهم ۰ والجوهر واحد , والاقافيم 
ثلاثة » ولیبسست لاقانيم عندهم موجودات بانفسها » بل هي للجوهسر 
في حکم الإحوال عند ملہتھا من الاسسلامیین ء الا ان الاحوال لا تتصف 
بالوجود ولا بالعدم ء بخلاف الاقانیم فاتھا صفات وچرودیة عبدالنصاری٠‏ 
ثم زعموا ان الكلمة اتحدت بالمسيح » وندرعت بالناسوت منه ۰ 

واختلفت مذداهيهم في تدرع اللاهون بالناسوت » فزعم بعطنهم أن 
المعنى به حلول الكلمة بجسه المسيح 2 كما يحل العرض محله » وذعبت 
الروم ا یان الكلمة مازجت عسد المسيح »وخالطته مخالطة الخمسر 


اللین(۱) ۰ 


والنصاری ران 7 الى فرق کثبرة » الا ان کبار فرقهم ثلاث 5 ` 
00 : ات الكلمة اتحدت تسم e‏ + اوەر شت بنأسسو ته * 








ها ی و م 


سب الارشاد لامام شوت ص 5۷ ۰ 


سس 59 سه 





پغني انها مازجت جسه المبیح » کما یمازج الخسر واماء اللپن ء 

وصرحوا بان الجوهر غبر الاقانيم » وذلك کالوصوف والصسفة » 

فاثبتوا بذلك التدليث ء وآخبر عنهم القرآن ر لقد کفر الذین قالوا 

ان الله ثالتك ثلاث )(۲۷) » 

وقالو! : ان مریم.علیها السلام ولدت الها ازلیا » والقتل .والصلب 
وقع على الناسوت واللاهوت معا " 





٢س‏ ا : اصحاب سطور(۳) 
قال : ان الله تعالى وإاحسد » ذو اقانيم ثلائة : الوجود والعام 
.والحياة ٠‏ وهنه الاثانيم لیست زائدة على الذات ,2 ولا هي هو 
واتحدت الکلمة بجسه عیسی علیه السلام لا على .طريق الامتزاج 
کما .قالت اللكانية ء ولا على طریق الظهور.به كما قالت اليعقوبية» 
«ولکن کاشراق الشسسسمس فیي كوة على بلورة » وکظهور النقش.في 
الشمع اذا طبع بالخاتم » أي أن الاتصال بينهما معنوي * 
وقالوا : ان الصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته ۰ ۷۷ من جهة 
لاموته ء لآن الاله .لا تحله الآلام ٠‏ 

٣‏ اليعقوبية : اصحاب يعقوب ء الذين قالوا بالاقانيم الثلاثة ٠‏ الا 
انهم قالوا : انقلبت الکلمة لحما ودما ۰ فصار لاله هو السیج » 
وعنهم اخبی القرآن الکربم ر لقد کفر السسذین قالوا ان الله هو 





۲ الائدة ؛ ية VY‏ ° 
۳ ب ظهر نسطور في اوائل القرن الثاني الميلادي 2 وجلس على كرسي 
البطر يركية في بيزنظة . واعلن مذهبه في طبيعة المسيح ٠‏ وقد اثار 
عليه ثورة كبرى في العالم المسيحي وقتثذ ٠‏ نشأة الفکر للنشار 

جہ ١‏ ص ۹۰ ٭ 


س 6۲۱ س 





وقالوا : في القتل والصلب انه وقم على الجرمسر السدي هو من. 
جوهرين » ولو وقع على احدهما لبطل الاتحاد(ہ) ٠‏ 


ويرى الشهرستاني ان ر فولوس ) هو الذي شوه صورة السیح 
ورفعه الى درجة اله » وکان یکاتب الیونانیین بسان مکان عیسی علیه 
السلام. لیس کمکان سار الانبیاء . وینفل عن السیح ان السرب خاطبه 
بقوله : انك انت الابن الوحید » ومن كان وحید! كيف يمثل بواحد من 
البشسر۱) ۰ وفولوس هذا هو القديس ( بولص ) وقد كان يهوديا ثم 
اعتنق المسيحية ولم يكن مقبولا عند بقية القديسسين ٠‏ الا ان القديس 
بر نايا شسسید له يصحة ايمانه ءلم ابختلف معه پر نابا لما رأى منه بعض 
الانسرافات في العقیدة السسسيحية ؛ وکان برنايا يندد في انحيله يأقوال 
بولص ھذا(۷) ء 


واذا کان ( بولص ) واتباعه قد شوهوا صورة السیم ء فان القرآن 
الكريم صح هذه الصورة » ژرسم للمسیح صور نه التي .تليق یہ کنبي 
مرسل من اولى العزم » وقرر القرآن ان المسيح انسان مخلوق خلقه الله 
کما خلق آدم من تراب ( اذ قالت اللاثكکة پا مریم ان الله ييشرك بكلمة 
منیا اجه السیح عبسی این مریم » وجا قي الد نیا وآلآحسسرة + رون 
امقر بين » ویکلم الناس في المهد » ركهلا من الصسالحين » قالت دب آنی 
الائدة : آية ۷۲ ۰ 
د انظر : الملل والتحل تلشضهر سنا ني ج ص .ہہ ٣٢‏ ۰ 
۔ الملل والتحل للشهرستاني : ج ۲ ص 5595 ۰ 
د انظ : محاضرات في النصرائية للشسيعم محمد ابر زهرة : 

ص ۸٦۔۷۹‏ 





حم مق کے که 


ب ۳۷ اهس 





یکون لي ولد ولم پمسستي پشر » قال كذلك الله يخلق ما پشاء ٤‏ اذا 
اقتضی امر! فانما یقول له کن فیکون ۱۸ - 

وقرر في آية لضری : ( ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم » خلقه 
من تراب » ثم قال له كن فیکون )() ۰ 

دفي آیة ۔آخری ؛ « لن یسنتنکف السیح ان یکون عبدانله . ولا 
اللافكة القر‌پون » ومن يستنكف عن عبادته ویستکیر » فسیحشرهم اليه 
خا 20 





ثم قرر القرآن آنه انسان تظهر علیه العوارض البشریة من آکل» 
وما پستنبم ھذا من ظواهر انساتية ( ما المسيح ابن عريم الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ۰ وامه صديقة کانا پاکلان الطعام » انظر کف نين 
7 الآيات » ثم انظر انی یژفکون )(۱۱) ۰ 


واخبرا قرر نهايته ومونه كما مات غيره من البقس ء وسجل اقرارہ 
بانه بریء مما حصل بعده هن اندراف في العقيدة المسيحية » ( واذ قال 
الله با عیسی بن مریم آآنت قلت للناس اتخذوني وامي آلهستن من دون 
الله » قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بدق ٠‏ أن كنت 
قلته فقد عملته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 7 77 پت 
الغيوب + ما قات لهم الا ما اهر تني به أن اعبدوا الله دبي وریکم ۰ و کلمت 


3 


١ 2 ۲‏ وو و وه e‏ الت ۱ 4 اسا عا 
یچ شهدا مأ لے ا م 1 قلما بق تاي لیے ابت 1 مہ مو 6 جوم 








۸ آل عمران : ٤١‏ 
٩‏ سے آل عمران : 4ه 
۰ سب الشساء ۶ ۱۷۲ 

۱ الا : ۵ 


EFA‏ س 











وانت على کل شيء شهيد + ان تعذ بهم فانهم عيادك »> وان تعفر لهم فاتك 
انت العزیز الحکیم %904( « 

ومکنا لم يترك القرآن جانبا من جوانب حياة المسيع » الا وبيشه 
وصحح الصورة التي شوهها بواص واتباعه ۰ ولا شك ان هناك فرقا 
شاسعا بين الصورة الحقيقية التي رسمها القرآن اللمسييح » وبين الصورة 
المشوهة لدی النصاری ۰ 

تدلك کان النقاش شديدا بين علماء فلسيحية ,2 وعلماء الاسلام . 
وخير شاهد على ذلك الباقلاني ومناقشته للمسيحيين » فقد أهتم كما 
5 به غيره من المتكلمين بالرد على التصاری اهتماما كييرا 

فده بدا الباقلاني بمناقشة المسيحيين في قولهم : ران الله جوهر( 
وحاول بكل الوسائل الجدلية ان بثبت خطاهم في اطلاق لفظ الجوحر عی 
الله ؛ وقد جادلهم في تقسيمهم الموجودات الى جوص وعرض » وفي وضع 
اللہ ف مقولة الجوھر.ء وقرر ان الله لا پمکن ان بکون جوهرا دلا عرضاء 
وانما هو وجود فوق الچوھر والعرض ٠‏ 


م لاتقل ال مناقشضةه فکرة الاقائیم ء وحمر السحپین لها ف ثلائة, 
وائست بوسائله الجدلیة » ومتاعة لسیاف اهب المسيسي ذاته , انه من 
المکن ان تکون اربعة عشرة » الخ ۰ وبعد حسفذا ناقش المذاحب الثلاثة 
الملكاننة 2 والساطرءة » واليعاقية ۰ في الاتحساد » والتحسسه واثیت 
استحالتهیا ۰ 

وقرر في نهاية الاهر » وبعد مناقشة عنيفة أن المسيم عيك من بوبه 


ومخدث مخاوق » اذ لا يجوز اثبات الربوبية لجسد اكل الطعام » ومشى 


متس ییون ند و 





۹۴ س الائسےة ؛ ۹۱٦١‏ 








في الاسواق ۰ 


وسسدخص کل مسالة من هذه المسائل الثلات پصسدیث خاس ء 


سالكين ما سلکه الباقلاني من عرض لرآیهم. » ثم. مناقشته . 


١‏ بس.. المسالة الاو قولهم : ان الله تعالى جوھر 


تاه لت النصارى على قولهم بان الله سپسانه وتعالی چوھر س ہما 

بلي : 

1 - قالو! : ان الاشياء كلها في الشاهد لا نخلو: من ان تکون جواصس 
واعراضا » والقديم ليس بعرض » فوجب ان .يكون جوهراء 

ب ل وقالوا : لا تخرج الاشياء عن قسمين : اما قائم بنفسه ٠‏ أو قائم 
بغیرہ ء والقاثم بغيره هو العرض »ء والقائم بنفسه هو الجوهر ۰ 
فلما بطل ان پکون قائما بغره » ثبت انه قائم بنفسه وانه جوحر. 

جا الم وقالوا : الاشياء على ضربين 2 فضرب منها تصح منه الافعال وهو 
الجوھر ٠‏ وضرب تمتنع منه الافعال وھو العرض ؛ فلما لبت إن 
القديم فاعل ثبت آله چوهر ۰ 


د وقالوا : ان الاشياء على ضربين : شريف + وهو الجوهر القاشسم 
بنفسه المستش: في الوجود عن غيره » وخسيس قائم بغیرہ ومحتاج 
اليه 2 وهو العرض » فاما لم یجز ان یکون القدیم من قبیسسل 


الخسیس مت انه شر یاب ¢ وان» قاثم تفه ۴ 


وبعد أن عرض رأنهم ¢ والحجج التي (حتجو! بپا اخذ ف إبطالها 
ونوجز ذلك فيما يلي : 


١‏ يقيسون الغائب على الشاهد ؛ من غير حجة على ذلك ؛ راستخدام 


6 کہ 


1 





هذا القياس الفاسد هنا پلزمهم القول بمحاولات کثرخ ۰ 
منوا ٣‏ ان بکون الله قد یما لا مس اه دأ 5 وذلك لا نهم لم. یدوا د 


الشاهد سادثا الا وقبله حادث ۰ ولا شسيئا الا عن شيء » ولا 
چسما الا ویعده چسم » وقوقه چسم وتحته جسسیم وهن يميئه 


وشماله و تحاهد وخلقه چسم ء ولا وجدو!ا قاعلا اختر ع الاشسسياء 
بغبر ادوات وآلات ۰ ۱ 
لیقضوا بذلك ‏ بناء علی مبدا قياسهم ب على قدم المسالم ونفی 
النهاية عنه » وان الاچسام لا غاية لها ولا نهاية » ولا انسان الا من 
نطفة , ولا نطفة الا من انسان ٠‏ ولا طائر الا من بيضة ولا بيضة 
الا من طائر ابدا الى غير نهابة * وهذا القول پلسفهم بالدهرية ٠‏ 


لزم جن فیاسهم ان کون صانع العالم محد ثا موجودا عن عدم ۽ 
لأنهم لم درا موجودا ف الشاحد الا محدثا موجودا عن عام ٠‏ 


پلزمهم القول بان النه تعالى حامل للاعراض ٠‏ كالجواهر ء لانهسم 
لم پجدوا نی الشاعد جوهر! الا وهو قابل للاعراض ۰ 

فان شبلوا هده اللوازم ٠‏ وقالوا بها » تر کوا دیٹھم ء وان اپوھا 
قیل لهم : فما انکرتم ان یکون القديم سسسیحانه موجودا لیس 
بجوھر ولا عرض › ولا کالوجودات في الشاهد ؟ ولا عفر لیم عسن 
ذلك * 

راذا کانوا یفیسون الغائب على الشساهد + فأنهم [خطاوا في قسمة 
الاشیاء فرجودة » لانهم قسمرها ال شریف قائم بنفسسسسےه وھو 
الجرهر » وخسیس قائم بغيره وهو العرض ۰ وتر کوا القسم الثالث 


وهو الجسم ء فاله آیضا شريف قاثم بنفسه » فعلى هذا يقال لهم ٠‏ 


ت ل ہے 


ما انکرتم ان یکون اهاري سیحانه جسما ؛؟ ء 
فان قالوا : لانتا لم ثعقل جسما الا مؤلفا مصورا ء متغیرا ء وهذه 
الامور من صقات الحدوث , دالباری مغزه عن ذلك ء فيسل ان 
بکون چسما ۰ 

يقال لهم : نحن أيضا نمنع أن يكون الباري عز وجل جوهرا » لازنا 
لہ تعقل جوھرا ء إلا شاغلا متدعينا قابلا لللحوادث »> وهمسده الامور من 
لا علامات الحدوث ء فلما لم يجن ان يكون القديم سبدحانه مبحداثأ م تن 
ان یگون جوھر! ٠‏ 


فان قالوا : الجواصس ضربان : شريف وخسیس ۰ فالخسیس هو 
القابل مدھا للاعراض ویشغل الکان ء والشريف هو ما لا يجوز ذلك 
عليه » فوجب اذن ان يكون الباري تعالل جوهر! غير متحيز ولا قابسل 
للاعراض ء ثیل لهم : ما انکر تم ایضا ان تون الاجسام على ضسر بین : 
جسم نسيس وهی الفاپل للصورة والتألیف والحوادث » وجسم شریف 
لا يقبل شیثا من ذلك » والقديم سبحانه شریف ۰ فوجب اذن ان یکون 
چسبا لیس پذي صورة ولا مکان . ولا قابلا [لاعراش ۰ ولا چواب لهسم 


عن شی: من ذل ۹۳ ۰ 


۲ ب اۂسالة الثائیة مسالة الاقائیم : 
سيق أن بيتأ ان التصاری متفقون على أن الله جو شر وأحد ء وة 
اقانيم » فهو واحد في الجوهرية ثلالة في الاقنومية ۰ 


واستدلو! على زعمهم هذا بانه فد ثبت ان الباري سبحانہ موجود 





الاح مب رصي ين معاي رمت مم اباصم مس خط سا 


۴ سب اميك للباقلاني : حص ال۸ ° 





حا 8گ س 











جوهر وثبت اله. حي » وانه غالم ٠‏ قشبت أنه جوع واحد ثلانة آقانیم . 


منها الجوهر الونود » ومنها العلم والحياة ٠‏ لآن السي العالم لا پکسون 
حیا عالا حتی يكون ذا حياة وعلم ۰ 


وقد رد الباقلاني عليهم في هذا »> ونوجز دلك فیما يلي : 

اذا كانت الاقانيم تزداد بزيادة صفات الله تعالى » فما للانم من ان 
تقولوا اٹھا اربعة.؟ لأن القديم كما انه موجود حي عالم کذلسك 
فانه قادر ء والقادر.لا بد له من قدرة ». فوجب على هذا ان تکسون 
الاقانيم. اربعة ٠‏ 


فان قالوا : القدرة هي الا » فهما اقنوم واحسد » رد غلیھم 


الباقلاني بان العلم آیضا عو الحیاۃ ٠‏ فوجب ان يكون البسارى 


مسبحانة اقنومين ٠‏ 


فان قالزا : ان العلم ليس من معنى الحياة في شيء ء لأن العلم 
پزید وینقص ۰ ويوجد ويعدم بخلاف الحياة فانها باقية ۰. 

رد علیهم : بان القدرة كذلك قد تزبد وتنقص » وتعدم جملة نم 
توجد ۰ والحياة باقية :بحالها ؛ فوجب ان نکون القدرة غير الحياة» 
ثم قرد الباقلاني ان مبدأهم الذي بنوا علیه فكرة الاقانيم نستازم 
إن لا تتحصر في ثلاثة »۰ ۰ بل يجوز أن نکون خمسة او عشنسسة » 
لاننا نقول : ان الباري موجود » حي عالم > قادر » ركذلك تقول 
اه مرید » و دای » وسمیع ۶ و ليان > ومتکلم »> والله سسہحانه 
لا یوصف پانه مرید وبای » زسمیع وبصیر دمتخنم » الا لوج 
إرادة : و قأء . وسحم + صم > کلام ۰ 

فان قألوا : البقاه هو هو + قیل نهم : والحياة والعلم هما عن : 


0 


س :راس 





وان قالوا :الكلام والارادة فعل من افعال التکنم. المزريد ء. قيل لھم 
وكذلك العلم فعل من افعسال العام 202 انه اقنومان. ۰ وان 


وكذلك علم الباري سبحانه هو حياته , فوجب أن يكون اقلومين 





ولا یجدون غن شيء من ذلك جوایا ۰ 

۲ س يقول الباقلاني. : ان قولهم بان. الجوهر واحد ء ثلائة اقانیم فیسه 
تناقض ء لأن الجوهر واحد غير مختلف هن حیث کونه جوھرا ء 
غير معدود . ولیست له خواص متباینة العنی ۰ بخلافت الاقانیسم 
خانها مختلفة من حیث خواص متباينة العنی »۰ ومعدودة : 
دمن. حيث إن. الابن منها تدرعغ واتحد بجسد اسیج عليه السلام 
دون الروح . فاذا کان الجوهر ھو الاقانیم المختلفة. المعدودة المثبايئة 
في الاختصاص ٠‏ والاقانيم هي نفس الجوصر , وجب ان يكون ما 
لیس پمختلف ولا معدود » مختلفا معددا وپالعکس ٠‏ وهذلا صو 
التناقض آلذي لا خلاص لهم منه ۰ 

۲ مب رد الباقلاني على الملكانية منهم وهم نصارى الروم القابون بان 
الجوهر غیر الاقانيم » بانه یلزمهم القول برجود آلهة اربعة ء لأن 
الجو هر إله: والاقانيم التلانة آلیة فاصہحوا ازبعة آلیةءوھذا بطل 
قولهم بالتثلیث ٭ 
فان قالوا:الالهة ثلاثة آقانیع والرايع جوهرا لیس‌باله.قیل لهم. فلا 
فرق اذا بين قولثا : الافانيم ثلائة ولا جوهرٍ هناك یجمعها , ویر 
قولنا أن هناك ثلاثة اقانيم وجرهرا جامعا لها » فيجب ان یکون 
وسود الرابع تعدمه ء واثياته كنفيه » وهذا سهل ممن صار إليهه 
ثم بقول لهم : ان جاز ان یکون الرزیع من الثلائة فقط » فما آنکر تم 
ان پکون الروح والعلم مع الاله الموسود واسدا فقط ولا یکون الثاني 


5 ا نسحم 








ا ہے 


٠ ۸٦-۸۱ التمهيد: للباقلاني ص‎ - ٤ 


الجوهر ثلائة . 


كما كانت الاربعة التي منهاً 


دد على من مقعم مثهم أن معنى الاقانيم حي كونها صفات للجوصر , 
:ققال : .اذا استحال :إن تکون "قانيم وخواص لانفسها ۰ وانسا 


تکون صفات : واقانيم لشیء .اش هو غيرها » ولا يقال اله هي » فهذأ 
يوجب .أثنات :إربعة مغان منها الجوهر وثلائة خواصی له ء وهنا 
تسسرك التثلیت ۰ 


وان قالوا : هي خواص لانفسها واقانيم لانفسها » قيل لهم : فیحپ 
ان کون الاين این نفسه » والروح روح نفسه ۰ والصفة صنة 
.نفسها. , وهدذا بوجپ ابطال الجوهر ٠‏ 

ثم وجه الباقلاني سسڑالا الزامیا الی التصاری بجمیم طواثفها ؛ 
فقال : اذا كانت الاقانيم جوهرا واحدا » وهي خواص » وکان الاب 
جوجره جوهر الاین » وجوهر .الرزوح من .جوهرهما ء فلم كان الابن 


الروج بان یکونا ابنا .وزوحا خاصین للاب او :من ان نیکنون کل 


وانعد منهما آنا .؟ وان یکون .الاب خاصنا لهما » واذ؟ كان السروم 
والاین جوهرین لانفسهما » وکان جوهرهما من جوهر الاپ ء :وکان 


الاب جوهر لنفسه . وکان قدیما لنفسه » وکانا أیضا قدريمسدين 


لانفسهما » ولم يكن الاب قبل الاقانيم والخواص ۰ ولا سبق في 
الوحود ولا الخواص اسبق منه » فما الذي جعله پان یکون ابسا 
لھما اویل ان يكون كل واحد منهما ایا له . وان یکسون الاب 
خاصا ؟ فلا يجدون الى وجه تحکمهم سبیلا(*۱) ٠‏ 





8٤ نت‎ 


۷ س السالة الثالثة مسالة الاتهيام ؛ 


اختلفت النصاری ٿي معني الانمیاد ٠‏ فقال کش‌سسار منهم : مغنی 
الاتعحاد ان الكلمة التي هي الاين جلت جسد المسيح عليه السلام » .وقالك 
طائفة آخری . ان الاتعاد هو اختلاط وامتزاج ۰ وزعم بعض ان كلمة الله 
انقلہت ما دوما بالاتعاد ۰ وزعم آخرون ان اتحاد ال كلمة پالناسسون 
الذي هق الحسد هو انتاذها له فيكلا وملا ء ديب الاشياء عليه , 


هورها شه درن غاره : 


واختاغوا في معنى ظهور الكلمة في الهيكل ٠‏ وادراعها له ۰ فقال 
اكثرهم : : معنى ذلك إنها حلته ومازجته مزاج الخمر بالماء » وقال آخرونء 
إن اتحاد الكلمة بالجسد لیس غل معنى المزاج 2 ولكن عق ييل لبود 
صورة الانسان في المرآة من غير حلول صورة الانسان في المرآة » و 
نقش الخاتم فيا الشمع © من غير حلول نقش الخاتم نی الشمم ٠‏ 


.وقال بعضيم : اقول : ان الکلمة اتحدت يجسد للسیم: عليه السلام 
على معتى انها حلته من غير مماسة ولا ممازجة » كما اقول : إن الله 
سہعانه حال في السماء » وليس بمماس لها , ولامخا لط » .وکما اقول : ان 
العقل جوهر حال في النفس ٠‏ وهى مع ذلك غير مخالط نلنفس ولا مماس 
لها ٠‏ 
وزعست اللكانية ۰ وهم نصازی الروم : ان معتی. اتحاد الكلمة 
بالجسد ان الاثنين ضارا واسدا » وصارت الکثرة قلة » وصارت الكلمة 





۵ ل التمهيه لثباقلاني ا عون ۸5 


سے 88٦‏ س 











سد 





وقد رد الباقلاني عليهم في هذا »> ويتلخس رده فيما يلي : 

من زعي ان معنى الاتحاد حو ظهور الاين في الجسد وادراعه له على 
سبيل ظهور الوجه في المرآة » والنقش في الطبوع من فير حلول 
الوه فی المىآة » وانتقال النقش الی الشمح » فلا معتی له » لأن 
الوجه ليس يظهر في فلرآة » ولا ينتقل اليهسا + ولا يوجد على 
صفحتها : ولا ممازجا لها » وانما يدرك الانسان وجه نفسه مد 
مقابلة الاجسام الصافية الصقيلة بادراك يحدث له بجري العادة, 


عند مقابلة الاجسام بانعكاس الشعاع » فيظن عند ادراكة لنفسه 


ومقابلة الجسم الصقيل » ان في المرآة صورة هي وجه آو مشسسل 
وجحه ء ولیس كذلك ۰ 


واما تشبیههم ذلك بظهور نقش الطیم في الشسسمع » فانه باطل ء 
وتخلیط من قائله ۰ ۱ 

وذلك ان الض نی الشمع شيء عثل نقشى الخاتم » وهو غيره ٠‏ لأن 
الحروف الموجودة بالشمع هي بعض له » وجزء من اجزائه » وما في 
العلا بع من لسر وف هق يعض الطابع ہ ومن جملتہ ء دهما غران » 
يصح وچود احدھما مع عدم الآخر ء فظنهم أن نفس النقش الذي 
في الشمم هو نفس الطابع جهل وتخلیط ۰ 

فيجب على حذا » أن لم تكن الكلمة هي نفسها الظاهرة في جسد 
اپلسیج »> ان یکون الظاهر فیه غیرها ؛ وهو شيه مثلها » وان يكون 
تیاه ایتان وكلينان 4 سس ۷ سل :شام ولا 
بت‌تذها هیکلا ومکانا ء والاش سال في حسد السیح » محذا قول 


بار بعك رف لیم 1 وترك القول با لا ست * 


ل 2 


4 
1ت 


ومن قال هنهم : ان الاتعاد ألما عو حلرل الکلمة فى لي 7 
واختلاطها به وعماز جنها له ٠‏ يقال له : اذا ساز على الكلمة السلول 


اي الجسد المخلوق ٠‏ ومبازجتها لد » واختلاطها به » ومي مم ذلك 


قديمة ء فما انكرتم من اجتماعھا مع الجسد ومماسٹھا لە ؟ واذا 
جاز على القدم سبحانة المماسة والمجاورة , والمخالطة للمجسدن 
والمازجة له » فلغ لا :يجوز عليه مقابلة المحدث ومحاذاته ؟ ولم لا 
يجوز عليه الظهور والكمون » والحركة والسكون ٠‏ والبعد والقرب* 
والشغل والتفريغ » والتصوير والترکیب ؟ فان راموا في ذلك 
فصلا لم یجدوہ ء وان مروا على ذلك ٠‏ قيل لهم : فاذا جاز ان يكون 
ما هذه صفته قديما » وقد كان في القدم غير مماس ولا ممازج ولا 
مخالط » فما انکرتم ان یکون سساش الاجسام الماستة العتلطة 
المتحركة الساكنة قديمة ؟ 


وما الذي جعل الکلمة التي هذه صفتها بالقدم اولى منها بالحدوث ؟ 
وما الذي جعل الاجسام با لحدون اولى من الکلمة 4 
رد الباقلاني على اليعاقبة الذين زعموا ان الكلمة إنقايت تحما ودما 


بالاتحاد 3 بانه أذ جاز ان بنقلب ما ٹیس بلحم ولا دم ¢ لذ| زه ی 


لحما ودما بالاتحاد » فلم لا يجوز ان تنقلب الكلمة التي تخالف 
المحدثات لذاتها محدثة باتحاد » فيصير القديم لذاته محدثا بالاتحادء 
كما صار لحما ودما عند اتحادم » ولم لا يصير الحدث لذاته عبل 
اتحاد القدیم به قديما عند اتحاد القدیم به فیخرج عن ان یکسون 
لحما ودما عند اتحاده بالكلمة » فتصير الطبیعتان واحدة ٠‏ ويصير 
ما ليس بلحم ولا دم لحما ودما » وما هو لم ودم غیږ لحم ولا دم ¢ 
فلا پجدون الى دفع ذلك سبيلا ٠‏ 
58۸ سے 











٤‏ س واما من زعم منهم أن الأتحاد عو حلول الكلمة ذ في الناسوت من غير 
مماسة ۰ وانه کحلول الباري سبحانه في السنا لسماء » وکحلوله عسلى 
لجز لاب وش چجھ 
القول باطل غير معقول ء وذلك لأن آلباري سبسانه ليس في السمای 
ولا هى مستو على ره + بمعثى حلوله على العرش لانه کان سال 
في أحداهيا ومستويا على الاخن ء بمعنی الحاول لوجب آن یکنون 
مماسا لهما لا مخالة . 3 


واما قولهم : 5 جوهر حال في النفس غير مماس لها : فانه 
باطل ء لان الجوهرٍ لا يحل في العرض » وانما يحل في الجسسم 
عیی معنی الماسة له والاعشماد علبه علیه » واتخاذه مکانا پعتمدہ ویحیط 
به من جهاته 2 كحلول الماء في الجب + والدهن في القارورة ٠‏ واذا 
لم یعقل الحلول الا عماسة وملاصقة . وکانت آلجاورة والاجتماع 
من صفات الاچسام » وکانت کلمة الله. غير جسم ء لم پجز علیها 
الاتحاد والحلول في الاماکن 


٥‏ س ورد على الملكانية وهم نصاری الروم الذین زعموا ان الانحاد هو ان 
پصیر آلکثبر قليلا والائنان واحدا ۰ فقال : اذا لم پجز ان پحصل 
الاتحاد » وإن پصر الاثنان واحدا الا پالاختلامل والامتزاج » وکنا 
قد بينا ان ذلك مماسة وملاصقة » وانه بمنؤلة الح ركة والسکون. 
والظهور والكمون ء وان هذه الامور ی بالاجسام لم یپصسی 
الاتحاد على الكلمة القديمة . ولا أن پصیر الائنان واحدا أبدا + لأنه 
تن سبال لا يصن وهو مماسةمالیس ؛ بجسم,وذلك‌ممتنع محال ٠‏ 

ثم قال لهم : اذا جاز ان پنحد قدیم پمحدث » فیصیر! واحدا وقد 





سم 889۹ سم 





کانا ائنین قپل الاتحاد ء فغما انکرتم ان پنعد محدث پمحدث ء اذا خالطه 
ومازجه » فيصيرا يذلك واحدا ؟ وما انکر تم ان یصیر الرطلان والقسمان 
اللذان آحدهما خم » الا ماه اذا اختلطا وامتزجا ٤‏ رطلا واحسدا 


وقدسا واسدا ٩‏ 


ثم قال للملكانية : اذا كان من دينكم مخالفة النسطورية واليعاقية 
ف قولهم : ان الكلمة انحدت بانسان واحد جزئي دون غيره 2 وکنتسم 
تزعمون ان الاين انما اتحد پالانسان الكلي وهو الچوهر الجامع لسائر 
اشخاص الناس » لني یخاص الجوهر الجامم لساثئر الناس من العصیةه 
ومو اذا اتحد پالانسان الكلي صار محه واحدا » فیجپ ان یصیر الجرهر 
الكلي جزثيا 2 وأقنوما واحدا ء لان الاين أحد الاقانيم » ولیس هو کل 
الاقانيم والخواص » فهو من حپث الافنومية شخص واحد جزئي ۰ فاذا 
صار عند الاتحاد پالانسان الكلي الذي هو الجرمر الجامم لکل الناس 
شیثا واحدا وجب ان یکون کلیا جزئیا ۰ لأنه كلي من حیث کان چوهرا 
چامعا لسائن الناس » وچزني من حیت کان خاصا ء واقنوما للجوهصسر 
العام 2 وكونه كليا جزثيا في غاية الاحالة .۰ ۰ 


وبعد ان نأقشسهم في معنى الاتعاد : اراد ان يناقش النصاری بجميع 
طواثفهم في فاعل الاتساد » وهو کادته عندما يجادل مخصومه في قضشسية 
یبیل الوجوه الحتملة فیها ۰ نم یأخذ في ابطالها واحدا واسدا ۰ فیصسل 
پذلك ای‌فساد ما تمسکوا به 2 فهو بينهنا أنهم آما آن‌پقولو! هذا [لانساد 
لا فاعل له » واما ان يقولوا : له قاعل » وهذا الفاعل اما ان یکسسون 
الجوص الجامع للاقانيم » دون للافانیم » و الافانيم الثلائة دون الجوهر 
الجامع ء و هو والاقانيم التلائة ۰ آو واحد من الاقانيم ۰ 


ہے 50° سے 


نان قالوا : فاعل الا تحاد هو الچوهر المام الجامع للاقانیم » رد 
عليهم الباقلاني بان هذا يوجب أن يكون الجوهر هو بلتحد پالجسد ء 
لأن التحد عندکم هو من فعل الاتحاد » دون من لم يفعله » وان يكون هو 
الالة المستحق للعبادة »> لانه هو الفاعل ۰ 

وان قالوا : الجوهر والاقانيم معا فعلوا الاتحاد ۰ قيل لهم : فیجپ 
ان يكرن هو والاقانيم الثلاثة متحدین بالا نسان؛ولامعتی‌لقولکم اذن : ان 
الابن وسده هو التعحد دون الاب والروم ۰ دون الجوهر العام کت 
للاقانيم » وهذا بنقض فو : ان الاتحاد للاپن فقط » وان قالوا : 
فعل الاتحاد الاقانيم الثلائة دون الجوهر ١‏ قيل لهم : فيجب ان 0 
الروح أيضا متحدا , والا يكون الابن وحده من خواص الجوعر متحدا : 


وان قالوا : فاعل الاتحاد انما هو الاپن وده » ولانفراده بفصل 
الاتحاد کان متحدا دون الروج قيل لهم : فاذا جاز ان ينفرد الابن بفعل 
حادث هو الاتحاد دون الروح. والاب »> ودون الجوهر العام ء فلم لا يجوز 
ان ينفرد الروح بفعل حادث » وحوادث آخر ٠‏ وان پنفرد کل اقسسوم 
من الاقانيم بعوالم وافعال لا يفعلها الآخر » وینفرد الجوهر الجامم بفعل 
غير فعلها ؟ واذا كان ذلك كذلك م حجان إن تتمانم و تختلف ٠‏ 


واذا كانت الاقانيم تفعل » كما ان الجوهر الجامم لها يفعل فلم 
صار بان يكون جامعا لها »وان تکون خواں له أولىمن انيكون هو خاصا' 
لپا , وهي جامعة له ۰ فیکون اقنوما من اقانیمها ؟ ۰ 

ثم ناقشهم الباقلاني عن کيفية الاتحاد » فقال : کیف اتصسدت 
الكلمة التي هي الابن بجسد السیح دون الاب والروح » مع قولكم يانه 
غير هباين لهما ولا عنفصل عنهما 9 








ج رم و ثبت أنه ي ¢ وانه غالم 0 فثہت آنه جو ت 


ر واحد ثلاثة أقانيم ٠‏ 


متها الجوهر الوجود ۰ ومنها العلم والسياة ۰ لأن التي العالم لا پکسون 


ا عا حهتی بکون ۳ بحياة وع 


0 


كم 
وقد رد الباقلاني عليهم في هذا 70 ونوجز ذلك فيما يلي : 


اذا کانت الاقا نیم تزداد بزپادة صفات الله تعالى , فما امام من ان 


تقولوا انها اربعة . ؟ لأن القدیم کما آنه موجود حي عالم كذلك 


فاته قادر ء والقادر. لا ند . له من قدرة » ٠‏ فو جب على ہل| ان تکسون 


الاقانيم اربعة ٠.‏ 
نان قالوا : القدرخ هي الحیان » فهما اقنوم واأحسد ء رد عليهم 
الماقاد: ني بان العلم أيضا شو الحياة ۰ فو جب ان بکون البسساري 


سبحانه اقنومین ۰ 


فان قالؤا : إن العلم ليس من معنى الحياة في شيء » لأن العلسم 
إزيد وينقصس ۰ ویوجد ویعدم بخلاف الحياة فانها باقية ۰. 

رد عليهم : بان القدرة کذنك قد تزيد وننقص , وتعدم جملة نم 
توجد » والحياة باقية :بحالها » فوجب "ان تكون القدرة غير الحياة: 


: تم قر ر الباقلاني ان مبدأحم الذي ينوا علية فكرة الاقانيم تلزم 


إن لا تيحص في ثلاثة ؛ . بل يجوز أن نکون خمسة او عشنسمة , 
اا نقول : ان الباری مزجود » جي عالم . قادر » وكذلك تقول 
أله مر شلد ء و دای 0 ڑسمیع ۶ سیر > ومتکلم ء والله نها له 


له ہو 1 انه مر بد وباق ۴ ل سسمويع ل اسر ژمتگلم ¢ 4 لو جسود 


فان قالوا ؛ البقاء هر هر . قيل لهم : والحياأة والعلم هما هو » 


0 فقولو | : انه اقنوم واحد ٠‏ 


هه اک اسه 





وان قالوا : الاتحاد بطل عند القتل والصلب » قیل لهم : اذن 
وجب ان لا يكون القتول مسیحا , لان الحسسد » عند انتقاض الاتحادء 
لیس بمسيعح ٠‏ وانما يكون الجسد واه اتحد به مسیسا مم ثبوت الاتحاد 
ووسوده , فاذا بطل الانحاد کان القتدل العهسساوب الواقع عليه الموت 
انسانا » ولا معنی لقولکم ان السیح قتل وصاب ۰ 

ثم وجه اعتراضا ای آلنصاری ہجمیع طوالفھا حول حصر فکسرة 
الاتحاد ف السیح دوك غيره من الانبياء 2» فشال لهم : لم قلٹم إن كلمة 
الله اتحدت بچسد السیج دون جسسد مومى وابراهيم وغيرهما من 
النبیین ؟ فان قالوا : لاجل ما ظهر على يد عيسى من فعل الآّیات ٠‏ واختراع 
المعجزات التي لا يقدر البشر علىی منلهاء من نحو احپاء الوتی ء وابرا: 
الاكمه والاہرص ‏ وجعل القليل كثيرا , وقلب الاء خمرا ء والشی عسلی 
ا ماء ء وصعود السماء » وایر!ء الزمن » واقامة القعد » وغسسبر ذلك من 


عجيب الآياث + فوجب ان بکون الها ۰ وان الكلمة متحدة به ۰ 


4 مم 6 


يقال لهم : لم زعمتم ان عيسى فاعل لما وصفتم من الّیات ٤‏ ومخترع 
لها ؟ وما انكرتم ان يكون غير قادر على قليل من ذلك ولا كثير » وان يكون 
الله تعالى هو الذي فعل جميع ما ظهر على يده من ذلك ٠‏ وتكون حاله فيه 
حال سائر الانبیاء فيما ظهر عليهم من الآيات ؟ 

ثم یقال لهم : ما انکرتم ان بکون موسی علیه السسلام الها » وان 
تکون الكلمة متحدة به لا فعله من الآيات البديعة نحو قلب العصا حية 
ذات فم وعينين وخروق » ولم تكن من قبل حية ولا فيها رسم عينين , 
ولا فم » ونحو فلق البح » واخراج يده بيضاء » وغين ذلك » وما اتی 
به من الجراد والقمل والضصقفقادع والدم > وغ ذلك مما لا يقدر عليه 





فان قالوا : موسی لم يكن مختسرعا لشسيء من ذلك , وانما كان 
يدعو ويرغب الى الله تعالى في ان يظهر على يديه ذلك » يقال لهم : فمسا 
انكر نكم ان تکون هذه حال عیسی ۰ رآن كان يرغب' الی شالقه وربه ومالکه 
في ان يظهر الآيات على يده ؟ وقد نطق الانجيل بذلك , لان في الانجیسل 
أن عيسى عيه السلام بكى فقال : ( رب ) ان كان في مشيئتك ان تصرف 
هذه الكأس عن اسيد + فاصرفها عني(۱۱) * 


وانه اراد ان یجپی كيلا فقال : « با ابي : ادعوك كما كنت ادعوك 
فتستجيب لي ء وانما ادعوك من اجل ملاء لیعلموا (۱۷) ٠‏ 
وقال : و« با أبي انا احمدلد ء(۱۸) وقال وهو على الخشسسبة وقت 


الضلب بزعمهم : ه الهي الهي ك2 زر ٩‏ ۱۱۲ وهذ! فوق دعاء موسی 
وتضرعه وابتهاله » فوجب انه عبد مربوب محدث مخلوق كموسى وغسيرء, 








٦‏ - هذا النص وأرد في انجيل لوقا اصحاح ۲۲ آية ۲: ۰ وهساك 
ترجمة عربية حديثة ؛ ( يا أبت إن شلت فاجز عني هذه الكأس 
لکن لا تكن مشيئتي بل مشيقتك ) وظاهر ان عبارة الباقلائر 
تؤّدي ال مقتصود ۰ 

۷ .. ورد هذا في انجيل يوحنا اصحاح ١١‏ آية 11:4١‏ 2 وترجمته 
الحديثة : م با أبت آشکرك لآنك سسمعت لي ٠‏ وقد علمت أنك 
تسمع لي في كل حين ٠»‏ لکن قلت هذا لاجل الجمع الواقف حولي 
لیژمنوا آنك انت ارسلتني » ونلاحظ ان التجمة التي استشود 
بها الباقلاني لا تبتعد عن العنی » وقوله , !دعوك » بدل «اشکرلده 
الو اردة في الترجمة الحد رئة قول وجیه ببرره السیاق لأن اسم 
نطق بهذه العبارة قبل ظهور العجزة على يديه ٠‏ . ۰ 

۸ . هذا وارد في انجيل لوقا امساح ٠‏ اة : ٢ء‏ وترجمتهھ 
الحدیثة : « احمدك آیها الاب » ۰ ۹ 

۹ - هذا النص وارد فٍ کل من انجیل متي اصحام ۲۷ آية 43 وانجیل 

ھر قسں۔ اصحاح ۵ یه ؿ٣‏ ٭ 


3 





من الرسل عليهم السلام ٠‏ 
وان قالوا : عيسى كان يدعو ويرغب بهذا الدعاء على سبيل التعليم 
للاتباع والتلامیذ » والا فقد کان بخترع الآبات اختراعا » ویاسر ان 
یکون فیکون ۰ 
ٹیل لھم 2 فما انگرتم آن يكون دعاء موسی ورغیتہ الما وقع عسل 
سبيل التعليم ؟ 


والا فقد كان بختر خ فلق البحر ¢ واخراج اليك بیضمسساء » وقلب 
العصا ثعيائا , وتضلیلیم بالغمام ء واختراع ادن والسلوى » ويامر بأث 
يكون ذلك فیکون ۰ فلا يبحدون الى ذلك مدقعا ٠»‏ 


فان قالوا : قولنا « مسيم » اسم لعنيين : لاحهوت » هو اله » 
وناسوت ء هو اسان مخلرق کیا کال من رح ودعتاء قانما رقم من 
الانسان الذي هو الناسوت .وما كان من احدلث آية واظهار معجزة فهو 
واقم من الاله دون الانسان ۰ 


يقال لهم : فما انكرنتم أن يكون موی انس اسما لعنییین : السه 
وانسان > فما كان من دعاء ورغبة فأنه واقع من الناسنوت » وما کان من 
اختراع آية » آو آبداع معجزة ء فانه من اللاهوت دون الناسسوت » ولا 
فصل في ذلك ۰ 

فان قالوا : كل واحد من هولاء الانبیاء قد اقر بلسانه بانه مخلوق 
وعبد مربوپ » مررسل من عند الله » عز وجل » والسیج ك يقر پذلك » 
قيا لهم: و كلك السیح آعترف بانه “نبي مرسل وعبد مخلوق ۰ لان 


الانجيل ينطق بانه قال : ( اني عبد الله وارسات معلما م(۲۰) ۰ 
وقال : فکما بعشني آبي فکذ لاک ابعشکم ٤‏ عمدو( الئاس ¢ وغسلوهم 
پاسم الاب والاین والروح القدس(۲۱) ۰ 


وقال في الانجيل : ( اخرجوا بنا من هذه السدينة , فان النبي لا 
يكرم في مدينته )990 ٠‏ ۵ 


في نظائر هذه الاقرارات عنه يانه نبي وعبد مرسل ء فوجب السسة 


1 


لیس باله ۰ 


فان ذلو! : هذه الاقرارات وناقعة من ناسوت السیح دون لاهو ته۰ 
قیل لھم : فما انكرتم ان يكون کل آقرار سمع من نبي بانه خاق 
وا ونہی ء فانه أقرار ناسوية دورن لاهو ته 8 فھل تنحدون فيذلك فصلا؟ 


دسر 





۰ الم نستطع الاهتداء الى موضع من الانأجيل فيه هذا المعنى ۰ 
١‏ هذ النص مؤلف في الواقع من نصين مختلفيل » جمع بينهما 
الباقلاني آولهما : ( فکما بعتي ابي فکذ ات رس ) وهو وارد 
في أنجيل پوحنا اصحاح ٠١‏ آية ١‏ وعبارة ترسمته الحدينة : 
1 كما ارسلتي الاب ارسلكم أنا ) ٠‏ أما النص الثاني فهو وارد 
يي انجیل متي : اصحاح ۲۸ ابه ۱۹ وصله عسسسار ت۰4( فاذهيوا 
وتلمذوا جمیع الام و عمد و هم تسم الاب والابن وزوح القدس ۹ 
۲ س هلان نصان من موضسعين مختلفين جمع بينهما الباقلانی ٠‏ !لاول 
منهما وارد في آخر الآية ١‏ من الاضحاح ۱۶ من اجیل بوحنا » 
وسار 7ه حسب ترحمة مسحي حدايثة هي J?‏ و موا تنطلق من 
ههنا ) واما النصى الثاني وحو بقية ما اسستشهد. به الباقلاني 
هو أنجيل مرقس أصحاح ٦ة ٤‏ على هنذا النحو ( ليس تبي 
باذ كرامة الا ف وطنه وبين 'اقر بائه دفي ببته ) و کل هذه العبارات 
لا تفترق في العنی عن عبارة الباقلاني ٠‏ 


مہ 8٥٦‏ ہم 











وان قالوا : انما قلنا ان السیح اله » لأن الله قال في الكتب انه اله ء 
وسماه بدلك ۰ فقال : ( العذر|ء البتول تحمل وئلد آبنا 03 پسمی 
الاھا ¢( ۱ 


يقال لهم : فقد قال الله لوسی : « اني قد جعلتك الها لهسارون ء. 
وجعلتك اله فرعون ء ع معني انك مدير له وآمر ل4 وواجب علسسه 
_طاعتك » فقد كانت هذه لغة ٠‏ 


ثم يقال 7 : لم يخير الله تعالى يانه هى سسماه .أو يسميه الها 
وانما قال : « یدعی آسمه الها » فيمكن ان يكون اراد أن قوما يغلسون 
في تعظیمه , وپدعونه پذلك » وینجاوزون به الحد » ویکذبون في ذلسك 
ویفترون ۰ ح ۰ 

وان قالو! : انما قلنا : ان عیسی اله وان الکلمة اتحدت به لانه ولد 
لا من فحل » ولیس کذلاك من ذکرتموه من الرسل ۰ 

فیقال لهم : فیجب آن یکون آدم علیه السلام الها » لانه وجد لا من 
ذکر ولا آنشی : فهو ابعد عن صفة الحدث ؛ لأنه لم يحل بطن.هريم ولا 
غبر‌ها ؛ ولا کان من معدن ولد » ولا موضع حمل ۰ 

وکذلك یجب ان تکون حواء ربا » لأنها خلقت من ضلع آدم من غير 
.ذکر ولا انثی ؛ فهو ابعد » وكذلك المطالبة عليهم في وجوب كون الملائكة 


٣۳‏ _- ورد النص في انجيل متي اصحاح ١‏ آية 5 على نحو ما يلي حسب 
ترجمة حديثة : ( ها ان العذراء تحمل وتلد ابنا بدعی عمانوئيل 
اي تفسیرہ الله معنا ) وورد هذا العنی 3 سخفرا شعياء أصحاح 
۷ یة ١١‏ عی هذا النحو ؛ ( ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو 
اسمه عمانوئیل ) وبذلك بکون الرجوع ال اصسل انجیل متي 





۵۷ ہے 





ال“ > لاهم لا من ذکر ولا ائثی » ولا على وجه التبني ۰ 

فان قالوا : انا وجب ألدحكم بر بوبيته ٠‏ لاله قال في الانجيل 2 وهو 
الصادق المصدوق في قوله : : ز انا دابي واحسد ء ومن داي فقه رای 
ابي )(۲۹) ۰ 


يقال لهم : ما انکرتم آن یکون معتی ذلك ان من اطاعني فقد آطاع 
ابي » أي مرسلي ومعلمي الحكية » ومن عصاني فقد عصاه ۰ فیکون معنی 
ابي أي انه معلمي ومر‌سلي 

وقوله : (فمن رآني فقد رآه) معناه نكأنه قد رآه 2 وسمع کلامه . 
وأمره ونهکه » ولا بد من هذا التأويل »> لاله لو كان هو وآبوه واحسدا 
لوب ان تکون الولادة والحمل والقتل والصلپ » والاکل والشسرب 0 
والحركة ‏ الجساري عليه كل ذلك جاريا على الاب , واذا کان هو 
المتحد بالجسد ان يكون الاب متحدا به » فوجب إذن ان يكون تاویسل 
القول على ما ذکرتاه ۰۰ 

فان قالو! : انما وجبت الهية السیح » لانه قال , وهو الصادق في 
.قوله : ر انا قبل ابراهيم )۲۲*۲ وهو انسان من ولد ابر‌آهیم ۰ قفملمضا 
بذلك انه قبل ابراهيم بلاهوته » وابنه بناسوته ۰ 


يقال لهم : فما آنكر‌تم ان یکون الراد بقوله : رانا قبل ابراهيم) 
ان كثيرا من ديثني وشرعي كان متعبد! به » مشروعا قبل ابراهيم على لسان 
٤‏ - هذا أيضا تأليف بين نصین مختلفین : الاول موجود في انجیسل 

0 پوحنا الاصحاح ۱۰ الاية ۲۰ وترجمته : انا والاب واحد » والثانی 
جزہ من الاية ٩‏ من الاصسسحاح ۱5 من اتجیل پوحنا بلفظ ر هن 

رآني ققد رأى الاب )€ ۰ ۱ 

8 له هذه ترجمة صحيحة لما ورد في انجیل پوحنا اصحاح ۸ ۰ آیة ۵۸ ۰ 








بس 8*۸ سے 








بعض الرسل ٠‏ 

أو ما انكرتم ان يكون اداد .بقوله : ( انا قبل ابراحيم ) أي مكتوب 
عند الله ء وانا ذا معروف قبل أبراهيم عند قوم من الملائكة ٠‏ أو آنا مبعوث 
الى المحشر , قبل ابراهيم » اذ لا يجوز اثبات الر‌بوبية لجسد «کل الطعام 
ومشى في EN‏ 0 

وهكذا ناقس الباقلاني النصارى في قولهم : ان الله جوهر ء وحاول 
ان يثبت خطاعم في أطلاق لفظ الجوصر على الله , ثم ناقششهم في فكسرة 
الاقانيم » واثبت بحججه » وبوسائله الجدلية » آنها فكرة باطلة » كما 
ناقشهم فیما. یعتقدون من الاتحاد » واثبت استحالة ذلك مه 
الجدلية التي تشهد بعمق تفكيره » وسعة علمه ء واطلاعه على ما يعتمدون 
عليه من کتبهم الدينية ۰ 

هذا وبعد أن انثيينا عن عرض آرائه في اثسسات وجسود الله , 

ووحدانیته تعال » والرد عل بعض الطواثف ۰ تحسسدث عن آرائه في 
الصفات ۰ 


ا ۱ 1 ٍ 1 
۰ ل التمهيد للباقلاني : من ص ۸۷ اي ۹۹ . 


هه 4۹م ہم 





« الفصل الثاني » 
الصسفات الالهية 


وردت في القرآن اوصاف كثيرة لله تعالى » كالعليم والخبير والسمیع 
والبصير والقدير وغير ذلك من إسماء الله الحسئى(١)‏ وكل اسسم من 
إسماء الله الحسنى يدل على أحدى هذه الصسفات وكذلك 2 فقد وردت 
آيات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الوجه واليدين » والاستواء عسل 
العرش وغير ذلك من الصفات الخبرية ٠‏ ومع ذلك فقد اكد القرآن الكريم 
ان الله سبحانه وتعالی » لیس کمثله شيء وقد درج: الصدر الال من 
الاسلام على التسليم بما جاء في الكتاب والسنة » فیما یتعلق پالصفات 
الالهية » وآمنوا بها ولم يخوضو! في تفاصيلها ٠‏ وكان التوحيد الخالص 
رائدهم ولم بوجد عندهم هذا الجدل العقائدي الذي راه عند المتكلمين» 
وكانوا مشغولين بما هو أجدى من هذا ؤلجدل » فقد كانوا منصرفين الى 
نشر الاسلام وتثبیت قواعد دولته ۰ واعداد ما استطاعوة من قوة » ومن 
رتا الخیل لحماية الدعوة الاسلامي قممن یقنون فی وجهها ۰ 

وقد حدد المقريزي موقف الصحابة في عبارة جميلة مختصرة فقال: 





: ب ورد ذکن الاسماء الحسنم في‎ ١ 
القرآن الکر یم : جم ولله الاسماء !لحسنی فاغوه بها وذروا‎ ۹ 
۰ ۱۷۹ الذين يلحدون في آسماثه » سورة الاعراف آية‎ 
الحديث الشيريف : عن أني هريرة رضي الله عنه عن‎  ؟‎ 
التبي صلى الله عليه وسلم أن قال : أن الله تنسعة وتسعين‎ 


سما من احصاها دشل الجنة . البخاري : ج ۸ ص ۰۱٥۹‏ 


سے 5١‏ سس 





و من امعن النظر في دواوین الحدیث النيوئي » ووقف على الآثار السلفية 
علم انه لم يرد قط من طريق صحیح ولا سقیم عن احد من الصحابة دضي 
اللهعنهم عل آختلاف طبقاتهم »> وکثرة عددهم » آنهم سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن معنی شيء مما وصفه الب سیحانه به فبسسه 
الكريمة في القرآن الكريم » وعلى لسان نبیه محمد محمد صلى الله عليه 
وسلم » پل کلهم نهموا معنی ذلك وسکتوا عن الکلام في الصفات » نعي 6 
ولا فرق احد منهم بین کونها صفة ذات أو صفة فعل » وانما اثبتو! لسف 
تعالى صفات ازلية » من العلم » والقدرة ۰ والحياة » والارادة » والسمع ۶ 
والبصی ۰ والکلام ٠‏ والجلال » والاكرام » والجود وللاعانم » والعسسسن 
رالعظمة » وساقوا الکلام سوقا واحدها * 


وهکذا اثبتوا! رضي الله عنهم ما اطلقه الله سبحانه عی فنسسه 
الكريية من الوجه والید ونحو ذلك ء مع نفي مماثلة المخلوقین ء فاثبتوا 
رضي الله عنهم بلا تشبیه » ونزهوا هن غير تعطیل » ولم يتعرض مسح 
ذلك اسد هنهم الى تأويل شسيء من ھلاء ورأوا آجسسرء الصفات كما 


وردت(۲) ۰ 


وقد سار على. مسلكهم > السلف الصالح . وکبار الائمه من امثال 
مالك والشضانعي وأحمد .ولم یمیزوا بین اسماء الله وصفاته ءوکان الامام 
أحمد بن حنبل یقول : ان اسماء الله وصفاته ازلية غير مخلوقه(۳؟ 
ورفض أن يدخل في جدل حول هذا «لوضوع » ودعا الى اتخاذ ذا 





سا رںے يدا 


۱ _ الخطط لامقریزی : ج ٤‏ س ۱۸۰ * 
۳ _ بلابانة للاشعري : ص ۲۶ ۰ 














وان کان يرف أن الكلام في الصفات بدعة منكرة ؛ وان اطلاق لفط الصفات 
غيل الله تعالى لى » خطأ لانه لم پرد به الشرع:؟1 فقد وقف موقفا واسدا مع 
المعتقسزلة » لآنه ذهب الى أن الصفات خي نفس الذات/*2 وانکر قول 
الاشاعرة في ان تكون له تعالى صفات ازاية ۰ وحاجمیم لذلكنت . 


واما أبن تيمية فقد ذهب الى ما یقرب من التشبیه والتجسیم سین 
اتبت کل ما جاء نی القر آن من فوقية ونحتية » واستواء على العرش » وید 
ووسه کیا وردت ؛ دون تأویل - حتی آنه اجاز الاشساشرة الحسية اليه 
تعالی(۷) .۰ 


ولکن مما تجدر الاشارة الیه ان الفکرین الاسلامیین وان اختلفوا 
في الصفات حول كيفية اثباتها لله تعالى 2 الا أنهم متفقون في ان الباري 
عز وجل متصف بهذه الصفات الکہالیة ویمکن ان نجمل اختلاف آراٹھم 
.فیما پلي : 
١س‏ المنسسبهة : 


وهم جماعة من الحشویة رأوا الاخذ بظاهر الآيات والاحاديث التي 
تثبت لله سبحانه وتعالى:رجها ويدينواستواء 2 وجنبا وهجيئا ونزولاء 
وعينا » وقدما » وأصيعين » وصورة وغير ذلك من الاعضاء الجسسسمانية 
آي أنهم اجروا على ظاهرها » اعني ما يفهم عند الاطلاق على الاجسسام 
وزادذا في الاحاديث أكاذيب » وضعوها ونسبوها الى التبي صلى الله عليه 





5 .. الفضل لابن حزم :ج ۲ ص ٠ ۹٦۹۰‏ 
ه ‏ الفصل لابن حزم : ج ۱ ص ۵۰ ۰ 

5 ل الفصل لابن حزم : ج ٤‏ ص ۲۱۲ ۰ 
۳ المذاهب الاسلامية لابي زهرة ؛ ص ۳٢۹٣‏ *. 


تہ 4.1 س 


وس نون اشھہ سان ای سز خلہ الات کم یرہ نان 
التشبیه فیهم طباع » حتی قالوا : اشتکت عیناه » فعادته اللانکة دیکی 
على طوفان نوح حتی رمدت عیناه ۰ وأن العرش لیثط من تحته کاطیط 
الرحل الحدید . وأنه لیفضل من کل جانپ اریم امناہم(۸) ۰ 


فالحضوية اذن هم «لذین غذوا فکرة التشبیه والشجم, پقبولسم 
الاخبار الاسرائيلية التي تجين على الله سبسانه الاعضاء الجسمية ۰ 

وقد ارجم العلامة الكوثري نشسأة الحشو الی آن « عدة من احیار 
الیهود ورهبان النصاری ۰ ومواپذة الجوس اظهروا الاسسسلام في عيف 
الر«شدین , ثم اخذوا بمدهم في بث ما عندهم من الاساطید بين من تردج 
علپهم ممن نم یتهذب پانعلم من آعراب الرواة » وبسطاء موالیهم فتلقفوعا 
منهم » وردوها لآخرین بسلامة باطن ء معتقدين ما نی اخبارهم في جانب 
الله من التجسیم والتشییه » ومستانسین ہما کانوا عليه من الاعتقاد 
في جامليتهم » وقد يرفعونها افتراء ! لىالرسول صلى الله عليه وسلم » 
أو خطا ء فأخذ التشبيه يتسرب الى معتقد الطوائف ويشيع شسسیوع 


الفاحصة(۹) ٭ EC‏ 


واما بقية عقائه هذه الطائفة » فهو قولهم : يقدم القرآن حروفه 
واصواته » ورقومه الکتوپة » وانها كلها قديمة ازلية » ویستدلون عل 
هذا بأنه لا يعقل كلام ليس بحرف ولا صوت » ولا کلمة ولا كتاية له » 
وما دام الكلام قدیما آزلیا » فلا پد ان حروفه وكلماته وكتابته أزلية0١٠*‏ 
سس سس سس س یی می ت ۱ 
۸ - اللل والنحل لاشهرستاني : ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 
۹ بب محمد بن زاهد الكوثري : مقدمة تبيين كذب آلفتري : ص ٠١‏ * 
۰ س اللل والتحل للشهرستاني : ج ۱ص ۱۰۱ ۰ ۱ : 


سے 8٦۳‏ س 





٢ے‏ العتزلےا ؛ 


واذا زأاپنا امشبْھة قد بالغوا في النمسث تظواهسر: تعض الآيات 
والاحاديث » وافرطوا في الالتزام بحرفیة نصوضھا حتی وصفواٴ الباري 
عز وجل بأوصاف لا تليق الا بالبقر ولا يصمح إن يتصف بها اله خالق 
للعالم ٠‏ ۱ 

نان المعتزلة رلك بالغوا في الاتجاء ای پخرض التنزیہ فد 
ابتعدوا كثيرا عن التصوص ‏ الشرعية ٠‏ باعتمادهم على عقولهم اعتمادا کلیا 
قنفوا عن الباري عز وجل الصغات الثبوتية ولم کو له الا لمات 
السلبية كالقدم والوحدانية ٠‏ ومخالفته للحوادث ۰ ۱ 

ولا شك أن أتصاف الياري عن وجل الات > أو أتصافه 
پالاضافات والافعال مثل کونه العلي والعظیم ؛ .والاول والآخر ٠‏ والقاپضش 
والباسط ء والخافض والرافع ونحو ذلك » لا يقتضي ثبوت صفات له » 


وليس ذلك محل نزاع ہین العتزلة وغیرعم ؛ وانما الخلاف في الصفات. 


الثبوتية الحقيقية کالعلم والقدرة والارادة وغسیر ذلك ۰ فان .العتزلة 
انکردا أن تكون هذه الصفات ازلیة زائدة على | لذایی(۱۱) ٭ 

ويظهر إن المعتزلة الاواثل کانوا اکئسسسر افراطا فی التنزیه من 
التأخغسرين منهج 0 نقد كان جعد بن درهم أول من تكلم في الصفات 


فنفاها » وقال بخلق ا آ۹ وعن e‏ أذ الجھم بن ن صفوان مقالته ' 


ق الصفات(۱۳) ۰ 


٠ ۔۔ القاصد للتفتازاني : ج ۲ ص 5ه‎ ١ 

۲ن الکامل لاہن الائ : ج ٥‏ ص ۱۰۶ ۰ : 

ا ل سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون : لابن نباتة الصري 
ص ٠ ۱٥۹‏ 


س 818 اسم 


1 








وکان چهم اکثر. تطرقا من غيره عن نفاة الصفات. » وکان يقول : 
۱ ان الله تعالى لا يوصف پشيء مما توصف به العباد » فلا بجوز ان بقال 
ي ته اه جي » آو عالم » آو مرید ء لان مہذہ الصفات تطلق على 
العبادٴء ولکن یوصف بأنه قادر , موجد » خالق محيي ومميث » لأن هذه 
الصفات لا تطلق عل العیاد(؟۱) ۰ 


ولا ظھں العتزلة اخذوا عن الجھمیة قولها في نفي الصغات ٠‏ فكان 
واصل بن عطا: ینفییا اصلا . لأنها تؤدي الى الشرك ٠‏ ولذلك كان يقول 
ان هن اثبت لله تعالى معنى أو صغة قديمة فقد. اثہت الھیل(۱۶١١٦.‏ ٭ 


وأما العتزلة الذین خلفوه فقد آخذوا برق کن اھت 
فتوسعوا في هنه السالة!:۱) وآخذت حدة تطرفهم تخف شیثا فشیثا . 
حتی وجدنا منهم من يثبت لله صفات ولكن يعتبسرها ذاته » كقول ابي 
هذيل العسسلاف ٠‏ ان الله عالم بعلم وعلمه ذاته ء وقادر بقدرة وقدرته 
7 ذاته ». وجي بحیاة ء وسیانه ذاته(۱۷) ۰ 


ومعنى هذا أن أبا الهذيل “لم ینف الصنسفات. اصلا ۰ پل اثبت 
صنات هي پعینها ذاته ٠‏ وكذلك وجدنا: متهم من اثبت لله صفات وا 
اطلق علیها لفظ الاحوال » كابي هاشم الجبائي۱۸ ۰۰ 
دعق أي حال فأن المعتزلة انکروا آن تکون صفات الله تھا ی زائدة 





4ت المع و 0[ للاسغر‌ايني ص 55 ۰ 

۰ 2۸ الملل والتحل : ج ۱ ص‎ ٠6 

۱ ٠ 55 اللل وال : هس ۷ ص‎ .. ٦ 

۷ .. نهايبة الاقدام للشهر ستاني . ۶ هي ۱۰۱۸ کے 
۸ 2< الملل والتحل للشهرستاني : بب ١‏ ص ٦٤‏ 0 


اال 8گ مہ 





على الذات » وقالوا : آنه تعای علیم بالذات لا بعلم ژائد عل ؤاته(05) ۰ 
ےا وقد حاول شخیاط ان بستدل برایهم مذا ۰ فتال : لو کان الهاري 
عز وجل عالا پعلم ۰ ناما ان یکون ذلك العلم قدیما آو محدثا ولا یمکن 
ان يكون قديما لأن هذا يوجد وجود اثنين قدیمین وهو قول فاسد » ولا 
يكن أيضا أن يكون علما محدثا ء لانه لو کان کذلك یکون قد احدثه الله 
في نفسه أو في غيره ١‏ أولا في محل ۽ فان کان إحداثة في نفسه أصبح محلا 
للحوادت » وما كان محلا لنحوادث فهو حادت رهذا محال وأذا احدثه ف 
غيره كان ذلك الغير عالما بما حلة منه » دونه »2 كما آن من حله اللون فهو 
التلون به » دون غيره 2 ولا يعقل آن یکون احدثه لا في محل » فلا یبقی 
الا حال واحد ء وعو ان الله تعالى عالم پذاته(۱۲۰ ۰ 


" بری الفلاسفة الاسلامیون آن ذات الله واحدة لا كثرة فیها بوجه 

من الوجوه »> وان الصفات لیست معاني قائمة بذاته » بل هي ذاته(۰)۲۱ 

وارجمو! كل ما ورد في الشرع من وصف الله تعای پالعلم والقدرة 

والارادة وغيرها » این صفة العلم والعلم عندعم نفس الذات ٠‏ لات الله 

في نظسر هم عقل‌محض وفکر محض فليسهناك صفات زائدة ماف لواحت 
تعای۲۷) ۰ 

ویبدو آنهم نأثروا في هذه المسألة بالفلسفة الیونانية » اذ نری 





۰ ۵۲ النقد من الضلال للفزالي : ص‎ .. ٩ 

۰ هس الانتصادر للخياط :ص ۱۱۴۱١١‏ ° 

۰ ۵۰ مي.‎ ١ س الملل والنحل للشهرستافني : جب‎ ١ 
٠٦۰۹ النجاة اين سینا : ص‎ - ۲ 


س ۷ س 








أحد زجلها وهو افلوطین پتحدث عن الله ويمنم ! ن‌تطلق علیه صفة من 
الصفات , لأنتا پذلك نشنبهه تعال پالافراد . فلا تقول : أن لله علمسا 
لانه هو العلم » ولا نصفه بالبجمال والخير لانه هو الجمال والخیر » ومسدر 
کل شيء یل :وشي لیس یحتاج تعالى ای پسر , لانه ذاته النور 
الذي يبصر به الناس۲۳) ۰ 


رید استجوا على نفس الصغات . لانه لو کان له صسفات زائدة. على 
ذبته ء لكان عو فاعلا لننك الصفات ۰ لاسنناد جمیم المکنات اليه ۲ 
وقابلا لها ایضا لقيامها بذاته ۰ وذلك باطل ‏ لأن الله سبحانه واحد 
حقيقي » والواحد الحقيقي لا يحوز أن يكون فاعلا للشيء وقابلا. له » لكي 
لا پلزم التر کپ في ذاته*۲) ۰ 


4 - أهل السسسنة : 


آما اھل السۂ ةمن اشاعرة وماتريدية فقد توسطوا 7 الطرق ء 
لانهم اثبتوا لله سبحانه صفات بلا تضبيه » ونزهوه سيحانه عما لا يليق 
بلا تعطيل ٠‏ وبهذا خالفوا المسبهة الذين الغوا عقولهم بحجة التسسك 
بالظاهر فاضافو! لله ما لا یر تضیه عاقل من الصفات التي تدل على أن 
له تعالى جهة ومکانا » واجزاء » كما خالفوا العتزلة الذین اسسمفوا 
في الاعتماد على عقولهم , وحكموها في التصوص الدينية . وآولوا منهسا 
کل ما لا يتفق مع عقولهم ٠‏ حتى وقعوا ‏ كما يقال في التعطيل » أما 
آهل السنة فقد وجدوا ان الحق التوسط. بین الامور ء لا اپتضسدوا عن 
النقل كما فعل المتزنة ء ولا عن العقل كمادة الحشوية »> فقد وافق 





۰ ۱٦۸ ۔ تاریخ الفلسفة الاسلامية لدیبور : ص‎ ٣ 
۰ ۲ ص‎ ٣ الواقف ٹلایجی : بج‎ . ۶ 





الاشاعرة السلف في اتثبات الصفات الا انهم . اختصروها وردوها آئی سیخ 
صفات ازلية. فقط » وهي : العلم » والسياة والارادة » والسمم والیضر 
والکلام(۲۹) وآما صفات آفعاله تالخلق والرزق » والانعام. والاعنسواز 
والاذلال » والختض والرفم وغیر ذلك » فغر ازلیة(۲۹) . 


وني كلام الله تعا ی نجه الحضوية والعتزلهة عی شر نقیض ء 
فالمغتزلة قالو! : ان كلام الله خادث في محل ؛ ولذلك فالقرآن حادث 
وآها الخشنوية ققد ذهبوا الى آن القرآن بحروفه وكلماته واصسسواته 
قديم غير مخلوق في حين ان الإشعري قد ابدّع ‏ كما يقول الشهرستاني 
قولا ثالنا وسطا بين القولين الاولين ۰ فقال بحدوث الحروف والكلمات 
وحكم بان ما نقرؤه من القرآن كلام الله على المجاز لا على الحقيقة » أما 
کلام الله النفسي القائم بذاته فقديم غير مخلوق(7 .۰. 


. وكذلك تأولوا الصفات. الخبرية » فقالوا في .وجه الله تعالى : انه 
ذاته » ففی یده انها قدرنه ۰ وفي. عينه. تعالى انها رویته للاشیاء(۲۸) ۰ 


ومنعوا ان یوصف الله بالاستقرار على العرش ۰ ونزموه تعالی عن 
ذنك » لانه لا پستقر علی جسم الا جسم » ولا بحل فیه الا عرض > واله 
| وتأول البغدادي كلمة « العرش » في قوله تعالى « الرسمن على العرش 
۵ ن الاقتصاد في الاعتقاد: للفزالي :س 44 .۰ 
7 اصول آلدین لليندادي : : 
۷ - نهاية الاقدام للشهرستاني : ص ۲۱۲ ۰ 
4 ل أصول السين للبقدادي : ص ٠ ١١١‏ . 
8 . الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص ۲٢‏ + 


اه 8٦0‏ سم 





مھت 





استوی » على أنها « الملاك > فكانه تعالى :اراد إن يقول ان" املك لم يست" 
لاحد یرم(-0۷.. ۱ : 0 7 ۳ 

ونفی الاشاعرة الجهة ایضا . فاذا اختصصنا الله بجهة فوق رق تلایا 
أٰشسرف لضام ٠‏ ولیس لأنه تعالى حقيقة فرق › واذا رفعنا ایدینا ای . 
السماء في الدعاء » فذلك زيادة في الاحترام لله لله ء ا معناء أنه تعال 
في السماء , وكذالك اذا استقيلنا القبلة فلیس لان‌الله في الخعبة » بل لان 


الغایة توجية 'السلمين في الصلاة ای ناحية واسدة وحدق واید(۲۱) . 


لقد شرح الغزالى موقف الاشاعرة في هذا فقال : آن الحشوية لسم 
یٹمگنوا من فهم موجود لا ف جهة فاتبتوا الحهة . ستی لازمنهم پالضرورة 
الجسمية ¢ والتقدیر والاختصاص بصفات الحدوت ٭ 


والمعتزلة نفوا الجهة , ولم يتمكنوا من اثبات الرؤية دونها . لانیم 
ظنوا في اثباتها اثبات الجهة » فخالفوا قواظع الشرع , فهؤلاء تغلغلوا في 
التدزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا والحضوية اثبتوا الجهة احترازا 
من التعطیل فشبھوا ء فجاء الاشعرية ووفقو| , بینه القرلین » فنفوا الجهة 
لأنها للجسمية تابعة ونتمة » واثبتوا الرؤية لأنها من جنس العلم تتعلق 
بالمرىء على ما هو عليه ء کما یتعلق العلم بالعلوم عل ما هو علیه(۳۷) . 


والحق أن‌رایالاشاعرة هوالرأي الاسلامي الصحیعالذدي یقوم علي مراعاة 
جانبي التنزیه والتشيبيه ٠.‏ 





۰ ۱۱۷۲ ب اصول الدين للبغدادي : ص‎ ٠١ 


۱ - الاقتصاد في الاعتقاد : ص ٢٢‏ 
ب الاقتصاد ف الاعتقاد : سس ۳۲ ۰ 


ده ٤٦۹‏ حم 





وأما الاشعري نفسه فائه لا يختلف عما تراه عند الاشاعرة مسن 
القول بقدم صفات ثبوتية لله تعالى وهي العلم والقدرة. والارادة والحياة 
والسمع والیص والکلام ۰ ۱ 

وان هذه الصقات زاندة عیی آلذات » ولیست عن الذات ء كما زعم 
العتزلة ء وان هذه الصفات عنده لا هي هو ء ولا هي غيره ٠‏ 

وأما صفات الافعال فانه پتفق مع العتزلة في القول بحدوئها . 

آما پالنسبة للصفات الخبرية کالوجه والعین والیدین والاستواء. 
وغيرها » فأننا نجد عند الاشعري قولن : 


۰ قول باتباتها صفات لله تعال وعدم تازیلها » پل تفویض علمها ال 
" الله تعا ی ء کما نجد في کتابه « الابانة » وهو في ذلك متفق مم 
رأي السلف(۲۳) ۰ ۱ 


۲ - وقول آخر ٠‏ لا يثبتها بل يأولها كباقي الاشاعرة ٠‏ 

ویبدو ان قوله باثباتها » وعدم تأويلها متقدم على القول الثاني كما 
يميل الى ذلك صاحب المواقف!94) * 

هذا ٠‏ وبعد أن عرضنا آراء مختلف الطوائف في الصفات . آن لنا 


أن تعرض آراء الياقلاني : 


راي الباقلاني في الصسفات : 


بدا الباقلاني کلامه في الصفات بتنزیه الباري عز وجل عن اتصافه 
بالنواقص وما لو یق بحلال داه ء فنفی ٦ئ‏ مسا بھته لحد گات فقال : 


۰ ۸ ۔ الابانة للاشعري : ص‎ ٣ 
۰ ۱ سب آلواقت تلايصي : چ ۲ من‎ 2 


2 ١۷۰ #m 











واذا ثبت ان للعالم صانعا. صتعه » ومنحدا. اصدثه » يجب أن يعلم أله 
۷ یجوز ان یکون مشبها للعالم قلصتوع. الملحصدث » لانه. لو جاز ذلك لم 
يخل إما إن يشبهه في الجنس » أو في الصورة » ولا يجوز أن يكون مشمیها 
له في الجنس , لانه لو اشبهه في الجنس لجاز ان يكون محدثا كالعالسسم 
الحدث ۰ آو. یکون العالم قدیما. مثله ۰ لأن حقيقة الشتبهين التجائسسین 
ماس احدهما سد الاخر » وناب منابه. وجاز علیه ما بجوز علیه ٠‏ 


وكذلك نقى متسابهة الباري عزن وجل تلعالم ف الصورة ء لان حقیقة 
الصورة هي الجسم المؤلف » والتالي فلا یکون الا من شيئين فصعدا ٠‏ 


ولاأنه لو کان صورة لاحتاج ال مصسور صوزہ ۰ لان الصسسورة 
لا تکون الا هن مصور » وقد بين الله تعالى مخالفته للمحدثات » أحسن 


بیان بقوله : « آفمن یخلق کمن لا یخلق (۲۰) . 


واذا کان البادي عز وجل ۷ پشبه الحدئات لا في جسلها ولا في 
صورتها » لأنه لیس کمثله شي؛ فقد انتفت عنه صفات التقاثص کلها , 
کالوت والنسیان والففلة والخطاً والجهل . والعجز ,2 والجسسمية » 
والئحیز غير ذلك مما لا پلیق بذاته تعال ۰ 


في الواقم ان التکلمیل جمیعا قد اتفقوا في الصفات السبس‌ابية 
کالقدم والبقاء » والوحدانية ومخالفته تعال للحوادث ۰ 

لذلك فلن اتحدث هنا عن هذه الصفات , لانه لا اختلاف فيهما بين 
المتكلمين ٠‏ ۱ 





۵ . الانصاف للباقلاني : صن ۲۲ ۰ 


مت ٤۷١‏ سم 


أ 





اما الصفات .التبوتية فهي التي كانت .محل. الخلاف .بين المتكلمين ۰ .. 
ذلك سوف نفصل الحدیث فيها ٠‏ : 


قد بدا الباقلاني. ی مبحث الصفات باثبات الصفات: الئبو تیة: :الازلیة 
لله سہحانه وتعالى. كما :وردت في:القرآن الكريم.2 ثم اثبت بعد دلك :ان 
الله سیحانه اتصف بهذه الصفات لعان قديمة ابتة لله تعالى وان هسذه 

المعاني زاثدة على انذات + قاثبت اولا آن لله سبحانه وتعال حي » قادر » 

عالم » مربد » سميع » بصير » متكلم * ا 
وأستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية : 

١‏ وأستدل على أن الله حي بقلا : بقوله تعالى : « الله لا اله الا هو 
الحي القيوم » ۰ وقوله : « وتوكل :على الحي الذي لا يموت 705306 
واستدل عليه عقلا بأن الفعل يستحيل وسوده من الموات الذي لا 
حياة له ء واللہ تعال فاعل الاشیاء ومنشنها فوجب آن یکون حياء 

۲ - واستدل عل آنه تدای عالم نقلا بقوله تعایی : « انزله یعلمه ۲9 
وقوله تعایی : « یعلم ما بين آیدبهم وما خلفهم »4۳۸ وقوله تعای : 
و پعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور ۲۳۹۰ وقوله تعالی : « ویعلم 


سب ۲۵ A‏ ° 
۷ که سس ۱۹ ۰ ۱ 
۸ سس TE‏ ۷۷۶ ۰ 
۹ س >٤‏ سے ١۹‏ + 
سے ۲۹ ٠‏ 
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مع 
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واستشدن عقلا ۰۰بان مندوز الافعال الحكيحة ٠‏ المتقنة الواقعة: عسل 


سن ثر تسب 0 و نظام ê‏ وأسکام ۶ وأتقان لا پمبتصل الا ی عالم پا ن 
جوز صدؤر خط معلؤم اطنظوم .مزتب منغير عالم بالخطا 2 كان عنالمعقول 
خارجا وفي الجهل والجا ٠‏ 0 


۳ -_ وأستتدل على: أنه تعالى مريك الجميع' الحوادث والرادات » بقوله 
تعالن : »> فعال ما بریده,(4۱) وقوله تعال : « يريد الله بكم اليسرء 
ولا يريك .يكم العسر ., ولتکملوا .العدة » ولتکیروا 09" هدا کم , 
ولتلکم تشکرون (4۲) ۱ ۱ 


واستدل عقلا بأن تر‌تیپ الافعال ء وآختصاصها پوقت دون ».وئت» 
ومکان دون مکان : .وزمان دون: زمان: » دليل .على ارادته ٠٠‏ 

٤‏ ب واستدل عل أن ال سم بصي أ بقزله تعالل : « وغو السمیع 

البصير ۰ وئوله تعال : « أم يحسيون انا لا تسمع سرهم 

نجواهم » بلى ورسلنا لذيهم يكنبون »(44) وقوله تعالى : « وقد 

سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » "وتشنتکي إلى الله الله 

يسمع تحاورکما ء إن الله سسميع بصير 45(6) إلى غير ذلك من 


الآيات + 
اده همه ةا : 
۲ سس ¥ ہمہ ۱۸۵ 
NN EN a E‏ 
5 ب ٤٤ے‏ ھ۸ 
® ے u OA‏ + ۰ 


ہ 4۷۹ = 


واستدل عقذ ء بأن الله سبحانه او لم یوصف بالسمم والبصر 
لوجب أن یوصف: بضه "ذلك من الصم والسی :۰ والله .تعای عن 
ذلك علوا كيسيرا ٠‏ ۱ 

ه ل واستدل على أنه تعالى قادر على جميع المقدورات بقوله تعالى : وعو 
على کل شيء قدیر )٦٤(‏ ۳ 


واستدل عقلا ء بأنا نعلم قطعا استحالة صدور الافعال عن عاجسن 
لا قدرة لەء ولا ثبت ان الله تعالى فاعل الاشنياء » ثبت أنه قادر. 

7 ل واستدل على أن الله تعسالى متكلم » بقوله تعالی :.« منهم من کلم 
الله »۲*۷ وقوله تعالی : « وکلم الله موسی تکلیما »(448 وقولسه 
تعالى : وتمت كلمة ر یكش(4۹) ۰ 


وأستدل عقلا بأنه لو لم یکن متکلما لوجب أن ,يوصف يض سد 

الكلام من الخرس والسكوت والعي ٠‏ والله يتعالى عن ذلك600© ۰ 

ولا شك آن العتزلة آیضا قائلون بان الله سبحانه وتعالى عتصف 
بهذه الاوصاف ٠‏ ولا يختلفون مع الاشاعرة في ذلك » وانما خلافهم 

ف صفات الماني وهي العلج والقدرة والارادة والحپاة والمسسمع 

. والبصر والکلام »> فقد آثبتها الاشاعرة ء آما العتزلة فقد نفوها ٠‏ 
لذلك نتحدت فیسا پأتي عن صضات الذات » وصفات 


۰ ۱۲ اس‎ ٥٠٥ ہس‎ ٦ 

۰ ۲۵۲ بت‎ ¥ o ۷ 

۸ س 6 س ٩۷۶‏ ۰ 

۹ سا اب ۷۱۱۵ و 

۰۶ مس الاتصاف. لباقلا ني : سس ٠. O‏ 





= ۷ سے 





الافعال » ونبين اختلاف المغتزلة مع الاشاعرة فيما اختلفوا فيه ٠.‏ 

۱ فقد احتم الباقلاني بهذين النوعين 2 فقسم الصنقات الى 

کو اق صفات ذات ۰ ۱ 0 

؟ ما وصفات إفعال ٠‏ م 

والاساس الذي. اعتمد عليه في هذا التقفسيم يتمثل في ملازمة 

فات 'للدّات أو انفكاكها عنيا . فاذا كانت اف نات ملازمة للذات 

ولا تنفك عنها , كانت صفات ذات ء فعلم الله مثلا لا ينفك عنه سبحانه 

بل هو عالم في كل حين » آزلا وأبدا » بخلاف صفات الافعال فأنها قد 

نئفك عن الذات في بعض الاوقات » ولیست ملازمة لها ۰ 


عرف الباقلاني هذه الصفات بأنها 07 الي لم بزل را ري 
عن وجل ٠‏ ولا يزال موصوفا بها(١*)‏ فهي صفات ازلية قديمة وجدت عم 
الله » ولا يمكن ان تنفك 'عن':ذاته ».وحي :.الحياة والعلم والقدرة › 
والارادة ء والسمع ء والبصر ء والكلام 

فهو يذلك اختاف مع المعتزلة' الڈیسن بقللون من عددها هت 
بحرجون الارادة والکلام عن الصفات الذاتية : ویلحقونهما بصیسفای 
آلانعال۰ وهذه الصفات في‌رآي الباقلاني وغره من‌الاشاعرة قدیمة کما ان 
الذات الالهية قديمة , فالله سبحانه وتعال لز یتصف في الازل بانه حي 
عالم قادر مي‌بد سمیم بهسر متکلم . الا لان له حیاة وعلما.وارادة » وسنمعا 


شراب انه 





ب التمهيك للباقلاني : صن YY‏ اود اروت ۰ 


هد ٤۷١‏ ات 





والدلیل عی ذلك . آن .آسدا امنا .لا ..يصج ان .یکون سیا .عالا قادرا 
۱ مر يدا مع عدم الحياة والعلم .و القدرة . والازادة » واذا وجدت یه هذه. 
الصفات : وچب ان بكرن جا علا قادرا . مریدا فهذه «لصفات اذن علة 


کما وجب ان نکون.علة کون الفاعل فاعلا ء والرید مریدا »۰ وجود 
فعله » وآرادته . التي يجب کو نه فاعلا مر يدا لوجودھا ٠‏ وغير فاعل مرند 
شما ٠‏ ۰ ۱ 


دلو لم يکن للباري عز وجل شيء من هذه إلصفات » لم يكن جیاء 
ولا عألا ولا قادرا » لأن الحكم العقلي الواجب عن علة » لا یجوز حصوله 
لبعض من هو له مع عدم العلة الوجية له لان ذلك يخرجيا عن أن تكون 


علة السي (؟ه) 9 


ومعنی هذا آنه أعتبي هذه العاني علة لكون الله عز جل یا عالا . 
قادرا مریدا ال آخره لآن العلة هي ما يدور معها الحكم وجودا وعدماً ء. 
وهذه العاني اذا وجدت ء وجد معھا الانصاف بھذہ الاوصساف ء وإذا 
انتفت انتفی ععیا الانصاف بها: ۰ 
ومکذا اثبت الياقلاني هذه الصفات القبوتية الذاتية لله مسبحانه 
وتعالى » متابعا في ذلك الاشعري » ون قبله من منبتي الصسفات كاين 
کلای(۷ه) واتباعه ۰ 3" 


وعم بذلك لم بخرجوا عن مبدا التنزیه » ولم یحیدوا عنه » ولم 
۲ ل التمهید للباقلاني : ص ۱۵۲ ۰ 
a‏ س هى عبدالله بن سعيد بن کلاب ؟لترقی بعد عام +4؟ هاء 





ر 


و 4 الا ۱ ۲ : که 





في الشرك كما أدعاه عليهم المعتزلة من إن القرل بثبوت ضصسفأن 
قدیمة لله تعالى » زائدة على الذات قول يتعدد الآلهة » لآن. القدم. أخص 
وصف لاله فاذا شارکت الصفات الذات الالهية في القدہم ء فقد شارکت 
في الالوحية , لان الاشتراك في الاخص يوجب الاشتراك. في الاعی(94) ۰ 
لان الاشاعرة لم. پٹبتوا. دوات قدیمة: » بل اثیتوا ذاتا واحسسدۃ 
وصفات. قدماء . »-وهذه. الصفات. وان لم تكن . عين. النات الا آنها لیست 
غيرها ٠‏ فلا پلزمهم از لقول بتعدد «لقدماء(:*) 


کما لا نرتضي أتهام المعتزلة ب منقيل خصومهم بالتعطيل بمعنى 
آنهم جردوا الباري عز وجل عن صفات کماله » ونعوت چلاله » ونظروا 
اليه كفكرة مجردة لا مضمون لهان۱*) لآن العترلة وان لم یوافقوا الاشاعرة 
في القول بصفات ثبوتية وهي معان قديمة زائدة على الذات , الا أن ذلك 
لا يعني أنهم نفو! عن الله العلم والقدرة » والارادة.وسائر الصفات ٠‏ 


نعم لقد نفى المعتزلة الاوائل کجهم بن صفوان » وواصل ين عطاء, 
صفات إلله تعالى اصلا لأنها تؤدي الى الشرك ني نظرعم » الا أن اتبساع 
واصل . اخذو! یقتربون من أهل السنة في القول. پالصفات پوچه من 
الوجوه ۰ کقول اکثر العتزلة ء بان الله تعایی علیم بالذات لا پعلم زائد 
على فاته و کمعمر بن عباد السلمي الذي استعمل کلمة « للعاني, » 








٤‏ 2 نهابة الاقدام للشهر ستاني : ص ‏ ۹۹ ص د 
6 2 الواقف للایجی : جا ٤‏ عن ٠ 1٠‏ 

۹ - الصواعق المرسلة لابن القيم : جا ١‏ ص ۱۹۲ ۰ 
۷ ب نهاية الاقدام للشھرستاني : ص ۰ ۰ 


اسم VN‏ سے 





ل لفظ الصفات , ولأبي هاشم الجبائي الذي أعترف بالاحوال پدل 


الشفات۸) ۱ 
ولکن اذا لاوا الى عا لاوا | اليه » زا ن اثبات ات 
قدیمة لله تعالى 8 

۱ یظهر أن داقعهم . إلى ذلك هو مبالغتهم في التنزيه الكامل .لله تعالى» 
تنم من تعدد القدماء " ۲ والوقوع قیما وقع فيه > اللصاری سس 
زعمهم ۰ o‏ ۱ 
۱ فحسن النية متوفي لديهم ٠‏ لا سیما اذا عرفنا آنهم وصنوا الله 
تعالی بأوصافه كما ورد بها الشرع » فقالوا : انه عالم , قادد » حي » 
مررید » ومکنا في ساثر الصفات » فلیس من الحق اذن اتهامهم بالتمطیل 
بعد ان وصفوا له تال بهده الاوصاف ۰ ۱ 


ولا فك أن علا من الاشاعرة ۰ المتزلة ۰ لا يريد الا تنزيه الله 
تعالی ہما لا پلیق ۶ لكا افضت بهما 
إلى : آن يهجو بعضهم بعضا . 
هليل > وبعد أن عرفنا ان الیاقلاني والاشاعرة " عامة اثبتوا صفات 
قديمة قائمة . يذدات الله سبحانه وتعای » عرفنا انهم يخالفون في ذلسسك 
الكرامية الذین وصفوا الله بحمیم الصفات التي ورد بها الشرع ء وقالوا 
انها صفات حادثة ء وأنه تعالى محل للحوادث ؛ فتحدث ف ذانه أقواله 7 
وارادته ء وادراكه للمسموعات وا مي نیت 2 ون ذلك تا وبصراء 


۱ وأدادة!؟ة) 5 





کے و جس سے : ۱ 
8ه التبصير في الدين للاسفرايني : ص ٦‏ ° 


4 ا 


ولا شك أنهم إخطاوا ف تجویزھم قیام الحوادث بدا ته تمان لان 
الحوادث لا تقوم إلا ہما عو حادث » وقد ثبت أن الله قديم لا يشسسبه 
الحوادث في شيء ٠‏ 


؟ ب صسفات الافصال : 


عذہ الصفات هي التي تدل ع اسا ل الباري عز. وجل في الكون 
مثل الخلق والرزق ۰ والاحسان ولانعام » والاحیاء » والامانة » والخفض 
: والرفع » وغير ذلك من الصفات التي کان الله موجودا قبل فعله لهاا۰؟ 
لم یختلف المسلمون في أثبات هذه الصفات لله تعالى ء انما ا 


في کونها قديمة او محدنة . 


ذمب الاشاعرة دفلعتزله .ای آنها ال آنهاء صفات محدنة . لان ائله 
پتصف بها وقتا دون وقت ۰ لاأنها تتعنق بپالعانم وتدیره »۰ والعالم محدت 
لا قدیم . ولکن الاشاعرة شابوا العتزلة في صفتي. الکلام والارادة اذ 
اعتبروهما من صفت الذات > 7 قدیمثان . عندهم » بخلاف (لعتسولة 
فانهم اعتبروهما من صفات الافعال!۱) » وذهب اماتریدیة إلى ان صفات 
الافعال کصفات الذات »> من میت کونها ازلية ۰ قديية مع الله تعالى » 
لأنها ترجع عندهم الى صفة داحدة , اطلقوا علیها صفة التکوین6۳ . 


نالصفات الذاتیة !ذن سسبعه عند الاشسساعرة ۰ وثمالية عند 








۰ - التمهید تلباقلاني : ص ۲۹۲ - طبعة پروت ۰ 
س الارشاد للجويني : ص ۱۳ و ۱۰۹ ۰ 
۳ . القاصد للتفتازاني : ج ۲ صن ۸۰ 9 


ے اش 








٠‏ “الاتزيدية » في آلواقم آن الاشاعصه » والستزله :ٴ وآلاتریدایة مختلفون ثي 
نظرتهخ الى صفات الات + وصفات الافعال ٠‏ 
فعند العتزلة : ما جرى فيه النعي والاثيات فهو عن ضفات الافعال, 
كما يقال : خلق الله لفلان ولدا ء ولم يخلق لفلان »..وهكذا-ما لا يجري 
فيه النفي والاثبات فهو من صفات الذات کالعلم والقدرة قلا يقال : لم 
۶۲ ولم يقس على كذا ٠‏ لے ریہ سو لغ 


فالارادة » والكلام مما 3 يجري فيه ب والاثبات ". قال الله تعال 
د يريد يكم اليسر ولا برید یکم السسی » « وکلم الله موسی تکلیما » 
د ولا يكامهم الله يوم القيامة » فکانا من, صفات الافعال وکانا حادئین ۰ 

واما عند عتد الاشاعرة فالفرق بينهما أن ما لزم هن فة نقيضه 
-فهو من صفات الذات ء فانك لو نفیت الحياة. پلیبزم الوت ‏ ولو نفیت 
القدرة يلزم العجز ء وهكذا في ساثر الصغات الباقية,وما لا پلزم.من نفیه 
نقيضه » فهو من صفات.الافعال » قلو نفيت الاجیاء »:والامانة..». آی الخلق» 


لم پلزم.منه نقیض. هذه الصفات ۰ 


فعلى لك لو فیت الرادت » لزم نه الجبر والاضطرار :ولو تفيت 
عنه الكلام لزم الخرس فثبت انهم من صفات الذات عندهم ٠‏ 

وأما الاتریدیة . را وصف به ولا جوز آن و پشده 
فهو من صفات الذات کالقدرة » والعلم » والارادة » و:کل..ما یجون به . 
وبضده فهو من صقات الف کا ۳9| سی وا 


والخشب! ۹۳ و و سوہ ا مل 


aan 


شرح اللا على القاري على الفقه الاكين لابي حنيفة : ص ۲۱ ۰ 





لے 8۸۰ مس 


۱ وقد استدلت. الماتريدية على قولهم بان تکون صنة آزلیة رائسدة 
على الذات ء بادلة کثبرة آقواها : أن الياري تعالی یکون الاشیاء اجماعا» 
وهو يدون صفة التكوين محال ٠»‏ كالعالم بلا علم , ولايد أن تكون هذء 
إلصفة أزلية » لامتناع قيام الحوادث بذات لله تعالى ثم أشتلفت اسماؤها 
بحسب اختلاف الآثار 2 فمن حیث حصول الخلوقات په پسمی تخلیقا 
والارزاق ترزيقا » والصور تصويرا , والحیاة |جیاء , وللوت أماتة , 


الى غير ذلك ٠‏ 


وقد أسابهم الاشاعرة على هذا الدليل بانه لا پلزم من اطسسلاق 
خالق , ومكون على اثله تعای ان یکسسون التق منه وهو : الخلق 
والتکوین صفة وجودية زائدة على الذات > بخلاف العلم والقدرة » فأنهما 
الصفات الذانية التي با تنقك عن الله عن وجل » وأما التكوين فأنه 

من الصفات الاضافية , اذ هو معنی یعقل من أضافة ااوئش إلى الاثن فلا 


یکون الا فیما لا پزال » ولا پفتفر الا ای صفة القدرة والاراهة(*1) ۰ 


و ظهن ان الاضاعرة ذهبوا "ای انکار ان یکون التکوین صفه زائدة 
على الذات خوفا من آن يؤدي ذلك الى قدم العالم > وذلك لأن التکوینن ‏ 
لو كان زائدا على الذات موجودا في الازل للزم ان يكون المكون « - 
الواو » ملازما لا ینفك عنه. » فیلزم قدا ٠‏ اد لا سرو وجوه کون 
بدون مكون « يفت آلواو » کما لا پتصور وجود ضرب بدون تب 

الا ان الماتريدية يرون آنه لا مانع من أتصاف الله تعالى في الازل 
بصفانه الفعلیة وان لم توحك آثازها الا فيما لا يزال * 


مس م ممم یات مه میتسه 


* ۸۰ ض٢ ى انظر القاصد للتفتازاني : ج‎ ٤ 


لپ 8۸۱ س 








وقد إشار الى ذلك النسفي بقوله : واما صفات النمل کالتخلیق 
والترزيق ٠‏ والافضال , فكلها قديمات » لا هي هو ء ولا غيره » وقالت 
الاشعرية انل هذہ الصفات محدئة ء وقالرا : آنه لم یکن خالقا ما لم يخلق 
الخلق ولم یکن رازقا ما لم پرزق الخلق › الا أنا نقول : يجوز أن يسمى 
خالقا وان لم یخلق الخلق ۰ وان 'يسمى رازقا » وان لم يرزق الخلق15020. 

في الواقع ان الخلاف بين الاشاعرة والماتريدية کما آری - ليس 
في أطلاق هذه |اصفات الفعلية على الله تعالى في الازل 2 كما أشسار الى 
ذلك النسفي » بل الخلاف في آن صفة التکوین التي يرى الماتريدية 
أنها تجمع جميع صفاته الفعلية » من خلق وأحياء واماتة وغیں ذلك , هل 
تعتبر صفة أزلية زائدة على الذات كبقية الصفات الذاتية » أم لا ؟ 


فقد منع الاشاعرة أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات ؛ لا آنهم : 
منعوا من أطلاق لفظ الخالق ؛ أو الرازق على الله تعالى في الازل ء فكيف 
يتصور منعهم من ذلك > فان هذه الصسفات الفعلية » قد اطلقها الله 
سبحانه وتعالى على نفسه » في القرآن الکریم ‏ والقرآن كلام الله الازلى» 
فلا بد ان تكون هذه الصفات ثابتة لله تعالى في الازل ۰ 


والى ذلك اشار الباقلاني بقوله : « ان وصف الله لنفسه بجميع هذه 
الصفات قدیم » لآنه تلامه الدي هو قو له دی اني خالق رازق باسط » 
وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بكلام غير محدث ء ولا مخلوق(٦٦)‏ . 


الا ان الاشاعرة وان اثبتوا لله سبحانه وتعالى هذه الصفات في 





۰ ۱۲ ۔ بحر الكلام لابي المعين النسفي : ص‎ ٥ 
٠ له التمھید للباقلاني : ص ۲۱۲ طبعة بيروت‎ ۱ 


سم E‏ س 


الازل : الا آنهم قالوا : لا مائع من تاريل خالق پانە خالق في الستقیل؛ 
أو قادر على الخلق مجازا ء لأن الحقيقة هنا متعذرة » لأنها تستلنم قدم 


العالم ۲۱۷۱ ۰ 
دفي دأبي إن انقدرة زا اتضسسمت الیهسا الارادة تكفي لایجاد 


لس دات » واحداث الآثار » فلا حاجة معها ای صفة آخری ازلية زاندة 
على الذات ؛ لان الإقلال من القدماء اذا أمكن اولى من الاكثار , لا سيما اذا 
عرفنا أن علماء ما وراء النهر من الماتريدية لم یکتفوا بصفة التکوپسسن 
الجامعة لبقية صفات الافعال فحسب » ہل ہعلوا کل سفة من صفات 


الانعال صفة سقيقية آزلیة(1۸) ۰ 
علاقة الصفات بالذات : 


هذه مشکلة آخری من الفسسسکلات التي دار حولها الخلاف بين 
المتكلمين وأشتد الجدل فيها ٠‏ 

والواقم آنهم جمپعا متفقرن علی وصف الله سبحانه پما وصف يه 
نفسه فی القرآن الکریم ۰ لا ینکر آحد منهم شسپتا من ذلك » ومتققون 
كذلك على أن القديم واحد ولكن كيف يحافظ على وحدة القديم 2 سس 
وجوب أتصافه بصفات متعددة ؟ * 


تلك هي النقطة التي فرقت بينهم > وياد بکون أختلاف الاشاعرة 
مع العتزلة اخثلانا في محاولة التوفيق بين وحدة القدیم ‏ واتصافه 


بصفات متعددة +۶ 





۷ ۔ انظر شرح القاصد للتفتازاني : ج ؟ صن ۸۰ * . 
۸ ہہ شرح اللا علي القاري على الفقه الاکبر : ص ۲۲ ۰ 


س 4۸۳ سد 





فالمعتزلة قد بالغوا في المحافظة على وحدة القدیم حتی ادعوا آنهم 

هم وحدهع العنیون بالتو حید ۱ وانذب عنه من بين العالمين ۰ يان الكلام 
في التوحید کله لهم دون سواهم(۱3 . 

ودعامي ذلك الى أن ينفوا عن افله عن وجل الصفات الثبوتية ۰ 

فقالوا : أن الصفات عي الذات ۰ فالله عالم 0987 وقادر پذا نه» 
لا بعلم وقدرة زاندتين على الذات! ا | ٠"‏ 

وقد استدلو! علی نفي الصفات پانھا أما أن تكون سادنة ٠‏ فیلزم 
قيام الحوادث پذاته تعالى » وخلوه في الازل عن العلم والقدرة » والحياة 
وغيرها من الکمالات ٤‏ وخذا پاطل پالاتفاق ٠‏ 1 

وأما ان تکون قدیمة » فيلزم تعدد القدماء “ وهو كفر. باجباع. 
السلمین » وقد لفرت النصاری پزپادة قدیمین ۰ فکیف پالا کت ۱۷۱۱ ٠‏ 

داچانهم الاشاعرة بأنه. لا پلزم نعدد القدماء » الا اذا تغايي الذات 
مع الصفات والصفات هنا ليست عين الذات حتی يلوم نفيها ».ولا غږ 
الذدات حتی پلزم تعدد القدماء وخلاصة کلامهم أنهم يفسرون الغيرية پان 
پنفك آحد الغرین عن الاخسن » آأي پان پتصسور وچود اسدهما یدون 
الآخر ؛ ويفسرون العينية بان پتحد الشیئان فی الفھوم ء بحيث یکسون 
معنى احدھما عین معنی الآخر بدون تفاون ۰ 

. فالصفا تاذن ليست عين الذات لاختلافھما في الفهوم » ولیسست 
غیں الذات لانه لا پتصور وجود احدهما بدون الآخر > ونظير ذلك . یوجسد 
سس سسس سس 

س الا نتصار 9 :ص ۱۲ ۰ 


/ سم ثھایة الاقدام : کے 
- القاصه لاتقتازا فى : ست ۲ صن ۹ہ . 


سا 445 بت 





مرپدا مع عدم الحياة والعلم ۔والقدرۃ ء والارادة » واذا وجدت نیه هذه. 
الصفات : وجب ان بکون حیا عللا قادرا ء ەریدا فیذہ الصفات -اذن علة 
في كونه كذلك ٠‏ 


كما وجپ آن تکون. علة کون الفاعل فاعلا ء والرید مریدا ء وجود 
فعله .م وأرادته ء التي يجب “كو نه فاعلا مر ید لوجودھا » وغر فاعل مر بد 


٠ مھا‎ 


ولو لم يكن للباري عز وجل .شيء عن هذه الصفات ٠‏ لم يكن حياء 
ولا عاللا ولا قادرا + لآن الحكم العقلي الواجب عن علة » ا يجوز حصوله 
لبعض من هو له مع عدم العلة الموجبة له لان ذلك يخرجها عن أن تكون 


٠ )٥٥(ركحلا علة‎ 


ومعنى هذا أنه أعتبي هذه المعاني علة لكون الله عز جل حيا عالما . 
قادرا مریدا الى آخرہ لآن االعلة هي ما يدور معها الحكم وسودا وعدما ء. 
هله المعا في اذا وحدت 2 وجد معها الانصاف بهذه الاوصساف » 7 
اتتفت انتفن .ععیا الاتصاف بها: ۰ 
وهکذا اثبت الباقلاني هذه الصفات الثبوتية الذاتية لله سسبحانه 
وتعا ىی ء عتابعا في ذلك الاشعري » دمن قبله من مثبتي الصسفات این 
كلاب 00 واتیاته ۰ 1 1 


وهم بذلك لم يخرجوا عن مبدآ التنزيه , ولم يحيدوا عنه 2 ولم 





سی ہک 


- التمهید للباقلاني : هن ۱۵١‏ ۰ . 
7 نب هو عبداللہ بن سعیه بن کلاب التوفي بعد ام ۰ كن ٭ 


سر 





ولان الوصف یآنه عالم قادر قد بنتفي عنه مع وجود نفسه 
ژکونه شیتا موسودا وکذلت له يجوز ان تكون دلالة الفعل على أن 
الفاعل عالم قادر دلالة على صفة ترجع الى نفسه . لانه لو كسان 
كذلك لوجب الا توجد نفس العالم القادر الا عالمة قادرة ولا ينتفي 
عنه هذا الوصفان بانتفاء نفسه ۰ كما ان السواد , لکونه سوادا 
لنفسه ؛ لا بوجد الا وهر سسسواد ' ولا پنتفي عنه آلوصف بانه 
سواد الا بانتفاء نفسه وكذلك لو كانت دلالة الفعل على ان الفاعل 
عالم قادر ء دلالة على صفة ترجع الى نفسمه لوجب ان تكون نفس 
العالم علما ء ولا استحال ان تکسون نفس العالم القادر القدیم 
والمحدث علما » استحال أن تكون دلالة الفعل على أنه عالم دلالة على 
نفسه + أو على صفة ترجع إلى نفسه فوجب اذن ان يكون مدلول 
الفعل »> ومتعلقه هو العلم والقدرة ٠‏ 


۳ اللا ثبت أنه لبس معنی ان العالم عالم » والقادر قادر اکثر من انه 
ذو علم وقدرة »> ولا توجد وراء هانين الصفتين صفتان أو حالتصان 
منفصلتان » وجب ان نکون دلالة الفعل على آن العالم القادر عالم 
قادر دلالة على علمه وقدرثه ء كيا أنه لیس معني الاسود الفاعسسل 


اكثر هن وجود السود! به » ووقوع الفعل منه(۷۳ . 


وحکذا حاول الباقلاني ان بثبت ان دلالة الفعل على أن فاعله مالم 
قادر لیس مدلولها نفس الفاعل » ولا صفهة ترجم الیها ۰ بل مدلولهسا 
هو العلم والقدرة ۰ 
يي ھ سی سے تسد 
¥ ابللل والئحل للشهر ستا: تاس 1١‏ ص هم ٠‏ 


واشار فی آخر کلامه الی نفي الاحوال ء حيث بين ان معنی العالم ؛ 
والقادر آنهما ذو علم وقدرة » ولا يدل على سالتين مننصلتين كما يقول ذلك 
القائلون بالاحوال من العتزلة » كأبي هاشم وأتباعه ۰ 

لقد اراد ابر هاشم إن یتخلص من الصفات ۰ فابتدغع نظطسوية 
الاحوال » وقال : اذا قلتا ان آلله عالم اثبتنا له حالة خاصة وهي العلم » 
وهي وراء کونه دانا > وهكذا في ساثر الصفات(۷۶) 

وكان يرى إن للعالم في كل معلوم حالا غير الاحوال التي لأجلهسا 
کان عالا بالعلومات آلاخری وکذا له في کل مقدور حال مخصوص » وعلی 
ذلك فاحوال الباري عز وجل في معلومانه ومقدورانه ۷ نهاية لها . لان 
معلومانه ومقدورانه لا نهاية لها(ه۷) ۰ 


وآن هذه الاحوال لا تع رف على أنفراد » فهي ۷ موحودة ولا معدومة 
ولا معلومة »ولا قديمة , ولا محدثة » ولکن نستطیع أن نجدها مع الذات 
ونعرفها بعلاقتها بالذات فقط نان الشيء قد يعلم مع غيره ولا يعلم على 
انفراد » کالجوهرة الفرد » لا بعلم فيه تاليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه 
جوھر آخر(۷۹) فالاحوال عنده وحوه وأاعتبارات عقلية لذات واحدة بها 
تعرف الذات » وثثمين عن غيرها من الذوات ٠»‏ ذلك لآن العقل البشسري 
يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشيء لذاته مطلقا ؛ وبين معرفته على حال 
خاصة ۰ فلیس من يعرف ذات الله تعال بقدر ان يعرف کونےه عالا آو 


قادر!(۷۷) .۰ 








۵ . اصول الدین للبغدادي : س ٩۳۲‏ ۰ 
۹ ۔ انظر الفرقف بين :الشرق : ص ۹۸۲ ء اللل والتحل ج ١ص‏ ۰۸۵ 
۷ بت الملل والٹعل للشهر سقاني :ج ١‏ صن ۸۵ ٭ 


ع 4۸۷ سم 





وقد تعرضات نظرية ابي هاشم في الاحوال لانتقادات لاذعة من يعض 
اللعتزلة 2 ومن باقي الفرق الاسلامية » حتی أصيح المثل في عدم معقولیتها 
وقد قال الشريف المرتضى : ثلاثة أشياء لا تعقل : اتسحاد النصسسانية ء 
و کسپ البخارپة » واحوال البهشمیة(۷۸) ۰ 

وقد نقد الباقلاني فکرة الاحوال » واتکر قول ابي هاشم : أن 
دلالة الفعل على أن فاعله عالم قادر ء دلالة على حسال له فارق بها من 
ثيشن بعالم ولا قادر ٠‏ 


١‏ لا تخلو هذه الحال أما أن نكون معلومة يأو غير معلومة » فأن كانت 
غير معلومة 4 فلا سمببل الى معر فتها والد لاله علیها 0 والعلم بأنها 
لزيد دون عمرو لان ما لیس دمعلوم لا يصح أن يعلم اضطرارا ولا 


٠ أستدلالا‎ 


؟ ل انکر قولهم : أن نفس من له الحال معلومة على الحال 2 ورد عليه 
.يانه کلام متھافت محال ء لانه اذ استحال ان تكون الحال معلومة, 
استحال ان يعام إن النفس على الحال » وان الحال معلومة + 
استحال أن يعلم ان النفس على الحال ء وان الحال حال لھا ء .دون 
غيرها ء ووجب أن يكون ااعلم علما بالنفس فقط دون الحال , 
واستحال قو لهم : ان العام علم بالنفس على الحال ٠‏ 
وذلك لان العلم بأن النفس على الحال , لا يخلو اما ان يكون 








۸ .. العیون والمحاسن للشیخ الفيد : ص ۱۲۸ ۰ 


A FAA س‎ 














علما پالنفس" فقط » دون الخال » آو علما بالحال فقط دون النفس 
أذ علما نهما شمیعا :» آو علما لا بالنفس ذلا يلحال » فأن كان 


علفا لا نپالنفس ولا بالحال ۰ فذلك محال باتفاقنا جمیعا ۰ 
وان كان علما بالنفس دون الحال ء فذلك محال , لاه بوجب 
ان كون العلم بالنفس من حيث أنها نفش عاما بالخال , وذلك 
سال 


وان ان العام بآن النفس على .الحال علما .بالحال فقط , فقد 


.“نبت ان الحال معلومة » وبطل قولهم انها غير معلومة ء 


وان کان العلم 2 علما پالنفس والحال ء فقد وجب ان 
بکو نا معلومین جمیعا . وان تکون الحال معلومة ', كما أن النفس 
معلو مه 6 و هلا سبطل قر أهم : أن السال غير معلو مه ۰ 


۴۲ ب ثم تناول الياقلاني الشبق الثاني من الاحتمال » وهو ان تکسون 

الحال معلومة فبين أنها في هذه الحالة يجب أن تكون اما .موجودة 
أو معدومة » فيستحيل أن تكون معدومة لاستجاله ال توجب حکما 
في .حال عدمها » وان تتعلق بزيك دون عمر وبالقديم دون الحدت 

وآما آن . کانت موجودة فیجپ ان. تکون شیثا وصفة متعلقة 
بالعالم ومذا هو قولنا الذي نذهب الیه , وآنما الاختلاف بیتنضا 
و بينهم في العبارة 2 دلي تسمية هذا الضيء علما آو سالا , ولیس 
هذا بخلاف في ام > فوجپ اذن صحة ها نذهب اليه في اثبات 
الصفات ٠‏ 


٦۸۹ ىه‎ 





وذلك لان ثبوت الحال لصاحپھا آما مجرد کونھا حالا أو لحال آخری 

آقتضت کونها سا دون غبره وآن کانت سالا له لانه حسال 

فقط , وجب ان يكون كل حال حالا له , لتساوي جمیم الحالات 

في الحالية + 

وآن کانت حالا له لا لنفسها بل لانها على حال اقتضت كونها 

وأن كانت الحال حالا لا لنفسها » ولا لحال أخرى أقتضتها 

حالا » فتلك الحال الثانية يجب ان تكون حالا للحال بحال ثالثة, 

وهکذا آبدا الى غير نهاية ۰ وذلك محال بإتفاق ٠‏ 

بل لنفس صاحبها » ووجوده لوجب آن لا تختص هذه الحال 

بصاحبها بل تكون لساثر الانفس » ولوجب آیضا الا توجد نفس 

صاحبها الا وهي موجبة لتلك الحال ۰ 

وفي أتفاقنا على أن نفس من له الحال قد توجد غير موجبة 

لذلك » دليل على أنها لا تجب اذا وجبت له نفسه(ة) ٠‏ 

هذا نقد الباقلاني فكرة الاحوال لیخلص له رأيه في +لقول بزيادة 
الصفات ۰ 

ولکن قد يتساءل متسسائل : اذ! کان الباقلاني قد نقد فكبرة 
الاحوال » فهذا دليل على أنه ليس من مثبتي الاحوال » فما بال علمساء 
الکلام ذکروا فی مصنافاتهم أن الباقلاني من القائلين بالاحوال ؟ وهل 
كان یقول بها تم رجع عنها ؟ 

في راي آن الباقلاني من عثبتي الاحوال ۰ وانه وان ماجمها في کتابه 
التمهید الا آنه لا یعتبر رأیه الاخيب » وذلك لا ياتي : 


اح تم تس سے یں عسي سبجو اس عه شیع وش یت 


۷۹ س التمهید للباقلا ني : هن ۱۵۲ بت ۱۵۵ ۰ 





س 88+۶ س 


١‏ س ان اكثر علماء الكلام اوردوا في مصنفاتهم أو القائلين بالاحوال ھم: 
هاشم الحبائي من المعتزلة والقاضي الباقلاني من الاشاعرة » وآن 
أمام الحرمين کان من القائلين بها ثم رجع عن ذلك ٠‏ 
ونجد هذا الكلام عند امام الحرمين » والشهرستاني » والرازي » 
والامدي ہ والا بجی ء وغیرهم(۰ ۷ ولم یذکروا ان الباقلانيی رجع عن 
القول بها » ولو کان موقف الباقلاني مثل موقف آمام الحرمسین 
بآن قال بالاحوال اولا ثم رجع عنه ۰ لسسجل له العلماء ذلك في 
کتبهم الا انیم ینصون على خلاف ذلك .۰ 


۲ أن كتاب التمهيد الذي نری فیه البافلاني پرفض فکرة الاحوال 
ویهاجمها » لا یعتبر آخر مولفاته ء حتی نستطيع القول بان ذلك 
رایه الاخر ۰ بل يعتبر هذا الكتاب من كتبه التي ألفها في بداية 
اشتهاره بن العلماء ء وأنه الفه بعدما اتصل بعضد الدولة » وكان 
في ذلك الوقت في بداية حیانه العلمية » كما ذكر ذلك اين عساکر 


وغیرم(۸۱) ۰ 


ومن الرجح جدا آن مولاء الذین نس‌پوا الیه القول بالاحوال» 
قد اطلعوا على كتيه الكثيرة التي الفها بعد اللتمهيد + و الني ثم تعشر علیها 


ولعلهم وجدوا فیها سا جعلهم يجزمون بأئه من مثبتي الاحوال ٠‏ 
في الواقم انني لم أجد عند أحد القول بان الباقلاني كان مترددا 
- ا نظر ق ذلك : الشامل -: جہ 1 صس 535995 ۴ ونهاية الاقدام : ص 
۷۳۹ ومحصل افکار المتقدمين هن ۷۲۸ والراقف ؛ جا ١‏ ص ۱۲۱۶ 
وغاية المرام فی علم الکلام للامدي : صن ۲۷ ٠٠‏ 
الم اس ثبييل كذب المفتري : ص ٣١‏ ٭ 





ھ (8۹ سے 








بين رقض الاحوال وقبولها الا عند امام الحرمين ء فانہ پقول : « لم. اد 
للباقلاني فيما عثرت عليه من مصنفاته قطعا يأحد المذهبين » ولكنەسلك 
الطريقين » فينفي الحال مرة » ويثبتها أخرى ٠‏ ويجري قواعد الاصسول 
عل الطريقين » لیستبین‌للناظ استمراد الاصول على المذهبين جمیعا(۰۸۲ 
فعلى أي حال » فان الباقلاني سواء كان من مثبتي الاحوال ام كان 
من نفاتها ء فأن الذي تجدر الاشارة اليه ء هو أن الاسوال عند الباقلاني 
تختلف عنف كرة الاحوال عند ابي هاشم »2 وتخالف القاعدة التي سار 
عليها والغرض الذي استهدقه .2 فالاحوال عند ابي هاشم س كما اشرنا 
اليها سابقا ‏ لا معلومة » ولا مجهولة » ولا معدومة ولا موجودة والذي 
الجأه إلى هذا القول , هو ان العدوم عندء شي: » فلو قال : ان الاحوال 
موحودة آو معدومة » للزم آن تكون اشياء » ثم لم يقل أنها معلومة لان 
المعلوم عنداه شيء » ولم يقل : انها مجهولة » لان الجهل ضرب مسن 
الاعتقاد ء وما لا یصح ان یعلم لا بصع آن یجهل(۸۳ ۰ 
وآری ان ابا حاشم ذهپ ای القول بالاحوال بهذه. الاوصاف التي 
وصفها بها » لكي يتخلص من القول بصفات ثبوتية لله سبحانه ۰ 
بخلاف الباقلاني فان نظرته الی الاحوال تختلف عن نطسرة ابي 
هاشم » وان قاعدته التي سار علیها تختلف عن قاعدة آبي هاشم ۰ 
بقول‌الشهرستاني :«ان التکلمین آختلفوا في الاحوال‌نفپا وآثباتا بعد 
إن احدث أبو هاشم رأيه فيها 1 وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلا » 
فائہتھا أبو هاشم ونفاها ابوه الجبائي » وائبتها القاضي آیو بک بعالك 


۳ . انظر : الشامل لامام الحرمین : ب ۱ ص 427 ۰ 





سه ۹۹۳ ہے 





ترذيد الرأى فيهأ على قاعدة فير ما ذهب اليه آبو هاشم ونفاها .ضاحپب 
مذهب الشيخ أبو الحسن الاشعري ٠»‏ وأصحابه رضي الله عنهم 2 وکان 
أمام الحرمين من المثبتين في الاول ء والنافين نی الآخر(٤۸) ٠‏ 

وهذا يدل على أن الباقلاني وان البت الاحوال » الا ان نظسسرتھ 
اليها تختلف عن نظرة أبي عاشم ء فأن البافلاني لم پنکی الصسفات 
التبوتية الزائدة على الذات ٠‏ ولم يصف الاحوال بهذه المتناقضات الذي 
رأيناها عند أبي هاشم بل يرى انها معلومة وليست مجهولة ٠‏ 

وعند ابي هائسم إن الاحوال المعذلة لا تكون الا للصفات التي من 
شرطيها الحياة : کالعلم والقدرة وغير ذلك »> وژما ما لا يشترط فيه الحياة 


من الصفات فلا » وذلك کالسواد والبیاض و نیجوهما ۰ 


وأستند لی ذلك الى ان ما من شرطه الحياة كالعلم ونحوه انمسا 
يتوصل الى معي فته کون ما قام به le‏ » ولیس أآلسسواد آو البیٴساضي 
كلك ء قانه مشاهد مر ي ۶ فلا یفتش الى الأاستدلالی عليه پکون ما شام 
به آسود وأبیض فلھذا جعل علة ثمة ,2 ولم بجع( علة ههنا(۸۰) ۰ 

ویظهر آنه اشترط هذا الشرط » لكي يطبق فكرة الاحوال عسی 
الذات الالهية » خلاف الباقلاني فانه نظي الى الاحوال نظرة اوسم * فقال 
الصفة مما يشترط فيه الحياة » آو لم پشثرط ککون الحي یا وعالا . 
وککون التحرك متسر تا ۰ والساکن ساکنا » وغر ذلك۸۱) ۰ 


۶ ع لهاية الاقدام : ص ۱۲۱ ۰ 
هم غاية المرام في علم الکلام للامدي : ۲۹ ۰ . 
٦‏ س انظر نهابة الاقدام للشهرستاني : ص ۱۲۲ ۰ 





س ٦۹۴۳‏ سے 


وخلاصة ما يريد ان يقوله الباقلاني هو أننا عددما نقول : ان فلانا 
سبي آو عالم ؛ آو قادر ء أ أن هذا الجسم متحرك » أى سائن ٠‏ نجد في 


الخارج آمر ین ق دو د د 3 


2 
جح 


الامر الاول : 
وهو الذاث الموصوفة بهده الصفات وهي اس موجود في الام ۰ 

الاس الثاني : 
هي هذه الصفات کالحياة ء والعلع » والقدرة » والحر کة والسکون 
وهي كذلك أمور موجودة في الخارج » ولکن توجد وراء هذه الصسسفات 
الوجودية » صفات آخری هي الني تسمی احوالا » ککونه حیا » وکو نسه 
عالا ء وکونه قادرا » وککون السوادیة والبياضية في الجسم الاسسود 
أو الاييض فان السواد ۰ والبیاض امران موجودان في الخارج وهمسا 
متفقان في شيء وهو اللونية » ومختلفان في شيء ۰ وهو السسسوادية 
والبياضية , وما وقم يه الاتفاق غير ما وقع به الاختسلاف ء والا كانا 


شپٹا واحدا ء فاذا ھما غیران(۱۸۷ ۰ 


يفهم من هذا إن كلا من السواد والبياض متفقان في جنس واسد » 
وهو اللونية والذي مين بينهما هو السوادية والبياضية وليس السواد 
والبياض » اذ بينتهمسا اتفاق في الجنس وأما السسوادية 
والپياضية » فهما اللذان !وجده التمیز والاختلاف بين السواد والبياض 
فالسوادیه والبياضية اذن نسية ہین الجسم والسواد . او الجسیم 
والبیاض » والنسب بين الامور لا وجود لها الا في الذحن ۰ فلذلك فهسي 


۷ .. غاية الرام في علم الکلام للآمدي : ض ۲۱ ۰ 





س 2٩5‏ مه 





لا موجودة ولا . معدومة : 


وعلى ذلك فان الباقلاني قد اثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم ۰ 

وأرى انه لا پستیعد ان نكون نظرة الباتلاني ومن تبعه في ذلسك 
كامام الحرمين ‏ الى الحال التي هي واسطة بين الوجوه والعدوم » كنظرة 
التأخرین من المتكلمين الى الامور الاعتبارية التي لها وجود في الذمن , 
وليس لها وجود نی الخارج ۰ وهي التي يسميها الفلاسسفة بالمعقولات 
الثانیه ۰ ولا شك أن الامور الاعتباریه لا موجودة ولا معدومة عندهم ‏ - 

والخلاف بين الذين یثبتون الواسطة بین الوجود والعدم والذيسن 
لا پثبتون » یعود ال تفسیرهم للعدم ۰ فان نفاة الواسطة یفسسرون 
العدم بسلپ ایجاپ » وأما مثبتو! الاحوال للقائلون پالواسطة . فانهسم 
پفسرونه پعسدم ملکة(۸۸) ۰ 


هذا ٠‏ ویعد ان عرضنا نقد الباقلاني لفکرة الاحوال عند اپي هاشم» 
كما جاء في كتابه التمهيد المتداول بين ايدينا » وبينا رأيه في الاحسوال 
كما جاء في كتب علماء الكلام ٠‏ ۰ 

نقيت شبهات اثارها المعتزلة حول علاقة الذات بالصفات » فقسد 
حاول الباقلاني تفنيدها » وابطالها كما سترى ٠‏ 


شبهات المعتزلة ورد الباقلاني عليها : 


آثار العتزلة شپهات كثيرة على ما ذهب اليه الاشاعرة من زيادة 
الصفات على الذات »2 وقد ره الباقلاني على هذه الشبهات ردا مفصسسلا 
نجملها فيما يلي : 


یس 


۸ ہہ اظر اانواقف للایجی ؛ ج١‏ ص ۲۱۵ ۰ 





بت 8۹۵ س 








١‏ الكر المعتزلة ان يكون لله سبحانه علم زائد على ڈاتہ ‏ واحشجدوا 
على ذلك پانه لو کان له عام لوجب أن يكون عرضا حادثا ء وقسير 
اله » وحالا فيه ء وغير متعلق بمعلومين على سبيل التفصيل » وأن 
يكون واقعا عن ضرورة » أو أستدلال وأن يكون. مما له ضد .ینفیه, 


لان علم العالم مناثي الشاهك لا يخسرج عن ذلك ٠‏ 


فرد علیهم الباقلاني بآن تمسکهم هکذا بالشساهد يلزمهم القول 
ناستحالة وجود حي عالم قادر لنفسه : لأنهم لم پجندوا ف الساهد 
انسانا لا من نطفة , ولا طائرا لا من بيضة , ولا بيضسة لا من 
'ظائي م فلما لم یجدوا في الشاهد موجودا يوجد من نفسه مستغنيا 
عن فاعل فعله , لا بد اذن على قياسهم ان يحيلوا وجود البساري 


عزوجل من نفسة ٠.‏ 


ثم قال لهم ۰ يلزم قياسكم الغائب على الشاهد , أن لا يكسون 
صانع الغالم جل ذكره عاما » لان العالم في الشاهد لا يكون الا 
جسما محدثا متميزا حاملا للاعراض ٠»‏ مؤتلفا » متغاير! » ومتبعضا 
ومضطرا أو مستدلا لا ذا قلب ورطوية » وان لا يكون الله سيحائه 
شيئا موجود! . لان الشنيء المعقول في الشاهد لا يخرج عن كونسه 
جسما أو جوھرا أو عرضا ء نأن مروا على ذلك.» ترٍ کوا التوحید .. 
وان ابوه » ترکوا تعلقهم بمجرد الشاهد ٠‏ ۱ 

فان قالوا لیس علة کون العالم عالما » أله جسم أقى ذو قلب 
آو مستدل » أو مضطر » رد علیهم الباقلاني بان العلم کذلك لیست 
علة كوئه علما أنه محسدث » عرض غبسير العالم ء وحال.فیه » 


ت 1 س 











واستحاله تعلقه پمعلومین » وأنەه ضرورة ہو استدلال ء لآله قد 
پشر که في جمیم هذه لاوصاف ما لیس بعلم » لأن. الحركة لا تتعلق 
بمعلومين , وتقع اضطرارا أو آكتسايا ٠‏ وهي عرض محدت شر 
العالم » وليست من العلم في شيم . 

ثم يقال لهم : فان کنتم على الشاهد تعتمدون » فاوجیوا . 
اذا کان الياري سبحانه تالما أن يكون ذا علم ء وهذا أوجب لانه 
غیں منتقض من احد طرفیه ء لان کل عالم منا فهو ذو علم ء وکل 
ذي علم فھو عالم ء وليس كل محدث عرضا غير العالم وحسالا في 
قلپ » ومما يستحيل تعلقه بمعلومين على وجه التفصيل » فهو عام 
فان جاز آثبات عالم ليس بذي علم 2 - وان کان ذلك خسلاف 
المعقول س جاز آیضا اثيات علم ليس يعرض محدث ء حال سير 
العالم » وان كان ذلك خلاف المعروف في الشاهد ٠‏ 

۲ وقالوا : الدليل على أن الله سيحاته لا يجوز أن يكون عاما بعلم 
أنه لو كان له علم لوجب ان يتعلق بالمعلومات على وجه تعلق علومنا 
بها » ولو كان كذلك » لوجب أن علمه نم جنس علومنا ؟ لان 
العلمین انما جب تما ئلهما لنعلقهما بمعلوم واحد علی وجه واحد 
فلما لم پجز آن یکسسون علمه من جنس علوممسا , ثبت أنه 
لا علم له ۰ 

اجا بهم البافلاني پمنع ادعائهم آن طریق العلم بتما نل العلمین 
الحدئین هو آن یکون متعلقهما واحدا عل وجه واید ۰ 
فقال لهم : ایاضطرار علمتم هذا آم بنظر واستدلال ؟ ولا یمن 
آن بدعوا الاضطرار في ذلك » لاأنا نمنع تمائل ما هذه سبیله » وان 


س ۷ مت 





قالوا : پنظر , قیل لهم » وما هنو ؟ فاق قالوا * هو غلمتاً بتماثل 
کل علمیل من علومنا . اذا تان متعلفهما واسدا على وجه واحد 
قيل لهم : وما في هذا من الدليل ؟ وما انكرتم انهما لم يتماثلا لهذه 
العلة ء ولكن لانفسهما فقط ٠‏ ومن حيث علم انه لا صفة جازت على 
إسحدهما آلا وخي جائزة على الآخشر ٠»‏ ولا صفة : وجبت لاحدهسا 
الا وهي واسبة للأش » ولیس كدلكف سیل عام القدیم وعلسسم 
المحدث ۰ 


وكذلك لى كان الا کما ادعیتم لوجب ان تون الارادة القسدرة 
المتعلقتان پالشيء الواحد المقدور › والمراد على وجه العحسسدوث 
متمائلین ٠‏ لتعلقهما بمتعلق واحد على وسه واحد . فلما بطل هذا 
من قولنا وقولكم ء بطل اعتباركم الذي إليه استندتم ٠‏ 

ثم يقال لهم : فیچپ على اعتلالكم هذا إلذا كان القديم سبحانه عالما 
لنفسه أن تكون نفسه كنفس علومنا » لأنها متعلقة بالمعلومات » 
کتعلق علومنا بها » فلما لم يجن ذلك » لم یز ان یکون عالسا 
بنفسه ۰ 

فان قالوا : نحن لا تقول : انه عالم بالعلومات بنفسه » على أنه 
بنفسه يعلمها » وان المعلومات متعلقة بها , وآنما نريد يذلك انه 
عالم بها لا لمعنى يقارن نفسه ء فعيرنا عن هذا المعنى يأنه عالسم 


قيل لهم : وكذلك نحن لسنا نريد بقولنا ان القديم تعالى 


يعلم المعلومات بنفس علمه ٠‏ أن علمه آله له , ومتعلق بالمعلومسات 


سد 2۹04 اس 


ا 





تعلق الحبل بالحبل + والجسم بالجمم ٠‏ وانما تعنى بقولنا : 
انه یعلم العنومات پتفس علمه انه يعلمها لا لعنى يقارن العلسم 


فعبرنا عن ذلك بأنة يعلم بنفس العلم ٠‏ 

» ل وقالوا : لو تان له عام لم پخل من ان یکون متلا للقديم تعالى‎ ٢٣ 
أل مخالفا له . فان کأن ممائلا له ۰ وجب أن يكون ريا #لها‎ 
عالما قادر! مثله ء وهذا کفر من قالله ء وان کان مخالفا له ء وجب‎ 
ان یکون غیرا له ۰ وان يكون معه في القدم غير له ۰ وذلك باظطل‎ 


اجابهم الباقلاني : بآن القول بان العلم موافق له آو مخالف 
انما يتم لو کان العلم غیرا له ولکن من افحال ان يقال فيما ليس 
بخرین آنهما متفقان » أو مختلفان » کما پسستحیل ان يقال ان 
الباري جل أسمه » مثل للاشیاه کلها ۰ آو مخالف لها ۰ كلها »> 
وکما پستحیل ان يقال ذلك في الآية من السورة » والبیت مسن 
القصيدة ء والجزء من الجنلة » والواحد" من العشرة » من حیث 
استحال ان پکون اسد الذکورین هو الا ء أو غيره ٠‏ 


ثم قال لهم : ان اردتم بقولكم :. ان علم القديسم مسبحانه 

مخالف له آنه فير له » وأنه من جنسى والباري سبحانه من 

جنس غیں جنسه ء كما يقال في السواد والبیاض » قذلك محال 2 
لقيام الدليل على أن علم الله سبحانه ليس يغير له » من حیت. لم 
يجن مفارقه له پبزمان أو مكان ٠‏ أو الوجود ٠‏ آو العدم ء وقد ثبت أن 
معنی الغیرین وحقيقة وصفهما بتلك انه ما جاز افتراقهما على أحد هذه 


نم 555 عن 








الوجوه الثلاثة ء وان عنیتم پخلاف الندیم سبحانه لعلمه بعد شر بهه 


منه » وأنه لا يسد مسده » رلا پنوپ مناپه » فهذة صحيح في العني وان 
كانت العباقر ممنوها منها لا تجوز پاتفاق(۸۹) ٠‏ 

هكذا رأينا الباقلاني دافم عن رأية وراي الاشاعرة في أن سے نه 
الصفات زائدة کی اندات ۰ ولا ينزم من ذلك تعدد نوات قدماء منفصلة 
یعضها عن بعضی لان خده الصفات قائمة بندات الله تعالى » ولا پمکسسن 
أن تنفك عنها ء ولا پمکن ان توجد پدون الذات ء لانها معان متعلق 2 
ما والماني لیست خارچة عن مسمي اسم الله عند الصفائية چمیعاء 
وهذه الصفات زائدة على الذات المجردة عن الصفات لا على السسدات 
المتصفة بالصفات . واسم د الله » الذي يتناول الذات المتصفة پالصفات 
لیس هو اسمالد ذات المجردة »> حتی یقسال : نجن نشبت قدماء مع 
إللٰ(۹۰) ٭ 


ولهذا حاول الياقلاني إن پلیت ان هذه انصفات لا يقال لها هي 
هو ء ولا يقال انها غيره والدليل على ذلك : أنها لو كانت هي هو لخانت 
خالقة فاعلة مثله ء فلا يجوز اذن ان يقال مي هو . ویدل عی صحسة 
هذا المعنى قول على عليه السلام في القيآن : ليس يخالق ولا مخلوق » 
لآنه لو جعله خالقا کان اٹھا ٹانیا عع الله ء ولو جعله مخلوقا لوجب أن 
یکون الباري موجودا: بلا کلام » ثم خلق كلامه يعد وذلك لا يصسم ء لأن 
صفات ذاته قدیمة پقدم ذاته ولا يوجد آلا خالق قدیم بصفات ذاته . 


ومخلوق حادث بصفات ذاته التي توجده بعد إن لم تکن .» وتعدم بعصد 
٩‏ لس التمھید للياقلاني : من ص ۱۵۵ ای ۱1۰ ۰ 
6 ل منهاج السئة لابن تيمية ‏ ۱ ص ۲۲۵ ۰ 
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أن كانت وصفات القدیم لا تتصف پوچود بعد عدم > ولا انكام لسك 


وجود ۰ 

و کذلث فان صفاته تعالى لیست باغیار له » ولا هو غر لصفانسه 
ولا صفاته متغايرة في آنفسها » لان حد القبرین ما یجوز مفارقة احدهما 
الآخر ء آما بزمان أو مکان ۰ وهذا يستحيل تصوره في الله تعسالى 
وصفائه(۱٩)‏ ۰ 


وبعد هذا البيان عرفنا ان الباقلاني یقرر ان البادي عز وج ل 
ذات ۰ وصفات لا ذوات متعددة »وهذا لا پننانی وحدانية الباري عسز 
وجل ء لاأن معناجا ان لا پوجد معه اله آخر » آو ذات آخری تشسارکه 
في القدم ٭ والصفة وان غایرت الوصوف وجودا ومقهوما الا انها لیست 
ڈاتا آخری منفصلة عنه ٠‏ 


فلا عبرة اذن بمغالاة المعتزلة في اتهامهم للاشاعرة بالكفر وقولهم : 
لهم : لقد کفرت النصاری بثلاث » وکفرنم پسبم ۰ آی آن التصساری 
کفرت باعتبارها الاقانيم الثلائة اصولا قدیمة ثابتة بجانب آلله » و کفر 
الاشاعرة باعتبارهم الصفات الثبوئیه السبم قدیمة(۹۲) ٠‏ 

فان الاشاعرة لم یکفروا که ادعی العتزلة » وانما وسدوا وائبتوا 
صفات قدیم واحد » بخلاف النصاری فانهم اثبتوا اقانيم قديسة لها 
کل سمات الذوات من حیث کیانها آلستقل ء وحجواز انتقالها » واتحادها 
ولا يرفع عنها هذه السمات کونهم خواص آو صفات الرب ۰ 
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كذلك ينبفي ٠:‏ أن لا پلتئت ای تحامل ابن حزم على الاشساسعرة 
عامة ء وعل الباقلانی خاصة ۰ 
فقد ذکر ابن حزم ان الباقلاني يقول : ان لله خمس عشرة صفةء 
كلها قديمة . لم تزل مم الله ء وكلها غير الله » ثم آخذ يرميه پالکھ ر 
والضلال ء واقذع أنواع السباب۹) ٠‏ 
آری آن آین حزم متحامل على الباقلاني , وشر منصف ۴ نقده » 
وی آسین في تقله عن الباقلاني لاه الباقلاني كما رأيناه في عبارانه 
المتقدمة » پنس على أن الله سبحانه ليس يمغاس لصفات ذاته » وأنهسا 


في انفسها غير متغايرات ٠‏ 


هذا وبعد ان بينت رأي الباقلاني في علاقة العسسسفات بالذات 
ومناقشته للمعتزلة في رأيهم بأن الصفات عين الذات + فانني اراني امیل 
الى رأى الباقلاني والاشاعرة في أن الصفات ليست عين الذات »© لانهسا 
صفات وجودية ثابتة لله تعالى » فلا يعقل ان نصف إلله تعالى بالعالسم 
ولا نثيت له مأشذدذ الاشتقاق ٠‏ وكذلك لیسست غره » حتی لا تتحول: 
الصفات الى ذوات منفصلة عنه » فيؤدي ذلك الى آلهة متعددة ٠‏ 


وان تفسيرهم للمغايرة بن شیتین بجواز وجود احدهما مع عدم 


گخر ء تفسی ینسجم مع الواقم اکثر من تفس العتزلة لها بانها قرضص 
شي انی شيه > فان هذا الف سجر > قله بغرق الذهن في تسس رات 


مجردة قد لا تتفق مم الواقم ۰ 


ولکن هم کو ني آمیل الى رأي الإاشاعرة فان ذلك ٩۷‏ بمنعثيي شس أن 


م می ب سين حا سس جو دیدج ہے سل سب فا بست ول علاطت نا میں ر ری 
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أبدي انناري لاتهام العتزلة ہآنھم معطلة ء عطلوا الله عن صفاته وجردوه 
عنها »> لآن المعتزلة لم جر دوا الله عن صفاتہ بقولهم : ان الصفات عين 
الذات ء خنفيهم زيادة الصفات عن الذات » لايعي انکارهم لمضمون ھاہ 
الصفات ٭ فهم يقولون : أن الله مال ۽ قادر ۰ سي » موجود » متکا ۳ 
مريد ء الا انهم تحرجوا من قواهم بزيادة الصسسفات ٠‏ ميالغة منهم في 
الحرص على التنزيه » والتوحيد » وكل ما يمكن إن يسسب اليهسم أنهم 
اخطاوا في مبالغتهم هده التي تجاوزت حد المعقول ٠»‏ وأما نسسہتھم ا یل 


التعطیل فلا ۰ 

هذا ربعد أن عرفنا ان الباقلاني انفعت نظرته مع الاشعري في 
الصفات اأسيح القددمة وانها زائدة على الذدات > وانها ۷ هو ولا غره ٠‏ 

يمكن أن ننسالء الا يوجد بينهما اختلاف في بقية الصسفات التي 
ورد بها الشرع ؟ ْ 

في الواقع يوجد بينهما اختلاف في بعض ذلك » كما سترى ٠‏ 


رت 


انصذان الختلف فیها بن البافلاني والاشعری : 


١‏ س البقاء » اثبته !لشیخ الاشعري » واتیاعه ء صفة وجمدية زائسدة 
على لوجود+** , واحتجوا نذلك : بأن الواجپ باق با لضس,‌ورة 
فلا بد ان يقوم به معنى + وهو البقاء » کما نی العالم والقادر لآن 
البقاء لیس من السلوب والاضافات » ولیس ایسسا عبارة عن 
الوجود بل زاند علیه ۰ لأن الشي: قد پوجسد ولا يبقى 2 


کالام اض(۹۹٩) ٠‏ 
۶ لس فيصل التفرقة سن الاسلام والزندثة لزاني ص ۷۳۲ * 
8 2 اللقاصاء للتفتازائي :اس ؟اص ۷۹ ۰ 
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وخالفه في ذلك القاضي أو بكر الباقلاني ٠»‏ ونفی ان یکون 
البقاء صغة موجودة زائدة على الذات » وتيعه قي ذك امام الحرمین 
والرازي 4 والامدي وغبرهم(۹۱) ٠‏ 

وقالو! : اليقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني ء لا امي زا د 
علیه * 


واستدلوا على ذلك بوحوم : 


٦ے‏ لو کان البقاء زاندا » لکان تە بقاء ء اذ لو لم یکن اليقاء باقيسا 
لم پکن الوجود باقیا ء لان کونه بافیا انما هو پواسطة البقاء ء 
والفروض زووله » وحینتذ تساسل البقاءات الترتية الوجردة 

معا ۰ 
وقداجي هب عل هذا الدليل بمنع لزوم التسلسل ٠‏ لأن بقاء 
البقاء نفس البقاء » كما قيل في وجود الوجود ۰ ووجوب الوجوب» 


وامکان !لامکان(۹۷) ۰ 
الا انني أرى أن منع التسلسل ۰ بهذا التوجیه » وهو أن 
بقا ءالبقاء نفس البقاء لیس بشيء ء لان هذا القول یفید ان : بقسا” 
الیقاء آمر اعتبادي لا وجود له فی الخارج ومذا مما لا يمكن ان 
بقول به الاشعري ومن تبعه » السذین ذعبوا ای آن البقاء صسفة 
وجودية ۰ زائدة عل الذات » وکذلك یلزم على هذا الجواب » 





1 .. آنظر الارشاد لامام الحر مین : ص ۷۸ والحصل للسرازي : ص 
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ان يكون بقاء الباري عز وجل أيضا نفسه لأن القول بأن اليقساء 
لا يحتاج في البقاء الى بقاء زائد » بخلاف غيره تحكم اذ لا معنى 
لاعتبار بقاء البقاء امرا اعتباریا لا وجود له في الخارج ٠»‏ واعتبسار 
الذات آأمرا وجوديا زائدطا عليه » وارى ان هذا الجوب بيبطل 
دعوى مثبتي ليقاء من اساسها ٠‏ 

ولكن يمكن ان يمنع السلسسل بأن يقال : آن. مذهب 
(لشیخ الاشعري أن الاعراض لا نبقى * يل تتجدد 2 فلم لا يجوز 
اذن ان یبقی الوجود ببقاءات متجددة ؟ والتسلسل ۰ انما هو في 
الامور الوجودة النابتة في الخارج ٠‏ 


وکلذلك استدل نفاة البقاء بانه لو احتاج نقدیر کونه وجودیا ال 
الذات لزم الدور » لأن الذات محتاج ای البقاء آیضا . فأن وجوده 
في الزمان الثاني معلل به ۰ 

وان لم یحتج إلبقاء الى الذات لكان الذات محتاجا اليه : 
وکان البقاء مستغنیا عن الذات ‏ وهذا يستازم ان يكون البقساء 


هو الواجپ الوجود 2 أنه الغنى المطلق > دون | لد رس )٩۸(‏ ۰ 


استدل الآمدي على تفي البقاء » بأنه لى كان البقاء صفة زائدة على 
نفس الوجود لزم ان يكون للقباء بقاء » ویکون البقاء قائمسسا 
بالبقاء » وذلك ممتنع » اذ ليس قيام احدهما بالآخسر بأولى من 
العکس ء لاشتراکھٹا ء الحقیقة ء واتحادهما فی الاهیة(۹۹) ٠‏ 
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وهكذا حاول الباقلاني ومن تبعہ ان ینفوا صفة البقاء زائدة 
على الذات وارى ان هؤلاء النفاة على حق في نفيهم لصفة البقاه ء 
وعدم اعتبارھا زائدة علی الذقت ء کبقیة الصفات الثبوتیة الازلیةء 


کالعلم »> والقدرة » «الارادة وغر ذلك ٠‏ 


في الو اقع ان الخلاف ثي هذه المسألة عبني ع خلاف آخسر 
حاصله : هل البقاء صفة سلبية ¢ أم هو صفة نفسیة کالوجود 8 


أم هو صفه من صفات العاني ؟ 


ذهب الباقلاني واتباعة الى أن البقاء صفة ‏ نفسسية كالوجود 
وفسروه باه « االوجود السشمر قيما لا يزال » أي ف المستقبل الى 
غبر نهاية ٠‏ 

وأما الشیخ اپو الحسن الاشعري فقد ذهپ نی آنه صفة من 
صفات المعاني ٠‏ كالعلم » والقدرة وفسره بانه صفة قائمة بالله 
تعانی ء لھا وجود زائد عی وجود الذات ۰ 

لکن الراجم ان البقاء سفة سلبية ٠‏ وان معناه نفي العدم 


اللاحق بعك الو جود + أو عدم لخر ية للوجود( )٠۰‏ 
٢‏ سم الأستواء عل الەرشس : 


وقد اثبته الشیخ ابو الحسن الاشعري صفة زائدة عل السذات 
مع القطع بآن استواءہ لیس کاستواء الاجسام ء وتفویض عاسم 


۶ نب انظ سوهرة التوسد » مح حاشية محمد محري الدين عبدالحميد 
۶ صي ۷۷ ۰ 





مه ٦٤ھ‏ نت 








ذلك الى الله تعای(۱۰۱» ء 


و ضذ! یعتیر اد قولي الاشسعري كما اشسار الى ذلك 
اين وأما القول الآخر للاشعري وهو تأویل الاسس‌تواه 


بالاستیلاء كما ذهب الى ذلك الباقلاني وغبرہ(۱۰۶۷) 0 
٣ے‏ الوجےه ٠:‏ 


اثبته الشیخ (لاشعري . صفة زائدة على الذات ٠‏ واستدل على 
ذلك . بقوله تعا ی ۰ . کل شيء حالت ولا وحهه وبقوله « وقي وجه 
ريك ذو الجلال والاکرام پ(ا حا 

ولكنه قال في قول آخر : ان الراد بالوجه لوجود » ووافقه 
الباقلاني في ذلك(۱۰۰) ۰ 

في الواقع. ان اثبات الوچه صفة زائدة على الذات » يجعل 
معني آية « کل شيء هالك إلا وجهه » نی غاية الصعوبة » لأضه 
يقتضي عل ذلك أن کل شبء عالات الا هذه الصفة التي لا نعرف 
كنهها , وان العلم بها مفوض الى الله تعالى » قيلزم عندئذ هلاك 
باقي صفانه بل ذاته أيضا لأن المستتنى منه يجب عمومه فلذلك 
لا مف من اللجوء الى تأويل الوجه بذاته (لكريمة مع جمیسسع 
صفاته » كما فعل ۔ذلك الباقلانيی حیث ‏ اشسسار ا ی ذلك فقال * 
و دح آن ٠‏ يعلم أن الله سيحانه بأق » ومحني ذلك : أنه دائم 
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الرچود .۰ والدلیل علیه : قوله « ويبقى وجه ربك » يعني ذات 
ربك وآیضا قوله تعالى « کل شسيء عالك الا وچهه » يعني 
5 


ثم نرى الياقلاني يؤول جملة من الصفات الخيرية » كغضيه 
سبحانه وتعالى » ورحمته وسخطه ء وعداوته ء وموالاتہ ء وبغضه 
فيقول : أن معنى غضبه على من غضب عليه » ورضاه ». عمن رضي 
عنه » وحبه لمن أحب وبغضه ء وموالاته ان وال ء وعداوته ل ن 
عادي ۰ آن الراد بجميع ذلك : اثابة من رضی عنه » واحیسه 
وتولاه » ععقوبة من غضب علیه واپنضه , وعاداه لا غر۱۰۷) ۰ 
ثم یسسستدل الباقلاني علی وجوب التأمیل » وعدم چواز ارادة 
العاني الحقيقية لهذه الصفات ء بقوله : « 1 نالغشسب والرضا ونحو 
ذلك لا بخلو اما ان یکون الراد به ارادته النفع » والضرر فقط . أو 
ایکون امراد به نغور الطبع وتغسيره عند الغضب ۰ ورقته . ومیله . 
وسکونه عند الرضا » فلما لم یجز آن یکون الباريی جلت قدرته ذا طبع 
غير + وینفر ۰ ولا ذا طبع پسکن ؛ ویرق » وان هصسسنه من صفات 
الخلوقين وهو يتعالى عن جميع ذلك ٠»‏ ثبت ان المراد ببغضه » ورضاه, 
ورحمته ء وسخطه » انما هو ارادته وقصده الى نفع من كان في معلوصه 
انما ینفعه ء وضرر 7 سبق في علمه آنه پضره لا غ ذلف(۱۰۸) 
ثم ذکر الباقلاني في تعميم مطلق : « أن كل ما يدل على الحدوثك 





۰ ۳۷ الاصاف لنلباقلاني : ص‎ - ۹٦ 
. ۳۹ لس الانصاف : ص‎ ۷ 
. 5١ الانصاف : ص‎ - ۸ 





م + © سے 





أو على سعةال نقص قالرب تعالى يتقدس عنه » 


قمن ذلك : إنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات ٠‏ والاتصاف 
ہصفات الحدثات ء وكذلك لا يوصف بالتحول ٠‏ والانتقال . ولا القيام: 
ولا آلقعود » لقوله تعای : « لیس کمثنه شيه ٩۰۱۰‏ وقوله : « ونم 
يكن له کفول( اسد ‏ ۰ 


ثم بين أن العرش ليس مكانا لله تعالى , لآن الله تم ال ی. کان وله 
مكان ء فلما خلق الکان لم یتغیر عما کان(۱۱۰) ۰ 

ثم اخذ پستشھد بکلام بعض علماء السلف ٠‏ في عدم چواز ارادة 
ا معني الحقيقي لهذه الصفات التي ورد يها الشی خ .۰ 

فذكر ان ايا عثمان المغر بي قال : كنت اعتقد شسيئًا من سدیت 
الجهة ٠‏ فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي ء كتبت الى اصحاسنا اني 
قد اسلمت چدیدا ٠‏ 


وقد سئل الشسسيلي عن قوله : ( الرحمن علىی العرش استوی ) 
فقال : الرحمن لم يزل دلا پزال » والعرش محدث . والعرش پالرحمن 
استوی ۰ 4 سر 
وقال جعفی ين محمد الصادق عليه السسلام : من زعم أن الله 
تعالى في شيه » أو هن شيء ء أو على شيءء فقد اشرل ء لأنه لو كان 
على شيء لكان محمولا ۽ ولو كان في شيء لكان محصورا ء ولو كان من 
شيء لكان محدثا . والله یتعال عن جميع ذلك0117 58 
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وحْکذا وجدنا لباقلاني اختلف مع آلاشسعري » في صفة البقاء 
وفي الصفات الخبرية »> وقد اثبت الاشسعري صفة البقاء » والصفات 
ژلاخری التي ورد بها الشرع » ولم پڑو لھا انباقلاني » فانه صرفها عن 
معايتها الظاهرة الى معان تليق بذاتة تعالل ٠‏ 


اآحجسمة ء ورد الباقلاني علیهم : 


" اتفقی السلمون على آن الله. سبحانه لیس پچسم ولا وس » 
. ولا عرض وأنه لإ يشميه أسدز من المخلوقات »2 وأنة منزه هن ممميع سمات 
الحدوث ٠‏ 
ولم پش عنهع الا فعة قليلة إعتقدت أن الله ہکان وتعانی جسم 
وانه .ممتکن بمکا ن» وأنه پجوز علیه الانتفال » والج رکة » وغير دلسك 
من صفات الاجسام ۰ 


ی الواقع ان هؤلاء المجسسمة لا تجمعهم طائفة واحدة من الطوائف 
بلذحبية » بل نجدهم. بين الرافضة ء كهشام بن الحكم ‏ واين سسالم 
الجواليقي » وبين حشوية اهل الحديث »2 وني مقدمتهم عضر بن محمد 
. بن خالد بن الوليد ء وأبد محمد الضبي الإسدي الكوثي » وکھمس بن 
الحسن ابو عبدالله البصري » .وغيرهم » الذين اجازوا على الله الملامسة 
وفلصافجة ۰» والزاورة ۰ واثبتوز له الجهة والکان ۰ والوجه واليدين . 
وغیر ذلك من صفات الاجسام.» والني. اوقعیم في التجسیم والتفسبیه 
انهم اتبعوا ظؤاهر النصوص الشرعية والتزموها التزاما سرقيا دون إن 
ينزهوا الله سيحانه وتعالى عما لا يليق, بجلال ذاته ٠‏ 

وكذتك نحد المجسمة بين جماعة من المرجئة کمقاتن بن سلیمان 





اأفسر + ومحعد ہن کرام راس الطائفة الکرامية ٭ 
وقد اجمع اصححاب الفرق الاسلامیة پما فیهم الشیعة على فساك 
القول بالتجسيم و مدر وده على الاسلام(۱۱۱) 
وع أي سوال فأنني أرى أن اهم الاأسسباپ ألتي ادت الى فلهسسور 


١‏ س تمسساف الپعض پظاهر التصوص الشرعية » وتفسی‌ها تفسسرا 
مادیا . وتایید آرائهم يبعض الاخبار ء والاحادیت المروية عن 
الرسول صلی الله علیه وسلم » دیری الشهرستاني انھم اچروا 
لفظك هذه الاسادیت على ما يثعارف من صفات الاچسام » وزادوا 
في الاحاديث اكاذيب وضعوها ونسيوها الى الرسول صلى الله 
علیه وسام(۱۱۳) ٠‏ 


۲ - التاثر اليهودي : فھذا التائ لم یسلم منه في الاسسسلام اسار 
من المسسمين الاصليين أو من الذین اسلموا من أهل الدیانات 
الاخری ۰ 

ولهذا ند الي‌ازي پذکی أن اكش اليهود مشضبهة » ون بدا 
ظهور التشبيه في الاسلام كان من الروافشی(۱۱4) ۰ 
کذلف بری اشر ستما ني أن اش الاحاديث التي توهم التشسسیي 








۴ انظر مقالات الاشعري : ب ۱ ص ۲۱۷ وما بعدها » والانتصام 
لاعف ث ص ¥< زمنهاج السنة لائن تیمیة :+ ت \ ص YEY‏ 
والشبصسبر ف الدین ثلاسغرايني : ص :۰۲ 

۴ - الثل والفحل. اشهرستاني : ج لا عن ۱۵۲ ۰ 

+ ٦ س اعتقادات فرق المسلمين للرازي : ص‎ ٤ 
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والتجسيم » عضسرھا الپھود ء فان التشسبیه فیهم طباع » وان 

التوراة مليئة بهنده التشبیهات الغلیظة » دیرد ای التوراة سدیت 

اطيط العرش : « ان العرشى ليئط من نحته تاطیط السسسرسل 

الحادید ء وانه تينفضل من کل جانپ اربعة اصابع ۱ ء ۱ 
کس ترك النظن ۰ وعدم خهم النص في ضوهء العقن » وصسذا 7 

الذي ساعد على وفوعهم في التسة والتجسيم ٠‏ 

ولا ثأن التحسيم خروسا على الاسلام » واجماع المسلسين ,2 فقسد 
تصددى معظلم التكلمين من المعتزلة والاشاعرة للرد على المجسمة . وتفنيد 
شبهاتهم وکان للباقلا ني القدح المعلى في هذا المضمار : 


موق فسف اليساقلاني : 


لا شاك انلأياقلاني الذي يؤكد داثما أن الله سبحانه وتعال مره 
عن سمات الحدوث » وانه لیس کمثله شي: ۰ یخالف مذهپ التشبیه 
والتجسیم تمام الخالفة لان حقیقة الجسم س كما يقول ب « مولف مچتمع 
پدلالة قولهم : رجل جسیم وزید آپسم‌من‌عمرو »ولایقصد منهذه المبالغة 
شي من‌صفات الجسم سوی التآلیف ۰ فلما لم پجز ان یکون القدیم تعال 
مجتمعا موّتلفا و کان شیئا واحدآ ٠»‏ ثبت انه تعایی لیس بچسم(۱۱ . 


ومعنیٰ هذة. ان لجسم معنى محددا عنده 2 وهر اللؤلف اللجتمسع 
وهذا المعنى . يستحيل تحققه بالنسبة الى الله تعالی ء فلا پمکن ان پکون۔ 
ملفا مجتمعا ٠‏ 


و20۳ ی دس 


۵ الملل والنحل للشهر‌ستاني : ج ۱ ص ٤‏ * 
٦‏ .. التمهید للباقلاني : ص ٠ ١59‏ 
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3 راد الباقلا ني أن پوضح هذا الکلام ء فقال ؛ استحال ان يكون 

الفدیم مڑلفا عجتمعا من وچوه : 

۱ س احدها انه لو جاز. آن پکون مؤلفا مچتمعا لوجپ ان یکون ذا سیز» 
واشغال في الوجود » وان پستحیل ان پماس کی پعض من (یعاضه. 
وجزه عي اچزاثه غیر ما ماسه من الابعاضن ؛ واجزاء الجواحسر 
یضاء من چھة ما ھما متماسان لان الشيء الماس لغيره لا يجوز 
ان يماسه » ويماس غيره من جهة واحدة ٠‏ ولیس یقم هذا التماني 
من الماسة الا للتحیز والشغل ٠»‏ فوجب. اذن إن تكون سائر 
الايعاض المجتمعة ذا حیز وشغل » وما هذه سبيله فلا يد أن يكون 
حاملا للاعراض » ومن چنس الچواهي والاجسام فلما لم يجن ان 
يكون القديعم سبحانه من چنس شي؛ من الخلوقات لانه لو کسان 
كذلك , لسد مسد المخلوق »> وناب منايه , واسنحق من. الوصف 
لنفسه ماد ستحقه ما هو مثله لتفسه » ولا لم یجز. ان یکرن القدیم 
سیحانه محدثا » والمحدث قديما » ثبت آنه لا يجوز ان یکون القدیم 
سیحاته مولفا مچتمما .۰ 


۲ س وكذلك استدل الپاقلاني علی نفي کون القديم ذا اپعاضی مجتمعة 
پانه لو کان .کذلك » لوچپ ان نکون. اپعاضه. قائمة یأنفسها , 
ومحتملة للصفات » ولم يخل کل بعض منا من ان پکون عا 
قادر! » حا أو غيل سی ء ولا عام » ولا قادر , فان کان. وراد 
منها فقط هو الحي العالم القادر »> دون سائرها » دجب أن يكون 
ذلك الیعض منه هو لاله العبود ء آلستوجپ للشکر دون غيره , 
وهذا یوجب ان تکون العيادة والشکر واجبين لبعض القديم » 


سم “١‏ ہے 








دون جميغةه , وهذا کفر من فول الامة كافة ٠‏ 
وان كانت سائر ابعاضه عالة سية قادرة ۰ وجب جواذ تفرد 
کل شميء منها بفعل غير فعل صاحبه » وان يكون کل واحد ھا 
الها كاف عله دون غیرہ ء وھذا يوسب إن تكون الآلية لش من انين 
وئلائه على ما تذحب اليه التصارى + وذلك شرو عن قول الامة : 
e‏ ے وکذنك لو كان القدیم ڈا ابعاض: لجاز ان .نتمانع ھنھ الاپصساضی 
وہرید بعضها تحر ياك الجسم » في سال ما يريد الاخ تسکینه » 
فلا پخلو إذن اما أن پتم مرادھا جمیعا آو لا یتم مراد أي وابىحسه 
منها » آو پنم مراد پعض دون بعض * ۱ 
وذلك پوجپ ن العاق العجن بساش الابعاضش > أف بعضسھا 
والحکم لها بساش زلعدت .ولا جوز ان بئون صانم العالم محد ثا 


ولا شی منه > ذو جپ ۔استحالة کونه مولفا ٩۱۱۷!‏ ۰ 


0 بين الباقلاني إن ما ذهب اليه الجسمة هن قولهم بأن الله 
چسم پڑدي ! لى محاولات كثيرة 2 وهي آن پکون سسپحانه مؤلفا مسن 
اجن[ء ۽ لان ذلك هو . حقیقة الجسم. * وان یکسون حاملا للاعر‌اض 
کالتحین .». وشغل لکان »..فیکون عندئ ,من چنس الچواص والاجسام » 

و تکون .العيارة واجبة لبعضسه دون عض > اذا اشتمى ذلسكث 
البعش بالصفات الكمالية » دون ساش اپعاضه * 

أى يحصل بين ابعاضه تمانع » وتغالب. يؤدي الى الجاق ا 
ببعضها , والتمائع. برهان يمنع التعدد ء وپوجب الوحدائیة ٠‏ 

١‏ التمهيه للباقلاني : من ۱۵١6۹‏ ٭ 


سے € سم 


ولعله قیما تقدم ان يرد عل الغلاة من الرافضة الذين قصدكوا 
من قولهم : أن الله جسم » معتی الجسمیة حقيقة ء وجوزوا على الله مسا 
على ساثر الاسسام من اتصعود , والئزول » والحركة » والسسكون » 
والانتقال من مکان لاخ ۰ 

آما پالئسنبة لن قال منهم : ان الله جسم کالاجسام » قانه اتکی 
علیهم هذا القول ۰ لأن حقيقة الجسم معروفة وهي : الولف «لجتمغ . 
ولا حقيقة له غير ذلك ولكن قد يعترضون فیقولون : ان الله عندکم شيه 
۷ کالاشیاء » فلماذا تنگرون نْ یکون جسما"لا کالاجسام ؟ 


ويجيب الباقلاني على ذلك « بأن الشيء لم يبن ولم يوضم لجنس 
دون جنس ولا لافادة التألیف » بل هو يطلق على کل موجود سواہ کان 
مؤلفا 'محدثا , أو غير مؤلف محدث . فلذلك سان اطلاق لفط م شيء » 
عليه سبحانه وتعالى , بخلاف لفظ « سسم » قأنه موضوع فی اللغسسة 
للمؤلف دون ها ليس بمؤلف ء كما أن قولنا + انسان » اسم للا له هذه 
الصورة دون غيرها » وقولنا م محدث » إسم لما وجد عن عدم ٠‏ 


فکما لم پجز ان نثبت القديع سسسيحانه محدثا لا كالمحدثات »> ؟و 
انسانا لا كالناس قياسا على أنه شيء لا كالاشياء » لم يجزب ان نثبته 
وفاشسسدته(۱۸) «. : 

ومعنى هذا ان لفظ الشي: لم یوضع لحقيقة معينة من سقائق 
الوجودات دون آخری بل وضع وضعا عاما لكل ما هو موجود ء سسسواء 
۸ سس التمهید للباقلاني + ص ۱۵۰۰ ۰ 


ہہ 8358 سه 





كان محداء أو قدیما ء وما دام الله موجودا فلا مانع من اطلاق لفظ 
و شرء » على الله كالاشياء » أما الالفاظ التي وضعت في اللفة لحقيقسة 
معينة من الحقائق كلفظ جسم ۰ آو لفظ انسان مثلا ء فلا يجوز اطلاقها 
: عليه سيحانه ٠‏ 

ثم يقول الباقلاني ء لا يجوز اطلاق لفك الجسم عليه 2 سنی ولو 
لم پرد منه معناه الحقيقي .ب وهو كونه مؤّلفا مجتمعا ‏ لأنه لى برد لي 
الشرع اطلاقد عنیه ۰ وتسمیته سبحانه لا تثبت الا شومال۱۹٩‏ ۰ 

واخیرا رد الباقلاني على الذين یقولون يأن الله جسم على معني أنه 
قائم بنفسه ء أ بمعنى أنه شيء , أى يمعنى أنه حامل للصفات أو پممنی 


أنه غير محتاج في الوسود ای شبيء قوم به ١‏ 


ويظهر أن القائلين بذلك هم محمد بن كسرام واتباعه ٠‏ فان ابن 
تيمية رحمه الله يلتمس له العذر في اطلاقه لفظ الجسم على الله تعالى » 
ويرى أنه لم يقصد بقوله هذا الا آنه موجود » آو قائم پنفسه » وفسد 
اتفق الناس على أن من قال : آنه جسم واراد هذا المعنى فقد آمسساب 
للعٹی ء واخطاً في اللفگ(۸۲۰ ٠.‏ 

ولكن ثواتر في كتب الفرق ٠‏ أن الكرامية کانوا يقولون بجسمية 
الله سبحانه >٠‏ وانه. مماسن للعورش » والعرش مكان. له » ومنهم من تن‌اجع. 
عن القول پالماسة » فقال : انه ملاق للعرشس. , تعالى. الله.عن. ذلك .علوا 
کپیر((۱۲۱) ۰ 


۹ ب التمهيك للباقلا في : هن ۱۵۰ ° 

۰ ل منهاج السنة :س ۱ ص ۲۶2۷ ۰ 

٦‏ ےم التيصر ف الدین للاسفرايني ص ٦٦‏ والواقف للا يجي :م 
٤‏ هصن ١١‏ والفرق بن الفرق للبغدادي : یں ۱۷۲۱ ۰ 








مه 8۷٦‏ سم 








ولعل الكرامية تراجعو! عن هاا ولجار! بعد ذلك إلى تأويل الجسم 
بأنة الملوجود ء آو القائم بالنفس ٠‏ لا سيما بعد إن اشتدت حملة الاشاعرة 
علیھم ؛ والزامهع اياهم في مجالس ذوي السلطان » كما يصور لنا ذلك 
السلطان منود بن سیکتکین ¢ مو ناظر هم الاسفرابني وافحمه(۰0۱۲۲ 


دعل أي حال فان الباقلاني رد على القائلين پان الله جسم عل معنی 
أنه موجود أو قاثم پنفسه ء أو بمعنى أنه سامل للصفات » أو أنه غسين 
محتاج فی الوجود الى شيء يقوم به + وانك. هله التسمية وأن أقر ہثبوت 
هذه الاوصاف لله سيحانه وتعالى » فالخطأ اذن عندهم في التسمیة ء لان 
الجسم يوضع لهذه المعاني التي ارادھا منه ء فان الجسم هو المؤلف » 
د « الشيء » هو الثابت الموجود ٠‏ وقد يكون جسما اذا كان ملفا أ 
ويكون جوهرا اذا كان جزءا منفردا » ويكون عرضسسا اذا كان مما يقوم 
بالجوهر » ومعنی القائم بنفسه هو أله غير محتاج في الوجود الى شسسيه 
یوجد به .وليس الجسم موضوعا لهذه العاني فبطل آذن قولهم : انسه 


8 ATO 





A 


ثم بین الباقلاني الشبهة التي ادت بالجسمة كلهسم الى الوقوع في 
مذا الخطا وهي آنهم قضوا. بالشاهد على الغائب » فلما لم یروا فاعسلا 
في الشاهد الا چسما » قضوا عا لى الله الفاعل بکونه چسما ء ء تعال عسن 
ذلك علوا كبير!ا ۰ 


۲۹ أ س التبصير في الدین لام رین ؛ هص ٦٦ء‏ 
۲ مس التمهيف : : سن ٠ ١6١‏ 








ہس ۷ھ م 





ولكن عذه الشسسبهة ‏ ما پقول ۔ باطلة ٠‏ لآنه لو وجب قياس 
الغائپ على الشاعد . لوجپ ان بنون القديم سبحانه مولفا » محدئا » 
مصور! ؛ ذا حيز وتبول للاعراض » لأنكم لم تبعدوا في الشاهه فاعلا الا 
کذلك » فان مروا على ذلك تركوا اقؤالهم » وفارقوا التوحید ء وأن أبوه» 


نقضوا استدلالھی(١٢٦)‏ : 


رای الباقلائیي ق اسماء الله تعال : 


وهكذا رد الباقلائي على لالجسمة بجميع طوائقهم ٠‏ وقند شپهائهم 
والزمھم ھا پترتب علىی اقوالھم من محالات ؛ لا يقول بها عاقل ٠‏ 

ھا وبعد أن عرضنا رأي الباقلاني في مسالة الصفات تجمیسسع 
نواحيها 2 يجدر بنا ان نشب الى رأيه في أسسماء الله تعالى ٠‏ عل هي 
توقيفية أم لا ؟ 


لا خلاف بين العلماء في أن ما جاء النص الشرعي الصحيح باطلاقه 
لیا لله تعالى بحوز اطلاقه عليه سبحانه ء وان أوهم لفظه يحسب معساه 
ومنهومه اللغوي العلوم لنا نقصا لا يليق به تعالى » فيطلق علیه تال 
مع اعتقاد التنزيه عن النقص الذي اوصمه اللفظ ٭ 

كما إن الذي جاء النص بمنع اطلاقه عليه تعالى من ذلك ء لا خلاف 
بين العلماء في عدم جواز اطلاقه عليه تعا ی * 

ولکن خلاف العلماء انما هو فيما لم يرد فيه ملع , ولا اذن من 
الشادع ء ولم بوهم نقصا ٠‏ 





٠ التمهيك : ص 9ه(‎ 79 ٤ 


من ۹۸ھ سے ٴ ۲ 1 








وقد ذهب المتكلمون في هذه المسألة الى ثلاثة مذاهب ذس 
١‏ ل مهب الاشعري وجمهور الاشاعرة + وهو انه لا پچوز ان يطاق 

على الله تعالى ذلك 2 سواء تان بطريق الوصفية ء أو الاسمية ٠‏ 
۲ سب مدعب العتزلة والكرامية , 3 جوزوا اطلاق كل لفك دل على 
رت قلاني 2 وهى انه يجوز اطلاق كل لفظ 

معنى ثابت في سدق إلله تعالى » سواء ورد به آذن من ن الشارغ أم لاه 

دل على معنى ثابت لله تعا ی ٤‏ اذا لم يكن موهما بما لا يليق سراء 

كان ذلك على طريق الوصفية » أو الاسمیة(۱۲۹٩‏ ۰ 

ويظير ان الباتلاني في هذه للساألة قد وافق العشسزلة ء ومال الى 
رأيهم > وان لم يكن متفقأ معهم في قاعد نهم العروفه پالحسسسن والقبح 
العقليين ء اذ العتزله قالو! بالحسن والقبم العقليين قالوا بجسوان مسا 
يستحسن العقل اطلاقه عليه تعالى 2 ولا يسستقبحه ؛ لآن ما لم یکسن 
قبيحا عبد العقل يكون جائن! شسرعا عندهم وان الاشسسسعري وجمهور 
اصسابه » فقد استدلوا على منع اطلاق ما لم يرد به اذن عن الشرع ۰ پانه 
لو جاز الاطلاق من غير اذن من إلشارع لجاز اطلاق عرادفات كثيرة 
العاام > كالعسارف »> والفقيه » والداري ٠‏ والفهم » والوقن » والفطن 
والعاقل » والطبیپ » واللبیپ ؛ فلما لم يجن اطلاق هذه الر ادفات علیہ 
سبحانه وتعالى دل ذلك على أنه لا بجرز اطلسلاق ما لم برد به اذل من 
الشرع + 


وقد رد علیهم الباقلاني بان عدم جواز اطلاق هذه الالفاظ على الله 





مستا ميا لسسع ريت .ريني" 


ص 2١5‏ ےت ۰ 





ہے 054 سم 





تعا لی ء لیس لعدم ورود الاذن من لشارع » بل لأن هذه الالفاظ توهم 
امورا بمتنع ثبوتها في سق الله تعالى ٠‏ 
وذلك لأن المعرفة اسم لعلم تقدمته غفلة , لأن من ادرك شيئا من 
الحاضر ۰ ثم غاپ عنه ونسیه » ثم اد رکه ثانیا » أو علم ان هذا السذي 
اد رکه ثانیا هو عين الذي اد رکه آولا » فهذا هو العلم آلسمی معرفة * 
وأما الفقه فهو عبارة عن فهم غرض التکلم من کلامه . وذلك پشعر 
سسابقة الجهل ٠‏ 


وآما الدرایة فهي عبارة عن الشعور الذي يحصل يضرب من الحيلة 
وهو نقدیمم الفکر والروية واصلة مأخوذة من ادریت الصید ء اذا احتلت 
اقتناصه ۰ 

وآما الفهم فهو صريح في سابقية الجهل ۰ 

وآما الیقن فهو ماشوذ من یقن الاء اذا اسعمم فيه + فهو اسم لعلم 
کان قى الاول اعتقاد؛ ضعیفا ثم استمعت الدلائل فنتاکد آلاعتقاد » وصار 
علما ۰ 

واما العقل فهو ماخوذ من عقال الناقة » وهو العام الانم عن فعل 
ما لا ينبفي » وہذا انما یتحقق في حق من تدعوه الدواعي ال فعل ما لا 

وأما الفطنئة فهي عبارة عن سرعة الادراك »> وسرعة ممسسسوقة 
بالجهل 1 

وآما الطب فهو علم مأشوذ من ااتجارب (۱۲۹) ٠‏ 





۲۰ لوامم البینات للرازي : ص‎ 0 ٦ 


7 وه ا 


EE سے‎ “۵٢٠۰٢ ہے‎ 





وهکذا ساول الباقلاني ان پنبت ان منع اطلاق هذه الالفاظ عليه 
تعالى انما كان لأجل معانيها التي لا يصع نبونها لله تعالی لأنها توصم 
نقصا » وهو تقدم الجهل » عليها ٠‏ 

ويظهر ان الرازي مال الى ما ذهب الیه الغزالي » من ان الاسماهه 
موقوفة على الاذن » واما الصفات فغب موقوفة عل الاذن » 

ذكر الرازي ان هذا القول هو الختار(۱۲۷) ٠‏ 


وذلك لأآن الاسماء قديمة بمعنى انه تعالى هو الذي اطلقها على نفسة 
بنفسه » فلا يجوز لغيره تعالى انْ يطلق عليه اسما من تلقاء نفسه ء بغبر 
اذنه وأما اطلاق اللفظ على طریق الوصفية ۰ فحیت کان معتاه مما يجوز 
عقلا ء وشرعا ان :یوصف به تعالی » فلا مانع من اطلاقه علیه(۱۳۸) ٭ 

واما امام الحرمين فقد أمسك عن الخوض في هذه السساألة » لان 
الخلاف يرجع الى جواز الاطلاق شرعا ٠‏ وعدم جوازه شرعا ء فالخسلاف 
في سکم شرعي هو الجواز الشرعي ٠‏ آو النع الشرعي وذلك پتوقف عسل 
دليل سمعي من قبل الشارع » يدل على الجواز ء أو المنم 2 ولا لم مجه 
امام الحرمينل دلیلا سمعیا ٤‏ ولم يستخدم القياس القرعي ٠‏ لآنه لا يفيه 
الا في آلاحکام العملية ء لا الاعتفس‌ادیة » توقف عن الحکم بالجواز آو 
انعم (۱۲۹) ۰ ۱ 
وف رأبي ان ما ذهب اليه الاشعري واصحابه اكش سيطة , واعظم 
ادبا مع الله تعالى لأن العباد لا مسستطيعون ان يميزوا بين ما يليق ان 








مس رپس 


۷ 2 اللصدر السایق :اص ۳۹ ٠‏ ۱ 
۸ - القول الفید للشیخ بخیت : ص ۷ ۰ 
۹ 2 الارشاد امام الحر مین : ٩۶۷۲‏ ۰ 


س اھ لے 


بوصف أو يسمى به تعالی » وبين ما لا پلیق » فیلزم آن یقتصروا عل 
ما وصف به نفسه ۰ زسماها به وان يفوا عند ذلك , ولا يتجساوزوه 
تعا بی ء وما قدرو! الله حق قدره!(۱۳۰) ولقوله تعایی : ولله الاسسماه 
الحسئی فادعوه بها ٠‏ » وذرو! الذين باحدون في اسمائه ‏ سسیجزون 
ما کائوا تعلمون(١۱۷)‏ ۰ 


۰ لب اثزمر : الآية ٩۷‏ ۰ 
8 ل الأعراف : الآية : ۹۸۰ ٠‏ 


بب 8٢‏ ہے 


الفصل اتخالت 
في كلام الله تعالى 


يشتمل هذا الفصل على مباحث 2 وهي : 
١‏ مشكلة الكلام 
۲ - حقيقة الکلام ء ورأي الباقلائي فيها 
٣‏ ب اسقدلالات الباقلاني على قدم كلام الله تعالى 
£ سب موقفه من الشبهة 
ا مبحث الاول : کلام الله تعالى : 

لقد شغلت مشكلة كلام الله تعالى المسلمين زمنا طويلا » وكانت 
من المشكلات البارزة في علم الكلام » حتى ارجع بعض الباحثين مسسیپ 
تسمیته بعلم الکلام الیها : . 

وقد اشتد الصراع فیها بن العتزلة والحنابلة » وبلغ اقصساه 
عند وقعت الفتنة التي امتحن فیها الفقهاء والحدئون في عهد الخليفسة 
الأمون الذي كان واقعا تحت سیطرة العتزلة وخاضعا لنفوذهم فاستطاعوا 
ان پحملوه عل نشر مقالة خاق القرآن » وامتحان الناس يها( وقسسد 
عذب فیها خلق كثير . منهم آين حنبل اتّذي رفض ان بعتسسرفه پخلق 


٠ القرآن‎ 





١‏ ب انظسر : تاریخ بغداد : ج ٤‏ هن ۱١‏ ء وعلبقات الشسسافعية 


لسبكي : سد ۱ ص ۲۰۱ ۰ 


٣ھ‏ ہس 


4 ہہ و 





وقد كانت هذه الفكنة متلا صسسارخا على ما يودي اليه التعصب 
لفكرة ما من انحرافات خطرة ء كما كانت اختبسارا صعبا للمعتزلة 


اصحاب السلطان والنفوذ في الدولة العباسية ٠‏ والذين كانت نظريتهم ' 


الكلامية تعتمد على حرية الفکر » واعلاء شيآن العقل » آلا انهم لم ينجحوة 
فى هذا الاختبار » فأرادوا أن يحققوا ما لا يتحقق الا بالاقناع + فارتكبوا 
بذلك غلطة فاحصة ٠.2‏ 


ولعل السبپ في خلق هذه المشكلة ان بلعتزلة قد خشوا ان بقول 
السلمون في الفرآن ما قالته النصاری في. السیم .علیه السلام .انه. غسي 
مخلوق » لاأنه کلمة الله(۲) ۰ وما یوژید هذا القول » ما ذکرہ :ال امون فی 
كتابه في خلق القرآن الذي آرسله من الرقه ال اسحاق بن ابراهيم رئيس 
شرطة بغداد ٠‏ من أن الناس بقولهم : القرآن غير مخلوق ضساهوا قول 
التصارى في عیسی بن مریم : آثه .ليس بمخلوق » اذ كان كلمة الله ٠‏ 


الا ان هذه خشية لا مبرر لها ٠‏ لانه يوسد فرق كبس بين ها يعتقده 
المسلمون من قدم کلام الله » وهي صفته » وبين ما بعتقدہ الملسسیحیون 
في قدم الكلمة التي يحوزون لها الانفكاك عن الله ء والانتقال من محسل 
ال محل » کما اشرنا ال ذلك من قبل 

وقد حاول بعض الباحشین آن پرجع مشكلة خلق القرآن بسسین 
العتزلة وأهل السنة الى مصادر اجنبية عن الاسلام ٠‏ 
۲ - في علم الکلام : للدکتور آسمد صبحي : جہ ٢‏ ص ٠ 8٩۰۸‏ 
٣‏ ب تاییخ الرسل واللوك لابي جعفر محمد بن جریر الطبري : ۱ 

یں ۲۸۸ ۰ 





هم ٤ھ‏ ہیں 








فمنهم من يرى تأثر أعل السنة ل في قولهم يقدم كلام الله 
بالمسيحيين الذين يؤمنون بقدم الكلمة السماوية غير المخلوقة في صورة 
الاپن ٠‏ 

ومنهم دن يدعي ان المعتزلة احتذوا حذو الیهود السذین يعتقدوز 
بخلق إلتوراة2) ٠‏ 

ومنهم من يوصل تاريخ هذه المشكلة الى ابعد من ذلك 2 فيسرق 
انها تعود الى عهود الیو نان القديمة ء إذ انها پدأت بکلمة ز اللوجوس 4 
التي قصد بها هيرقليطس : القوة العاقلة المنبئة في جميع انحاء الکون ؛ 
ولیس العالم الر‌ثي الا جانبا رهء‌زیا ظاهرا يختفي وراءه النصف الخضر 
من سقيقة الکون »> ثم استخدم هذا اللفظ پیعنی مشایه تحت آسسم 
العقل في فلسفة الكساغوراس ٠‏ 

ثم تطورت الفكرة في الفلسفة الرواقية » فقصدوا بها العقسسل 
الكلي المدبر للكرن د 


تم انتقلت هذه الفكرة الي اليهودية عن طسريق ( فيلون ) اليهردي 
الذي دصف الکلمة بآنها الاین الاکبر للحکمة » والانسان الاول » واول 
الملائكة ۰ 

وان هذه القكرة اساسها پوناني. آنتقل إلى السسیحیین. عبسسر 
الیهود » ثم انتقلت ال «2سلمین عن طریق آیاء !لکنیسبة(*» » وهکسنا 





15 ب المعتزلة لزهدي حسن جادالله ص ۷ . 
ه. ‏ انظر : نظريات الاسلاميين في الكلمة للدکتور ابو العلاء عفيفي : 
صن 595 ء وفي علم الکسلام للدکتور آحمسد صبحي ب ١‏ ص 
٠ ٦۸۲۴-۱‏ 


سے © س 








ارجم مڑلاء الٰہاحتون اصول المشسكلة إلى مصادر اجنبية ۰ قریبة کانسث 

ونی رايي أنه لا داعي 7۰9997 
عن العقیدة ء والفگر الاسلامي , لأنها مشکلة اسلامیة بحتة تقوم على 
الاشتلاف اللي نشا بين الذاهب واتفرق الاسساذمية, » حول صفات 
اعت گرا قشم الما أو محدلة ۰ خذغب عقسیم ال اخ الله 
سبحانه وتعال متصف بصفة الکلام من الازل » واعتیسسرو! الکلام من 
صفات الذات » وأما المعتزلة ٤‏ هيو إل أن الكلام وا 
من صفات الافعال ء وصفات الافعال محدثة لتعلقها بالاشياء الحادثة » 
۱ وشات هذه المشكلة من ناحية أخرى + عن قياس الكلام” الالهي على" كلام 
الانسان ء اذ لم يجد المعتزلة فرقا بين طبيعة الكلام عند الانسسسان 
وطبيعته عند الله تعالى » بيئما مين خصسومهم بينهما : 


١‏ ' ذهب المشبهة الى أن كلام الله قديم غير مخلوق » وان .الحسروف 
والاصوات » والرقوم المكتوبة قديمة أزلية ء وأنه لا پعقل کسلام 
لین 5 > ولا کلم( ۰ ۱ 
وان السموع من اصوات الفراء » والرئي من اسطر الکتاب نفس 
كلام الله تعالى القديم > پل نقل عن بعضهي ان جلدة الصحصف 
وكذلك الغلاف الذي يوضع فيه 2 ازلي قدیم(۷) ۰ وهذا الکسلام 
بعید التصدیق ء فاأنه لا یتصور ان عاقلا ينسب القدم نا یحدثه 


سات > ۱ ۱ ۳ ۱ 


3 





5 ب الملل والنحلی للشهرستاني : ااا ص 13 ٠‏ 


نے 0 س 


۲ سه ولھا انعتزلة فقد ذعبوة الى ان كلام الله حادث في محل ءولفلسك 
فالقر آن حادث ٠‏ والحادث لا يقوم .بذات الله تسا ی ء ونی تونه 
متكلما آنه خلق الكلام في يعض الاجسام(۸) .۰ 

۳ س وأما الاشعري فقد توسط بين القو! ينالاولين » فاأنه قضی بحدوث 
الحروف ۰ وسكم بأن ما نقرؤه من القرآن كلام الله على الجساز 
لا على الحقیقة ء آما کلام اثله نفسه نقدیم غبر مخلوق!؟۹) ٠‏ 


وأن سقيقة الكلام ليست الحروف والاصوات » پل هي الکسلام 
النفسي القائم بالنفس الانسانية 2 وهو الذي يجده العاقل من نفسه , 
وما اللسان الا دليل على كلام النفس ء والدليل غير المدلول ٠‏ فکسسلام 
النفس قدیم ء والقرآن لذلك اقدیم » واما الحروف والاصوات التي ھی 
دلالة علی الکلام النفسی ء والتي هي فعل القاری» فمخلوقة»۱۱۰ ۰ 
رأي الباقلاني في صفة الکلام : 


يرى الباقلاني أن الله تعالى متکلم بکلام » وان کلامه صفة ذاتيسة 
ه کعلمه ء وقدرنه » ونحو ذلك من صنات ذاته ء وهذه الصفات كليسا 
ہما فیها صنة الکلام قديمة ازلية » ولو عری من صفة الکلام مم صسة 
وصفه بها , فلا بد آن یکون موصوفا بضده ء وهو الخرس والسکوت » 


وذلك من دلائل الحدوث ء فلا یجوز وصف القدیم به اتفاقا ء فوجب ان 





د المقاصد : للتفتازاني : ج٢‏ ص ۷۵۸۲ ۰ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص 39 1 

سے نهایة الاقدام للشهرستاني : ص ۲۱۲ ۰ 

۲۵۲۲۰ الاقتصاد في الاعتقاد : ص ٦٦ء ونهاية الاقدام : ص‎ ١ 
+ ea والابانة للاشعري : عن مهن‎ 


1 
ہے ےج ہہ , 


~~ OV سے‎ 





پکون متکلما لە صفة الکلام(١١)‏ ء 
علمه ویکشیفی ما شاه من علمه ء ان شاء من شلقه , كما ان علمه صفة 
في الواقسم ان كلام الله تعالى صفة ذاتية لد » تتعلق يكل ما في 
ذانية له » تعلق يكل شيء تعليق الكشاف وادراك من غر سيق شفاء , 
فالکلام اذن لمال وچودي محض . لو .لم يكن الخالق متصفا يه لكان 
ناقصا بفقده في الازل له » ولکان غره من الوجودات ب کالانسان اکمل منه 
وھو محال ء لما ثبت ان الباري عن وجل اعلى الموسودات واكملها فلا بد 
اذن ان يكون لله تعالى كلام » كما إن للانسان كلاما » مع اي پتتن یه 
كلام إلله عن مضایهة کلام الٹاس(۹۲) ے 


صفته ثبونية زائدة على الذات لا بد ان نتعرف على سقيقة الكلام عنسد 

هؤلاء المختلفين جميعا » لكي يتحرر لنا محل النزالع پینهم ٠‏ 

١‏ س ذهب المعتزلة | لىان كلام الله عن وجل من جنس الكلام المعقول 
في الشاهد اللکون من الحروف النظومة ء والاصوات القطعة۱۳) ء 

ولا حقيقة للكلام سوى ذلك »> وهي مخلوقة قائمة بمحسسسل حادث اذا 

اوجدها الباري تعالى سمعت من المحل40) ء 

۱ س التمهيد للبقلاني ص ١۷٤‏ ۰ 

٢‏ ۔ آنظر : هامش سید رشید رضا على رسالة | التوحید لاامام محمد ٴ 
شاه 0 صس 5٠.‏ 9 

۲ س المغنى للقاضي عبدالجبار الهمداني. : کیہ یہ 

کا تھا ة الاقدام للشهرستاني :اص ۲۸۸ ۰ 





~~ OA 





ویظهر ان المتزلة وان انكروا صفات العاني وزپادتها على الذات 

الا انهم ناقضوا انفسهم في صفتين » وهما صفتا الارادة والكسلام 

فقالوا ؛ أنه مر ید بارادة زائدة على الذات + وتکلم پکلام زانسد 

على الذات , إلا ان الارادة يخلقها في غير محل , ولكلام يخلقها 

في محل ء ویکون هو المتكام به(٥)‏ ۰ 

۲ - وأما المشبهة فأنهم ذهبوا الى ان ما بين الدفتين كلام الله » فهو 
اوت ق الاب زمر آلکتوب في اللوع المحفوظ وقالوا ': 
لا نعرف من القرآن الا ما هو بين أظهر نا » نتبصره ۰ ولسمعه , 
ونقرژه » ونكتيه050 . ' 


وهم اذن متفقون مع المعتزلة في ان القرآن هو هذه الحسسروف 
والكلمات التي نقرؤها ونسمعها , الا انهم اختلفوا مع المتزلة ۔ 
الذين يقولون بحدوثها ۰ اذ هم قائلون بقدمها 

۴ - پری الباقلاني والاشاعرة عامة ان حقيقة الکلام هو الکلام النفسي» 
واما الحروف والکلمات والاصوات فما هي الا دلالة على الکسلام 
النفسي والدلیل غير الدلول(۱۷) ۰ 


وني هذا يقول الباقلاني : ويجب إن يعلم ان الكلام الحقيقي 
شو ا معنى امو جوت ف ویو لکن جعل عليه امسسارات تدل 
علیه(۱۸) 29 


۰ ٦٦ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص‎ - ٩ 
0000 ص‎ ١ ۶ اللل والتحل للشهرستاني‎ - ۲ 
۰ ۲۲۵2۷۲۲۰ ۔ نهاية الاقدام : صن‎ ۷ 

۸ ۔ الانصاف للباقلاني : ۶ ص ۱۰۹ ۰ 





> ۹ pa 








في الواقع ان الكلام النفسي مما ۷ ينيغي ان پنکره اسد ء لأن کل 
عاقل اذا راجع نفسه وحد من نفسه كلاما » وقولا يجول في قلیه » تارة 


اخبارا عن امور راما ء وتارة حديثا مم نفسه پامسر ونهي » ووعد » 
ووعيد لاشخاص على تقدپر وجودهم وشاهدنهم » ثم يعيبر عن تلك 
الاحادیث وقت الشاهدة ۰ 

وتارة نطفا عقلیا » حتی ان کل صانم پتحسسدث مم نفسه اولا 
پالغرض الذي + توجهت الیه صنعته » ثم تتطلق نفسه في حال الفعسل 
محادثة مع الالات » والادوات والواد ء والعناصر ء ومن انکر امتال هذه 
المعاني التي تجول في النضس »> فقد جحد الضرورة ۰ وپاهت العقل(۱۹) ٭ 


ثم قرر الباقلاني ان کسلام الله القديم لا يتصف بالحسروف 
والاصوات ولا بشيء من صفات الخلق > وأنه تعالى لا پفتسر قي کلامه 
إلى مخارج » وادوات » بل يتقدس عن جميع ذلك » وان كلامه القديم 
لا بحل في شيء من المخلوقات ٠‏ 


والدليل على ذلك كما يقول ‏ : انه قد صح وثبت آن من شرط 
الصفة قيامها بالموصوف » ومن المعلوم ان القديم ما لا اول لوجوده » 
ولا آجر لدوامه » وانه لا دخله الحصر والحد » ونحن تعلم 6 وکسل 
عاقل يعلم > أن هذه الاشكال من الحروف لم نكن قبل حركة الكاتب » 
وائما يحدثها الله مع حركة الکائپ شیثا فشینا ثم هي مختلفة الصور» 
والاشكال »> ویدخلها الحصر والحد ۰ وتعدم بعد أن توجد » وكل ذلك 
صفة الحدث الخلوق » لمن كان له عقل سليم ٠.‏ 


۹ سب نهاية الاقام للشهر ستاني .ای ٦۲‏ ° 








وأيضا فأن سروف الكلمة یقم بعشسسها سايقا لبعض » فالکائپ 
يكتب الباء قبل السين » والسين قبل المهم » وكذلك الاصوات یتقسدم 
بعضها على بعض ١»‏ ويتآخر بعضها عن بعض ۰ ويخالف بعضها بعضا ٠‏ 

وما تقدم بعضه على بعض » وتاخر بعضه عن بعض » فهو صفة 
الخلق لا صفة الحق(۲۰) ». 


ولكن قد پنساءل متسائل ٭ اذا کان کلام الله سبحانہ وتعالی هو 
الكلام النفسي القاثئم بذاته تعالى » فكيف نزل على الرسول صلى الله عليه 
فسلم ٩‏ 

والیس النزول يقتضي الحرکة والانتقال ؟ فقد اجاپ البافلاني 
عن ذلك مبينا كيفية نزوله » فقال : ان كلام الله تعالى منزل على قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم نزول اصسسلام وأفهام » لا نزول حركة , 
وانتقال ٠‏ 


والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وانه لتنزيل رب العالمين » نسزل 

به الروح الامين على قلبك لتكون من النذرین ۰ پلسان عربي مبين )(١۱۲ء‏ 

فعند‌نا اذن اربعة اشياء : منزل 2 ومنزل > ومنزل عليه » ومتزل 

به » فالمتزل هو الله تعالى » لقوله : ( انا نحن نزلنا الذكر )(۲۲) وقوله 
تعالى : ( وانزلنا اليك الذكر )4590 . 

والنزل علىی الوجه الذي بيناه من كونه نزول اعلام , وافھام ء لا 


۰ سب الاهشباف للباقلاني :ا ص ٩٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۵ ۰ ۹۶ ۰ ۱۹۲ ¢ 0 5 1 مس سسورة وت‎ (١ 
: س سورة الجر‎ ۲ 

۳۳ مب سورة التحل 1 





سے ۵۲۱ مد 








نزول حركة وانتقال کلام الله تعالی۰القدیم پذانه . لقوله تعایی : ر وانه 
لتنزل رب العالین )۰0۲۹۲ ۰ 

والنزل علیه : قلپ النبي صلى الله عليه وسام لقوله تعالى : ر نزل 
به الروح الامیل على قليك لتکون من النذرین » بلسان عربي مين ) * 


والمنزل به هو اللغة العرپية آلتي تلا بها جبریل ۰ ونحن نتلو بها 
الى يوم القيام » والنازل على الحقيقة » للنتقل من قطن الى قطر » قول 
جبريل عليه السلام ٠‏ يدل ذلك قوله تعالى ر فلا اقسم يما تبصرون وما 
لا تبصرون » انه لقول رسول کریم ۰ دما هو يقول شا قلیسلا مسا 
تومنون » ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ۰ تنزيل: من رب العالمين )!۳۶ 
وقوله تعالی : ر فلا آفسسسم پالخنس » الجوار الکنس »> والليل اذا 
عسعس ٠‏ والصبح اذا تنفس » انه لقول رسول کریم » ذي قوة عند ي 
العرش مکین , مطاع ثم مین » وما صاحبکم پمچنون » ولقد رآه بالافق 
المبين » وما هو على الغيب بضنين » وما هو بقول شیطان رجيم » فاین 
تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقيم » وما تشاؤون 
الا ان يشاء الله رزب العالمين )۳) ۰ ح ۱ 


وھذا اخبار من الله تعالى م بأن النظم العر بي الذي هو قسراءة 


تحصل منّ هذا ان الله تعالى علم جبریل علیه السلام القسرآن 
> سورة الضعر(ء : آية :. ۱۹۲ 
۵ .. سورة الحاقة : آية : 2۱ 
٦‏ ۔ سورة التکویر : آية ۸۱ 





¥ مت 





بدليل قولة تعالى ( الرحمن علم القرآن ) وجبريل عليه السلام علم نبینا 
صلی النه عليه وسلم » بدليل قوله تعالى ( علمه شدید القوی )۳۷ ۰ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع حبريل حال قرلءنه فزعا منسه 
ان يذعب عنه سفظه مت نهاء الله تعالى عن ذلك بقوله.:.( ولا تعجل 
بنقرآن من قبل ان يقضي اليك. وحيه » وقل رب زدني علما ) ۱۲۸ 
وبقوله : (لا تسرك به لسانك لتعجل به )۰.0۲۹ 


معناه لا تعجل بقراءنكه حتی یفرغ جبریل علیه السلام » ثم طمان 
قلبه صى الله علیه وسلم بأنه پحفظه ایاه » ویثبت سفظه في قلبه » 
فقال : ر ان علینا جمعه وقرآنه ) » ثم وعده ان لسانه پقرژه قراءة لا 
بحصل معیا نسیان ۰ فقال : سسنقرئك فلا ننسی(۲۰) يعني قراءة ۷ 
نسيان معيا ٠‏ فحاصل هذا الکلام ان الصفة القديمة کالعلم » والکلام ء 
ولحو ذلك من صفات الذات » لا يجوز أن تفارق الوصوف » لأن الصفة 


اذ! فارقت الوصوف انصف بضدها ۰ والله تعالی متنزه عن ذلك ٠‏ 


فعلى هذا قان جبریل علیه السلام علم کلام الله ۰ وهمه ۰ وعلمه 
الله النظم العر بي الذي هو قرآءته : وعلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم 
اصحابه : ولم يزل ينقل الخلف عن السسلف ذلك ا یل ان وصصسل 
الینا۳۱۱) ۰ 


۷ . الثجم : آیة :؛ ٦‏ 

۸ ا طسے : أية ۱۱۶ 

29 القيامة : آية : ۰۱۹ 

3 س سبو رة الاعلی : ية‎ ٣٠ 

۱ ل الانصاف للباقلائی : ص ۹۷۔۹۸ 











پفهم من هذا الكلام الذي سرده الباقلاني انه يرى ان كلام الله 
حقيقة هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالى ٠‏ وان هذا هو صفته حقيقةء 
وان نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم نزول اعلام وافهام بواسطة 
جبريل عليه السلام » ولا نزول حركة وانتقال ٠‏ فكلامه النفسي يستحيل 
عليه الانتقال , وأما كلامه اللفظي الذي هو النظم العر بي السذي علمسه 
الباري عز وجل جبريل عليه السلام فلا يستحيل عليه الانتقال والحركة, 
لأنه قول جبريل عليه السلام » ولیس صفه الباري عز وجل حقيقة » 
حتی تال : ان الصفة ۷ تفارق الوصوف » دالا پلزم اتصافه بشدها 
وذلك على الله محال ۰ 





والاشاعرة ومنهم الباقلاني » بقي ان نتعرف على رآي الباقلاني في قسدم ۱ 
كلام الله واستدلالاته على ذلك : 


آسسسدەم کسلام الله : 


ذلكبا دلة سمعية » وعقلية ٠‏ 
:چو الادا4 السمعية : 





استدل الباقلاني علی رأيه في القول بقدم القسرآن » وعدم خلقه 
بأدلة من الکتاب والسنة » والاجماع » نذکر منها ما يلي : 

۱ - الدلیل الاول : 

قوله تعای : « الما قولنا لشيه اذا اردنا ان نقول له کسسن 
فیکون ۳۳ ۰ یبیل الباقلاني ان هذه الآبة الكريمة اخبر تنا ان الله 








۲ . سورة الدحل : آية : 8۰ 


سبحانه وتعالى پقول ا یخلقه ر(کن) ‏ ولفظ رکن) کلام الله تعانی ء 
فلو کان مخلوقا للزم ان یکون مخلوقا بقول آشر ۰ وهذ! التول 
الآخر پنظر فيه فان کان قدیمسسا فقد بت الطاوب » وان کان 
مخنوقا , يجب ان يكون مسبوقا بقول آخر ء وهکسذا پلسسسزم 
التسلسل ٠‏ فيؤدي ذلك الى أن لا يوجد من الله فعل اصلا » اذا 
کان ا بد آن یوجد قبله اقاویل لا نهاية لها 2 وذلك محال باتفاق 
الجمیسم(۲۳۳) ۰ 

واذا اعترض المعتزلة على هذا الدليل بانه لیس اراد مسن 
قوله ( ان نقول كن ) معناه الحقيقي ۰ بل يراد منه المعنى المجازي, 
وهو ان كل ما في الكون خاضم لارادنه » ولا يتعذر عليه شيه 
فیکون هذا بمنزلة قوله : ( فقال لها وللارض انتيا طوعا أو كرهاء 
قالتا أنينا طائعین)*۳) » وقوله : ر فوجد! فیها جدارا يريد ان 
ینقض ۳٣”)‏ ء وہمثابة قول الشاعر : 
وقالت » العینان سمعا وطاعة واسدرتا کالدر با بنضد 


وقول الا : 
يشكو الي جملي طول السری صبرا جمیلا فکلانا مبتل 
اجابهم الباقلاني : بآن هذه الامور وصفت پالکلام » والقول منها 
جماد يستحيل ان يتكلم عندکم » ومنها حیوان یعلم بدلیل قاطع 
اله غير ناطق » فوجب صرف وصفها بالقول والارادة ۰ والشکوی 


. التمهيد للباقلاني : ص ۲۳۷ نشرة الكارئي‎ ٣ 
۱۱ : ۔ فصلت : آية‎ 5 
الكهفا : آية : بالا‎ ٥ 
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ای الجاز » بخلاف الباري سبحانه وتعالى » فانه حي لا یسستحیل 
عندنا وعندکم ان یکون قائلا گا كرسي ان وت ان 
لنفسه بالقول محمولا عل الحقيقة دون الجاز 

| ولانه لو جاز آن يكون وصفه لنفسه بالقول مجازا » ومقيسا 
على هذه الامور » لوجب ان يكون وصفه لنفسه بالارادة » والعلم» 
والقدرة مجاز واتساعا عل پل معنی انه فاعل فقط + وان الاشسسياء 
لا تتعذر عليه قياسا على هذه المجازات التي ذکر تموها ء فان لم 
بحي مقاب ا قاس علية نت لی و ما قاع مغل ان 
قوله : ( قالتا انينا طائعين ) حقيقة عندنا فلا يمتنع ان يصسدر 
من الجماد نوع من الکلام » وانما يستحيل تكلم الجماد بالكلام 
الذي يوجد بالنفس مقارنا للقصد والتمیپز(۳ .. 


ومما يدل في رأيه ‏ على آنه لا يجوز ان پکسون قوله : 
ر ان نقول له کن فیکون ) مجازا وانساعا عی معنی انه یکسون 
بارادته من غير إن يقول له (كن) ٠‏ الفاق اهل العسربية على ان 
العرب ٠‏ اذا ذکرت المصدر ء واکدت به الفعل » وجب ان يكون 
حقیقة ء کقولهم ( کلمثہ تکلیما ء ۔وضربتہ ضربا ) واله لذلك 
لم یجز ان یژکدوا شیثا من «لجاز ۰ فیقولوا ر قال الحائط قولا ). 
و تخیر بي العینان اخبارا ) لان ذلك يوجب أن تکون هذه الاوصاف 
حقائق فیما ٢‏ ارت عليه ٠‏ ۱ 

ولذلك صار قوله تعالى ) ول الله موسسی تکلیما )(۴۷) 





سب التمهید للباقلائی : ص ٢٤٢٢۔٢٤٢‏ نشرة الكارثي 
۷ ب النساء آبة : ۱۹۶ 


ےہ ۳ھ سے 


سقیقة" , ودلالة على أنه متول لکلامه بنفسه لا اكد الفعل بالصدر 
الذي هو قوله ( كليما ) ۰ 
واذا کان ذلك کنالك » وجب ان يكون قوله : ( ان نقول له 
كن فيكون ) حقيقة » لان ( قولنا » مصدر آول ء و ر ان نقول ) 
مصدر ثالي وقد اكد به المصدر الاول عفلميجن أن يكونمجازاءوثيت 
انه حقیقة(۳۸) ۰ 
ثم اعترض العتزلة قائلین : اذا انکرتم » ان یکون قوله : 
( ان نقول له كن فيكون ) دلالة على حدث الكلام ٠‏ لان الشسسيء 
الذي يريد (لباري عز وجل ان يوجده © ويقوله له : (كن) ينبغي 
ال توف مات ا القول » وذلك لأن الفاء في ( فيكون ) للتعقيب» 
وقد ١تفقنا‏ على أن ما لم بسبق المحدث الا بقدر زمان واحد ء أو 


آزمان متناهية فمحدث مخلوق ٠‏ 


اجابپم الباقلاني بان قولهم هذا مردود ۰ وذلك لان الفاء » 
وان کان پوجب ال ترتیب والتعقیب اذا جاء لعطف النسق الا أنه 
لاپوج ب ذلك > لا في جواب امر » ولا جواب جبلة نقدمت » ولا 
في الجزاء ۰ . ۱ 
لان القائل آذا قال : ( لا تسوءني فأسوءك ) لا يريد به التعقيب ؛ 

وانما يقصد الاخبار عن ايقاع المجازإت فقط , وكذلك لم يرجب قولسه 
تعالى : ( ومن عاد فینتقم الله منه )(۲۹) التعقیپ ,2 وكذلك قوله : (لا 








سا ر س سے سس سا سید یت ونیم 


۸ ۔ الشمهید للباقلانی : ص ۲:۲ نشرة الكارئي ٠‏ 
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تفتروا على الله کذیا فیسحتم بعذاپ )(۰) وجب التعقيب ٠‏ 

واما الفاء آنداعل فيی چواب الامر ء وجواب جملة الکلام ء فلا خلاف 
بين اهل العر دية في أنه لا يوجب التعقيب ٠‏ لأن القائل اذا قال لعيدم ٠‏ 
ر اذا دخلت مکة فاشتر لي عبدا » وبعيرا » وثوبا ) فليس یر ید تفقیب 
شراه العبد بدخوله .۰ 


وکذلك قوله : ( اقا قمتم ال الصسلاة فاغسسس لوا وجوهگم 
وایدیکم )٩۱()‏ ثم برد به ثعقیب القيام بخسل الوجه دون سره من 
الاعضاء > 2 : 3 ۱ 5 








وكذلك قوله : ( فيكون ) جواب قوله : ( كن ) وھو الامر » فلم 
بقتض الثعقیپ » واذا کان الا كذلك » بطل ما توهموه من کون الفاء 
موجبا للتعقیب في کل مکان۷؛) ۰ 


۲ الدليل الثاني : 


توله قوله تعالى : ر الا له الخلق والامی تباركد الله 4۳) . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية ان الله سبحانه وتعالی فصل بين الخلق 
والاعر ء فلو كان القرآن مخلوقا لكان خلقسا ه لان الخلق هو 
المخلوق ‏ فيصير الكلام في تقدير ( الاله الخلق ٠‏ والخلق ) وذلك 
عيى من الكلام مستهجن مستفث ۰ والله پتعانی عن التكلم والاخبار 
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بما لا فائدة فيه » فدل ذلك على أن الامر لیس بخلق(44) ۰ 
الدليل الثالث : 

من السنة » وهو قوله صلى إلله عليه وسلم ( فضل کلام الله على 
ساثر الکلام كفضل الله على سائ خلقه ) ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذا أنه لا كان فضسل الله على خلقه بقدمه » 
ودوامه » لأنه غير مخلوق ٠+‏ وهم مخلوقون ٠‏ فكذلك القول في کلامه 
فوجب آن یکون غر مخلوق » و کلامهم مخلوقا(*4) ۰ ۰ 

الدلیل الرایم : اجماع الصحابة : 

وهو أن عليا رضي الله عنه ء لما انكر عليه التحكيم » و کفره 
الخوارج » قال بحضرة الصحابة : وآلله ما حكمت مخلوقا + وائما 
حکمت القرآن ء ولم ينكر ذلك منكر » قدل على أنه أجماع) ٠‏ 


ب ب الادلسة العقلية ؛ 


اما الادلة العقلية التي ساقها الباقلاني لتأييد رأيه في قدم القرآن 
وعدم مخلوقيته , فكثيرة جدا »2 نذکر منها ما يلي : 


: الدليل الاول‎ ١ 
انه لو كان القرآن مخلوقا , لكان لا يخلو أما ان پکون جسسما‎ 
٠ قائما بنفسه , آو عرضا مقعولا في غيره‎ 
وستحيل ان يكون حسما قائما بنفسه + لأن الجسم ليس له‎ 
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تعلق بغارہ تسای الصفات 3 ولآان الاجسام كلها ھن جنس و مك 7 


فاو کان سضها دا لخالق ء أف مخلوق 0 ڏو جب ان تکون حمیعا سس 
كلاما ٠‏ وفي فساد ذلك دليل على أن الكلام لا يجوز أن یکسسون 
جسما ۰ 


ويستحيل أيضا ان يكون عرضا ء لأنه لو كان عرضا ء لم پخل 
ان" يكون الياري سبحانه وتعالى خلقه في نفسه + أو في غره ؛ آو 
في غير شيء ٠‏ ْ 

ولا يجوز آن یکون خلقه في غیرہ ء لاله لو كان خلقه في غيره لكان 
ذلك الغر اليا , آمرا ناهیا » قائلا : ریا موسی آنه انا الله العزيز 
الحكيم ١)‏ لأن ذلك يوجب ان يكون صفة وکلاما لمن خلق فيهء 
كما أن العام والارادة المخلوقين في الاجسام صفتان ان وجدا بے 
دون الخالق لهما 


وكذلك لا يجوز أن يكون خلقه في غير شيء ؛ لآنه يودي الى وجود 


وكذلك لا يجون أن يكون شلقه في غير شی: » لانه يؤدي الى وجود 
بل هو صنه من صفات ذاته » قدیم بقدمہ ء موجسود بوجوده »2 
موصوف به فيما لم يزل » وفيما لا يزال » ولا بجوز ان پباینہ ء 
دلا ان يزايله » ولا بحل في مخلوق(4۸) ۰ 
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الدلیل الناني : 

انه لو كان القرآن مخلوقا » ولیس من جنس الاجسسام عندنا 
وعندهم ب لوجب أن يكون عرضا + ولو كان عرضا » لوجب ان 
يكون فانيا في الثاني من سال سسسدوثه » وأن لا يكون الباري 
سہحانە نی وقتنا هذا آمرا بسيء » ولا ناهیسا عنه » ولا واعدا » 
ولا متوعداء ولا مخبرا ء وف اجماع (لامة على أن الله تيسسارك 
وتعای آمر لخلقه في هذا الوقت بطاعته وناه لهم عن معصيته , 
وانه متکلم بالامر » والنهي لخلقه » دليل على آنه لا پچوز ان 
یکون متکلما بکسلام عسرض مخلوق ۰ لان الدلالة قد دلت علی 
استحالة بقاء الاعراض(۹+١)‏ ٭ 


يلاحظ ان هذا الدليل ميني على قاعدة الاشاعرة في ان الاعصراضش 
لا تبقى زمانين » وهذا لا يلزم المعتزلة ٠‏ لانهم غير متفقين على ذلك 
في جميع الاعراض كما سيقت الاشارة ليه في مبحث الاعراض ° 
وكذلك فأن عدم بقاء الاعراض زمانين لا پسسسٹلزم النتيجة التی 
وصل اليها الباقلاني وهي ان لا يكون الياري عن وجل آمسرا > 
وناهيا في وقتنا هذا ٠‏ لأن الاعراض تتجدد بتجدد الامثال ٠‏ 


الدليل الثالث : 

مو ان كلام الله تعالى لو كان مخلوقساء لكان من جنس كلام 
المخلوقين » وغیں خارج عن حزوف العجم ء ولوجب ان یکسسون 
الخلق قادرين على مثله » ومأ هو من جنسه » من حیث صحصت 
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قدرتھم علی ضروب الکلام الذي نش مج حملته من حروف اللعمجم» 
وقد اكذب الله تعالى من قسال ذلك . حیث يقول ؛ ( قل لثن 
اجتمعت الانس والجن على أن پآنوا بمئل مذا القرآن لا یاتسون 
پمئله )۲۵۰۱ ء وابطل قول من قال : ر ان هذا الا قرل الپشی )(۱:) 
سناش پر ۰۵۲۱ و ر انه اساعطلر الاولین )۳*) ۰ هذه هي الادلة 
النقلية » والعقلية ٠‏ 'الثي ساول الباقلاني إن يبرهن بها على صحة 
رأيه في أن القريآن كلام الله قديم ليس بمخلوق ۰ 

ولكن هل يحون أن يقول احد اني اتكلم پکلام الله » آو احکسي 

كلام الله ؟ 


فیجیپ الباقلاني بقوله : لا يجوز ان بقول اسد : أني اتكلم يكلام 
الله » ولا احكي كلام الله ولا اعیں کلام الله » ولا اتلففلك يكلام الله 3 
ولا أن لفظي بكلام الله مخلوق + ولا غير مخلوق ۰ پل الذي يجوز إن 
يقول : اني أقرأ کلام اللہ تعالى ٠‏ كما قال تعالى : فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشیطان الر جیم(۰4) ۰ 

وکما قال : رفاقرو! ماتیسر منه) ۲۹*۱ ۰ ويجوز ان پقول : اني اثلو 
کلام الله کما قال نعالى : ( وان اللوا القرآن )۲۶۱ ۰ ویجوز ان یقول : 
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اني احفظ القرآن ء كما قال صلى الله عليه وسلم ؛ ( من حفظ القرآن 
. ثع فسيه ٠0‏ الخبر ) فكل ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جائز 
لنا ان نطلقه ء وما لم ينطق به كتاب ولا سنة ؛ فلا نطلقه في الله تعالىء 
ولا في صفاته ٠‏ 

رژیضا فان زیدا انما یکون متکلما پکلامه » ولا يجوز أن يكسون 
متکلما بكلام عمرو » کما لا یکون زید سود پسواد من عمرو * 

والباقلاني يختلف في ذلك مع الحشوية , ولهذا یقول : ( ومن 
عجیب الام ان الحشوية لا يجوزون ان يتكلم زيد پکلام عمرد مع ان 
عمرا مخلوق وكلامه مخلوق , والمخلوق الى المخلوق أقرب في الشسسبه 
ولكنهم يجوزون أن يقال : نتكلم بكلام الله تعالى » وکلام الله غ-سیر 
مخلوق » ولا پشبه کلام الخلق في شيء )۶۷ .۰ 


ولكئنا نتساءل : اذا كان كلام الله قدیما غیر مخلوق » فهل هذا 
الكلام مسموع لنا على الحقيقة ؟ واذا قرأنا القرآن فهل القسراءة هسي 
المقروء ؟ 

اجاب الباقلاني عن التساؤل الاول يقوله : ان كلام الله مسموغ 
لنا على الحقیقة ء لکن بواسطة » وهو القاریء ٠‏ 

دليل ذلك قوله تعالى : ( وان ؛حد من المشركين استجارك فاجره 
حتی يسمع كلام الله ٠ )٥۸()‏ 

فان المسموع هو كلام الله القديم » الذي هو صفة لله تعال 
قديمة موجودة بوجود قديم قبل سسماع السامع لها , وانما الموجسود 
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التحادث هو سم السامم » وفهم الفاهم ٠‏ وضرب البافلاني. لهذدا مشلا 
بوجود الباري عز وجل ٠‏ فأنه موجود ہوجود قديم ء فلما خلق الناس 
لعبادته » وسهل لهم _عبادتة 2 فقد حداثت العيادة » والعسايد ؛ واما 
البأري عن وجل قان وجوده قديم . فكذلك كلام الله تعالى , فانه صفة 
لله تعالى قديمة , وأا الحادث فهو سمع السامع ٠‏ 

ثم أشار الى اق الله سبحانه وتعالی يسمم كلامه لخلقه على ثلاث . 
عر اليه : 

تارة يسمع .من شاء کلامه بغي واسطة ء لكن من وراء حجاپ » 
کموسی علیه السلام ‏ اسمعه کلامه بلا واسطة لکن حجبہ عن النظس 
اليه ٠‏ 7 ۱ ۱ 

وتارة پسمع کلامه من شاء پواسطة مع عدم النظسر » والرژية 
أيضا » وهو استماع الخلق من الرسول عند قراءنه للصحاية + وقراءة 
الصحابة على التابعين ٠‏ وكذلك هلم جرا آلى يومنا هذا ٠‏ 


وتارة پسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب , 
کتکلیمه لنبینا علیه الصلاة والسلام » ليلة المعراج ٠‏ 

ودليل هذه الراتپ الثلاث ۰ قولسه تعالى : ( وما کان لبشر ان 
يكلمه الله الا وحيا )(05) وهو ثبينا صلى الله عليه وسلم. ٠‏ اسسمعه 
الله تعالى كلامه ليلة العراج من غير واسطة > ولا حجاب ء لأنہ. تعالی . 
في تلك الليلة قال : ( فاوحی آلی عبده ما اوحی )۱۳ ولا یحمل الوحي 
هسهنا على! لالهام » .بل على السماع + والافهام ٠‏ 
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( أد من وراك حجاب ) کموسی علیه السلام ۰ اسےمعہ گلامہ بلا 
واصطة ‏ لکن حجبه عن الرؤیةء ١‏ أق پرسل رسولا ) فیسمع من یشاء 
قلامه ہواسطة تبليغ الرسول » آو قراءة القاریء١٦)‏ .. 

وأما بالسنبة للتسساوّل الثاني الخاض ‏ بالعسلاقة پیل القراءة 
والمقروء فان الباقلاني یفرق بینهما ۰ ويقرر ان القراءة غير المقروه ء 
والتلارة غير المتلو » واستدل على ذلك بادلة کشسسیرة جدا من الکتاب 
والسنة ٠‏ والعقل + نختار من کل صنف من هذه الاصستاف الجلاثة 
بعضا منه : ۱ 


١‏ س استدل من الکتاب بقو له تعا لی : ( وقرآنا فسرقنام 6 على الناس 
على مكث )650 اء 
وان الرسول یقرژه ویعلمه ۰ فالموحى المنزل المقروء عو کسلام 
النه تعا ی القديم » وصفة ذاته , والقر اءغ له فعل الر‌سول ٤‏ التي 
صي صسسفته .۰ 


وكذلك قوله تعالى ٠‏ : زر انما احرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها » وله كل شيء ء وامرت ان اكون هن المسسلمين ٠‏ وأن 
اثلو القرآن ۸ الم 

دوجه اتدلائة » ان الله سبجانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه 
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وسلم بالعباد والتلاوة ٠‏ فحصل لان آأممسر , وهو الله تغالى ء 
۱ ومأمور به ,2 وهو العبادة والعلاوة ۳ 
فالعبود غیر العبادة التي هي فعل ان 2 وكذلك التلاوة غير 
تلو ۰ ۱ 
لان التلدوة ثعل الرسول ۰ وهو الأمور بها ۰ والمتلى كلامه القديع» 
۱ اف پامرہ ان پاني بکلامه القدیم . لأن ذلك لا پتصور للامی به » 
ولا بپدخل تحت قدرة مخلوق . وانما آمی بتلاوة کلامه » كما اش 


بعباندته » وعیادنه غره > قكذلك تلاوة کلامه غس کلامه » فحصل 
.من هذا : تال ء وهو الرسول عليه السلام » وتلاوته صفة له ء 
ومتلو : وهو كلام الله القديم الذي هو مسنفة !4۲۵ ٠‏ 


٣‏ ل أسعدل الباقلاني على ان القياءة صفة القاری: ۰ والمقروء صسفة 
٠‏ الباري باحادیث كثيزة » منها : قوله صلى الله عليه وشام : ( من 
اراد ان" یقرً القران غضنا فلیتراً قراهة این ام عبد ) يعني رسن 

اہ ۱ 


وجه الدلالة ني هذا الحديث ان الرسول عليه السلام » اضساف 

القراءة الى ابن مسعود ۰ والتروء صفة الله تعالی ۰ 

ومعلوم عند كل عاقل آن الرسول صلى الله عليه وسسلم ء 
وصف_ بالقشناضة قراءة ابن مسسعود » دون كلام الله تعالى المتلق 
المقروء © والقراءة قد نكون غضة من قارىء دون قاریء ء وذلك رامع 
الى صفات المحدثين ٠‏ الذين يثفاضلون في قراءتهم واصواتهم ٠‏ 
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داآما القرآن القروء المتلو ہ غلا پختلف ی ذاته » پاي قراءة قری». 
ف باش تلاوة تلى 3 وباي صر ت سمع(*1) ۰ 
”- ولك اسندل. ہما ردي عن قنادة انه قال : قلي لانسي بن مالك 
ات کات فا سی مو سی سو : 


. .. قال : بمد. صوته مدا ۰ وأيضا ما روي عن عبدالده بن مففل .انسه 
قال : رایت النبي صلی الله غليه وسلم ہوم الفتی وضو عی نافته ے وهو 
. سی وعو۔ یقرآرمن سورة الفتع قراءة ليئة ). ., 

ووجه الدلالة في ذلك ان كل عاقل يعلم ان الد ٠‏ واللين. يقعان في. 
القراءة التي هي صفة [لقاریء., دون. کلام . الله القسديم الاذلي ». ومن 
اعتقد أن المد .واللين..راجيان الى. الکلام القدیم.الازلي ‏ فقد چھسل الله 
تعال . وصفات..ذانه . وصیح بحدوث القر‌آن ۰ وخلقهلاہ . 


/ 


اوت الدثيل من جهة العتن هو : ان القسسسراءة تارة تکون ا 
مستلذة ء وتارة فة ص منها الطیاع 6 ونارة عالية , وتسارة 
منخفضة خفیة > وتارة يلحقها اللحن والخطا ء وتارة تصح و تقوم 
ذه ات ا متغیرة لا يجوز ان تکون الا صسفة الخلق »> دون 
صفة الحق ۰ وكذلك الكتابة ٠‏ قارة. تکون مرت ببيدة مسن ' 

یمد کاتبها وتارة وحشية یذم کاتبها » والاتسان انما یمسدم 
ل م نمع ان تاه سقة کالب + زارب بسا 
کلام الله تعال 


س اللا لصاف للباقلاز: ص ۸ 
الانصاف للباقلاني : ص ۸٦‏ 








وذلك فان الكتابة يلحقها المحو » ویتضور غليهأ الغرق والحرق 
والتلف 4 و تلام الله القديم لا يتصور عليه شی من ذلك ٠‏ 
وكذلك الحفظ والسمع + تار بوجدان » ونارة بعدمان ه یما 


يجوز عليه الوجود پعد العدم » والعدم بعد لوجود ء فليس يصفة لله 
تعا ی ء وانما هو صنة الوق ا وت » لكن المسموع من القسسيآن » 
وا دنه" و ري سد الل ای اتی سن 
بمخلوق > ولا مر بوپ(۱۷) ۰ 

وکذلف استدل عقلا پان قياءة الفاریء ناره تتون طاعة وقرية , 
ونارة تکون معصية » وذنیا .٠‏ 

فاما الطاعة فهي اذا قر‌آها وهو طاض غير جنب › وغیر مراه پهسا 
احدا من الخلق ٠‏ ويكون معصية اذا قرأها وهو چنب میاه ۰ 

وما يكون تارة طاعة ء وأخرى معصية » كيف يكون صفة الحق ؟ 
تعانی عن ذلك يل هو صفة الخلق ٠»‏ لكن المقروء في الحالتين شيء واحد 
وهر كلام الله تعالی الفدیم » الذي لا یتصف پالشي: وضده) ۰ 

هذا ویعه آن عرضنا دأي الباقلا ني ف صنة الکلام ء وحقیقتہ ء 
و‌استدلالانه لنایید رایه » پقي آن نعرف عی موقفه من خصومه » وخصومه 
في هذه السأله فریقان : 
1 . العتز له اتدین قالوا : ان القرآن مخلوفی حادث » لانه عبسارة عن 

"اصوات وحروفت ٠.‏ 
بپ الشيهة الحشوية الذین فالوا : ان القسرآن قدیم يمأ فيه عن 

حر وف وأصوات ورقوم وکتایة ٠‏ 





۷ ۔ الانصاف للباقلاني : ص ۹۲ 
۸ - الانصاف : ص ۹۳ 


مه 68/۸“ سے 








موقفه هن المشسسسيهة 5 
یتمثل موقف الباقلائي من المعتزلة في هذه المسألة في انه عمد إلى 

ادلتهم التي استدلوا بها على حدوث كلام الله وفندھا واحدا وبحدا , 

حتی اذا ائی علیها حمیعا > سسسلم لە ما ذهب اليه من قدم كلام الله , 

وعدم مخلوقيته > ومن حذه الادلة الثي آعتمد علیها العتزلة » وابطلها 

الباقلاني ما پلي : 

۱ - استدل العتزلة لرایهم بقوله تعال : ( ما يأتيهم من ذکر من ربهم 
محدث الا استمعوه وهم پلعبون )۱۱9 » حيث إن الآية تشير إلى 
ان القرآن الذي اتاهم من ربهم محدث » ومخلوق » واذا لم يكن 
محدثا ۰ ومخلوقا ء فما معنى الآبة ؟ 
ولکن الباقلاني بری ان هذه الآية لا دليل لهم فيها ؛ وذلك. لامور: 
أ س الامی الاول : انه لیس اراد بالذکر الش‌آن » پل يراد به” 
وعظ النبي صلى الله عليه وسلم » ووعده ۰ ووعیده » لآن وعظه 
يسمى ذكرا ؛ كما في قوله تعالى : ( فذكر انما انت مذکر م(۷۰), 
ويقال ( فلان في مجلس الذكر ) أي الوعظ , وهذا بلعنی اول مما 
ذهب الية المعتزلة 2 لان قريشا لم تكن تضحك أو تلعب عند 
سماع القرآن ء بل كانت تفحم عند سسماعه » حتى قال عتبة + 
والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر » وان اسفله لغدق » وان 
اعلاه لمثمر + وان عليه لطلاوة ٠‏ وأن له لحسلاوة ,» وفزعوا من آن 
تفنتن عند سماعه نساژهم »> واولادهم سین کان يقرا ابو يكيل 
رضي الله عنه ٠‏ 





سے ® س 





ب س يحمل ان یکون الراد من الآية : ما پاتیھم من لبي بعد نبي 


الا استمعو! تو له ۶ ہو 0 واعرضوا عنه » قك سجی الله تعا ی 
الرسول ذكرا + فقال : ( ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله )۱۷۱ 


. ج س الام الثالث : يقال لهم : ان الآية حجة علیکم » لا لکم » لانها 


۲" سه 


سس مان سی ت 


تدل على ان من الذكر ما ليس بمحدث ٠‏ لأنه لم يقل : ما يأنيهم 
من ذکر الا کان محدثا ء فتبت ان من الذكر ها هو قديم 2 ليس 
بمحدث ء لاجل نعته للذکر بالحدوث ۰ ولو كان لا ذكر إل مهن 
ام یکن لقوله ر من ذکر من زیم محدثا ) معتی كما اله لا معنى 
لقول القائل ( ما يأتيني رو لو تا اه ولا متمق 
شریف الا قدمته ) اذا كان الرجل لا یکون الا ذکرا والھاشسمی 
لا يكون الا شريفا » فوجب ان يكون نمت الذكر بالحدوث دلالة 
عل ان منه ما لیس بمحدث » فیجب ان یکون هو القرآن للاجماع 
على ان کل ما عداه من الذکر محدث ‏ ودلالة الآية على قولنسسا 
اثرپ(۷۷) ۰ a‏ ۱ 
واستدلوا بقوله تعای : وکان امسر الله مفعولا(۷۴) ء وقوله و کان 
امر الله قدار مقدورو(؟۷) ٠‏ اا 

قالوا : ان الامر هو القرآن ٠»‏ فدلت الآية على انه مفعول ٠‏ مقدور, 
وكل ما هو مفعول مقدور فهو مخلوق حادث 2 غير قديم ٠‏ 

ولكن الباقلاني لا يرى في الآية دليلا على ما پزعمون ٠‏ لآنة پختلف 
معهم في تفسير الاسس ۰ اذ يرى إن الامر ليس هو القرآن 2 بل 








الطلاق : آية ۱۱ امه 
التمهيد للباقلاني : نشرة الكارئي » والانصاف : ص ۷4 .. 
الاحزاب : ۳۷ 

الاسزاب : ۲۸ 


هع #۰ ی .۰ 





الراد به عقاب الله وانتقامه من الکافرین » ونصره للمؤمنين ٠‏ وما 
حكم به ء وقدره من افعاله » وهذا بمنزلة قوله : ( ستی اذا جاء 
امرئا )(965) يعني ما امرنا به من زيادة إلاء واغراق الکافرین مسن 
قوم نوح عليه السسلام 2 ولم يعن ر( قولنا ) وكذبلك قوله تعالى , 
( وما آمر فر‌عون بر شید )۷٦٢)‏ » يعني شأله وافعاله » وطرائقه , 
ولم برد قوله » وهذا پمنزلة فول القائل : 

فقلت لها امري الى الله كله واني الپه في الایاب لراجم 
يعني شئوني وافعالي ۰ ولم برد بذلك الامسر الذي هو القول , 
وجمع هذا ( امور ) وجمع الامر من القول آوامر ولو عجزهم , 
وجهلهم باللغة » لم یلجاوا ال مثل عذا التمویه۷0) . 


۰ سے احنجوا بقوله تعالی : انا جعلناه قرآنا عر پیا(۷۸)‎ ٣ 
قالوا انث الجعل بمعنی الخلق ۰ والجعول مخلوق , بدلیل قونه‎ 
٠ تعالى : ( وجعلنا من غلاء كل شيء حي )(۷۸) أي شلقنا‎ 
: اجاپهم الباقلاني بثلائة اوجه‎ 


أس الوجه الاول : ان معنى ذلك : سمیناه فر‌آنا عربپا » والجعل 
یکون بمعنی التسنمية » بدليل قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن 
عضيل )(۸۰) يعني سبوه ۰ ۱ ١‏ 

فبعضهم سماه شعرا » ؤبعضهم سحرا , وبعضهم كهانة , ال غير 


2+٠ : هس هود‎ ٥ 
۹۷ : كلا ب هود‎ 
٠ ۷۰ ء والانصاف ؛ ص‎ ۲٢۹ التمهيد للباقلاني : ص‎ - ۸ 

۱ ۳ : الزخرف‎ . ٩ 








ہے اه 





سح س 


۰ سم 
۱ء سد 
m~ AY‏ 
۳ھ سے 


ذلك ٠‏ ولم برد انهم خلقوه ۰ 
وكذلك قو له تعالى : ) وجعلنا الملائكة الذين هم عباد الس حمن 


:زا ژا(۸۱), بمعنی سموهم ءوحکموا علیھم بذلك؛ لاائھم خلقوھم وغیں 
ذلك من الآبات القرآنية التي تدل على ان الحعل بمعنی التسمیة* 
ب س الثاني + انه اراد : انا حعلناً_ قراءته ونلاونه پلسان العرب 
وآفھمنا (حکامه باللسان العربي > وتکون الفائدة في ذلك + الفرق 
بينه وبين الثرراة والانجیل ۽ لآنه جعل تلاوة الکتاپین الذکودین» 
وافهام آیکامها باللسان العبراني والسرباني > ولو عرنوا الفرق 
دين العلاوة والمتلو » لم يموهوا بمثل هذا التمويه * 


بی ہے القالث : ان الجعل اذا عدی 4 یمفعول واحد کان ظاهره 
الخلق » واذا عدى إلى مفعولين كان ظاهره لحكم ولتسمية في اكثر 
زلاستعمال , ولذلك لا بجوز آن يقول القائل : جعلت النجسم ء 
وسكت حثی بصله بقوله : جعلت النجم حادیا ودلیلا ۰ 

ولا کان قوله تعالى : ( انا جعلناه قرآتا عسسربيا ) متعدیا ال 
مفعولق ء کان ہمعنی الحکم » والتسمیة۸۷ ۰ 

واحتجوا آیضسا بقوله تعال : واذا بدلنا آیة مکان ۲یة(۸۲؛سس 
وقالوا : ما يغير , ويبدل فهر مخلوق لا محالة ٠‏ 


ویجیب الباقلاني بان التبدیل والنسخ انما یکون ويتصور في 








الا نساء ہا 

٩۱ : الحجر‎ 

از خرف : 13 

الانصاف للباقلانی : ص ۷۱-۰۷۰ والتمهید : ص ۲8۹ شسمة 
المكار ثي ۰ 











۱ الرسم من خط » أو تلاوة » أو حكم » فیکون تقدیں الکلام : واذا 
بدلنا 7 1 آو نلاوة آیة » دون التلی القدیم الذي لا پتصور 
عليه تبدپل ولا تغبید * 
وقد بين الباري عز وجل كلامه القديم لا يغير » ولا يبدل » فقال : 
) ولا مبدل لکلمات الله ۸:١)‏ وقال : (لا تبدیل لکلسسات 
الله ع)(۸۵) ٠‏ 


وان التبديل انما پتصور في احکام کلامه ‏ وتلاوة کلامه » دون 
كلامه القديم الذي هر صفة من صفات ذاته 2 ولو حققوا الفرق 
بين التلاوة والمتلو »> سلموة من القول بخلق القرآن(۸۱ ٠‏ 

هذا هو موقف الباقلاني من الادلة التي استند اليها المعتزلة » 
وقد ابطلها وبين انه لا حجة لهم فيها ۰ 


وفي الواقع آن المعتزلة في نفیهم لصفة الکلام ٠‏ وانکارهم للکلام 
النفسي مستقون مع مذهبهم في نفي الصفات للازلية عموما » ولا 
غرابة اذن في اصرارهم علی آن الکلام ھو الاصسوات للتقطصة ؛ 
والحروف المنتظمة »> وهي حادثة ء لانھا من صفات الافصسال 2 
عندهم »> ولیست من صفات الثات ٠‏ 
بخلاف الباقلاني 0 والإشاعرة ٤‏ فان صفة الکسلام عندھم ۽ من 
صفات الذات + فهي قد یمه کصفات الذات كلها ٠‏ 
و لذ لت فان حدقيقة الکلام عندھم هو الکلام القا نم بادا تعسالى ٭ 





ہش شش 





۱۰۱ : التحل‎ - ۸٤ 
۷۶ : سے الانعام‎ ۵ 


em ®. 








وم ما نقرآه .في الصحف ء آو ما نسمعه آو ما هو مكتوب فيه ء فكل 
ذلك آمارات علیہ ء ومن ثم جاء رأيهم اعمق » في التفكير » واقسرب الى 
الصواب من كل الآراء الخالفة ۰ 
هوقفه من الشسسبهة : 
عرفنا ان بلشبية ذهبوا الى ان القرآن قديم » بحروفه وأصواته , 
والرقوم المكتوب بها » وقرروا ان ما بين دفتي الصحف هو كلام الله ء 
وهو الذي نسيعه من القرآن 2 وان كل ذلك قديم » وزعموا إن القراءة . 
هي المقروء » والتلاوة دي التلو ٠‏ 
وقد ناقش الباقلاني ادلتهم التي استندو! الیها وابطنها 
١‏ س استجوا على أن القراءة هي القسسروء ۰ والتلاوة هي التلو پقوله 
ای : ر نلك آبات الله نتلوصا علیسك بالحق )۱۸۷ ٠‏ ويقوله ٠»‏ 
( نثلو عليك من نبأ عوسى وفسرعون بالحق )(۸۸) ۰ 
وقالوا : هاتان الآيتان تدلان على أنه فرق بين التلاوة والمتلى لآن 
الله سبحانه اضاف التلاوة الى نفسه , فدل ذلك على ان التلاوة 
قديمة عكه ١‏ إن المتلو كلامه وهو قديم » ولا فرق لذن بين التلاوة 
واو "وان الله ماف سی تاليا کم سی مق 
وقد اجابهم الباقلاني على ذلك بوجهین : 
أس الوحسة الاول اس 


ان ما ذکسسرتموه هو حجة عليكم © وان هاتسين 

الڈیٹیل قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمتلو 2» وان التلاوة :غسير 

التلو ء وذلك انه قال : ( نتلوها عليك بالحق ) والحق ها مسا 

۷ تہ لانصاف للبافلاني : مس ٣۷۔۷۷‏ 
۸ س البقرة : ۲۵۲ 





ے 9۵ ہے 








هو لامه :. القدیم الوجود بوجوده » القديم بقدمه ۰ والتلاوة لسم 
تکن موحودة. ثم اوجدها .والدليل على ان الحق هو کلامه القدیم 
(لوجود بوجوده » قوله تعالی : ر آم پقولون افشراه » بل هو الحق 
من ربك تنذر قوما ما اتاہم من ذپر من قبلك لعلهم يهتدون )۸۹۸ 
وهذا دليل عل أن الحق هو النلو القدیم . وان التلاوة صفة فعل 
لإ صفة ذات ۰ والدلیل على أن التلاوة صفة فصل وانها حادثة , 
قونه تعننالی :“روما کنت تتلو من قبله من كتاب © ولا تخطه 
'بيميتك ۹۰36 فنفی عنه التلاوة من قبل » ثم احدث له التلاوة » 
فالحق الذي هو اتلو » موجود ثابت لا يتصف بأنه لم يكن ثم 
و 


ب س والثاني : أن قوله : ( نتلو ) يريد به يأمر من يتلو عليك وهو 
جبريل عليه. السلام ٠‏ إلا ان التلاوة لا كانت بأمره اضساقها إلى 
نفسه » ثم استدل الباقلاني عل آن التالي حقيقة هو جبريل عليه 
السلام بقوله تعالى : نزل به الروج الامين » على قلبك لتكون من 
الندرین بلسان عرہی مپیٹ(!ا۹) ۰ 

1 ثم ذكر الباقني نظائر لهذا النوع من آلجاز » وهو استاد الشی» 

ای السبپ کفوئه تعال : انا لا طفى الماء حلتاكم في الجسارية » 
حيث ان الباري تعالى اضاف الحمل في السفينة ای نفسه مع ان 

الحامل حقيقة هو نوج عليه السلام » الا ان الحمل با کان بأمره 





سے سس 





۹ یت اض 4 
۸۹ ہنم السحدة ۲ 
8ء لے المنگہوت :۸۰ 








ضافه الى فسه ء والدلیل على أن الحامل كان توا عليه السلام 
قوله تعانی : ر قلنا اسمل فیها من کل زوجين ائنين ٩۲)‏ ۰ 

و کتوله تعال : ( فنفختا فیهسسا من روستا(۳ ٭ والنافخ کان 
جبریل علیه السلام » الا انه لما کان نفیخه پامره اضاف ذلك ال 


۰. 4 ۰ 


وكذلك التلاوۃة ذانه اضافا ال نفسه لا فعلت پامرو(4٩)‏ ۰ 

ثم وجه الباقلاني الى بلشبهة اسئلة نلزمهم بان قولهم يعدم 
الفرق بین التلاوة ء والنلو خطاً . فقال : شرا : اليس الله تعسال 
فرض علينا القراءة في الصلاة ؟ فاذا قالوا : پل ۰ قلنا : افرض علينا 
شيعا نفعله ام لا ؟ فان قالوا : فرض علينا شيثًا نفعله » قلنا : وما هو 
ھذا السيء ؟ فلا بد أن يقولوا : القراءة ٠‏ قلنا : اذن ثبت ان القرآن 
موجود قبل القاری: له » وقبل قرإءته في الصلاة » ثم امره تعالى بسأن 
يقرا » أي يفعل فعلا پسمی قراعة » ففعل العبد صفة العبد » لا صفة 


٠ الرب‎ 


وهو بمنزلة قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله )(40) 
الیس الذ کرر بر الذکر الذي هو فعل الذاکر ۰ فكذلك القراءة فعصسل 
القاریء ء دالفروء هو القرآن ٠‏ 


۱ س اعرا : ۱۹۲ 
۲ سے شود ۰و 

۳ س التحریم : ۱۲ 

35 س الانصاف للباقلاني : صن ۱۱۲ 
55 ل الاحزاب ؛ 8٤‏ 











ےه اھ8 ہے 











م نقول لهم : اليس كلام الله تفال مزخودا نوجوده ء قل مسا 
بقدمه ء قبل ان یخلق خلقا ؟ فلا بد من نعم ٠‏ فنقول : فهل يصح وجود 
القراءة من القاریء قبل وجوده ؟ فلا پد من لا ٭ فنقول : ما کان موجودا 
قبل القاريء » هو الق آن الذي هو كلام الله . وما وجد من القاریء بعد 
امرہ بالقراءة فھو فعله لا محالةلا۹) ۰ 
٢س‏ احتچ المشبهة على أن الكلام القديم پوصف بالصوت والٰحسرف 

بقوله تعانی : ز وان احد من الش کین استجاره ۰ فاچسیه ستی 

پسمع کلام إلله )(۹۷) ٠.‏ 

قالوا : والذي پسمم انما هو صوت وحرف » وقك نسبه اليه ء 

ندل ذلك على أنه متكلم بصوت وحرف ۰ 

فالجواب - کما یقول الباقلاني - من وجهين : 


إسدهما : أن يقال لهم : ما انکیتم ان تكون هذه الآية سجة علیکم» 
وذلك ان کل عاقل يقول : ان المشرك لا يسمع كلام الله بلا واسسسطة 
وهي قراءة انقاریء » فلا بد من وجود القراء۶ ألتي حي حروف واصوات 
تیصلله دا الشرك السماع حینثذ لکلامه تعای ۰ فحصل معنا عند 
ذلك مسمع اسمع کلام الله پاسماع اوجده » وهي قسسراءته الني حي 
حروف واصوأت دمسموع , وھو كلام تعالى الذي لا يجوز أن پکسون 
حروفا واصواتا ء لأن الحروف والاصوات ينقدم بعضها علي بعش ٠‏ 

وصار هنا بمنزلة من #سمعناأ الله بذکره ء يان قال : ها الله 
قلنا : حصل معنا مسمع وهر الذاكر + واسماع أسمعنا يه المسموع ٠»‏ 





۱۱۸ ۔ الانصاف للباقلاني : ص‎ ٦ 
٦ : التوبة‎ - ۷ 


ب 0¥ سے 








وهو الد رر فالاسماع بقع بحروف وااصوات > فیجوز لكل ان يقول : 
ان إلله المد كور هو حروف واصوات “ 
والوجه الثاني : ان المراد بهذه الآية ما هو سماع الحسسروف 
والاصوات حتى يتدبر كلام الله » ويفهم ما فيد ٠‏ لنله برجم غن شركه, 
معدي ٠‏ فالحروف والاصرات لا تهدي , انما 8 بهدي "هو القر‌آن 
الذي هو کلام الله تعایی(۹۸) . ْ : 
۴۲ سم استجوا على أن الكلام القسديم 'يصسسم عليه التحلول ,- والتقلة » 
والتضول ٠‏ بما دو عن التبي صلل الله عليه وسلم » أت قال : 
ر لا تسافروا پالقرآن ۱ لارض العدو ) ه ' ١‏ 


لکن لا دلالة في الحدیث ء ی .ما احتجوا له » ذلك لأن النبي صل 
الله علیه وسلم » اراد پذلك الصحف ٠‏ لآنه قد بين ذلك فقال : ر مخافة 
ان تنالهاي ديهم ) ولم ,يرد ان كلام الله القديم انتقل ء ولا تحول مسسن 
بلاد الاسلام إلى پلاد العدو ء وااصحف قد پسمی قرآنا »> لان فيه كنابة 
القر آن وقد روى ذلك صریحا عنه صلى الله عليه وسنلم ٠‏ فانه کتپ ال 
عمرى بن حزم : ( ولا يمس القرآن الا على طهارة ) فسساراد پدلك + آن 
المصحف الذي حل فيه كتابة كلام الله القدیم ء لا وڈ عليه الس 
بالاہدی(۹۹) ٭ 
وقد يعترض: المشبهة ٠‏ فيقولون : اذا كان القديم لا يحسسل في 
الصیحف فما معنى تعظيمه » وتوقيره عن الادناس » والانچاس ء وان 'ل 
يحمل الا على طهارة ٩‏ ولکن الباقلاني يرى ان توقنسين الحل ۰ والکان 
۸ س الانصاف للباقلانی : ص ۱۱۸ 
٩‏ ب الانصاف للباقلاتي : ص ۱۳۷ 


س 6۵۸ ہے 


لذ يدل على حلول القديم الذي لا پتضور علیه الحلول فیه » كما السا 
نحرم السجد ۰ ولا ندخله الا على طهارة من غير جنابة » ولا ندخل الي 
شپثا نچسا » ولا قذرا 2 وان كانت أرضة وتي بته واحجاره مخلوقة » 
وخشبه وطينه مخلوقان 2 لا عو قديم > ولا حل فيه قديم ء وکذلسات 
الطواف بالبيت » لا يدخل اليه بنجاسة » ولا يصح الطواف حتی یکون 
الطائف متطهر ۱ من النجس , والحدث » ولا يدل هذا على آن البیت قدیمء 
ولا أنه حل فيه القديم ٠‏ 

كذلك الخطوط التي يكتب بها القرآن ء والصحف التي يكتسب 
فيها , نوقره » ونعظمه » وننزه ان يمس الا على طمسارة * ولا يوجب 
ذلك كون انداد الاسود ؛ والاصفسي ء والاحبسي قديما ء أى سل فيه 
انقدیم(۰ ۱۰ 


وهمكتط أبطل الباقلاني الحجج التي استند اليها المشسبهة في رأيهم 
الذي يدرك كل ذي عقل خطاہء وخطاهم هذا نجم عن الاسياب الآتية 6 
۰ - انهم لم پدرکوا حقیقة الکلام النفسی ء واعتقدوا ان الحسسروف 
والاصوات التي كتب بها القرآن » هي كلام لله الحقيقي » وعليه 2 فقد 
قالوا : ان هذه الحروف والاصوات قديمة » ولو آدر نوا الثرق بین الكلام 
النفسي ٠‏ والکلام اللفظي ٠‏ لتحاشو! مذا: الخطأ ٠.‏ 
؟ . وكذلك لم پفرقؤا بن القياءة والمقروء » أو التسلاوة دالتلو فظنوا 
انھما شيیء واحاك ۰ ۱ 
٣‏ ۔ أن السيب القوي في شطأهم س فیما آری ا 
بظواهر النصوص ٠‏ وفهمها فهما حرفيا من غير ان پستعینو! يشسيء من 


یب ہیں سا وج رتح جاجد وب سوس 


۰ ۔_- الانصاف للباقلاني : ص ۱۸۱ ۰ 





سے ۵00 سب 





ضرء » وذلث مما اصاب تفکیرعم بالجمود ء فابتعدوا عن مقتفسسيات 
العقل ء عنی فالوا بما لا پقول به من له ادئی مسكة من العقل أو التفكير 
السوسي ۰ ۱ 

كقولهم :ان الحروف والكلمات التي يكتب بها القرآن ۰ والاصواتاً 
التي نسمعها من فراءته » وستی غلافه » كل ذلك قديم ازلي ٠‏ 

۱ ولا شك ان من يذهب هذا الذهپ مثله ب كما یقول الغسزالي س 
مثل التعرض لنور الشمس » مغمضا للاجفان ء فلا فرق بینه وبسین 
العمیان(۱۰۱) ۰ 

ولى أنهم نظروا في النصوص ٠»‏ مستضیئین پنور العقل ۰ لحافظوا 
على تنزيه الله » وصفاته عما لا يليق به سيحانه ٠‏ ولأبقوا للتعسسوص 
الشرعية أيضا قدسيتها وأحترامها ٠‏ 


كما فعل الباقلاني والاشاعرة عامة الذين جمعوا بين العقل » والنقل 
وابتعدوا عن غلو المشبهة » والعتزلة جميعا ٠‏ فاتخذوا بينهما طريقسا 
وسطا ء وقالوا : للمشبیة » نحن معكم في أن كلام الله سبحانه قدیسم 
ولکن لیس هو الحروف » والاصوات دالرقوم کما تزعمون » وقالسوا 
كذلك ٠‏ للمعئزلة » نحن نوافقكم في آن الحروف والاصوات والرقوم التي 
نحدها فيال قرآن حادثة غير قديمة » ولكن كبسلام الله في الحقيقة.» هو 
العتی القائم بذاته تعالى » فهو قدیم ء لذلك جاء رأيهم في هذه المسألة 
اترب إل سیف 0 





ھر م ممیت م 


۲ ۔ الاقتصاد في الاعتقاد : ص‎ 1١٠4 


اس “٥٦٦‏ سم 





« الفصل الرأيع » 


في رؤية الله تعالى 


يشتمل هذا الفصل على ها. يلي : 
- الكلام في رؤية الله تعالى ٠‏ 


۱ 
؟ مه راي الباقلا ني في روية الله تعالى ٠‏ وادلته . 
٣‏ س كيفية الرؤية ٠‏ 


5 س دفع شبه المعتزلة ٠‏ 


لقد وردت تصوص شرعية كثيرة من الکتاب والسنة تفید رؤية 
بعض العباد پر بھم نی الآخرةءوقد آمن‌الصحایة پھذەالنصوص کا وزدتمع 
ثفي التشبيه عنه «ميحائه وتعالى : »> دمن غير ان يخوضوا في البحث عن 
كيفية هذه الرؤية » وقد سار على منوالهم آلتابعون لهم باحساق والفتهاء 
المجتهدون من بعدهم: “ ثم دقم الخلاف بعد ذلك بين المتكلمين يمكن ان 
نجمل خلافهم في ما يلي : 


١ه‏ ذهب المضيهة الى أن الله سبحانه و تعال يرى في الجة ۰ مثبتين 
له الجهة والکان > والقابلة العسسیة + وشغسیر ذلك من لات 


تن ٦۹ھ‏ خسن 








الرسم: من خط . آو تلاوة » آو حكم , فیکون تقدیر الكلام ؛ واڈا 

بدلنا ج آية أى تلذوة آية + دون المتلى القديم الذي لا پنصور 

عليه تبديل ولا تغيير ٭ 

وقد بين آلباري عز وجل کلامه القدیم لا بغید » ولا يبدل ء فقال ؛ 

ر ولا مبدل. لكلمات الله ٨١5)‏ ۰ وقال : ر لا تبدیل لکلمسسات 
له )(۸9) ۰ 


وان تق الما ور ي اام فونه + وتلاوة کلامه ء دون 
کلامه القدیم الذي هو صفة من صفات ذاته ۰ ولو حققوا الفرق 
بن التلاوة والتلو »> سلمو! من القول بخلق الق ر آن۸0» ۰ 

مذا هو موقف الباقلاني من الادلة التي استند البها العتسزلة > 
وقد ابطلها وبس انه لا حجة لهم فيها ۰ 


ونی الراقع أن المعتزلة في نفیهم لصفة الکلام » وانکارهم لاکسلام 
النفسي مستقون مع مذهبهم في نفي الصفات الازلية عموما » ولا 
غرابة ادن في اصرازھمٰ على أن الكلام هو الاصنسوات المتقطعة » 
والحروف المنتظية , وهي حادثة ء لانھا من صفات الافصسال ؛ 
عندهم » وثیست من صفات الذات ٠‏ 
بخلاف الباقلاني ۽ والاشاعرة » فان صفة الکسلام عندهم » من 
صفات الذات » فهي قدیمة کصفات الذات کلها ‹ 
ولذلك فان حقيقة الكلام عندهم هو الکلام القائم بذانه تعسال » 








۱ ۶ النحل‎ .. ۸٤ 
NE? س الا نعام‎ 4 
5 ۹ دوم تي‎ ۳ ۸٦ 


ےس ۵۵۲ مه 





للقاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي : ما تقول في هذا ؟ 

آجاب القاضي : انه يحت بحديث جربر ۰ وانما روله عنه قيس 
پن حازم » وهو آعرابي بوال عیی عقبیه(۷) ۰ 

ومما دعا المعتزلة الى نفي الرؤية : انهم قاسوا الغائب على الشاهد 
اذ الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن أن تتحقق الا بشروط., كأن 
يكون المرئي في مكان » وان يكون مقابلا للعين في جهة وان تكون فلسسانة 
بين الراثي واارثي ء متناسبة بحیث لا تکون بعيدة کل البعد » ولا قريبة 
کل القرب » وآن یتصل شعاع من الباصرة بالرثي ۰ 


وقالوا. : ان شرائط الرؤية هذه يستحيل تحققها بالنسبة لذات 
الله تعالى » لآنها ١‏ تقتضي آن یکون الر تي ماديا في مکان » وله جهة » وهذا 
بستدعي الاحثياح والحدوتث(۸) .٠‏ 

وبعد ان انفق العتزلة على نفي روّية له تعالی بالایصار اختلفوا 
في روژّیته بالقلوب ۰ فقال ابو الهذیل واکش العترلة : اننا فسسرى الله 
بقلوبنا » وانكر ذلك هشسام الفوطي * وعباد ین سلیمان() ۰ 


رای الباقلاني >2 وادلتسسه : 
تفق الباقلا ني مع ابي الحسن الاشعري » والاشاعرة بصسورة 
عامة ف القول بحواز رؤية الله تعالی ف الآخرة . دون ان يستلزم ذلك 
۷ عه مباقب الامام الاحمد بن حتبل لابن الجوزي : ص ۲۹۱ ۰ 

۸ س انظر : الملل والنحل للشهر ستا ني : ج ١‏ هن ٢١۸‏ : والمقاصسد 
للتفتازائي ا جا ٢‏ ص ٠ ۸۷۸٦‏ 
۹ سم مقالات الاسلامیین للاشعري ا سی ١‏ ص ۵۶۸ ۰ 


ے ۵٦٣‏ سه 





هو للامه .القدیم الوجود بوجوده » القدیم پقدمه ۰ والتلاوة لسم 
تكن موحودة ثم اوجدها ,واتدلیل على ان الحق هو کلامه القديم 
الموجود بوجوده ۰ فوله تعال : ر ام پقولون افثراه » بل هو الحق 
من ربك. لتنذر قوما ما اتاهم من نذيري من قبلك لعلهم بهندون )۴ 
وهذا دليل على آن الحق هو المتلو القديم ء وان التلاوة صفة فمل 
لا صفة ذات ٠‏ والدليل على أن التلاوة صفة فصل واٹھا حادثة ء 
قوله تمننال ۰( وما کنت تتلر من قبله من کتاب ۰ ولا تخطه 
بیمینك ۲ فنفی عنه التلاوة من قبل ۰ ثم احدث له التلاوة ء 
فالحق الذي هو ؛اتلو » موجود ابت لا یعصف ہآنلە لم یکن ثم 


ب والثاني : ان قولة : ( نتلو ) يريد به يأمر من یتلو عليك وهو 
جبريل عليه السلام ٠‏ الا ان التلاوة لما كانت پأمره اضسانها ال 
نفسه ء ثم استدل الباقلائي على أن التالي حقيقة هو جبريل عليه 
السلام بقوله تعالى : نزل به الروح الامين ٠‏ على قلبك لتكون هن 
المنذرين بلسان عربي مبین(۱٩)‏ ۰ 

ثم ذكر الباقني نظائر لهذا النوع من المجاز » وهو اسناد الشىء 

ال" السبب كقوله تعالی : انا لما طفى الماء حلتاكم في الجسارية , 

سحيث ان الباري تعالى اضاف الحمل في السفينة الى نفسهة مع أن 
الحامل حقيقة هو توح عليه السلام » الا ان الحمل ا کان بأعره 


د 











۲ ¢ سب الق‎ ٩ 
۲ : ل السحدة‎ ٩ 


2۸ : ب العنکیوت‎ ٠ 





تعائی 


تیه ٠‏ كما ثرى ذلك عند الباقلاني ٠‏ وثيره هن الإشاعرة 





هذا . ومع ان اکثر الاشاعر: على آن مدار الکسلام في رؤية الله 


۰ عى الادلة السمعیة الا أنهم لاستدلو! على جوازعا بأدلة عقليسة 


٠ أي‎ 


الادلة العقليسة : 


استدل الباق قلاني عل جواز رؤية الله تعالي عقلا بادلة ¢ وهي : 


ان الله‌موجود وکل‌موجود صع‌آن بری» لان‌الشي: الما بصحآن بری‌من 


ان ا غرم من .الاجناس الختلفة ء ولا سدوثه , آنا قد نسری 
الشيء في في .حال لا يصح ان بحدت فیها ولا لحسدوت معنی فيه » 
اذ قد تری الاعراض التي لا تحلث فيها العانی(۱۲) 5 

هد الدلیل الذي ذکره الباقلاني ء يسمي دلیل الوجود 4 و قسساه 
سنقه اليه الشیخ ادو الحسن الاشعری(۱۳) ۰ 


وقد وضح هذا الدلیل التأخرین من الاشاعرة ۰ بأنا نرى بالضرورة 


الجواهن والاعراض »> ومن لاضروری ان نبحث عن العلة المصحيحة 
أرؤيتهما لان صحة رڑیٹھسا حكم مشترك بينهما » والحکسسم 


7 المشترك بين آمرین مختلفین پستدعي علة پشتر کان فیها بالضرورة» 
فما هي هذه العلة ؟ ۰ 


سارہ ہین یں ات 


آئٹا اذا استقرآنا سال الاعراض والجواهر » نری اٹھیسا آما ان 
پشتر کا في الحدوث » او في الامكان + آو في الوسود .ه 


اس تسد مد شا تاه 








س التمهید للباقلاني : ص ۲۸۱ 
۳ . انظر : الابالة ص ۱۸ ۰ 


ص 20 س ' 





ناما الحدوت فهو الوجود بعد العدم ء وأما إلامکان فھو عدم 
ضرورة الوجود وتلاهما لا بصلحان آن یکونا علة » لأن الصسدم 
ماخوذ من مفهومهما فلم ببق الا الوسود ۰ فالعلة الصححة لروية 
الجواهر والاعراض هي الوجود ۰ وحيث ان الوجود مشترك بین 
المکن والواجب وبين جمیع الاعراض والجواهر فانه یکون علسة 
72 لرژیتها جمیما(4» ۰ 


لکن هاا الدليل يوجب أن تصسسیح رؤية کل مو جود ¢ کالاصوات 
والروانح والطعوم وقد التزم ذلك الاشعري » والباقلاني » وقالا 
بجواز روّية هذه الامور الا آن الله تعا لی لم بخلق ف اسسا 


رژیتها بطرپق العادة ۰ ولا یلزم من صبة الرژیة تحققها(* ۰ 


ولكن. قد يرد اعتراض على الاشعري في اخذه .بهذا الدليل بسأن 
القول باشتراك الوجود پناني مذهبه نی ان وجود کل شيء عیئكه 
وهذا الاعتسراض لا يرد على الباقلاني » لأنه لم يذهب مذهب 


الاشعري في ذلك بل إن الوجود عنده مشئرلك(۱) * 


٢‏ ب الذليل الثاني : ان الله تعالى بری جمیع المرئيات ؛ كما قال في 
كتابه الكريم : « ألم يعلم بان الله پری ء(۱۷) وقال : وتوکل عل 


س 


٤‏ ۔ انظر : الواقف للايجي : ج٣‏ ص ۱۰۱ وشرح العقائد النسفية 





للتفتازاني :ا ص ۱۲۰۶ ۰ 


۵ .. الواقف للایحی :له ۲ ص ۱۰۱ ۰ 
1 شرم العقائد العضدية للدواني ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 
۷ - العلق : ۱۶ ۰ 


OV ہے‎ 





العزیز الرحخیم ء الذي پراد حسین تقوم(۱۸) وكل راء يجوز ان 
پری(۱۹) ۰ 

وهذا الدليل أيضا مما أخد به الاشعري : حيث قال : « مما يدل 
على رؤية الله بالايصار أن الله عن وجل يرى الاشياء ء واذا کان 
للاشياء راثيا » فلا پری الاشیاء من لا پری نفسه ۰ واذا کسان 
لنفسه راثیا » فجائز ان يرينا نفسه کما آنه نا کان عالا ننفسه 
جاز ان ععلمناها(۴۰) ۰ 

وهذا يعني أن الرؤية نسبة بين طرفي الرائي » والرئي تتعلق 
بكل منهما على التساوي » فكما ان رؤية الله تعالى ايانا متحققة 
فكذلك ينبغي ان ندل على جواز رؤيتنا اياه(١؟) ٠‏ 


وقد يستدل بهذم الدليل أيضا على عدم اشتراط الجهة , والمقايلة 
واتصال شعاع » وثبوت مسافة بين الله تعالى 2 وبين الرائي ٠‏ 
الا ان التفتازاني ضعف هذا الدليلل ٠‏ بانه لا ينتج , لان 
مدعانا هو الرؤية بحاسة البصر 2٠‏ ورؤية الله تعالى أيانا ليسست 
آ۶ص 7 

۳ - الدلیل الثالث : هو دلیل نقلي » استخرج منه الباقلاني دلیسسل 
عقليا على جواز رؤية الله تعالى ۰ فقأل : « الدليل على جوازها من 
حيث العقل سؤال موسى عليه السلام : حيث قال : ٭ رب أرفسي 





6 8 الشعراء : ۱۲۸ ۰ 

٠ ۲۱۸ : الشسعراء‎ 6 

۰ . للابانة : ص ۱ ۰ 

۱ س شرج آلفقه الاکبر لملا علي القاري ذا صن ٠ ۸٤,‏ 

۰ ۷۰۷ انظر : شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص‎ - ٦۲ 


سے 9٦۷‏ سہ 


سس - 





انز اليك ۲۳) فموسی علية السلام طلب الرؤية ء ویننتحیل ان 


يسال نيي من افییاء الله تعالى » مع سلالة 01 وعلو مکانه ما له 
لے 


۱ ۱ يجوز عليه سبحا نه » ولولا انه اعتقه جوازها نا سالها ولاه 
تعالى علقها باستقرار الجپل . واستقرار الحبل جار ۰ 

هذا . هو وسة استدل . الباقلاني عقلا بهذه الآية , وقد آخذ بھسذ! 
الدليل قبل ذلك الاشعري ثم تبعه في ذلك الاشاعرة جميعا(ة") ٠.‏ 


ولكن: المعدزلة قد وجهوا اعتراضاتئيم إلى هذا الدليل ء فتصدی 
لھا الباقلاني ء وفندها حتى يسلم له استدلاله » ويتخلص ذلك فيمسا 
۱ - الاعتراض الاول : یقول العتزلة ان موسى عليه السلام لم یرد من 
قوله : رب أرني أنظر اليك » الرژية التي تفولون بها » بل اراد : 
٠‏ غرفتي نفسك اضطرارا » آد « آرني آية من آپات. هه ۰۰ 
ولكن الباقلاني پنکر ذلك من وجوه : 
| الاول : انه غير جائن لغة ء ٠‏ لأن القائل لا يجوز ان يقول لمن يسمع 
كلامه > ويعرفه , ولا يساك فيه » ارني آنظر اليك » وهو الريك 
عرفتي نفسك ه آو أدثي فهفيلا من افعالك ء هكم سين 
مستعمل في اللغة ٠‏ 
والثاني : ان #لنظر اذا اطلق فليس معناه آلا رؤية العسين » وان 
اريد به العلم » فبدليل ٠‏ 








ا ب الاعراف : ۱4۹۳ ۰ 
٤‏ - الانصاف للباقلاني :..ص ٠ ١۷‏ 
۰ . آنظر الابائية : ص ١١‏ والارشاد لامام الحرمین : ص ۱۸۷۳ ونهایة 
الاقدام للشهرستاني : ص ۲۱۷ ۰ 
لس ‘ww OA‏ 














: والعالث : ان النظر المعدى « بالي » لا يجوز في كلام العرب. ان يراد 
نه الا نظر العين: > “فطل ما قالوالة؟) ۰ . 
ب س الاعتراض الثاني : ان موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية.لنفسه 
وانقا" سألها قومه ٠‏ وسالوه ان يسألها لهم ٠‏ 
والخواب على هذا كما يقول البافلاني - ان موسی. لو کان پعنقاه 
استحالة جواز الؤية + لكان قد انکں عليهم ذلك اشد الانکار ء 
رجهلهم بذلك غاية الجهل » ولم پساعدهم عی دنك ولا پسال 
ما چهلهم علیه » کما فعل عندما قالوا : « یا مومی اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة قال أنكم قرم تجهنون »۳۲ ۰ 
. ولم یسأل ربه ان. بحعل لهم !لها » لانه .علیه السلام علم استحالة 
ذلك عليه: سنبحانه وتعالى ٠ ٠‏ 
وكذلك فأنه عدول عن الظاهر الى غره پضسسبر دليل : لأنه قال : 
« ارني انظر اليك » فلا يحمل ارني انظر على « آر قومي بنظسسروا 
اليك » فبطل قولهم(۲۸) ۰ ۱ 
یب 6 الاعتراض الثالث : اذا كانت الآية ندل على جوان الرؤية على رأیکم 
فما معنی قوله تعالى بعد ذلك : « لن تسراني » الا يدل ذلك على 
استحالة الرؤية ؟ 0 5 
واجابیم الباقلاني بآن الراد من قوله :.« لن تراني » .نفي الو وة 
عند السؤال لا ا الرؤية » ولو اراد استحالة الرؤية لقال :- 


م و سوه سے ںاہ سا سے و چو رم مر میا 





۰" ا العمهید للباقلاني : ص ۲۷۲ نشرة الكارثي‎ ٩ 
۰ ۱۳۸ : الاعراف‎ - ۷ 
۰ ۱۷۸ الانصاف للباقلاني : ص‎ -. ۸ 


© 814 عه 








لن يجوز ان تراني ء وقد لا يوجد الصيء ٠‏ ولا يدل على استحالته, 
کما لو ان احد؛ سال نبي زمانه ان يسساأل ريه ان یرزقه ولدا 
فسال ء فأوحى الله تعالى اليه » لن يرزق هذا السائل ولدا » هل 
يدل ذلك على آنه لا يجوز وجود الوله في حق هذا السسسائل ؟ 
ويستحيل بل هو جائز على أن حرف ہ لن ء لا یقتضی عدم جواز 
الرؤية في الدنیا والآخرة ء ولو قرن بأبد › آلا يرى أنه تعالى قال 
ی حق‌الیهود : «ولن یتمنوه !بدا پما قدمت ابدیهم»(۲۹) پعني الوت» 
ولم يقتضي ذلك أن لا يتمنوه ابدأ في الدنیا والآخرة » لأنه ان 
تعالى انهم پتمنون الوت في النار بقوله : « ونادوا يا مالك ليقضي 
علینا ربك »(۳۰) يعنون الموت » فاذا كان حرف « لن » مع اقتران 
ابد به لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرة ۰ فكيف يه اذا لس 


یقرن به ابد(۳۱) ۰ 


اك سم االاعتر اض ار ابع : اذا كانت الرؤية جائزة » فما محنی قول موسی 
اني تبت اليك(۳۲) ؟ الیست التوبة من الخطا ٩‏ 
اجابهم الباقلاني بان موی علیه السلام ا رأى عظيم فلآية مسن 
جعل الحبل دكا وصعو قه ء قال علی جاري العادة من القول عدد 
الفن ع 2 ثبت اليك » وان لم یکن سؤاله مسسستحيلا e‏ كسمأ آي 
الواحد منا انا سمع صوت السسرعد امعظیم » أف رای الظلمة 





۰ ٩۵ : آل عمران‎ - ٩ 
۰ ۷۷ : ل الزخرف‎ ۰ 
۰ ۱۷۸ الانصاف‎ .. ٩ 

۲ ب الاعراف : ۱2۳ ۰ 


بیع ۷۰ خی 


العظيمة » أو أمرا هائلا » فزع عند ذلك الى التوبة والاسستغفار 
وان لم يكن منه قبل ذلك معصية » أو سؤال مستحيل » ویحتمل 
ان یکون قال : « تبت اليك » من آن اسأل مثل مذا الامر العظيم 
الجليل ٠‏ قبل الاستثذان فيه 2 حتی یژذن لي فيه ۰ 
ويحتمل أيضا أن عوسی عليه السلام كانت ارادته » وهمشه ۰ 
تعجيل الرؤية له في الدنيا قبل الآخرة » وكان مراد الله تال 
تأخير الروية له إلى الآخرة » وأن لا يتقدم على نبينا صلى الله عليه 
وسلم في الرؤية » فكأنه قال : تبت عن مرادي وهمتي الى مرادكء 
وھذا صحیم ء لأن افتوبة هي الرجوع ٠‏ فکأنه دجم عن صراده 
ال مراد ربه(۳۷) ۰ ۱ 


الادلة السسمعیة ۰ 


استدل الباقلاني على وجوب الرؤية للمؤمنين فی الآخرة ء بادلة 
کثبرة امن الکتاب والسنة » والاجماع »> نذکر منها ما يلي : 
تبف»سقعر»2 لیکھد خخقظ صحفعء حضل لغق عركط زريم 
۱ سب استدل الباقلاني تقو له تعای : « وجوه بومشذ ناضرة ال رهسا 
ناظرق »(۳۸) « 
وذکر ان للراد بالنظر النظر بالابسار ۰ لان النظ في كلام العرب 
يحتمل وجوها ۱ منها الانتظار ۳ ومنها الفكر والاعتبار ومٹھسسا 
الر حمة والعطف > ومنها الادراك بالآبصار ٭ واڈہا قسرن النظر 





۳ . الانصاف : ص ۱۸۰ ۰ 
٤‏ _ القيامة : ۲۲ ۰. 


۳ 





بذكر الوجه وعدى بحرف الجر » ولع يضف الوجه الى قبيلة » أو 


عشميرة > کان الوس السار حة التي تو ص بالنضارة التي تخت 


ا 


اسا ست 
. 


بھذہ الآبة ¢ ومتھا wC‏ 


بالوجه الذي فيه #لعيئان » فمعناه رؤية الابصار 2 وكما في قولسه 
تعالى : «١‏ وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ء(۴۶) أي انظسرہ 
يعيتك ٠‏ 


واذا لم يرد بالنظر نظر العين لا يعدى « بآلی ء ولا يقرن بالوجه 
كما في قوله تعالی : « فناظة بم پرجع الرسلون »۲۳۱ وقوله « ما. 
الانتظار ء ولیس بمعني نظر الابصار(۳۸) ۰ 
الانتظار » لیس ہمعنی نظر الابصارا۳۸) ٠‏ 
وبعه ان استدل الباقلاني بهذه الاية الشريفة ۰ وبين المتصسود 
منها » ناقشس الاعتر ضات التي اعترض بها الخصوم عل استد لاله 


اذا صح ما قلتم من أن النظر اذا قرن بذتر الوجه وعدی .«بالي» 


فانه. بمسنی نظر العین » فما معنی قول جمیل بن معمر دس 
اي اليك ا وعدت لناض ٠١‏ نظر الذليل الى العزين القاهر 
اجابھم الباقلاني بأن معناه نظر العين المقرون بالذل .والانكسار » 
لأنه نظر اليه ببصره متنجزا لوعده نظر الذليل الى العزيز القاهر 
قالوا : أن الله تعالى انما اراد بقوله : « إلى ربها نأظرة » انها 





۵ ب البقرة : ۲۵۹ ۰ 
س الثمل : ۲۷ ۰ 


۸ س النمهیده للبافلاني : س ۲۷٢‏ نشره الکارلي ۰ 


e 


س ۷۲ھ اس 


الى چنان رپها » وافعاله » وعظیم ما اعده لهم ء ناظرة » وعلیسه . 
فالآية لا ندل على رؤية الله سبحانه وتعال ۰ 
فرد علیهم الباقلاني نان هذا التأريل يجفسل الآية مجازا ٠‏ دلا 
پصرف اللفظ من الحقيقة الى المجان الا بدليل ٠‏ ولا دليل هنا ٠‏ 
وقد پقول العتزلة : ان الدلیل على المجاز هو أحالة العقول لرؤيته 
كما هى شأنهم في اخضاعهم نصوص الشرع لعقولهم * | 
فيجيبهم الباقلاني بآن العقول عندنا تجين رؤيفه 2 بناء على أن 
کل موسود صصح ان پری » وهذا يبطل دعواهملة ٠‏ 

۲ - واستدل الياقلافي أيضا ٠‏ بقوله نعالی : « تحیتهم يوم پلقونسه 
سلام ٠‏ لثن اللفاء اذا قرن بالتحية لا يقتضي الا الرؤية ٠.‏ 
وكذلك اسستدل بقوله تعالى : « للذين احسسوۃ الحستی 
وزیادۃ (١ء)‏ وذئر الباقلاني أنه قد ثبت ان اپا بکر الصسدیق 
رضي الله عنه قال ": « الزيادة آلنر ای وجهه الکر‌یم » وذکسس 
آیضا انه روی مرفوعا آن رسول الله صل الله عليه وسلم فسر 
الزيادة بالنظر ای وجھه الکریم"(٤٤ا ٠‏ 08080" 

٣ے‏ واستدل أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ترون ربكم 
عيانا كما ,ترون القمر ليلة البدر ٠‏ لا تضارون في رژیته۳؟) ۰ 





۹ . التمهید للباقلاني : ص ۲۷۵ ٠‏ 
4 سم الاحزاب. : 2 .۰ 
5 . پوس : ۲۷ ۰ 
٤‏ - الانصاف للباقلاني : ص 8۷ ۰ 
: س روی هذا الحدیث بلفظ : « انکم سترون ربكم يرم القيامة با 
ترون القمر لیلة البدر ولا تضامرن في رژیته » البخاري : سب م 
من ۱٦۸‏ ۰ 


۰ 


حہ چجص پل 


لسم OV‏ سے 


ومعنی الحدیث س كما يقول الباقلانی سه ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام شيه الرؤية بالرؤية ٭ وان الرائي العاین للقمسن لینه 
البدر لايشك في ان الذي يراه قمر ٠‏ تكذلك فلناظر اليه سسا نه 
وتعالى في الجنة , لا یك ان الذي يراه هو الله سبحانه » بلا 


تکپیف ء ولا تشبیه » ولا تحديدط 4 ۰ 


و 


۽ س واخیر: استدل الباقلاني على بوت رژية الله تعالی بالاجناع 
فقال ون أهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية عل الله تعانی 
شرعا وعقلا ء بلا خلاف پیٹھم ¢ وانما وقع الخلاف ف آن الروّية 
هل تجوز في الدنیا » آم آنها في الاخرة خاصة ۰ 
فكل الصحابة ومن بعدهم من آهل السنة والجماعة أجمعوا عل أن 
الله تعای بری في الجنة » ۰ يراه المؤمنون بلا خلاف في ذلك ١‏ وانسا 
اختلف ,الصحابة ی ان الرسول علیه الصلاة والسسسلام هل رآه ليلة 
.المع ارج بالقلب آو بعيني بعيني الرس » على قولین : 


فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها في جماعة من الصحابة 

پقولون : رآه بقلبه دون عيتي رأسه * ۱ 

3 وكأن ابن عباس رضي الله عنهما في جماعة من الصحاية : رضي 
الله عنهم يقولون : أنه صلی الله عليه وسلم رآه ليلة اللعراج. بعينسي 
راسه » ونحن نقول بقول اين عباس رضي عنهما(ه ۰ 

فعل هذا , فأنه لا خلاف بين الصسابة في رؤية ألله تعالى في الجنة 





- الانصاف للبافلاني : 4۸ ۰ 
6 - الانصاف. للباقلاني : ص ۱۷١‏ ۰ 


سے ے۷٣١‏ سم 


للمؤمئين وان اجماعهم على ذلك قاثم » وآما فختلافهم فليس الا في 
وقوع رو بته ق الدنيا ۽ عل رای الرسول علية الصلاة والسسسلام پر باه 


كيفينة الرؤيسة : 


۳ فنا إن السلف آمنوا بالآيات والاخبار الواردة في شأن رؤسة 
امؤمين لربهم في الجنة » دون آن یبحنوا عن كيفيتها 2 مع تنزيه الله 
سبحانه وتعالى عن صفات :لحوادث ٠‏ 

أما المعتزلة فقد اجمعوا على أن الله سبحانه لا یری بالا ماد 
واختلفوا في رؤّيته بالقلوب > فقال ابو الهديل » واكش المعتزلة ٠‏ اننا 
نرى الله يقلوينا » بمعنی تعلمه بها ۰ وانكر ذلك حشستام الفوطي 
وعبادي سليمان470) ٠‏ 

وأما الاتربدي واتباعه فقد نحوا نحو السلف في اثبات الرؤية 
بلا كيف وقد وضح الاتريدي ان الدلالة علی الرژية لا تکون الا بالسمع» 
وهي حق لازم دون ادراك » ولا تفسیر۷؟) وهي في احوال يوم القيامة 
اختص الله بعنمها ٠‏ فلا نعلم عنها الا العبارات دون کیف(۸)) ٭ 

واما الاشاعرة فقد آرادوا ان يجمعوا بين الاعتقساد برؤية الله 
تعالى وبين تنزیپه تعای عن الجسمية » والجهة وغیر ذلك من شسروط 
رؤية الاجسام ٠‏ 


٠ ۲۱۸ مقالات الاسلاه‌ین : ی ۱ ص‎ - ٦ 

۷ . التوسید للماتريدي : ص ۲۵ والاربعین لارازي : ۱۹۸ ۰ 

۸ سے حاشية الخيالي على القصيدة النونية ف علم التو حید للمولسي 
حشر بك : ص 55 ٠‏ 


ف 








لے ١۷٥‏ سه 


لذلك نری الباقلاني يؤكد مل أن .زؤية الله تعالى لا ۰ تگون بالمز 
وانما تنون بالادراك الذي پسدثه الله تعالى في العين » وهو البصر ولو 
کان يرف الرٹی+بااعین لکان یجپ ان پری بکل عیل قائمه » وقه علمنا ان 
الاچھرں عینه قائہة یلا بری بها شیشا(*؛) ۰ 

وهلا متف مع رأيه في الادراك » حيث انه پری آن العلم الواقسع 
لتا عن طريق الحواس الخسين » س وهو علم. ضروري . .ائما. يخترع في 
النفسن ۰۰ وتسميیة الادراکات الرجودة بالعواس ء لساء وذوقا » وشماء 
الما سرت على سبیل الحاز والانساع » على طريقة التجوز باسم الشي: 
على ما قارب ء وناسبه ».وتعلق به خسس‌با من التعلق » والادراك ثي 
الحقيقة شيء غير اللمس » واتصال ساثر الحواس بالمحسوسات ٠.‏ . 


0+ 


ثم يبين الباقلاني أنه جرت العادة أن تختص کل حاسة من هذه 
الحواس , پادراك جنس أو أجناس ٠‏ فحاسة الرؤية تدرك بها اليوم على 
طریق جري العادة س لالوان والاکوان والاجسام + وحاسة السسمع 
يدرك. بها الكلام والاصوات وکذلك بقية الحواس » » ثم یقول الباقلاني : 
إن هذه العلوم الحاصلة من الحواس » الما توجد وتخترع في النفس ء 
سواء وجدت صسلذہ اا > وما دوسد پھسا من الادرا کات ء آو لم 
توچد( 0۰ ہے 

فعل هذا بری الباقلاني أن هذه االحوامن التي تأني الادراكات عن 
طريقها ليست الا ادوات عاديةخلقها الله لنا في الدنيا لكي ندرك بها , 
وأما في الآشرة فيمكن ان يحدث الله تعالى قينا هذه الادراکات التنوعة» 








۹ د التمهند للباقلاني : ص ۲:۹ ۰ 
۰ سب الشمهید للبافلاني : ص ٠ ۳٣‏ 


سب ٣۷۹‏ ہم 


مماشرة من غير حاحة إلى هذه الادوشت * 

اذن مشکلة ۳ لأنه يمكن ان بحدث الله 
تاما من نوع الانکشاف الحاصل' بحاسة 
ء والقابله ۶ 


اليصضر. من غير اة NOT‏ > ال ي تستلزم الجھة 


والسانة بسن الراك الى ث » وغر ذلك وئط ؤنة المادية بين 
۴ ديل الراني وام ي + من شرو رش اك 


اجسام لذنك آری ان الباقلاني بانکارہ 0 حاسة البیضسر ي 
روبته فقد خطا خطوة کہری نحو الاقتراب من معتزلة 6 


علزمه آلرژية من الجهة . والمقابلة وغير ذلك ء الا اننا لم نجد عنده 
نفسبرا . لكيفية الرؤية مثل ما وجدنا عند الباقلاني ٠‏ ۱ 00 
وقد احتذى حذو الباقلاني من أتى بغده من الاشاعرة » كأمسام 
الحزمين والغزالي وغيرهما ٠‏ 1 
فقد حاول آمام الحرمین الابتعاد .بالرژية عن معناها الحسي ا ی “ا 
يقرب هن معنی العلم ۰ في كتابه العقيدة النظامية7١ه)‏ و ا 
و بظهر هذا الاتحاه بصورة أوضح في تفسير 7 لسرؤية الله 


بالعلع 0 والادراك با لقلت(۵۲) ۰ 

" وری" عند الآندي عبارة نكاد نكون شزحا لعبارة الباقلاني. حول 
معنی الادراك » وآمکان استغنائه عن الحواس(۳) « 

. وهکذا فان الباقلاني والاشاعرة جميعا .يرون ان رؤیة الله تعسالى 





۱ - العقيدة اتنظامية : ص ۲۸ ۰ 
۲ ب. الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۲۸ ٠‏ 
غابة المرام. في. هلم الكلام. 1 ,+ 








والتالث : ان النظر المعدى « بالي » لا يجوز في كلام العرب ان يراك 


نه إلا نظر العین ۳ “قبطم ما قالو!(؟؛ چ 
: ان موسی عليه السلام لم بسأل الروّية ,لنفسه 


ب س الاعتراض الثاني 
وانما سالھا قومه » وسألوه ان يسألها لهم ٠‏ 
والجواب على هذا كما يقول الباقلاني . ان موسى لو کان پعتقد 
استحالة جواز الؤية + لكان قد انكر علیهم ذلك اشده الانکار ء 
وجهلهم بذلك غاية الجهل » ولم يساعدهم على ذلك ولا پسال 
ما جهلهم علیه ۰ کما فعل عندما قالوا : « یا موسی اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة قال آنکم قوم تجهلون ,(۲۷) ۰ 
ولم نسال ربه ان. یحعل نهم لها » لأنه علیه السلام علم امستحالة 
ذلك عليه سبسانه وتعای ۰ 
وکدلك فانه عدول عن الظاهر ای خاره بیس دلیل » لأنه قال : 
« ارني انظ اليك » فلا يحمل ارني انظر على « آر قومي پنظسروا 
اليك » فبطل قولهم(۱۲۸ ۰ 

ىج ل الاعتراض الثالث : اذا كانت الآية ندل على جواز الرؤية على رأيكم 
فما معنى قوله تعالى بعد ذلك : « لن تسراني » الا يدل ذلك على 
استحالة الرؤية و ۱ ۱ 
واجابهم الباقلاني بآن الراد من قوله :.« لن تراني » .نفي الرؤية 
عند السژال لا استحالة الرژیه » ولو اراد استحالة الرؤية لقال ۰۶ 


ےی ںآ جج دی ہی واج وس سر وی 


٠ التمهيد للباقلاني : ص ۲۷۲ شرة المكارثي‎ 7 ٦ 
٦ ۰ ۱۳۸ : الاعراف‎ . ۷ 
۰ ۱۷۸ الانصاف للباقلاني : ص‎ -. ۸ 


ف ۵۱ سا 








فرد عديهم الباقسلاني بآن الله قد تمدح بقوله : « وهر يدرك 
الابصار » ولم یمتدح باستحالة أدراكه بالابصار , لأن الطعوم 


والروائح ٠‏ واكثر الاعراض لا يجوز عندكم ان تری بالابصار ۰ 
وقه بقول بلمتزلة' ا ان الله تعالى قد تا بمجموع الامسرپن ؛ 
أي : بآأنه يدرك الابصار »> وآن الا بصار لا ند رکه 

نبجیبهم الباقلاني پان مذا پاطل » لان الوصفین النذین یتسدج 
بهما آلله لا. بد أن يكون في کل واحد منهما مدح بمجرده ۰ نحو 
قوله : أنه عزيز حکیم(۱*) وعلیم قدپر ۷*۷ وكل واحسبد من 
الوصفین .دحة في نفسه » تجرد آو انضم الى غيره 2 ولا لم يكن 
كون المعدوم غير مدرك بالبصر مدرکا له عندنا وعندکم بطل مسا 
قنتم لأن اکثر الوجودات عندکم لا يجوز ان يدرك بالابسار ء 
و کل العدومات عندنا وعند کم لا يدرك بالابصار » وليسيت يذللك 


ممشوحسات ۰ 


" الا يرى أنه لو قال عن وجل : « اني عالم معلوم © وموتجس سد 
موجود » لكان متمدحا بقوله : « اني عالم موجد » ولم یکن ممندا 
بما انضم الیه من کونه معلوما وموجودا ؛ اذا .شاركه عدنا 
وعندكم في هذين الوصفين ما ليس بممدوح بهما ». فكذلك. المدح 
في قوله : « وحمو يدرك الابصار » دون قوله « لا تدركه الابصار 0 
واذا عارضوا جواب الباقلانی هذا بأن الله سسبحانه قد تمدح 


٦‏ سس الانفال :۸ ٭ 
۷ . آلنحل : .۷۰ ۰ 


سے 0۷۹ س 





E O Ne NR EET 


000 مع ان جميع ١‏ 
۱ الاوصافٴ ¢ أسأ بهم الباقلاني بأن المراد بذلك نفي جمیع جمیم ‏ الاعراض 


الاعر عر لاض والوات” تا معة في هده 


وأمارات الحدوث عنه » وليس الراد نفي السنة رق آو عدم 


٠‏ اتخاذه ولدا فق ان هذه الاعراض تجوز عل غرہ من الاحياءء 


ولا شك ان ثل حي يمتنع عليه ذلك فأنه ممدؤس به0۰1) ۰ 


ام ذكن الباقلاني إن المعتزلة لا صح لهم الاحتجاج بهذه الآية ,» 


0 برون أن الله تعالى عندما فی عن " تفس أن تدراكه الابصار » 
ست لنفسة ادراك الا بصار 0 . یتما رؤسناؤهم من معت لةه .البصرة, 
ونغداد علی خلاف دك . .فأن الیضس‌بین" "منهم بقولون ان الله لا 


زی الاصار 'لأن الابصار لا يمكن ادر! کھا » واآما البغدادسون 


` : قیعتقدؤن ان الله .لا پری شپئا البتة:ء فیفسسرون آة وهو يدرك 


الا تصاز 4 بأنه بعلم الا بصار 7 فہجحب عل هذا التفسير ات يكون 
محنی قوله » 4 تدركة الابصار » لا e‏ الا هار ء فاك ل 


يكونٍ 5 نکی ٠‏ البادي سبحا نه علمنا يه » رتا موہ ۰ 


0۸ 


“ثم بين الباقلاني عدة مغان لهذه الآية التي استج بها المعتزلة على 


۹ ہس 


"e 
31 


سم 


نس ان الله سبحانه و تعا لی قال : ولا ندركه الا يضار 4 ولم بقل لا 





٠. ۵۵ : البقرة‎ 

۰ ٩۱ : المؤمنون‎ 

التمهید للباقلاني : ص ۲۱۸-۲۱۷ نشرة فلكارئي * 
التمھید للباقلا ني کي + ۷ ° 


سے 6۸۰*۰۴۰ 0 





0+13 
م اي ای 


تراه لابصار ء والادراك جمعنی يزيد على أأرؤية لان 
الاحاطة بالشیء من جمیع 6 0 سس 
بالجهات. ولا 5 سد 6 7 أن و وان لم يدرك » وعذا ا 
قال تعا ی : في قصة 7 : 1 حتی اذا ادرک الفرق e‏ بعنی 
أحاط به من جمیع چوانبه فعذلك للومْن بوصف بائه پسری ربه 
ولا بد رکه بالاحاطة » وهذا کما نقول. : انا نعلم. ربنا.», ولا نقول 
انا تحیط بربنا » فکما كانت الاحاطة بمعنى :يزيد على العلم کذئك 
الادراك بمعنى يزيد على الرؤية » وذلك لكي نوفق ونجمع بسن 
قوله تمسنال.: « فاعلم. انه ۷ الله الا اثله ۳۰ وبين قوله : ولا 
بحیطون به علما(4) وکذلك بین قولہ تعا لی : وجوه بومیذ ناضرة 
الى ربھا ناظسرة(؟1) وبين قوله : « لا تدرکه الادصسسار » 
فنقول : ان الله سبحانه معلوم ولا یحاط به.» ومرثي'ولا يدرك ٠‏ 
ب - آو تقول آن معنی الآنة : لا تدركه الابضار في' الدنيا ء وان جاز 


ان تدرکه فى الآخرة ۰ 


3 ب أو أت معنی لا تد رکه الا بصار 2 ابصار الكفار »> دوت فلومني ¢ 


لیجمع ہین قوله تعالى : « وحوه دومئك ناضرة الى را ناطرة 6 
وبين قوله تعالي : « كلا انهم عن ربهم يومئك لمحيجو يون 377) بأن 
الحجاب با كان للكفار دون المؤمنين ‏ كذلك الرؤية للمؤمنين 
٦‏ ند يواسن : ٩°٩6‏ ° 
۳ _ محمك : ۱٩۵‏ + 
عك اطه : ٠ (١١١‏ 
٥‏ _ القيامة : ۲۲ ۰ 
۱ س سورة الطففین ¢ ۱۵ ۰ 


تب ۵ ۰ ہس 








دون الکفار ۰ 
د أو أن ابصار لا تدركه في الدنيا والآشرة ,2 لأن هذه الابصار 


فانیة » فبحدث الله ا بصرا غس هذا النصی 2 ویکون: افیا غسير 


فان فری الباقي الباقي 


ھ ے وتذلك بجوز. ان بحمل قوله تعالى : « لا تدرکه الابصار » على 
آنها لا تدركه في جية . ولا ندركه جسها »2 ولا صسورة 2 ولا 

. متحيزا 2 ولا حالا في شيء . وهو يدرك الابصار على اجميعم هده 
الصفات ء فتكون. الآية ردا على النصارق وأهل التشبيه »: ومسن 
بقول بالجھة ء والحیز وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه(۱۷) ۰ 


٦ے‏ قل تعا ی 1 تسا ات اتور الکتاب أن تنزل عليهم كناب دن سو 
فقد سانوا موسی اكير من ذلك 2 »> فقالوا : ارنا الله جهرة 


١إستدل‏ المعتزلة بهذه الآبة على استحالة روية الله تعای 


فقالوا : ان الله تعال ی اکبر سوّال قوم موسی ان يروا الله و ات 
علیهم هیلا السوزل ¢ ولا شك ان ذلاك يدل : على استحالة رو بته ‏ 
اجابھم الباقلاني بأن الله تعا! و تكسن صسسالة خلاف بني 
اسرائیل ان پنزل علیهم کتابا من السماء ' مسا آسادفهم 

يبروا آلله جهرة لاستحالة ذلك ٠‏ وانما انكره اش سالوا ذلك عن 
طريق العتاد لموسى , ومحمد صلى الله عليهما ٠‏ والشك في" ثبوتھعا 


والتقدم دن اید یھما ¢ والامتشساع من فعل ما ازس ا من 


۷ن الانصاف للباقلا ني : ص ۱۸۶7۱۸۲ ۰ 
۸ 2 النساء : ۱۵۲ . 


سس ۵۸۲ لم 


۳ے 








الا یمان بالله عز وجل ء ستی بفعل ما پژثرونه » فانکر الله ذلك 
علیهم , كما انكر سؤال قريس ا قالوة : لن نؤمن لك حتى 
جر لنا من الارضی ینبوعا ۰ أو تكون لك جنة من نخیل وعنب : 
أو نرقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك50© ٠‏ 

وكل ذلك جائن غير مستحیل ء لكن انكره عليهم ٠‏ لأنهة كان على 


وجه الاستخقاف بالرسل » والتمرد عليهم 
العلو( 21 ٠‏ 


ومن الادلة السمعية التي يحتج بها المعتزلة على نفي الرؤية ما روى 
ثشة رضي الله عنها عندما قال لها اين اختها ابن الؤبير : 


< لا على طليه زيادة 


عن عا 
يا اماه : هل رأى محمد ريه ؟ فقالت : با ابن اختي لقد وقف 
شعر بدني » والله تعالی يقول : « وما كان لیشر آن یکلمه الاه 
إلا وحيا : او من وراه حجاب ۰ و پرسل رسولا » فيوحي پاذنه ما 
يشا 0 ء 1 


قالواً : وجه الدلالة في هذا الخبر على أستحالة الرؤية هو أن 
عائشة رضي الله عنها » اكبرت ذلك 2 ونفت الرؤية عن الله 
تعالى 2» فدل ذلك على انها مستحيلة في حقه سبحانه وتعای ۰ 
والحواب عن هذا كما يقو لالباقلاني ‏ من اوچه : 

الوجه الاول : أن ابن عباس رضي. الله عنه » وغره من الصحابه 


قد صرسوا بأن محمدا رأى ربه لبلة اسرى به بعيني رأسه > ولور 








0 یی و سے 


533 ہے الاسراء 8 .۹۰ ۰ 
- التمهید للباقلاني : ص ۲۷۳ والانصاف : ص ١85‏ 
۱ . الشورى : ١ه ٠‏ 


۷۰ 


فى ۵۸۲ مت 





7 الخلاف في ما هو مستحيل على الله تعألى من الولد ب.والزوجة 
والمشسسسریكف ۲ و لمق ذلك > فمما وقع بینھم الخلاف E‏ ذلك ء٤‏ 
وانقرض عصرهم على ذلك ١‏ دل على أن السرؤية جائزة غسسیر 


۰ 4 1 - ۸ 


۳ 


ب ل الوجه الثاني : أن عائشة رضي النه عنها انما خالفت فیما رای 
به محمد ريه ٠‏ فعندها رآه بالقلب دون العين ء وعند غيرها مسن 
الصحابة رأه بالقلب والعين معا » ختد وقع"الاجماع منهم على جوان 
الرؤية عليه تعالى : وائما الختلفوا فیمنتا به رآه"لا آصییل جواز 
الرؤّية عليه ٠‏ 1 ۱ ۱ 

ثم يقول الباقلاني : ان رؤية النبي سل الله: عليه وسلم. رؤيسة 
حقيقة لا مجازنة » سواء كانت بالعين آو نالقلب » بخلاف. الواحد 
منا فان رؤيته بالقلب قد تکون حقبقیة ؛ وقد تكون تخيلا .»> وأما 


الانبياء فان رؤيتهم حقيقة بالقلب والعين ٠‏ 


نف ۔ :الوجه الثالث : ان عائشة رضي الله عنها انما انگرت تزیا اق 
هر وول SES e a‏ 
فی اا وعن جمع من الصحابة رضبي الله عنهم : 9 
هروا ا نی او اس وا ۱ مالیا 
الزيادة النظر الى الله تعالى في الجنة 2 وقد روي 7 رها مسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم(۷۳) ۱ : 


۲ال يونس : ٦٢‏ ٭ 
۳ - الاتصاف للباقلانی : ص ۱۸-۱۸۵ ۰ 


i A سا‎ 








ب-س النوع الثاني : انشبه العقلية : 


القد كان للمعتزلة بجانب الشبه السمعیة التي تمسکوا بھا شبەعقلیة 
استحال عه جع هده اليو :بطل آنه کر رتا < 
۱ - آنهم قالوا لو جاز علیه سبحانه. الرژية بالابسار لوجب آن یکون 
جسما ٭: آو جوهر! ۰ أو عرضا 2 أو محدودا , آو حالا في مكان ٤‏ 
آو مقابلا » آو خلفا » آو عن یمین > أو عن. شمال از دل 
سے اھغام نر ها ترا متا اتور کت * ا 
استحا ال علیه جمیع هنم الوجوه بطل آن یکون مرئیا ۰ 
ولك الباقلاني. برش أن عله اله فزي ال سال الت رة 
أصلا ء آو تؤدي :ال ی ايجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات لأن من 
انكر الضائع القديم یقول, لنا : لو کان لنا صانع وجب أن يكون 
جسما . أو جوھرا . أو عرضا , آد دا علة وطبع وآلة » وغیر ذلك 
انا لم نعقل صانعا آلا على هذه الاوصاف » وانتم تنفون عنه جمیع 
هذه الاوصاف : قبطل أن يكون ثم صائع , وکذلك نستلزم هسذه 
الحجة نفي العلم ء والحياة عنه ١‏ لان العالم والحي .۷۰۰ یعقل. الا 
جسما » وجومرا » آو عرضا » آو دا علة » أن فكر .أو روية »> إو 
غير ذلك , وقد وقع الاجماع متا ومنکم على أنه. عالم وآنه.عي ء واه 
معلوم بالقلب ء وانه موجود » ولا لم يكن كؤانه.حيا عالما موجودا 
بستلزم ان یکون جسما » ولا جوهرا:» ولا.عرضا الخ فکذلك ۷ 
بستحیل ان یکون مرئنا » ولیس ذا جسم ولا جوهر ولا عزض(*۷) 


ومحني هذا ان. جس سسری انە لا ؛ طلبعیي ۰ قیاس الغائب على 


۷4 الانصاف للباقلاني : ذا ص ۱۸۷ ۰ 


به 688 ها ' 











الشاضاك ق کل الا سو !ل ٠‏ أن هلا القياس لو (پیتظلم ف جمیسج 
الاحوال لادى ذلك الى انکار الذات لالهية ٠‏ 
الغائب على الشاعد استخدمه التکلمون جميعا 


ومنھم الاشناعر هم إلا آن الاشاعرة لم يستعملوه آلا في الاثبات » 


٠ ۰‏ کاثبات الصتفات' الكمالية لله ستبحانه وتعالى » وآن ,غيرهم قد 


" لجاؤة' اليه كثزرا في النفي ٠‏ اي نفي ما اثبته الشرع له .تعای 


زغلی کن فان الباتلانی قد وضع حصو مه هنا ین | مرس : 


ما ان ۵ بشسهتهم واعتراضهم في سز مهم القول بمحالات 


كشرة فى حق. الله سبحأنه ..كأن يكون حسما أو جوهر | » أو عرضا 


آو حالا في مکان ۰ ماذاهو! يقولون بأنه 'حي عالم 2 قادر قياسا على 


ما( عترضوا به ء٠‏ لانهم ¥ یعقلون حيا:عالما قادرا ,الا کذلك.» و بذلاد 


ت ركؤن التونخید والتدزیه : واما آن" برفهبسوا هسنه. الالزامات 


۲ سم 


محافظة على هبدئهم في التنزيه وعندئذ .نسقط شبهتهم من E‏ 


الرؤية لرآیناه الساعة » لأن الوانم من الروية یستحیل وصسفه 
بها ؛ فلا يوصف بالدقة والرقة ء والحجاب ء والبعد ». وغير. ذلك 


من موانع . الرؤية. ٠‏ : 


0 جاز أن پکوڼ .مر ئيا لرآیناه الساعة 7 e‏ هده ا ف 


ویجیب الباقلاني بأن ما ۳ لا یمنع .من الرؤية » لأن الللائكة 
فیهم من الدقة , واللطافة ما لیس ف غبرهم »> وبعضهم بری بعضاء 


سب ۵۸۱ سب 


والیت بر ام عند الئزع »> والرسول کان پری جہریل عليه السلام 
فيطل ان تکون الدقة » وبلرقة » واللطافة " مانعة من الرؤية › 
وکذلك البعد لا یمنع الرژية » لآن السماء آبعد الاشیاء منا » ونحن 
نراها » ونری ابعد الکواکب فیها ۰ ولم یمتعنا بمدها من. رژیتها, 
وکنلك +لحجاب لا یمنع من ذلرژية > "لآق ال هان یری ما تحت 
التحت ودونه الف حجاب عند الخلق . وکذلك الهدهد یری المساء 
من تحت الارض ۰ ودونة سحجاب وحجاب + فبطل آن یکون جم م 
ها ذكرتم هو المانع من الرؤية ٠‏ ۱ 

واذ؛ لم نکن مذه الامور هي الانعة من الروّية ۰ فما الانم من رؤيته 


تعالى الساعة ؟ 


يقول الباقلاني : أن المانع هو ما خلقه الله في ابصارنا من قلة 
الادرالی لبعض الرئیات دون بعض , فاذا خلق فینا ادراکا رآیسا 
مر ثيا لم نكن نراه من قبل » ألا یری آن الواحد منا لا يرى اليوم 
ملك الموت اذا نزل بأخيه وأبيه » ويراه اذا نزل به 2 ولیس ذلك 
انا لا نه لم بخلق الله ف بصره ادرا کا له E‏ وخلق 
سے وا لئ مت رات ۱ ح ۱ ۱ 
وكذلك الفرس ء والھر ؛ وکشسیر من الحیوان یرون الصسورۃ 
والشخصس ف ظلام اللیل. وسواده »> ونحن لا نرى ذلك ع وما ذلك 
الا بأن الله تعالى خلق في بصسرھا ادراکا حثي راتا : ولم يخلق في 
أبصازنا ادراثا حتى نرئ ۰ 

فكذلك لم يخلق في ابصارنا ادراكا له في الدنيا حتی نراء » ویخلق 


لنا آن شاء الله تما في ہاور کا سی امہ ۰.کما" وعدنا ووعدم 


` OAV ے‎ 














. وهنا یعود, المعتزلة فیقولون : 


الحق (oj:‏ ۰ 
0 اذا کان الامسسرں ذلك ۰ فہجوز أب 


37 . خلق الله کم ادراکا ترون به ذرة ء ويخاىقى تک عدم ادزاك فيل 
dl...‏ اجنيها * 


وهذا لا شك جائن في فد تعالى ‏ کما بقول ہیں ولهسذا 


ا ار O‏ في عرضں 


الحائطظ + وهما من أعظم (لخلوقات , واص‌حابه کانوا بدرکون 


: الذرة على ثوبه صلى الله عليه وسلم » ولون ثوبه مع صغر ذلك 


ولم ید رکوا عا ادرك » ولم بر وا ما رای ۰ 


1 شا 0 في ھذا انکار من 0 من العتز له > ان الجنة والنار تن 


في' هده الخالة'شيئا 'من الجنة"» والثار : آو. ما هواعل صورهما " 
فاختص الرسول عليه السلام اذن برؤية ما لم يره اصحابه..2 وان 


کانو! بردن الذرة لو دبت عل قميصه صل الله عليه وسلم تكذلك 


يجوز آن بخلق الله ق نصرنا آدرك الذرة- الصغرة »> وبخلق فیسسه 


مانعا من ادراك الفیل الکبیر » والله على کل شیء فدیر(۷۱) ۰ 


واحتجو! فقالوا : لو جاز أن يكون مرئيا لجاز ان يقال : يرى كاه 
أى بعضة *. 


ویجیب الياقلاني على ذلك بأن هذا محال من القول ٠‏ لان اطلاق 





٥‏ _ الانصاف للباقلاني : ص ۱۸۸ ٭ 
دلا ب الانصاف. للباقلاني : .ص ۱۸۹ ۰ 





الکل والبعض انما یجوز عل من کان دا کل او : بعض , والله تفا 
. منزه عن لوصف بالکل والبعض ء ومذا بمنزلة قائل یقول لا لو" 
كان معلوما لجاز أن نقول : تعلم كله آو پعضه » قنقول لا تقول 
نعلم كلا ولا بعضا » بل نقول : نعلم واحدا احدا » فردا صمدا 2 
ليس كمثله شيء ٠‏ فكذلك نقول : ثرى واحدا احدا أفردا صمدا 


ليس كمثله شر ای می 


ا 
Fn‏ 


ثم أعترضوا فقالوآ': لو كان اهل الجنة يرون ربهم تعالى » ثم لا 
. پرونه لکانت اولي وا تداقصت ء > وعادت من سز اعظم الى 
منزلة آدون » والتناقص في احوال آهل الجنة وغار جائز . فالرو بة 
اذن غير سائزة ٠‏ ۱ ۱ ۳ 
فلبابهم البافلاني بان الامر لیس کما تعصسسوزون ۰ لان عتاتص. 
تال ان مر E‏ تیا دی ال باق از ری که 
ملاذ » فلا يصل اليهأ » عالية كانت أو دون ف ا ا ف 
الله قد تكاملت حالتهم فهم اذا شاؤا رأوا ربھم ء واذا شاا اشتغاو! 
بملاذھم ء ولا يكون ذلك نقصا في احوالهم ۰ 
وعلى كل فان هذا يلزمكم انتم دوننا ء الأنا. نحن. نقول : .هم لا. 
يشاؤون الا ما شاءٍ الله لهم » فهم به وله في کل احوالهم ».فاذا شسستاء. 
لهم الرؤية شاووها وتلذذوا بپا » واذا شاء ات شاووها ریہ 
9+ ھ۶ یہ ۱ 
واخيرا يقول الباقلاني : فان قيل : اذا كان سیا » افخبسرونا ما 
٦‏ 5 
قیل لهم : اذ اردتم بقولکم : ما هو ؟ : آي ما صورته » وجنسه » 


سس 6۸۹ س 








وطوله وعرضه الى غير ذلك + میا لا تجوز عله »> فليس يدي صورة 
ولا جنس ولا طول ء ولااعرض »> وأنه لا بشسه خلقه ولا يشبهونه ء وان 
| اردتم پقولکم : ما هو ؟ اسسمه ؟ قاسمه ؛ الله الرحمن ؛ الرحیم ؛ 
۱ الحي ءالة يوم » وان اردنم بقولکم : ما هو صسنعه ؟ تصنعة العسسال 
والاحسان 2 والانعام والسمواث دالارض ۰ وجمیم ما بينهما » وان اردتم 
فر ا هن : ما الدلالة على وجوده ؟ فالدلالة علىی وجودہ وت ثراہ 


ونشاحدہ من محکم فعله وعحبب تد میر ہ۱۷۷۱ 8 


وهكذا بد إن غرضنا راي الباقلاني سی رژية الله تعال » ظهر لنا: 


9 رؤيته لا تستلزمٴ أن يكون جسما أو عرضا ء او ڈا ضسورۃ ء أو في 
جهة 7 آو آن یکزن في مقأبلة الرائي | الى غير ذلك من الشرائط التي يرى 
ابلعتزلة إن الرؤية لا تنسقق بو > فان الاشاعرة' يرون ان هذه 
الشرٰائط اباب غادية » فيجوز الابصار بدونها في الدنيا » حتى أنهم 


جوز آن ری آعمی الصسنن بقة الاندلش , وجوزوا رؤية كل موجودا 


حتی الانوات توت والروائم ۷۸۱ ۰ 


وقد ذهب بعض الباحثین ال .ان الخلاف. بین الاشاعزة والعتزله في 
هلاه .المستألة ‏ لفظي » لان. الاشاعرة نفوا عن الروژبه جمیم. لوازمها ما. عدا 


الاتكشضانف التام والمعتزلة انما ينكرون لوازم هذه الرؤية المألوفة في. 


الشباهد .۰ ولا پنکرون ان کون هناك ادراك متعال عن الادراکات(۷۹) ۰ 

۷ - الانصاف للباقلاني : ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ ۰ 

۸ شرح العقا ند العضه بةً للدواني : ی ۲ ص ۱۱۷ ۰ 

۹ سس حاشية محمد عبدہ عل شرح العقائد العضدية للدواني : ص ۱۷ 
والقول المفيد للشيخ محمد بخيت : ص ٠ ٤1‏ 


بے +۵۹۰ سم 





واني آری أن ماو ازانة الخلاف بل الفرقآلاسلامية » اناو 


الامکآن ء أمر يستحسن ان يسغى اليه الباحثون ٠‏ الا الفني: لم | جند فيه 
17 و ۷ 8 


حصول الانکشاف التام اور البضر ء فن غیر ‏ تخقق لوازمها المادية 
کالجهة » والسافة » والقابلة ء واتصال الضعاع ۰ وغب ذلك بالعتی' القي 
ذهب الیه الاشاعرة ۰ پل وجدنا العتزلة بعكس ذلك » يرون ان الرؤيسة 
لا يمكن ان تتحقق الا بهذه اللوازم فلذلك نفوا الرؤية ۰ ثم انوا 
يؤلون الآيات القرآنية التي تدل على الرؤية . وأما آلاحادیث ۷ 7 
فاما کانوا پنکرونھا ء ويطعنون في اسانیدھا ء أو کانوا يفسرونها تفسيرا 
بتفق مع مذهبهم في ان المراد برزية المؤمنين لله تعالى في الجنة هو حصول 
العلم الضروري لهم ٠‏ فان علمهم بالله سبحانه في الدنيا علم استدلالي» 
وآما في الآخرة فيحصل لهم علم ضروري بوجوده ٠‏ 


وعل کل فان الاشاعرة قد وافقوا السلف و في اثبات الرؤية الإ انهم 
لم یکتفوا کما اکتفی السلف ان با موعن يعن ی : 


بل بحثوا في طبيعة (١‏ لرؤية » و کیفیتها »> وأقاموا البراهين العقلية , 
مخالفین بذلك منهج السلف لاش ولکنهم معذورون قي ذلك » لاأنهسم 
کانوا: مضطرين لذلك » حتی پردوا علی خصومهم النافين للرؤية 2 وهم 
المعتزلة الذين جروا عسلى القواعد العقلية الصسرفة 2 فحادوا عسن 
ظواهر الکتاب والمسنة > واما الاشاعرة فانهم وآن لم يبتعدوا عن التسسك 
بظاعر الکتاب و؛لسنة ء الا ان مذهب السلف . وهو التفويض .. اولى 


ثىإے 8۹۱ د 





في دای وهر أن نون بالق بة فی دار القر ار ٹلمژمنین ء ولومن بأن الله 


تفای لیس 00 0 ولا بت ما وداء 5 م ولیس علينا. ان تعرف 


._. هیا قبا نتهتتتاء عدیٹنا عنْ روية للله تعال 


الجدیت هن الجانب الالهي بجمیع جوانبه ۰ 


فليكن ذلك أيضا خاتمة المطاف في رسالتنا عن شخصية الباقلانی 
و آرائه الکلامیة ۰ 


لے ۵۲ سه 


لى .نكون قد انتهینا من. 


۱ e و‎ 2 


رر خا تمك المستن» ۱ 


بعد ان وصلنا الى نهاية هذا البحث الذي. عزضنا فيه نخضية 
الباقلاني وأهم آرائه الكلامية , لا بد لنا من وقفة ختامية : نبمستعرضي 
فیها مکانة الباقلاني في المدرسة الاشعرية , ونسنتخلص كذلك آهم 
النتائج التي توصلنا 'اليها من خلال الدزاسة ٠‏ «اللقارنة., ومن الجسلال 
معایشتنا للباقلاني ۰ وآرالہ فی مختلف مواضیع علم الكلام ۰ 

فنقول : ان الباقلاني بعد سے حققة ‏ من أهم الشسخضبیات :التي 
a a‏ پوت اہ لی کون اتا 
للاضعري يقتفي اثره في كل شيء » بل وجد ان المذهب پحاجة الى 
اما مات اسیا ہد سو سد رھ راتا لا ا 
بارز نی نطویر الذهپ ۰ ۱ 

ویمکن ان نبرز آثاره فیما بلي : 


١‏ ق٠‏ الجات تھی 


لا پسسستطیع الباحث ان ينكر آن اكير اش للباقلاني فی ۔تطویر 
في ' النقاط 


7 


المذهب الاشعري كان في هذا. الجانب © وذلك بتضسم 

التالية دب 

[ - وضع المبادىء. التي لا بد منها لاثيات خسدوث العالم » 
والوصول منه الى معرفة محدثه وهو الماري عن وجل . 
7 ث عن العلم وانواعه ء ومدارکە ء وتجدث. عن 


٠‏ ۔والاستدلال وانواعه ء وطرقه:. .وغیر ۔ذلك من الباحثت “ا لتعلقة 


س ٣۹۳‏ سم 





بنقد المعرفة في إيامنا 
ولعل هذه القدمة “التي ذاكر فيها الباقلاني نظريته في المعرفة» 
أول مقدمة وافية منظمة معروفة لنا من نوعها ‏ كما يقول 


مصققا کتاب . التمهید س ز0 وذلك, لأن كنابات المتقددمن ھن 
- علماء الکلام: - في العارف ٤‏ دب انواعها 6 > واحكامها لم تصل 
الينا اش .والس عند نا منها سوق مقتسسات آو سیق قليلة 
.لا تغني فقي معرفة آراٹھم کشسرا 1 وفي هذه المقدمة عسیی 


55 ارجا آراء تشه آراء الفلاسفة بين . تدماء ومحدئین ٠‏ 


ا دع القدمات التي تنبني علیھاٴ الادلة ذلك مثل اثبات 
لجُوھر الفردء والخلاه » وان العرض لا یقوم ا بالعرض ؛ 

وأنه ۷ ببقی زمانن > وامثال ذلك مما نتوقف "عليه الادلة 
والانظار وقد کان لہذا اثر خر في اثبات حدوث العالم ٠‏ 
والباقلاني ان لم پکن أول من قال بنظریة الجوھر الفرد ء 

فانه اول من أقحم هذه النظرية وغبرھا من الوضوصسات 


الطبيعية في المذهب. الاشعري ...` 


ہے تسلسل طبيعي بين أفكاره , وآراثه . فمثلا لا نجد فجوة 

.. أ از بين منهحه إلكلامي. الذي وضعه 2 ونين آرائه 
الكلامية + 

بل تری ا نسجاما وتوافقا كاملين بينهما » اذا رجعنا الى 

كتاب التمهيد » نجسد انه اسستهله بالحدی عن المرفة ء 


سس 


و 0 مقدمة . الدمهيد . للباقلائي : ص ١9‏ *. 











آو البادیء التي تحب معرفٹھا ء فأشار إلى حقيقة العلم ء 
والفرق بين العلم القدیم والعلغ "آلحتادت ثم قسج --العلسم 


السادث ال ضروري واسستدلالي ۰ ثم تناول ( أنواع كل 


فنھما ء وطر قه بالشرح والترة ضيح ثم :اشار الى اقفسسام 
المعلومات من معلوم موجود ؛ وفعلوم معدوم ثم می بين 
الموحود القدیم » والوحود الحادت ٠»‏ مج قسم ا موجودات 


الحادثة الى جسم مؤلف ء وجوه فرد ۰ وعرضن 


ثم بين احكام كل من الجوهر والعترض ٠»‏ وهو يهدف من 
ذلك كله الى اثبات تن اتعالم » ثم انتقل الى اثبات وجود 
الصائع رذکر صفاته ۰ وبعد هذا بین ان الله سبحانه لم . 
یصنم العالم لغرض » ولا لعلة » بل صنعه بمحض اختیاره 
وارادته . وهنا بجد الباقلاني آن الوضم مناسپ للرد على 
الطبائعيين » الذین پردن ان للاجسام آفعالا تصدر عنهسا 
لطبع ذاتي فیها ۰ فیرد علیهم » ویفند امزاعميم ۰ ویصرض 
في خلال ذلك نظريته ن‌القول بالع‌ادة ۰ وانکار التلازم 
الحتمي بین العلة والعلول » ثم ینتقل للرد عی اصصاب 


الدیانات الاخری من الجوس القائلين بالتثنية ۰ والنصاری 


٭ العتقدپن بالثئلیث والاتحاد » ثم بعد ذلك ینتقل ال الفرق 
الاسلامية المخالفة » فيرد على العتزلة ۰ والجسمة ,وغرهم» 
وهکذا نجد تناسقا كاملا بين جميع آراثه الكلامية * بشسد 
بعضها بعضا في ترابط محکم » واستدلال قوي ۰ 


سے ۵۹9 س 








والیت یراعم عند الئزع ء والرسول کان بری جبرپل علیه السلام» 


فیطل ان نکون الدقة » والرقة » واللطافة ٠‏ مانعة من الرؤية . 
وكذلك البعد لا يمنع الرؤية » لأن السماء أبعد الاشياء منا » ونحن 
نراها » وثرى ابعد الكواكب فيها » ولم يمنعنا بعدها من. رژیتها, 
وكذلك الحجاب لا يمنع هن فلرؤية © 'لآن الله تعالى يرى ما تحت 
التحت ودونه الف حجاب عند الخلق ', وكذلك الهدهد يرى الماء 
من تحت الارض ء ودونة حجاب وحجاب ء قبطل ان یکون جم ح 
ما ذکرتم هو الانع من الرؤية ٠‏ ۱ 

واذ؛ لم تکن هذه الامور هي الانعة من الرژية » فما الانع من رژیته 


تعالى الساعة ٩‏ 


ل الباقلاني : آن الانم هو ما خلقه الله في ايصارنا من قلة 


يقول 
الادراك لعفي الم ات دون عض , فاذا خلق فيئنا (إدراكا رأبنا 
٠‏ 0 3-3 پص بو بعضس 7 2 را 


مررثیا لم نکن تراه من قبل ۰ آلا بری آن الواحد منا لا یری الیوم 
ملك الموت أذا نزل بأخيه وأبيه ٠‏ ويراه اذا نزل به » ولیس ذلك 
الا لأنه لم يخلق الله ف بصره ادراكا له عند موت غسيره وخلق فى 


بصرہ [ 


ادراکا له عند موته ۰ ۱ 
و کذلك الفرس ۰ والهر 2 وكفسير من الحيوان يرون الصسسورة 
والشخص في ظلام الليل وسواده ,2 ونحن لا نرق ذلك : وما ذلك 
الا لأن الله تعالى خلق في بصيرها ادراكا حتى راتا ء ولم يخلق في 
أبصارنا ادراكا حتى نرق ٠‏ 

فكذلك لم بخلق في ابصارنا ادراکا نه في الدنیا حنی نراه » ويخلق 


تنا آن شاء اثله تعایی في جنته ادراکا حتی براه ».كما وعدنا ووعلد 


Û OAV ؤت‎ 








الحقٰ(۷۶) 3 
وهنا يعود. المعتزلة فيقولون : ذا نان الامسر 


7 ع3 فمجوز 1 


...0 بخلق الله لکم (دراکا ترون به ذرة 2 ویخلق فیک کم غم ادراك فيل 
انیم چنیها 2 


2ئ 


شك جائز ف و 'تعالى م يقول البافلاني سا ولهذا 
كان اصحاب رسول الله صل الله عليه 7 له في الصسلاة 


ا عرضت: عليه الجنة والنار » و نظر ال کل وااحدة منهما في عرض 


الحا ثطل ¢ وهما من أعظم الخلوقات. 2 واصحا به كانوا بد كوت 
الذرة على لو باه صلی الله عليه وسلم 2 ولون ويه مع صغر ذلك ء 
ولم 7 ٔ ٔ ما رای ۰ ۱ 


ولا يقدح في هذا انكار من انكر من العتزلة ء ان الجنة والنار لسم 


'تخلقا بعد لأن الكل متهم معترف بآن الرسول عليه السلام. قد رأى 
في هذه الحالة'شيثا من الجنة » 7 ٘ ۹ھ 


فانختص الرسول "علیه السلام اذن برژية ما لم بره اصحابه. » وان 
کانوا بردن الذرة لو ديت عل قميصه صلی الله عليه وسلم فک لاب 


جوز أن بخلق الله ق صر نا آدره الذرة" الصفرة » وبخلق فیسسه 


مائعا من ادراك الفيل الكبير 2 والله على كل شيء قدیر(٢۷)‏ ٭ 


واحتجو! فقالوا : لو جاز ان يكون مرئيا لجاز ان يقال : يرى كله 
آو بعضه *. 


ویجیب الباقلاني على ذلك بأن هذا محال من القول » لأن اطائق 





۵ الانصاف لباقلاني : ص ۱۸۸ ۰ 
الانصاف. للباقلاني : .ص ۱۸۹ ۰ 


ب ٦۸۸‏ ہم 





2 


۳ 9 7 ۰ 
رالاستيعاب العمیق » لا بجده عند الاشعري 


. ویجانب ذلك زحد مسال خالف فیها الباقلاني الاشعري ونذ تس 
منها ما يلي :. ۱ 
اصل العارف الدينية » وعليه يتفرع وجوب كل واجب من 


إلى أن أول واجب على المكلف معرفة الله تعائی ء 


اذ هر 
الواجنات القشرعية 05م 200 اد .د .. 0 
تم جمهوز المعئزلة © والاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني الى أن 
أول واجب هو النظر في معرفة الله ء لأنه واجب اتفاقا » وهسو , 


إلا إن الباقلاني ذهب إلى أن اول واجب على اللکلف ء ھو القصد 





الى النظر , بان التظر فعل اختياري مسپوق بالفصد ,“ "۸ 


٠٠“‏ ول اجزاله » واتفق معه ابن قورك » دامام الحرمين في ك۰ 


۲ قوله بفکزة الأخوال , وقد رجحنا فیما سبق آن قوله بالاعوال» : 
هو رایه الاخر » وان الاحوال عنده تختلف عن فكرة الاحوال عند 
ابي هاشم » من حيث القاعدة التي سار علیپا » والغرض الذي 
استهدفه , وعلى أ يحال , فانه خالف نی لك شسیخ مذهبه ابي 
الحسن الاشعرزي ` 

۳ البقاء : اثبته الشیخ الاشعري » واتباعه ء صفة وجودية زالدة 
على الذات ۰ ۱ 
وخالف 1 ذلك البائلا نی » ونفی ان بکون المقاء صدفة موجحسودة 





۳ - انظر : الواقف للايجي : ج ١‏ ص ۱۵۱ ۰ والشامل لامام الحرمین 
ج لاص ۱۲۰ ۰ 


1 
Fe 


1س" 


مسب يرم سمس 


گا سے 





زائدة على الذات ء وتبعه في ذلك :امام 'الخرمين. » والرازي ‏ والأآمدي 
وغيرهم!؟؟ * ۱ 1 

و عبر ذلك البتھا الشيخ الاشعري صفات زائدة على الذات » صح: 
القطع بتنزیه الله سبحانه عن مماثئلة الخلق , وتفویض علم دك . 
الى الله تعالى ۰ . 


وآما الباقلانی فقد صرفها عن معانیها الظاهرة الى معان تليق بذاته 


کو 


ذهب الاشعري الى ان آسماء الله تعالى توقيفية لا" یجوز. اطسلاق 
ما لم يرد به آذن من الشرع على الله تعالى'..سوةة كان ذلك ' 
الإطلاق بطريق الوّصف أو الاسمنية ٠.‏ سَ3" 
وما الباقلاني نقد جوز اطلاق کل لفظْ دال ماع ثابت لله 
تعای ۰ اذا لم يكن موهما بما لا یلیق ۰ سواہ کان ذلك علىی طريق” 


الوصفية » أو الاسمية(©) ٠‏ 


e‏ الباقلانی ابا الحسن الاشعري › في القدرة الحادثة لا ف 
وفي الارادة الجزئية اله ٠‏ ' 
هذه المسألة التي اختلف فيها الباقلاني مع الاشنعري هي العروفهة 


ی 


بمسالة الجبر والاختیار ۰ وان لم اعقد. لها فصلا" خاصا في بحثي ‏ 
هذا فخافة التطویل » الا انتي آری من الناسب أن أشير اليها هنا 
انظر : الارشاد : ص ۷۸ والحصل : ص ٦‏ وغاية المرام في عام 
الکلام : صن ۱۳١‏ وا مواقف : ج ٣‏ ص ۸٩۹۲‏ ۰ 

5 لوامع البيئات للرازي : ص ۲۷ ۰ 





سے 700۹ تع 


. باپجاز, فاقول > ذسب الاشمري ای آن قدرة العبد لا تأثير لها في 


ابخاد الفعل لا فى اصله » ولا و في وصفه » لأن قدرة العبد 2 وارادته 
مخلو قتتان لله تعای نس > ا قوله تعبالل. »> الله خالق کل 


4 


e 


رہ E‏ 5 ي 
عن ال ای "وأست لهم الكسب › فما وعدي الکسب عندہ ؟ 
جيب الاشعري بان الكسب هو عتارة قن هت الارادة للفعل ء 
أي تعلقها به وعند ذلك يخلق آلله في العبد قدرة حادثه موقه 


تنيلق بذل #الفيل ٠‏ ولكنها لا تؤثر فيه » بل يترتب ليها الفعل 


اق ظاهن . الامر 2 وقدرة الله هي اللؤثرة في الحقیقة ۰ 


لکن صرف العبد ارادته للفعل الذي سماه الاشعري كسبا , اذا 
.لم يكن له تائیر بل کان مخلوقا لله تعالى في الواقع ..ومنسويا 
للعبه. ف الظاەر »> فما فائدة. وجوده > وهل بر فع الاشكال من 


كون العبد مجبورا ؟ 


في الوائع أننا لا نجد اجابة مقنعة علی هذا السؤال »2 لذلك اصيج. , 
كسب الاشعري مضرب الامثال في عدم المعقولية. ٠‏ ۱ 

ثم حاء الاستاذ آبو اسحاق. الاسفرايني فادل في هذدم الملسسسالة 
بدلوه فقال : ان الافعسال واقعة بمجموع القدرتين : قدرة الاه 
نعا لی ء وقدرة العبد لا عل أن تؤثرا جمیعا في اأاصل الفعل ہمعئیٴ 
أن قدرة العبد غير مستقلة بالثاثر » فاذا انضمت الیها قدرة 
الله تعا ی ء صارت مستقلة بواسطة منه الاعانة » لا بمعنی آن 


كلا منهما مستقلة بالتاشر جتی بازم توارد علتين مستقلتین عل 


و 
و 











معلول واحد ۰ ولكن هذا القول من الاسفرايني یستلزم تبعیض 
قدزة الواجب تعالی » وهو محال +1 

70 ألو ابا ای کا ا الات 
شيشا من المقولية » فقال : ان الافعال واقعة بالقدرتین » لکسن 
لا على ان توثر؛ في اصل الفعل ۰ بل على آن توش القدرة القديمة 
في أصل الفعل » وتؤثر القدرة الحادثةفي وصفه .ککونه طاعة آو 
معصية » كما في لطم اليتيم تأديبا أو ايذاء فان ذات اللطم .بقدرته 
EE‏ طلا جه “ان ی ری فا ۰ 

ولكن : نتساءل اليست ارادة العبد مخاوقة لله تعالى ؟_ 

يجيب الباقلاني على ذلك » .بان في العبد ارادتين. : احداعما کلیة ء 
والاخری جزئية » فالارادة الكلية صفة من ششأتها إن تتعاق .يكل 
من طرفي الفعسسل والترك على سسبیل. البدلیة» ولا جلاف في 
و E O‏ 


۰ 


واما الارادة الجزئية فهي التي تتعلق بطرف معين من الفعيل. أد 
العرك 2 وهي صادرة من آلعبه باختیساره » .وهو السمی. عنده 
بالكنسب > “وهذم الارادة الجزئية ليست قابلة للمخلوقية ٠‏ لأنها 
ليست من الموجودات الخارجية حتى يتعلق بها الخلق » فهي من 
الامصسور الاعتسباریة اللا موجودۃ ء لعادم وجودعسا ف الخارج 
وألا معدومة ۰ لأن لها -تحققا وثبوتا بتبعیة الارادة الکلیةا۷. 





5 - انظر في جمیع ما تقدم : الواقف للایجی : ج٤‏ ص۱۱۸ وغایةا رام 


في علم الکلام للامدي :اص ۲۰۷ ء والقاصد للتفتازاني : جب ٢‏ 
ص 99 وما بعدها ٠‏ : 
وسالة الارادة الجزلية لولانا خالد النقشبندی : ص ١ل‏ ۰ 


ہد ٠٦٦‏ سے 


ژمعلہی _ ذلك : بات صرف الارادة امر اعتبساري 0 جود له الا فی 


الذهن ¢ اذ هو عبارة عن تعلق الارادة 3 وھا التعلق ‏ ٭ ' لاسا 


والخلق , فلیس مخلوقا للعبد ء نس گت ہر لبعضن 


ال . للم من. چو ۳ ٦‏ في آنه لا خالق الا الله ۔ 


"یئ أن اليد له ذلك الما ند > وال ال ی کی 
ما تر قب عليه "فاذا تعلقت ارادته بالطاعة نيم الله له واذا 


علقت ر لضي لقا له 3 


ولا ريب في ن هذا كاف في تر تیب الثواب والعقاب * والدج والذم 
وبهذا الترجیه من الباقلاني يندقم الاشكال الؤارد . على الاشسعري' ' 
فق 7 8 اذا نقوا عن العبد القدرة ».فقد نفی ‏ 


الاشعري “عن قدبرته التأثير “قلا فرق بسين القندرة 2 نفي 
تارا + ۱ ۱ 
وأخرا » فانني لم اقصد باشارتي الى هذه المسألة الا لأبين اشر 
الباقلاني الواضح ف: الذهب الاشعري » واختلافه في بعض ا 


مع شيخ مذهبه آبي الحسن الاشعري , فان لاختلاف بينهما في .. 


هذه المسألة واضح فان قدرة العبد عند الباقلاني لا تأثير لها لي 
اصل الفعل > وائما تأثيرها في أمرين الاعشاربين وهما : الارادة 


الحزلیة + "وومف الفعل بالطاعة أو المعصية 2 وأما عند االشسیخ : 


۳ فان القدرة لا ا اراسي ا دلا في 


رصفه . i‏ 8 الارادة الحزية ٠‏ 3 


۷ے ومن آهم الوضوعات الجديدة. الّتي نری الباقلاني پمتاز بها »> هو 


لپ ٠٦٦‏ ہب 


أعاوا ذف الماحدة > والخارحة على فیسسادی: الاسلسسسلام 
والنصساری ء 


رده غلى ۱ 
کالطبا تحییین والمنجمين » وألبراهمة » والیهود » 
والمجسمة وغرهم ٠‏ 

ولا شك ان الباقلاني بمزاياه العلمیة هذه » وعمق تفكيره » وسعة 
اطلاعه على جمیع الداهب . والتحل المختلفة في عصره »2 وبجهساده 
اندوژوب في الدفاع عن العقيدة » کان له انشسره الواضح في دعم 
آلذهب الاشعري ونتویته » ممأ إعاد اليه سسيادته على المذاصبب 


المناوئثة 2 وانتشاره بسن السلمین ۰ 


ولا نقصد پذا القول ان نغض من قیمة آبي الحسن الاشسسعري 
أو نقلل من مکانته , فهذا آبعد ما یکون من تفکیرنا لان فضصسل 
الاشعري نی قیام الذهب لا پنکر » وحسبه أله أول من شسسيد 
المذهب ٠‏ ووضم الخط و ط الاول ء والاسس الميزة له ۰ فقد ولد 
الذهب على بدیه ء وكان على اثباعه ان يعملوا على دعم هذا الوليد 
ونطويره + وقد اسهم الباقلاني بدور بارز في ذلك » فتم عسلى 
يديه كثير من هذا التطوير ٠‏ فاذا كان للاشعري الفضل الاكبر في 
ان أصبح علم الکلام مشروعا ومستجسنا لدى اهل السنة بعد 
إن دعا اليه » وألف في ذلك رسالته « استحسان الخوض في علسم 
الكلام » فقد كان للباقلاني الفضل في الربط بين جلیل الکسسلام 
« أي الموضوعات الالهية » وبين دقيق الكلام « أي الموضسوعات 
0 


طبيعية » واعتیر آن الوضسسوعات الثسائية لا بد منها کمدعل 


3-48 


للموضوعات الالهية 3 وأصبح حك بثك الاشاعرة عن بعده عن دقیق 


الكلام كجزء مكمل لجليل الكلام . انما يرجع الى مقدرة الباقلاني 


و ا ت 








على الريط بينهما برباط متين ٠‏ 
من أجل ذلك كله أحب ان اؤكد تأبيدي لما ذكيره المؤرخون عنه 
من علو كعبه في علم الکسلام والنظر » « وآنه اعرف آلناس به » 


و « فارس 0 «أمام متكلمي اهل الحق » و » وانه شيخ 

الستة ولسان الامے 0 ال سر ۳ الالقاب التى لقبوه بها 5 

اوآخبر! أزجو ان أكون قد وفقت ق عرض شس خصة: آلباقلاني 
وآراثه الکلامية النی اراد بها الدفاع عن عقيدة أهل الستة: والحماعة > 


فجزاه الله عن الاسلام خی الجزاء ٠‏ 


ولا ازعم انني ف عرضي هذا قد بلغت الکمال » آو اصبت ند 
الحقيقة ء وکل ما اسثطیع ان آدعیه » هو" انني لم آل جهدا في ان اصل 
ال هنه التنائج التي شجلتها في بحثي هذا , وهي لاتعدو: ان اتکنون 
وجهة نظر مبنیة عل الدراسة والبحث ۰ ۱ 

هذا وفي شتام هذا البحث أحب ان اسسجل هنا كلمة حول عام 
الکلام ء وضرورة تطويره بحيث يستطيع ان يقود مرة أخسرى ركب 
الحضارة الاسلامية ٠‏ أ أ ۱ 


فاقول : ان اسلافنا من العلماء قاموا بدور عظيم في الحافظة على . 


العقیدة الاسلامیة والاحتفاظ لها بدور قيادة الحضارة في المجتمع 
الاسلامي العظیم ٭ 

وقد نشاٌ علم الکلام عندما تعرضت العقيدة الاسسلامية لهاجمة 
اعدائها من اصسحاب الثحل والفلسفات القدیمة » ومن اصحاب الدیانات 
الختلفة من بهود وتصارى »2 وعجوس » وغسارهم من الذین امتلات 


یہ 1١5‏ سه 





صدورهم غیظا علی السلمیل الذین دکوا غروشنسسهم » وآزاحوا هيمنة 
دباناتھم وفلسفاتھم عل تفوس الناس وعقولهم ۶ فراحوا تكيدون تلاسلام 


57 الوسائل واشذوا يسعون جاهدين للقضاء على سلطان الامسلام 
وحيمنته على النغوس » وذلك بانارة الشبهات حوله » والطعن ء فیه ء 
فادرك اسلافنا من علماء الکلام آلخطر الذي يواجه الاسلام من هؤلاء 
الحاقدین ۰ فوقفوا في وجوحههم یهتکون اسرارهم » ویخشفون عوارهم . 
وانصرفوا الی الدفاع عن العقائد الاسلامية وحمایتها منهم بهمة واخلاص 
عظيمين , كما وجدنا ذلك في کتب الباقلاني وغره من علماء الکلام ۰ فققد 
وضعوا أكثر كتبهم للرد على اصحاب الد یانات والنهمسل واه ق 
ا لخانفة » فكانو؛ بذلك ايجابيين مع ما يدور في مجتمعهم ومثوافقین مسع 
مقتضیات عقيدتيم لأنهم وجدوا انماطا معينة من التفکر تهدد العقیدة 
الاسلامية . فوقفوا في وجهها وردوا علیها ۰ 


لذلك ارى أنه ينبغي لعلم التلام ان پسسستعید مکانته ۰ ويقوم في 
عصرنا الحاضر » يما قام به في الماضي من الحافظة عل العقيدة وقيادة 
الحضارة الاسلامية وفي اعتقادي ان ما تتعرض له عقائد اللسلمين في 
عصر نا الحاضر لا يقل خطرا مما تعرضت له في الاضي ان لم يکن اشد 
منه عنفا وشراسة ۰ 


فالمجتمع الاسلامي الآن يتعرض لموجات من الالحاد والتشكيك في 
عقيدته 2 نرى في القلسفات الحديثة والمعاصصرة من جدلية مادية , 


و بر آجمایة ووضعية » ووجودية الحادا ظاهرا ۰ 


وی النهج العلمي اشیاء کثرة لا نتفق مم الاسلام کاأنکار کل ما له 


بت رت 





بخضع للتحر بڈ : وحتمىة و انیس الطبيعة ء وعدم قہول المادة للفنسسسا: 


ال 
دفي التنظیم الاجتماعي محاولات كثسيرة لقط 
من أطوار التقدم الاجتماعي ' 


یی نک 
سام 


أل يسن 


بالسياسة أو بالاخلاق ء واعتبارہ طورا متخلفا 


وف مجال التشریم » يهاجم الدين في نظرته الى الرق ء والى تعدد 


الزوجات وال قوامة ار جل على المرآة » وزيادة نصيبه على نصسيبها ني 
اواك ٠‏ دفي وا التي يقررها في جرأئم السرقة والزنا "والفتل ۰ 

وف تدوين التاريخ تضويه كبير للاسلام حيثك يصور على أنه 
تتيجة لصراع الطبقات , ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادي : يصئف 
فيه الصحابة ال یمین ویسار » وپقدم فیه رسول آلله صبی الله عليه 
وسلم على آنه رسول الحرية وف علاقة الاسلام بالهیانات الاخری ء ادد 
محاولات خبيثة للتسوية بینها جمیعا ۰ على اسساس ان الاديان لها 


تدعو إلى الايمان بالله ٠‏ 


أذلك آری آن الاخطار الحدقة بالاسلام في عصرنا أشسد ضراوة 
وأقوى حيلة مما واجهه السلمون ی عصر نشاْة علم الکلام ۰ 


ومن ثم فان المسلمين اليوم بحاجة الى قيسام علم يقوم بمهمة 


. حراسمة العقائد الاسلامية ء عل الوجه آلذي قام به علم الكلام في اللماضي٠‏ 
لذلك أرى أن من الضروري ان لا يقف علي الكلام عند عصس 


الأيجي والتفدازائي بل ينبغي لطالب علم الكلام بجانب دراسسته لهذا . 


العلم » واطلاعه على آراء علماء الكلام المتقدمين ٠‏ ان پطلع على مشسسا کل 
عصره ۰ وما تتعرض له عقيدته من اخطار ٠‏ 
فیدرس الفلسفات الحديثة بجمیع 230 لكي بتمکن من الرد 


س ۱+٦١٦‏ سے 





علیها فیما یخالف عقيدة الاسلام » والرد ينبتي ال یکون قاثما علی العلم 
والدر! 

وني مجال التشريع ينبغي الاهشمام بدراسة دور الدين في عمليات 
التنظيم الاجتماعي » والمقارنة بين ما جاء في الشريعة الاسلامية هن آسکام 
اجتماعية وبين ما هو موجود في القوانين الوضعية ٠‏ حتی یتمکن الطالب 
من ابر از ما في اسکام الشريعة من فوائد ومصالح لو اخذ بها الجتمم لکان 
له فیا خیں كثير ٠.‏ 

وهكذا ينبغي لطالب علم الکلام ان يهتم بجميم الجوانب التي 
پپاجم فیها الدین لکي یدرسها ۰ ویتسلم پما پناسبها من الوان العلم 
والثقافة لكي يكون رده على ما یخالف مبادیء الاسلام ردا علمیاً پزیل 
الشبهات ويثلج الصدور ٠‏ 1 ۱ 

هذا وارجوا الله عز وجل ان يوفقنسا لكي نکسون من الجنود 
انعاملين لخدمة الاسلام ورفع راپته ۰ 


N 


3 


د اقيم اكراجيع والصادن ‏ 


القرآن الكريم ٠‏ 
السدة النبوية 
س إحياء علوم الدين 


اتاد ی 


للامام ابي محمد محمد دن محمد الغزالي 
التوفی عام ۵۰۵ هب (طيع المطبعة اليمنية 


س استحسان الخوفن ‏ 


روب 


ب الاماعة والسیاسة 4 


س الاقتصیاد ق الاعتقاد: 


واخوته) ۰ 
للأعام ابي الحسن عاي بن اسماعهسسل 
الاشعيري التوفی عام ۲۲۰ هی رطيصة 
الطبعة الكائوليكية بیروت عام ۵90۲ 


الأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


الدینوری التوفی عام ۲۷٢‏ عب وسو 


" "جزهان بتحقیق الدکتور طسه محمد 


الزپني * نشو مؤژسسة الحلبي وش رکاء) 


٠‏ للامام. فن اليق مخ بن عمر الرازي 
المصروية عام ۱۹۲۸ بمراجعة الدكتسور 


علي سافن التشارع | 
لاي حامد الغزالى (نشر مكتبة وعطيسة 


| ميك علي صبيج وآولاده عام (1Y‏ 








۰ 
ا 


بایساز , فاقول : دب الاشعري إلى أن قدرة العبك لا تاثر لها ٿي 


ايخاد الفعل لا في اسله ۰ ولا في وصفه ؛ لأن قدرة العبد » وارادته 
زهان لل GR O r E‏ 
ولکن اذا کان الاضعري قق برق اكان نز وین الست وف 
عن العباد الخاق وآثبت لهم الکسپ ۰ فما معت الکسپٌ عنده * 
ت ق بان الكسب هو عبارة عن صرف الارادة للفعل , 
أي تعلقها به وعند ذلك يخلق الله في العبد قدرة حادثة مؤقتة 
تتعلق بذ! 4 الفعل » ولکنها لا تژثر فیه ۰ بل يترتب عليها الفعل 
.ف ظاهر.الامر » وقدرة الله هي المؤثرة في الحقيقة ٠‏ 

لکن صرف العيد ارادته للفعل الذي سماه الاشعري كسبا م اذا 
الم یکن له تآثر بل. کان مخلوقا لله تعالى قي الواقع > ومنسسوبا 
لاعید, ف الظاهر ۽ فما فائدة وجوده »> وهل برقم الاشكال من 
کون العبد مجبورا ؟ 


في الوإقج أننا لا نحد احابة مقنعة على هذا السؤال » لذلك اصبح. . 
کسب الاشعري مضرب الامثال في عدم المعقولية ٠‏ ۱ 

ثم حاء الاستاذ آبو اسحاق. الاسفرابني فادلى في هذه الم اة 
بدلوه فقال : ان الافصال واقعة بمجموع القدرتین : قدرة الاه 
تعالى 2 وقدرة: العبد لا عل أن تژثرا جميعا في أصیل الفعل بمعني" 
أن قدرة العبد غير مسستقلة باأثاثير » فاذا انضمت اليها قدرة 
الله تعالى ء صارت مستقلة بواسطة هنه آلاعانة » لا بمعنى أن 


کلا منهما مستقلة بالتاثر حتي يازم توارد علتيل مستقلتين على 


8 
5 5 





15 


15 


1١6ه‎ 


¥ 


۸ 


١5 





راہ نو یت یت ا مو و جه ف نام * 25م 
الامتاع والمؤانسة "7" لابي خیان التوحهدی التوفی فام ۰۰ ذه 
٠ ۱‏ 5< " زط القاهية عام ۱۹۳۹ م) ٠‏ 


اجتمسباع الجيوش: سک لابن .قوم الجوزیة التوفی عام ۷۰۱ ه. 
الاسلامية على غبزو... ۰ (طبع ادارة الطباعة المثيرية بالقاحصسرۃ 
المعطلة والجهمية, .,, عام ۱۹۲۹ م). ۰ 


أعجاز القزآن" ٠7:‏ ' للقاضي ابي .بكر ابن الطيب الباقلاني : 

7 *' المتوقى عام ٥٤٤‏ هد" (بتحقیق وتقديم 

دا سيد احية صقن شر دار العارف بمصر) 

احسین التقاشیم ۳ یں الدين المقدسي المتوفى عسسام 
هعسسر فة الافأليم ؛ Eee‏ ۸ 

زمار الرياض في لابي العباس احمد المقرى المتوفى عام 
أخبار عیاض : ۱ 3 ۲ 3 ۰ هی (طبعة 3 ادا اکا 

الانصاف قَيْما 5 7 للقاضي الماقلانسي (بتحقيق وتقدیسم 

اعتقاوه ولا جو 0 سیخ محمد زآعسد الکوثري طلہسسج 

کو رت سس الخائجي الطبعة الثانية عام 

829۵" کہ ها 





الاحکام. ف اصبسول. ‏ اب الحسنئا علي بن ابسن س ات 
الاحكام ٠:‏ , التوفی شايع :381 جا (ط٠‏ القاهصسرة 
۶گ وپ ٭ 


ل ۹۹۹ ۔ 








۳۱ 


YY 


۳۳ 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


يت الارشاد : 


ایثار ال 


الخلق + ` 


۰ 


- الابانة +عن . اصسو.. 


۰ الدیانة : 
ہے الار بھیںی ل اضصسول 


الدین : 


نیم الجاعم العوام عمسن 


عام 1 ل f‏ 3 


55 الاسلام والعقل 


7 لامام الحيمين الجر يني امتوفی سام 
۷۸م (نٹس مکتبة الخانجي) 


لابي عبدالله محمد بن اہراعیع المعردف 
يباين الوزير (مطبعة الاداب وامؤيه بمصر 
۸ هم 

للامام آبي الحسن الاشعری: النوشی 


عام 780 هم (طييع ادارة الطتاعة المدرية) 


للامام فخي الدين. الرازي التوفی عساء 
٥‏ هب (طیعة حیدر آپاه سنة ۰)۱۳۵۲ 


لابي سامده الغزای التوفی عام ۵۰۵ س 


رضمن مجموعة من رسائل الاهام الغزالى' 


الفنية المتحدة بالقاهرة) ٠‏ 
للدكتوئ عبد الحليج محمود (نشسس دار 


۱ ۱ الکتب الحديقة ۱۹۷۲ م) * 
الاشارات‌والتتبیهات ‏ 


لابي علي الحسين اپن سینا التوفسی 
اعام ۸ ف (يتحقيق الدكتور معليمان 
دنيا ‏ مطیعا كان العارف ١١91‏ م)* 


للقاضي أبن يكن الباققاني التوفی عام 


.اه (وهق مخطوط توجد له نسخة 
بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ۸۲۸ب 
ي٤2‏ ورقےة ومنه صورة بمفغھفسد 
امصلوطات [لعوبية (رقم ۲۸٩‏ تفس ۰ 


ےھ ان لاہ ات 


۸ وت تةصص ‏ ` ٠‏ نخبر الدین للز‌رکی (طیعة انی : 
055 حت الادب العمسسر بي في ٠‏ لند کترر محمد: کامل الفقى 8 
العصی العيأسسيسي 


إلقا ني. : 
6 الاتقان في علنوم . لجلال الدین بن عبدالرحمن اسیوطسی 
القرآن : المتوقى عام 5١١‏ (جزءان في مجلد واحدء 
طبع مصطفی البابي الحلبي واولاده عام 
١‏ مم) ٠‏ 
۱ ل بنغية المرثاد في الرد لنقي الدین این تیمیة الحراسي المتوفي 
على ا متفلسسسسفة عام اف (ضمن فعاوی ابن تیمیسة 
وائقر امطقوالباطنیة: ‏ ملبعة کردستان العلمية بالقامرة سنة 
۹ مه ۰ 
۲ - البدایة والئیایة : لعماد الدینْ اسماعيل بن كثير المتوفسى 


عام ۷۷٤‏ ص (مطيعة السعادة بمصسر 
۱ سنه ۱۹۴۳۲ م) ٭۔ 

۲ ل البيان عن الفرق بين للباقلاني «پتحقیق الکارئی ونشر الکتبة 
العجزات والكرامات الشرقية بہاروت عام ۱۹۵۸ م) ۰ 
والحیل والکھانة 
والسحر و النار نبحات: 

۶ ل البرهان في علوم لامام پدر الديسن محمد بن عبدائله 
القرآن : الزرکشی للتوفي عام ۷۹6 ه (بتحقيق 

الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم اربعة 


نے NYY‏ ہہ 








٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


التيصي في الدين : 


2 تصحیج الاعتقام 0 


س تبيين کذپ الفتري . 


فیما 0 ب الى الامام 


الاشعري : 


ایی یه 


ا والمعتزلة : 


اجزاء الطبعة الاولى عام ۱۳۷۷١‏ طبسیع 
عیسی اليابي الحلبي) ٠‏ 

تلمستشرق الابطالتي کارلو الفو نسسو 
نلیتو التوفی عام ۳۸م(نشس هذا البحث 


۰ ضمن محموعة بعنوان * الثراث اليوناني 


.. في الحضارة الاسلامية جمع وترجمة 


الدکتور عبالرحمن بدوی ) 

لابي الظفر: الاسفرايتي التوفی عسام 
۰ ه (یتحقیق الشیخ محمد زاهسد 
الکو ثری » الطبعة الاو » ونشر السید 
عزت العطار الحسيتي عام ۱۹۵۰م) * 
للشیخ الفیده التوفی عسسام 8۱۲ ه 
(يتعليق معاي السيد مبة الدیسن 
الشهرستاني » الطبعة الثانية تبریسز 


لابي القاسم علي بن الحسن بن هبةالله 
بن عساکر الدمشقي التوفي عام ۵۷۱ه 
(بتحقیق وتقدیم وتعلیق الشیخ محمد 
زامد الکوثری ونشر القدسي ط » مطبعة 
الترفیق بنشق) عام ۱۲۵۷ ه) ۰ 
للشیخ جمال الدین القاسمي الدمشقي 
(ط القاهة ۱۹۱۲ م) .۰ 


أ 1۹۹8 مس 


2 


2 
ْو 


۵ 


٦ 


1 


التنبية والرد. عسل 


والبدع : 


تاريخ الرسسسسل 
والملولد ۱ 


تاريخ الاسم 
الاسلامية : 


التفكير الفلسفي في 
الاسلام ؟ 


لاي ا(لحسنؿ محمد بسن احمد بسن 
عبدالرحمنْ الملطي امتوفی عام ۷ ہی 


55 ۰ 15 3 
(بتحقيق وتقدیم الشيخ محمد زاهسد 


الکو ری (مطبعة محمد امن الخا تجسی 
نشی عام ۱۹8۹ م) ° 

لابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
المتوفى ۲۷١‏ ىه( يتصديم وضیط عمد 
زعرى النجان : وشن دار الجبل سيروت 
۲ عم ۰ 

لاحمد بن علي الخطیب اابخدادي التوفی 
عام e E‏ (عل ۰ القاهرة °( ۰ 
لابن مسكويه المتوقفى عام 557 هف 
(ط ۰ القاهرة ١51١9‏ م) * 

لابي جعفر محمد بن جرپر الطبسسري 
التوفی عام ۲۱۰ ه (الطبعة الحسیئیة 
بالقاهرة » الطبعة الاو ی عام 1559م) ٠‏ 


للدگتور حسن آبراهيم مسن * 
للد کتور عبهه‌الحليم محمود. 





۸ ما ريسب الدايك 


و تقر بپ امالك“ 


۹ے س التمھید في ارد على 
اللحنة 'االطلثة 
والر افشتةو الخو ار 


والعت له ب 


0 س خی ادص( 3 
۱ ہے ٹھافت التهافت : 


© الا تاريخ الفلسفة 
في الاسنلام : 


۳ ہے نهافت الفلاسفة : .. 


ww‏ فی لتاریسخ 
الفلسفة الاسلامية: 


ابي الفضل القاضي عياض إن موسسی 
اليبحصبى اثالكي المتوفى "عام 55هه ٠‏ 


۰ هى * القاهرء ۱۹۶۷ م‎ ٣۲ 


لنصیں الین العلوسي (وضع في هامس 
الحصل للن‌اژي » الطبعة الاول با علیمة 
الحسينية الصرية سنة ۱۳۲۲ هم ٠‏ 


لابن رشد لإيتعقيق الدکشور سلیمان 
دنیا » تشر دان المعارف سننة 15538م)* 
لدپیور استاة الفلسفة بجامعة امستردام 

"ترجمة ابو ريدة الطبعة الرايمة عام 
۹۷ م۷٠‏ 

للامام الغزالى المتوقنى عام 606 ى 
(بتسقیق الدکتور سلیمان دنبا مطيعة 
الحلبي ۱۹۶۷ م) * 

للشیخ مصطفسي عبدالرزافی اسستاد 
الفلسفة الاسلامية , رشیخ الاز سر 
عام ۱۹٦‏ م 
۹۹١ we‏ عم 


¥ 


ب سوعرة التوسسيد : 


بک نے را م 1 لام 1 
مت تاره لا تساه 


التوفی عام ۲۵۰ ۱هر 


جو کے a ie‏ 
کي الام يفيس چ 
مب چ 


للشپخ عيدالسلام بن ابراهيم اللقا نسي 
المالكي (يتحقيق وتعلیق محمد محيى 
الدين عبدؤلسبيه * مطبعسة السعادة 


بمصر » الطيعة الثانية ه98١‏ م) ٠‏ 


لادم متز استاذ اللغات الشرقیة ہجامعة 
«بازل» پسوپسسرا (ترجمة الدکتور 
عبدالهادي: آپي ردق ۰ 

لابي سعيلة شون الحميري التوفسی 
عام ۵۷۲ ف ۰ 


(وهي حاشية عل شرح الجلال المحلسي 


عل جمع الجوامع) " 
على شرح الواقف للشریك الجرجانی: 
عیی شرح الدوانی (ط۰ دار الطباعسة 
العامرة ۱۳۱۷ ه) ۰ 


۱ - حاشية انسیخ‌محمدعیده علی العقاشد العضدیة , وشرحه 
لندواتسسى (ط ب المطبعة الشرية ۲ م) 

للمول مصلح الدین مصطقی على شرح 

العقائه النفسية للتفتاؤاني (المطبعة 

العنمانیة ے ۱۳۱۳ ھ) ۰ 

لابن طفیلٌ (تحقيق الأستاذ احمك امن 

ط۰ دار العارف ہمھر ۹۰۹ 


: حاشية الکستتلي‎ . ٢ 


۳ ال حي بن يقظان : 


مم أذ ہہ 
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. 5 


ى 


کے 


۷ 


TA 


3۹ 


ك۷ 


۷۲ 


ایر 


مد 


سد 


حاشية الدسوئي 


تق دج ام 
البراهين 1 


حاشیة الخيالي علي 
القصيدة النو نیڈ في 
عام التوحید : 
خبيثة الاکوان فضي 
افتراق. الامم عسل 
اا 7 الادیان : 
الدیباج الذصب في 
معر فةعلماء الذهب: 
الدرة الفاخرة : 


ذيل تجارب لد :1 


الذريعة إلى مكارم 
الشريعة : 
رسائل الخوارزمي: 


رسالة .الفرقان بین. 


الحق والباطل : : 


للسئوسي (الطبعسة الاولى بالمطيعسة 


للمولى فس إيقة لإمطبعة دار الخلافة 


(محمد صديق حسن خسان طبعسة 


حيدر آباد) » 
لابن فرحون المالكي المتوفى عام ۷۹۹م ٠‏ 


للملا عبدالرحمن الجامي (ملحق بكتاب 
اساس التقديس للسرازي) ط٠‏ محيى 
الدين الكردى بالقاهرة ٠‏ 

لارنولد ۰ 

للوزیر أبي شجاع محمد بن الحسین 
٠ 87‏ 

اراغب الاصغھائي التوفی عام ٦٠٤‏ مب 
(نشر مكتبة الكليات الازهرية ۱۹۷۳م) 
لابي بك الخوارزمی التوفی ۲۸۲ ف 
ط ۰ القاهرة ۱۸۹۶ ۰ 

لابن تيمية التوفی ۷۲۸ مع 


SA a 


۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


الروضة البهية فیما 
نين الاشاعنلر ۰ 
والماتريدية : 5 


رسالة التوحید : 


سرح العیون شرح 
رسالة این زیدون : 
شرح العقائسد 
النفسية : 

شذرات الذهب في 


اخبار من ذهب : 


الدوانی علی العقائد _ 


العضدية : 
شسرح الاصسول 


الٰخمسة : 





تحسن ین عیبالحسن الشهور, بآپسی 
غذبه ۰ ولم سین آیاد الدکن ٠‏ 


ٴ لامام محمد عیده (بتعلیق. سید رشید 


رضا » ونشو مکتبة الشعپ) ۰ 

لابن نباتة الصري التوفی عام ۷۸ ه 
ط+ القاحرق ۱۲۷۸ هب ۱۹۲۱ م۰ 
سعد الدین التفتازانی التوفی عنام 
۲ مه ۰ طیعة استانبول ۰ 


لابن العماد الحنیلی التوفی عام ۱۰۸۹م 


لامم الحرمین الجويني التوفی عسام 
۸ ھہ (بتحقیق علسي سامي النشاد 


تشر منشاة العارف بالاسكندرية) _ ۰ 


(ط۰ دار الطباعة العامرة ۱۳۱۷ هر . 


للقاضي عیدالجبار الهمدانی التوفی 
عام ۵ عب (ظل ٭ وحبة بالقاهرة سنہ 
٥ھ)‏ ٭ 


لے ا5ے 


Ar 


ke 


.۸٦ 


AY 


AA 


۸۹ 
۹۰ 


۹8 


الشفاه : 


شر ې الا عل القارى 
الآكين : 


ا المواقفب 0 


الصواعق المرسلة 


الصواعق الحرقة 
في الرد على اصسل 
البدع والزندقه : 
صہح الاعشی : 
طوالم الانوار : 


لابن سيناه (بتحقيق د ۰ مجمود قاسم 
ط٠‏ دار الکاتپ الصري ۱۹26م) ۰ 

لابي حنیفة (مطبعة مصطلی الباہسی 
الحلیی » الطیعة الفانية » عام ۱۵۵۵م)۰ 


للسید الشریف الجر‌چانی. التوفی عام 
کم جب ه 

تجلال. الدین پن عبدالرحمن السیوطسی 
التوفی عام ۵8 هاا ٠‏ 


لابن قيم الجوزية الحنبلي التو نی 
عام ے۹۷ ف 

للشیخ ابن حجسر ا ھیتمی ااتوفی عسام 
عام ۱۹ھ ۰ 


لاحمد القلقشندی ا توفی عام ۸۲۱ ها* 
التوقی عام پ۸ ہہ (طبعة سس قدیمه 
عام ۳۰۰ 

لعبد الوهاب بن نقی الدیسن البسیکی 
المترفى عام ۷۷۱ هب (طبعة القاهسرة 
91 ها ۱۹۰۹ م) 





۹٢ 


۹8۷ 


۹۰۸ 


۹۹ 


ظهر الاسلام ؟ 


العالم والمتعلم :- 


عيونت المسائل : 


ام ت ۱ وید 
الدتبامة والسربعة : 


المتأخرة : 


العقيدة النظامية : 


غاية ا۔مرام 3 علسم 


:فيصل التفرقة بين 


الاسلام والز ندقة : 


لاحمد امین (نی مکتبة اللهضة الصربةء 
الطبعة .الرابعة عام ۱٩۷۵‏ م) ۰ 


۔للامام الاعظم اپی حنیفة النعمان التوفی 


عام ۱۵۰ ص (بتحقیق محمسه روامی 


قلعه‌جي وعبدالوهاب الهنذی الندوی , 
٠‏ نشی مکتبة الهدی پحلب الطبعة الاو 

عام ۱۳۹۲۰ ها ۱۹۷۲م) ۰ 

للغارابي (وهو ضمن مجموعة من طبع 
السلفية بمصى سنئة ۰ م) ۰ 


لجولد تسیهر التوفی عام ۱۹۲۱ م 


للدکتور عبدالعزیز الدوری ۰ 


لامام الحرمين الجوینی (پتسقیق الضیخ 


زاهد الکوثری » ط » (لافوار دمص 


عام ۱۹۵۸ م) ٠»‏ 


لسیف الدين الآمدى المتوفى عام 51م 
(نتحقيق حسن محمود عبداللطيف فل ١‏ 
القاحعرة ۱۹۷۱ م) ٠‏ 

للامام الغزالى (بتحقيق وتقديم الدکثور 
سبليمان.دثيا 2 ط۰ عیسی الپایسی 
الحلبی ء الطبعة الاولی 1551م * 





۱۰۲ 


٠١ 


1١ 


° تقل الاعتزال 


وطبقات المعتؤلة : 


الفرق بين الفرق: 


9 الفقه الاکیر پشرح 
١‏ . الملا علي القاری : 


الفتاوی الحموية 
الكبرى : 


د الفه منت ۰؛ 


س الفصل في الملل 


٠٠١ :‏ والاهواء والتحل : - 


۱۰۸ 


في علم الكلام : 


ل لظا 
المستقيم : 


الفرق الاسلامية : 5 


لابي انقاسم البلخی الکغپی التوفی 
عام 511 هب (بتحقیق نسواد السید 


ونشی الدار التو نسیق). ۰ 


. لحمود الہشپیشی 


لعید القاصسر بن طاضص بن محمد 
البغدادي المتوفضسی عام 259 صف 


. (بتحقیق الكوثري » ونشر عزت العطار 


٠ الحسيني)‎ 


٠٥ھ‏ (مطبعة مصطفی البابي الحلبي۔۔ 
الطبعة الثانية عام ۵ ) ° 


لابن ثيميسة 


3 لابن النديم المتوفي عسام ۲۸۵ هه مل 
۱ القاعرة' ۹ م ۰ 


لاہن حزم الظاهري الاندلسي التوضی 


عام 151 ه (طبعة القاهرة NEY‏ هات 
۱۸ م)۰ 


للد كتور أحيك محمود صبحي (طلبعة 
جامعة الاسكندرية ۱۹۷۸ م) . 


الابي حاهد الغزالي (سلسلة الثقانة 


الاسلامية ط ۱۹۲ م) ۰ 


و 





3 


55 


۱۹۱ 


۳ 


1١ 


- القول الفید : 


ہہ کساف‌اصطلاحای 


الفنون والعلوم : 


55 الكامل. في التاریخ: 
لے کشف آسسسرار 
الباطئية واخبسار 


القرامطة ؛ 


مه کشمفی الظنون عن 


والفنون : 


ب اللمع في الره على 
. اهل‌الزيغ والبدع: 


لنصيخ محمد بخيت (الطبعة الاونسى 
بابلطبعة الخيرية عام 1955 ه) 

للشیخ محمد ٥ي‏ بن علي القاضی محمد 
جامد پن محمد ضایر الفارزتي الهندی 
العرروف پالتهانوی الحنفي * من علماه 
القرن الثاني عشر ارق رجا ید 
نسخة ہمکتیة الازس س معارف عامة ۔ 
رقم خاص (۰۰ه). عام.(۸۷۲۲) 

لابي الحسیِ علي بن ۔الائیز التوفی عام 
۰ ص .۰ 

اللعلامة الفقیه محمد بن مالك بن ايسي 
الفضائل الیمانی التوفی في اواسسط 
اماثه. الخامسۃة (بتحقیق الشیخ زاصه 
الکو ثري ونشره عزت العطار) ۰ 
اصطفی بن عبدالله کاب جن المشھور 
پاسم حاجي خليفة التوفي عام ۱۰۷ص 
(نسخة بمكتبة الازغر سای سے 
(۲۲۲) رقم شام ( ۲٥۷‏ ه) "۰ 

للامام ابي الحسن الاشعري المتوفي عام 

۰: هھ (تحقیق حموده غراپسه ط‎ ٣. 
الهيثة العامة لشؤون المطابم الاميرية‎ . 
۰ ) ۷۵ 


س ]ا اه 





۷۱9۵ 


لاا ل 


۷۲۱۸ 


۱۰ 


۱۳ 


سح أسماء اللسة 


تعا ی والصفات : 


النتظ في تاریسغ 


المواقف 


المغنى في ابسواب 


التوسيد والمعدل : 


المستصفي : 


للشيغ ابراعيم بن فصطفى الخلبي 
آلذاري (بتحقيق الکوتري نشر السید 
عزت العطار ۰ ۱۹۲۳۹ م) ۰ 


لفخر الدین الرازي التوفي عام ٠٦٦‏ ه 


7 


(ہتقدیم وتعلیق طه عبدالرژوف سعد ء 


ومن منشورات دكتبة الكليات الازهرية 


عام ۱۹۷۹ م) ۰ 


لعضد الدین الايجي التوفسی مسنة 
٦‏ ف (وهر أربعة اجزاء في مجلدین 
طاه دار الطباعة الغامرة سسسنة 
۰۱ هم ۰ 


21 الثناء ایا صفهاني امتوفی عسسسام 


للقاضي عبهانجبار الهمدانسي التوفی 
عام 5١٠١‏ (نقشس المؤسسة الصريسة 
للتأليف بالقاحرة) ٠‏ 

لابي حامد الغزالي المتوقى عام ۵۰۵ هب 


(نشر مکتبة الجندي ط ۱۹۷۱ م) ۰ 


س ٦٦٦‏ سم 





۲ _ محمسسل افکار 
ا 


0 


وا لمتاخرین ؟ 


۴ سب مقالات الاسلامبین: 


۶ . اللل والنحل : 


۵ س النقد من الضلال: 


: ال معارج الوصول‎ ٦ 


۷ ه القاسبد وشرحه : 


للامام فخر الدين محمد ين عر الرازي 
المتوقى عام ٠٠٦‏ م (الطيعة الاولى © 
بالمطيعة / لحسيئية ا مصير سسة تیه 


"آ۷۳ ھ) ۴ 


للامام ابي الحسسنٰ الاشعري المتوفسی 
عسام ۳٣۳۰٣‏ ھ زیتهفیسق محیی .الدین 
عبدالحميد ۰ نشی عکتبة النهضتة ۰ 


للامام ابي الفتم محمد بن عبدالكر يم 
الشهر سنائي التوفی 2 کسام ۷ عن 
(بتحقیقی الاسناذ عبدالعزیسز محسد 
الوکیل » ونشره مرسسة الحليسي 
وشر كأه عام ۸ م( ° 


للامام الغزالي (نشر مكثية الحنسدي) 


لابن تيمية (ضمن: مجموعة الرساشسل 
الکبری لابن ثيمية » ط مطیعة میحمسد 
علي صبیح وأولادم) 5 

۲ ىہ (وھو سؤدان في مجلد واحد ط 


دار الخلافة الزاهرة. ستة ۱۲۷۷ ") ٠‏ 


FA 


۹ 


۷۷۳۰ 


۱۳ 


2 


٣۷٣ 


انز پی الحکمڈ: 


ا ملواعظط والاعتہار 


فك اسمس RAAT‏ 


1 والآثار 7 


مرآة الجنان. .. 


عقا ند اللة : 


موافقة صر يسيج 


1585 


۱۳۵ 


سم 


ومصباح السیادة: 


.مجموعة الرساثل. 
الکہوی':.. رت 


“ لاني الب ركات البغدادق (طبعة حیدر آباذ 


. مناهي. الادلة فسي.. .. 


کس ال و نے ( 5 کی ا س ا 


(f.0 3‏ ¢ متس و رلك 55 


Dee, o. 


۵ مہ رطبع 


بالقاهرة عام ۱۳۲ص ۰ 
سنة ۱۴۲١‏ ص) ۰ 


۳ 


للامام اليافعي المتوفی ۷۸ ھ (طبعة 


حیدر آیاد) ۰ 


. محموت قاسم الطبعة الثانية نقس مکته 4 


الانجلو المصرية عام 1955 م) ٠‏ 


لابن تيمية (مطبعة السنة المحمدية عام 


0 
اعد 


ٴلطاش کہری زادہ التوفی عام ٩۹۱۲‏ هه 
(طبعة حيدن آيادم کی بے رد 


وولاده: عام ۱۹۹ م) ° 


س 1۴٦‏ سہ 


۳ 00 لابن المي نضی انی المترلي المتوفسنی 

۱ عام 8 في (طبعة سي سان آباد سام 
۹۶ ھہم : 

9 و 


الكييوري الماوفسى عسام ۲۷٦‏ ع 
ار یچ و تعلیق محمد .اسماعیسل 


۷۱۳۸ من متخ الاه باء " 


۹ سد مناقسپ . الاسبسام _. 


۷۱:۰ سم فوج الذھہب : 


س0 077م 


٠‏ عیدالله الصاوي ء ط الطبعة الاسلاسة 


عام ٢9٤‏ م) ۰ 


. لیاقوت الحموي التوقی ہعامر ٦٦٦‏ اس 


(ط ۰ القاهرة ۱۲۵۷ هت ۱۹۳۸ ) ۰ 


ی 


رسک 


للامام فض الدين محجت, پن.رالسرازي 


المتوقى عسام 7١5‏ ص (نسخة پمکتية 
الازنض تاريخ برقم اص ۲ر را وعاغ” ” 


5 ہے ۳۱۷ .° ۱ کی کہ 


لاني الحسن علي ال سنعودي التوفی عام 
ف ٭ (نضإجعة انها 





متحتن الدین عبت لیا 4 نشسسی دار 
الرجاء بالعراق > “نشاخة يمكتية الازهر 


سه تاریخ تو خاص ون وعسام 


تر 


۔ ۷ ۔ 
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ےک ت نے 


مج 


میزان الاعتدال في 
نقب الرجال :۶ 


مناقپالامام احمد: 


النصترانية : 
مذ اه الاسلامپرن: 
الشلمة ؟ 


مفتاح فان السعادة 
ق امسق ل ولايسة 


العام والارادة : 


المسایرۂ ف العقائد 


. المعجية في الآصرة: 


للحاقظ شمس الدين الذهبي اتوي 
عام ۷:۸ ه (طبعة القاهرة عام 


۷ھ ۰ 

لابي الفرج عبداثرحمن بن الجوزي 
الجنبلي المتوفى عام 9۹۷ ه زنشسی 
محمد امين الخانجي الكتبي مطبعسة 
السعادة عام ۱۳2۹ ه) ۰ 


تلد کتور علي سامي النشار رط القامرة 
۵ م) .* 


زرد 3 مخت ابي زعرة (الطبعة الخامسة 
نشر دار الفكن غام ۱۹۷۷) + 


للەکتور عبدالرحمن بدوي ٭ 
لعبك ا ع محمد بن خلدون ] لحضی 


المتي في عام اه * 


لابن .قيم الجوزية رنشر زكريا علي 


ہو سسقك) 5 
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لكمال الدين بن الهمام المتوفسى عسام 
ف ° 


ہم 1٢۸‏ حم 
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المعشزلة : 


مدهي الذرة عند 


المسلمن : 
المسامرة في شرج 
السایرة : 


الئبسوات : 


نهاية الاقدام فسیي 
علم الگلام : 


تفح الطیب مسن 


الر طیپ : 


النفض على يشر 


۷ 1 


مطیعة مصر ۱۹۸۷ م) ۰ 


لبینس انر جم اپ کور وحم عبدالهادي 


التوفی عام ٩۰۵‏ م ٠‏ 


لاين نيمية التوفی عسام ۷۲۸ ه رمل 
الطبعة السلفية ومکنبتها) 


لابي الفتح محما بسن عبدالگریسم 
الضهرستاني التوفي عسام ۵۲۷ س 


(بتحقيق الفريد جیوم ۰ بدون تأريخ) ٠‏ 


لابي العپاس احمد القسری المتوضسی 
عام ۱۰2۱ هف رطبعة القاهرة عسام 


۹ مات ۱۸۵۲ م۰ 


للامام عثمان بن سعید بن خاله الدارمي 
التوفی عام ۲۸۰ ىف (بتحقیق الشسیخ 
محمد حامد الققي ؛ الطیعة الاولسسی 
عسام ۱۲۵۸ ه) ۰ 








۱9 کی النجوم الزاهرة 25 0 لان تغري تردق ہے یه مصسورة سی 


مطبسة دار الکتپ 0 


۰ _ نظربة العرفة غتڈ' ““ للدکتور محمود قاسم آ(نفشسر مكتبة 


أبن رشك : آلانجلو المصرية) ۰ 


۷٣۸۹‏ ل ند العلم‌والعاماء: لابي الفر ج عمد اأر جمن ابن الجسوزي 
الترفی عام 0٩۷‏ ص (مطبعة النهضة 
دمص ۱۹۳۸ م) * 


۹ الا نشأة . الفكي للدكتور علي سامي النشار (الطبعة 


الفلسفي فسسي السادسة » ثثر دار المعارف بمصسر 

! لاسام و تج حخوپی ہن 9 

٦٦۳‏ لب النجاة : . .. لاپن سينا (نشر الكردي بالقاصسرة 
۱۹۳۸ ¢( ۰ 


۰ ب نظريات الاسلاميين لله کتور ایو العلاء ,عفيفي ۰ 
في الكلمة : 


۳۲ سن الئنشر الطیب : لادرپس بن احمد الوزانسی التوفسی 
۱ اعام ۱۳۸۸ ص ۰ 


۳ .. وفنات الاعیان : لابن خلکان ا متوفی صسام ١۸٦‏ هد لك 
۱ القاهرة ۱۹۸ م * 


ص +1۳ مہ 


۰٠‏ مرو سا سس ےسیا یہ ی سا مس س سسوم شر سے وت ارت ٹر و تورم جس کش سس مس سے 
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الشعراني التوفی عام ٩۷۲‏ ص (جزءان 
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۷ همع ۰ 








مقدهة البہحسث 
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تعر یف عنم الکسلام 

الفصل الثاني في موضوع علم الکلام وغایتبه :والقاسه 
موضوع علم الكلام ۱ 

غاية عم الکلام 


الفصل الثالت نی موقع علم الکلام عند علماء السلمین:. 


آراء الجوزیسسن 

" آزاء العانسین 

الت سر 

القصل الرابع في نضاة علم الکسلام . 
نشأۃ علم الکسلام 

منشاً الفرق الاسلامية 
الخبسوارج 

الازارقفسة 


am NET سے‎ 





النجدات والصفرية .الزومية. .سن اتباع یام بن :الإصفر 
الاياضية : انباع عبدالله بن اياض التميمي 


اسلاف العتزلسسة 
۱ لچھمیسسسة 
إلقدر بسسة 


س ر یسیو م 


۰ آراء غیسسسلان الكلاميسة ا نت 
5 ار تسه سو تا پل ھی 0 

۰ 93 535 
3 ال السبئة ب فسا 
<الامام !ابو اتحسسن ۱۰لا شتعيقي اب بد ا وه 
"لاپ الثانسي : عضسرء وحیاتسه 


الال السياسية یں -- ای یل بن :3 
*پنو پویسه 
بالحالة الاجتماعية 


بالحالة الثقافيسة 


"الفصل الثاني : الباقلائي : نشاته وتضيلتة وثقافعة” + رآ ودر 
5 ےگ 1 ۰ Nik,‏ ۷۷ 


"آسمه و کنینه ولفیسه 


و لاد 4 ومنشاه : سم ی و 


آسسسس له 
مذاهسه الاعتقادي 
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NV a. 
۱۰۲ 
5 
بد ا‎ 
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مامح عن شخصية الباقلاني 


انق قد 4 
لغصں الثالسمث : 
وهنا ظر تسه ۰ 
٠‏ میں اپب قلاني مد الدولة اليويهي 
حي و 3 


بين يدي أب مه 
عد ضر | د سسس 
عد ضرات ‏ اهلاني في اال السردم 


انفصل اي یع : في تیوخه وتلامیده وموّلفا سه 


«قصی +خمس في مولفات الباقلاني وانساره “ 
مژنغات الباقلاني وآشاره 


في “تصال الباقلاني بعضد الدولة | لبر يهبي سم ورسلنة ای 


روم اس 
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اتا الا TB;‏ : ۳ ۱ 
فصل السادس : ي آراء العلماء فیه » وفي وفاته :” 


آراء العلماء فیےه 
تنا الغاس عليه بعد وفاتیە: 
الباب القالك : ي آراہ الباقلاني الکلامیة 
اسر ول رأيه في المعرفة 
تعر یف العلسم 
¥ 1 


اعام ال نظ 7 ري 
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كيفية حصول العلم يعد النظين ' ۳۹1۰ 
مدارك العلسوم ٦٦‏ 
١‏ ب العلوم الضروريسة الأ 
۲ س العلوم الاستدلالیسة ۳۷۰ 
۱ حقیقة النظسسر ۱ ۲۷۰ 
حکم النظسس 0 ۲۷۲ 
اببان الق ۳۷۸ 
۱ الاستدلال وطرقه YAY‏ 
الدليل السمعسي YA"‏ 
۱ الادلة العقلية ۹۲ 
القاس ۲۹۲ 
١‏ السبر والتقسسیم ۱ ۷٦‏ 
انتفاء الدلول لانتفاء دليله ` ۳.۰ ۱ 
الاستدلال بالشبیه آو النظر ٣٢‏ 
أ فن الجدل نے 
ات ا س8 
غايتسسه ۸ 
| ۱ الفصل الثاني : رأي الباقلاني في العالم الطبيعي و حدو ثه ۷١‏ 
۱ ااقدمات التي ينبني علیها حدوث العالم E.‏ 
١‏ ے ا معلوم را لشسسیء چ 
| ۲ سس اقسام الوجودات ۳۲۰۰ 
۱ ۱ 
۱ الو سس YY‏ 
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أ ا e‏ 
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اراش ۱ 5 ۹ | e‏ 
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التجمسون FAT‏ 
تعقیسسسب ۳۹۲ 
الياب الرابع : في الجانب الالهي qo‏ 
الفصل الادل : في وجود الله » ووسدانیته ۳۹۵ 
البحث الاول : الاستدلال على وسود الله ۳۹ 
الذات الالهية ۹۹ 
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الدليل الثاني ۱ $۸ 
الدليل الثالث 5 
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ل سس ےی 


> کو“ وج مت 
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۲ س طريقة التكلمسين 
۳ طريقة البافلاضي 

۱ والتصاری ۰ 
اتاری ۱ 
5 3 ا الاولى قولهم : ان الله تعا ی چوهر 
؟ ل ُلسالة الثانية : مسألة لاقائی ١‏ ۱ 
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راي الباقلاني ني فى الصفات 





علاثّة الصفات بالذات 
شبیهات لامتزلة » ورد الباقلاني علیها 
3 الختلنة فیها بین الباقلاني والاشعري 
7.: ورد الباقلاني علیهم 
موقت الباقلاني من التجسيم 
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زافي الباقلاني في اسماء الله تعا ی 


الفصل اثلث في كلام 


الله تعالى 


المبحث الاول : کلام الله تعالی 


رأي الباقلاني في صفة 
حقیقسبة الکسلام 

قدم کلام الله تعایی 
الادلة العقليسة 
موقفسه من الشپهسة 


۱ للدم 


الفصل الر ابع ق رو بة انله تعای 


رؤية الله تعالسی 
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الادلة العقليسسسة 
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